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مقر الطبع یرال الث 


دوستو يفسکي : معاصرنا 


تصدر هذه الطبعة العربيّة الحديدة لأعال دوستويفسكى الأدبية الكاملة بعد 
انقضاء مائة عام ونيف على وفاة مها (1 ۱۸۲ - ۱۸۸۱) الذي 5-000 
E‏ من أعظم الروائیین الروس في القرن التاسع عشر. وغني عن القول ۱ 
ان مترجم هذه الأعال الكاملة» الرحوم الدکتور سامي الدرویی کان رائدا : 
محال تعریف القاریء العربي بروائع الأدب الروسي با قاس کشت عام 
ويعود الفضل في نشر الترجات 5 الى دار القظة الغريية للتأليق والترجمة 
والنشر ف دمشق. بم جاء صدور الأعال الأدسة الكاملة ٤‏ ۱۹ بلدا عن وزارة 
الثقافة ني مصر عام ١451‏ بالتعاون مع المؤّسسة المصريّة العامة للتأليف والنشر ودار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر (القاهرة). وتأني هذه الطبعة العربية الجديدة الى 
تقمها دار بن رشد ال القاریء العريي لتوکد عل ضرورة الاهتام بتراث الأدب 
العا لمي عامّة » وعلى فائدة التعزف عن کثب الى روائع الأدب الروسی بنوع حاص. 

ويلاحظ القارىء اعتّاد الناشرين منهج التسلسل الزمني في توزيع أعال 
دوستويفسكي الأدبيّة على امتداد امْحلّدات الكاملة. فامجلد الأول يضم باكورة 
النتاج الروائي لدوستویفسکي» وني طليعته الرواية القصيرة الفقراء ("۱۸4) التي 
اقترن صدورها بالنجاح السريع الذي أحرزه املف الشاب » وجاء بثابة مؤشر على 
اهتامه البا کر بالكتابة الأدبيّة والروائيّة. وفي العام نفسه صدرت رواية المثل (أو 
الظل) لتطرح إحدى المسائل الي يتناوها المؤلف في رواياته الكبرى (الجرعة 
والعقاب» الاخوة كارامازوف) » ونعنى بها مسألة الصراع الداخلى بين الخير والشر 
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ولقد جرت مراعاة مبدأ الترتيب التسلسل الزمنى في سائر محلّدات المجموعة 

ولسنا بصدد تقديم نبذة عن حياة دوستویفسکی» أو تناول أعا 
بالدراسة في العمق . ولا تبدف هذه القدمة الى تقسم مراحل -حيات 
والأديية علما بوجود الرابط الوثیق بين التجارب والعاناة وامواجحس 
الورالي من جهة وبين الأفكار والمثل والمعضلات والعتقدات 1 
دوستويفسكي ف رواياته وأضفاها على شخصيّاته الروائيّة من جهة أ: 
نکتی بتنبيه القارىء الى فكرة تستحوذ على دوستویفسکی وتتغلغل ف 
النفسي والروحي لشخصيّاته الروائية » وهي اعتقاده الراسخ محاجة الانسان 
والتوبة والتكفير» وقناعته بأن الألم والعذاب والعاناة تولف سبيل الخلاص 
بالنقاد والباحثين الى اعتبار تلك الفكرة بمثابة افاجس المسيطر على 
دوستو يفسكي وشخصیاته الروائية » فأرسى بالتالي دعاثم الفهم ي ر 

وة ناحية تسترعي انتباه القارىء في رواية اطرعة والعقاب مثلا 
تتجلی براعة الروائي ي تصوير الحياة الداخلية للمجرم» وي التركيز 
ا لحوانب السیکولوجية للجرعة» وعلى التناقضات التى تعصف بالذات 
وتشحل الوعي المتنامي نحدوث شرخ أو انفصام 3 الصراع النفب 
الشخص فیتجلی على شاكلة ازدواج في الشخصية. وقد أدت هذه ال 
تبلور المنظور النفسي في فهم أعال دوستو يفسكي الأدبيّة» وإلل وضع ١‏ 
مصاف علماء النفس البشرية العظام. 

ولا ينتمي دوستو يفسحي ال مناخ القرن التاسع عشر فحسب. 
معاصر ينا من خلال أعاله الأدبيّة التي تطالعنا ععزل عن أبعادها الزمنيّة و 
ففي مطلع شبابه ارتبط مع محموعة من الثائرين السياسيين وأصحاب 
والتطلعات الطوباويّة. وحين اكتشفت السلطات القبصريّة أمر هذه 
التامر بة) تعرض دوستو يفسکي للمحا كمة وصدر الحکم بإعدامه > م ص 
القيصري بترحیله الى سيبيرياء حث أمضى خمس سنوات في الأشغال الث 
أت العفو النهائي إل عام 48 . وف أواخر أيام حاته تلف ان المد القردي : 


في نفسه بعض الشيء ليفسح امحال أمام تراجع صوب النزعة احافظة. وللقارىء أن 
بحسم في هذه المسألة. من خلال مطالعته هذه الأعال الأدبيّة الرائعة. لكن النحی 
ردي بظل طابعا مر للشخصيّات الروائية» ولا مناص من اعتباره في فهم أبعاده. 

وما حدر بقارىء دوستو يفسكي تذکره على الدوام هو أن هذا الروائي العظم 

سبر أعاق النفس البشريّة وأفلح في كشف التناقضات التي تعصف بنفوس البشر 
وتستحود على أرواحهم وشخصياتهم. بر نيتشه الى القول ان دوستو يفسكي 
هو «عالم النفس الأوحد الذي تعلمت منه شيئاً». وجاء الروائي الفساوي ستيفان 
تسفايغ ليؤّكد «إن دوستو يفسكي هو أول إنسان أعطانا فكرة عن الناس الذين هم 
نحن...». وي إحدى رسائله كتب فيودور دوستويفسكي يقول» في غمرة شعور 
بالاعتزاز و إحساس بالذب واتهام الذات : ولقد جاوز الحدود في کل شی ء) 5 
کل شيء»! 

وبشيء من مشاعر التجاوز الروحي والفسی المطمئن نرف هذه الأعال الأدبية 
الكاملة الى القارىء العربي في اه میا ونری أن صدورها؛ برغم 
الظروف الصعبة» قد جاء في الوقت المناسب واللحظة اللحاسمة, 

ببروت ۲۳ آذار (مارس) ۱۹۸۵ د. أسعد رزوق 





مقس الطب[ الوم الأول 
۱ لأعوال دوستو دفسكى الأ ربت الكالة 


بنشر آعمال دوستويفس كى الأدبية الكاملة » تفتتح دار الکاتب 
العر بی عهدا جدیدا فى تاريخ النشر باللغة العربية ۰ ان بين خالقی الثراث 
الانسانی قمما بحب ان تنقل آثارها الى اللفة العربية كاملة ؛ وان تنقل 
لعلا سصف بللامانه والدقه مثلما بتصف بنصاعه البيان ونقاء الاداء ع 
لتجیء الترجمه صوره تمثل الأصل تمثیلا صبادقا » ولتکون بذ لك 
ترجمه آخیره الیها برحع وعلیها بعتمد » فلا حاجة بعد ذاك الى اعادة 
ترجنها , كلها أو بعضها , مرة بعد مرة ء فى هذا القطر أو ذاك من 
اقطار الامة العربية ٠‏ واذا كانت الترجمه المثلى هى التى تدقل عن لغة 
الکاتب رأسا بغير وسيط من لغة أخرى » فليس بين أصحاب الاقلام فى 
الوطن العربی الان من بملك ناصبه اللغة الروسية الى الحد الذى يكفل 
نشل عيون آثار الفكر الروسی عن اللغة الروسية بلسان عربى مبين 4 
فكان لابد من لغة اخرى يتم النقل عنها وسيطا بیننا وبين تلك اللغة . 
و ئانت اللغة الفر نسسية هی ذلك الو سبط الذى اعتمده المثر جم ف نقل 
اعمال دوستو يفسكى الأدبية التی نقدمها الآن ۰ ونحن نحسب مع ذلك أن 
الثر حمة العربية تملك من مزيتى كمال الامانة وحمال البيان ما بحعلها 
خليقة بان تعد نهائية , ونحسب ان الکاتب العربی الذی سیجیء فى 
الستقبل مؤهلا باتقان اللغتین الروسیه والعربية لنقل امهات كشب الادب 
الروسی سيشعر حين یضاهی بين هذه الترجمة وبين الاصل الروسی ٠‏ أنه 
ليس عليه أن بعید الترجمة , وأنه لا بحتاج الى آکثر من تنقیحات يسيرة 
بجرى بها قلمه على كلمة هنا أو جملة هناك ٠‏ ذلك أن الترجه الى نقدمها 
الآن قد كان الوسيط بين صاحبها وبين الأصل الروسی ترجمات فر نسية 
اخثارها الكسندروف سولوفسف ولمث مراجعتها على الأصل الروسى 
فى الطبعة الروسبية الى ظهرت سنة ۱۸۸۹ فى اثنی عشر مجلدا » وفى الطبعة 
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السوفياتية الق ظهرت بين ١9565‏ و ۱۹۵۸ فى عشر مجلدات ٠‏ وتم تنقیحها 
ونصحيحها على ماتقتضیه الأمانة والدقة والمقدرة الق بتصف بها استاذ من 
كيار أساتذة الآدب الروسی فى العالم . مثل سولوفییف > الاستاذ بجامعة 
جنیف » متعاونا فى هذا العمل مع عالم من آبرز علماء الادپ دالنقد هو 
جورج هالداس ۰ ولقد ظهرت الترجمة الفرنسية فى ستة 
عشر مجلد! عن دار النشر السو بسر یه (Rencontres)‏ , مصدرة 
بنبسذة عن حياة دوستويفس كى اعتمدها المترجم ولكنهة لم يقتصر 
عليها ولا تقيد بها كاملة » وكذلك فيما يتصل بالقدمات التى تمهد لكل 
عمل من الأعمال فى صدر کل مجلد ٠‏ وقد رأى سولوفييف ان يتقيد 
بالطبعة السو فياتية ألتى صدرت فى عامى ۱۹۵۲ - ۱٩۹۵۸‏ © فاقتصرت 
طبعتة الفرنسية على « الاعمال الأدبية » ء لذلك لم بنشى من « بوميات 
کاتب » » وهی محموعه شتى من القالات والكتابات » الا ما هو أدب › 
الا ما هو حكايات وأقاصيص , مثل «بوبوك» و «الفلاح ماری » وغيرهما » 
وكذلك لم بنشر « الد فاتر » التی تتضمن ماکان بخطه قلم دوستویفسکی 
اعدادا لكتابة آعماله الختلفة , ولا نشر رسائل دوستویفسکی ۰ ولکن 
المجلد التاسم عشر من الطبعة العربية التی ستنشرها دار « الکانب 
العربى » تاعا » سیشتمل على مختارات من رسائل دوستو شسکی ۰ 
وائما حاء الحر ص على نشر مختارات من هذه الرسائل » لا لها من قيمة 


" أدبية آولا » ولانها تلقی أضواء على مو لفات دوستوشسکی ثانیا » ولانها 


بعد هذا وذاك سجل آطرافا من حياة دوستویفسکی الحافلة وترسم 
صوره لشخصيته الفنیه » وترثبط اعماله ألواعا من الارتساط على کل 
حال . 

وتتسلسل أعمال دوستويةسكى الأدبية فى محلدات هذه الطبعة 
العربية تسلسل ظهورها فى الزمان » الا فى مواضم قليلة من الحلدات 
الاولی » وذلك تغيير طفيف فى التسلسل الزمنى أملته ضرورة اخراج 
المحلدات فى حجوم متساوية ما أمكن التساوى ۰ غير أن تاريخ ظهور كل 
عمل من اعمال دوستویفسکی مذكور تحت كل عئوان . فبذلك بتاح 
بتاح للقارىء أن بتتبع مراحل النمو والنضج فى شخصية دوستو فسكى 


۰ ابثداء من أولى مبدعات شبابه « الفقراء » ( ١855‏ ) وانتهاء بروايته 


الکبری الآخيرة التى هى قمة التاحه عمقا وقوة وکمالا : ( الأخوة 


کار آمازو ف ۰ 


دار الکانب العر لى 





ماه وس وښ 


۱۸۸۱ - ۱ 








بسان 'بطرسبرج فى ۲۸ کانون الشانی (يتاير) 
سنة ۱۸۸۱ ۰ ولعل الظروف الق رأى فیها النور 
١ ۱‏ جديرة بأن عد رمزا ٠‏ فلقد جاء الى هذا العالم فى 
مریم الذی كان آبوه يعمل فيه طمیبا » فكأن القدر قد 





آراد له منذ خطا فى الحساة أولى خطوانه أن يكون مکانه بين الفقراء والرضی 
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والمعذبين ٠‏ لقد فتح عينيه على عالم لا فرح فيه ولا بهحة » فى جو تملؤه رائحة 
الأدو دة دن ارجاء يسار 9 النشر عرجا أو كتعا أو عورا ۰ أو برقدون 


على ا ححر انها الباتسه مهزو لن مصدور نن ۰ و کانت آمه امرأة حر بنه 
فلقة متطيرة تضنيها الهواجس وثرهقها فئول الوم ۰ وكان أبوه امرءا 


۱۳ 
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مستيدا طاغية جهم المزاج , شرس الطبم › قاسيا خاشنا ء بخيلا ۵ شحیحا » 


م بفرض سلطائه على من فى النزل باللسان السلیط والقول الهاجر والسیاب 
٠‏ الجارح والصياح الحانق , ولا ينى بتذمر من كثرة النفقات » مرددا على 
مسامع أفراد الأسرة أنهم أناس فقر اء فعليهم أن درقتصد و | ماآمکن الاقتصاد. 
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وكأن على الصبی دوستو ب أن بخطو خطوانه الاولى فى التعلم 
والدرس خاضعا لهذا الأب , قار ٹا علبه متعلما منه » فكان یکر هه فى سره 
[ وكانت صرخات الأب الغاضب تلاحقه حتى فى أحلامه : ولعل الصبى كان 
[ يتمنى لأبيه الموت فى قرارة نفسه على غير شعور ٠‏ ولكن الاب كان فى 
۱ مقابل ذلك على جانب من لقافة » فكان بحلو له أن يقرا لاولاده صفحات 
من عبون الادب » و کان بحب أن يقرأ آثار بوشكين خاصه ۰ واستطاع 
1 الاب بالتوفر والاقتصاد أن بحقق حلما من آحلامه فاشتری آرضا بمقاطعة 
۱ تولا » مساحتها خمسمائة هكتار وأقنانها ثمالون ٠‏ فكانت أيام الاجازات 
َ التی تقضیها الأسرة بالریف سعادة کبری للاولاد ۰ هنالك انما تعلم فيديا 
( فيدور ) حب الفلاحيل والارض » وبقيت له من ذلك ذكرى مضيئة أودعها 
قصنه القصيرة « الفلاح مارای » ۰ وفى عام ۱۸۲۲ عهد الاب بفيدور وأخيه 
ميشيل ( وهما آکبر آولاد الطبيب ) الى معلم فرنسى اسمه سوشار » ثم 


باه سام ب سمل رن 
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فلما جاء الصيف من عام ۱۸۳۹ » مرضت أم دوستویفسکی مرضا 
خطيرا فماتت بالسل فى السابع والعشرين من شهر شباط ( فبراير ) 
سنة ۱۸۲۷ بعد مقتل الشاعر الكبير بوشكين بشهر واحد » فكان للحادثين 
ثر عميق فى نفس الفتى دوستويفسكى الذى كان يحب أمه حبا رقيقا 
حنونا » ونان بعید الشاعر العظیم عبادة ٠‏ 

كذلك تحطم العش العائی بوفاة الام » فانحدر الاب الى هوة الیأس 
وآدمن على الشراب وأخذ يفكر فى نرك عمله نت وف تعیدا ۳ 





۱۵ 


عمره یعیش اذن وحده فى مدرسة عسكرية داخلیه تفرض عليه حياة 
قاسية لا يطيقها مزاجه الفنى » وتلزمه بدراسة صعبة لا تنفق وأذواقه 
الادبية ٠‏ ۱ 
ويجد الفتى فى دراسته ويكد » ولكن عالم الفتون يظل هو العالم 
الذى يخلو اليه سرا » وها هو ذا يكتب الى آخبه قائلا « الحياة هنا کر بهة 
مقيتة ٠‏ لا جمال عندى إلا فيما هو مبرأ من اسفاف المادة وسعادة الارض» 
وهو پقبل على القراءة شرها نهما » ويؤلف حلقة من الرفاق نی بالشعر 
والأدب نقراً شیلر وحوفمان وبالزاك وجورج صاند وفكتور هوجو » وتنعقد 
أواصر صداقة بينه وبيل جريجوريوفتش الذى سيصبح کاتہا شهيرا بعد 
قليل » وننشسا صداقة أخرى بینه وبين موظف شاب اسیمه ايفان 
شيدلوفسكى ۰ وهو شاغر مثالى كان عاكفا على كتابة تاريخ للكنيسة ٠‏ 
لى ساعات اعدها من احمل ساعات عمرى 0 ٠‏ 


وفى آثناء ذلك أحال الدكتور دوستویفسسکی لفسه على التقاعد ؛ 
ومضی بعتكف فى آرضه مع بنتیه الصغيرتنين ۰ ( احداهما فى الثامنة من 
عمرها والاخری فى الثانية ) ۰ واستمر الارمل العتزل یدمن هنالك على 
الشراب الى ان غدا من ذلك صاحب هواجس وهذیان » و کان سىء معاملة 
آقنانه » فيثير حفائظهم ویخرجهم عن آطوارهم ۰ فما انقضت سنتان حتی 
وجد قثیلا فى الحقول عام ۱۸۲۳۹ ۰ قد أجهز عليه نفر من الفلاحين كان 
بهددهم بجلدهم بالسياط , وكتمت الفضيحة » فلم يعاقب الجناة ٠‏ 


4 


فهذه اذن ماساة أخرى هزت نفس الفتى هزا قو يا » صحیح أنه کان 
لا بطيق اسراف أبية فى الشراب » وامعانه فى الفحور » وكان باخذ عليه 
خشونته وقسونه وجر‌وله ۰ وكان بمقت فيه دخله وشحه خاصة » فما 
أكثر ما كان الفتى بحتاج الى قليل من المال بضن به عليه أبوه و بمنعسه 
عله ٠‏ صسحييح أن الفتی كان بحقد على آبیه لهذه الأسباب كلهاء وأن 
الرسائل التى كانا تدادلانها كانت تقيض مرارة وعنفا ء وأنه كأن ت 
قرارة نفسه بكرهه حقا » ولكن هذا بعینه هو ما هز نفس الشاب هزا قو با 
فلقد أحس حين قثل ابوه أنه کان مجرما فى حق أبيه : ألم يحمل له بغضا 
وسخیمه ؟ ألم بتمن له الموت ؟ اله بتحمل اذن تبعة مقثله ۰۰۰ انه هو 
الذى قنله » ولكن لا بيديه بل بأيدى الفلاحين ٠‏ 


۱1 


قضى دوستويفسكى أربع سئين ونضفا فى « مدرسة الهندسة 
تخرج بعدها مهندسا برتبة ملازم ثان فى صيف عام 1847 ء فألد 
الهندسین فى دائرة الهندسة بالعاصسمة ۰ 00 





مدرسة الهندسة 


وأصاب الهندس الشاب حظا من ثروة » وكان صهره » زوج 
اخته الكبرى » الوص على الأسرة » یمده بشىء من المال من حين الى حين > 
و لى* الصا رط الشاب مبذر متلاف ۰ وهو إلى هذا بتعاطی القمار فیخسر 
مبالغ طائلة » وهو يستدين نارة » ويسرق ثارة آخری ۰ فما يشارف 
الشهر على نهايته الا ويكون خالى الوفاض لا بجد ما يتبلغ به من جوع , 
وهو یختلف ال السارح وحفلات الوسیقی ۰ بل هو یتردد عل منازل 
مشسو هك قذدرة دعقد ضبها صلات مح سکاری ضا تعن ۶ ولکن شمغخفه بالأدب 





وانصرافه اليه بزدادان أثناء ذلك يوما بعد يوم ٠‏ حتی لقد كشب مسرحیتین 

لم تصلا البنا + منذ كان طالبا فى مدرسة الهندسة : « مارى سثيوارت » 

و « بوريس جودونوف » , تقليدا ومحاكاة للکاتبین اللذين يؤثرهما على 
ثر الكتاب : شيلر وبوشكين ٠‏ 


۱۷ 
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قلما هبط بالزاك سان بطرسبرج ۰ وكان دوستويفسكى يقدره 
كثيرا : سرع بتر جم كتابه « أو جنه حر | ندیه » ترحسه عجل › احتصر 
الناشر ثلتها عدا ذلك » وكان دوستویفسکی يتمنى فى الوقت نفسه أن 
ينشر ترجمه کامله لاثار شیدلر ٠‏ ۱ 

ویضیق دوستویفسعی ذرعا بعمله ضابطا مهندسا » فیقرر عام 
۶ أن يستقيل رغم أنه مثقل بالديون ٠‏ وفی ذلك الأوان انما التقی 
برفيقه القديم جريجوريوفتش الذی كان قد بدأ حياته الادبية کانبا واقعيا 
ناجحا ۰ فاستأجر الصديقان. منزلا أقاما فيه معا » وفى ذلك المنزل انما 
بدأ دوستويفسكى يكتب روايته الارن « الفقراء » » على غير علم من 


صديقه + يعمل ليل نهار بحماسة شديدة واندفاع عظيم » الى أن فرغ 


منها فى ذات مساء من شهر آبار (مايو) ۱۸۶۵ » فنادى صدقه وأطليه 
على سره » وأخذ يقرأ له روايته ٠‏ ظل دوستویفسکی يقرأ فى نشسوة 
تمازجها خشية » وظل جر یجوریوفتش يصغى فى اعجاب يبلغ حد الذهول, 
وفى حميا لا تدانيها حميا » الى أن فرغا من القراءة فى ساعة متأخرة من 
الليل » فاستولل جريجوريوفتش على المخطوطة . وحملها فى الخد الى 
نكراسوف + الشاعر الوطنی » الذى يتمتع بفكر عملى والذى كان قد أصبع 
مدير مجلة ٠‏ لبث جربجوربوفتش الليل كله يقرأ الرواية على نکراسوف 
فلما انتهى الكاتبان من قراءنها فى نحو الساعة الرابعة من الفجر » كانا 
قد بلغا ذروة الحماسة » فقاما يقرعان باب دوستويفسكى فى تلك الساعة 
و بوقظانه من نومه لیهنثاه ٠‏ كانت تلك اللحظة أجمل لظة فى حيساة 
دوستو یفسکی > لم تسارح ذکراها خیساله ۰ وبعد ثلائه أيأم ذهب 
دوستو یفسکی الى الناقد الشهير بیلنسکی الذی كان قد تلقی المخطوطة 
من تکراسوف ۰ فما رأى بیلنسکی الوّلف الشاب حتی هتف يقول له 
متحمسا : « أأنت نفهم يھا الشاب ماذا کتست » ؟ كان بیلتسعی بری 
فى هذه الرواية آول محاولة فى كتابة رواية احتماعية » محاولة لا بقدر 
علیها ولا ینجم فیها الا فنان , أى انسان لا پشعر يما سینشا عنهسا , 
ويترتب علیها ٠‏ 


ومنذ تلك اللحظ له »> وحتی قبل أن ثنشر الرواية 2 طار صيت 
دوستو بفسکی وذاعت شهرنه »2 فالاوساط الادبية تبحث عنه وتسسعى 


۱۸ 


بحققه بهذه السرعة » ومن أيات الصداقة يغمره بها كيار الکتاب , 
ويظهرها له الارستقراطيون من جاة الادباء ورعاة الفنانين فى ذلك الزمان' 
وتظهر الرواية أخيرا ٠‏ ويكون دوستويفسكى عندئد قد فرغ من كتابة 
روایته الثانية « المثل » , فلا تصيب هذه الرواية الثانية ما أصابته الرواية 
الارلى من نجاح ۰ فيسارع يكتب آعمالا أخرى » ولکنه يسرف فى التعجل» 
فينشر «الجارة» وأقاصيص أخرى نخيب ظن بيلنسكى وتخيب ظن آنصار 
ظهور أدب » احتماعی » بتحه الى ۳۳ د بقفيد الجتمع ٠‏ وأخف الادیاء 
الذين احتفوا بدوستویفسکی أشد الاحتفاء قى « الصالونات » الادبية : 
أخذوا يتندرون عليه » ويسخرون من زهوه بنفسه » ویضسحکون على 
خرافته » ويشمتون بسقوط موهبته بل ويهزءون بدمامة خلقه » لم يبرأ 
من هذا حتى نكراسوف وتورجينف ۰ فها هما ينظمان قصيدة يهجوان فيها 
دوستو يفسكى متفكهين هازثيل ۰ ویستبد الفسس جر والسسام واللل 
بدوستويفسكى » وتتکاثر دیونه وتتراکم ۰ ويتشرد متنقلا من مسكن الى 
مسکن ۰ ویبدل أصدقاءه واحدا بعد آخر » وتنتابه « آهوال غيبية » 
ومخاوف غریبه ۰ ویخشی أن يفقد صوابه وأن ينتهى الى الجنون ء وتاأخذ 
توبات الصرعه توافیه منذ ذلك اش » و کان قد صار الى الالحاد بتاثير 
صديقه بیلنسکی ۰ فها هو ذا یحاول أن پسری عن نفسه بالاختلاف الى 
اجتماعات « الجمعة » التی كان بنظمها بتراشفسکی > الوظف الشاب 
بوزارة الحارجية 2 وهو رجل مثقف كان يجمع اصسبدقاءه لیتحدئوا فى 
السياسة والاشتراكية وهم يحتسون الشاى ویدخنون الغليون 2 ويقرأون 
الى ذلك کتبا منعت الرقابة تداولها ٠‏ 


على هذا انقضت من حياة دوسثويفسكى سنة ١84/8‏ كلها ٠‏ وفى 


تلك الاثناء نشب ثورة شباط ( فيراير ) فتقلب عرش الأورليك ان »> 
و بر جم صداها قو با ۳ الانيا والنمسا والمحر > وبلقی با کو ین حطسا 
ارية فى الژتمر السلافى بسدينة براغ » وتهب الجر فتنادی بالجمهورية 
فیفرر نیقولا الاول أن بندخل فى الجر دعما لعرش فرانسوا جوزیف ؛ 
الذى أحد بتر نح وأوشك أن بتداعی ٠‏ 

وهذا جاسوس يقال له آنتونيالى پشی بحلقة بتراشفسكى + واصفا 
أعضاءها بأنهم شيوعيون بحلمون باقامة مجنمم اشتراكى کالذی نادى به 
فوربيه » وبأنهم آناس مهووسون يهيئون لاضطرابات ومجس‌ازر ومذابح 
سياسية » وبأنهم أقاموا حفلة عشاء تكريما للاشتراكى فورییه قال فيها 


۱۹ 
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0 03 ننقذ الحكم » ۰ فيقرر نيقولا الاول أن القضية خطيرة ويقول : « هب الامر 


x + 1 


: لا يعدو أن يكون كلامأ وثرثرة »› فانه بظل حريمة لاتغتة ) * قبحب 


أن تظل الامبراطورية الروسية صخرة لا تتزعزع ۰ تتکسر عليها آمواج 
۱ الثورة التى تهدر فى الغرب » ولا بد اذن من انزال العقوبة فى هؤلاء 


05 HE 


۰ المجانين الذین يتحدثون عن ورة تقوم فى روسیا‎ ٠ 





فلما جاء فجر ليلة الثانی والعشرين من نیسان ( أيريل ) ١829‏ ۰ 
قرع باب منزل دوستويفسكى من جديد » ولكن القارع اليوم ليس رسولا 





۳ ۰ 


حم 
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ل المع رجت ل و لس مايه ممصي ماو وسور ا زد مور مرو اج چ ر 





يحمل اليه 
بالاغلال الى 
اقتيد الى هذه القلعة ثلائة وأربعون شخصا وضعوا فى زنزانات منفردة۰ 
وانقضت على سجنهم هناك ثمانية أشهر قاسية » لم يسمح للسجناء خلالها 
بالقراءة والكتابة الا فى شهر تموز ( يوليو ) ۰ وعندئذ انما كتب 


٠ (‏ ولم بم 








الموجهة اليه أنه قرأ عیی جمهور من الناس الرسالة الحادة العنيفة التى 
وحهها بيلنسسكى الى جوجول وفيها J‏ يشام الکتسسة الاز ود نسسية 0 
والسلطة العلیا » + وانه حضر قراءة « قصة جندی » ۰ وهی قصة تدعو الى 








دفی ١5‏ تشرين الثانی ( نوفمبر ) آصدر « الجلس العام » حكمه ۱ 
بالاعدام على اثنين وعشرین شخصا , على رأسهم بتراشفسکی ؛ وقرر 


الافراج عن الآخرين » ولكن الحكم يقترح تخفيف هذه العقوبة وابدالها 
بعقوبة الاشغال الشاقة » وقد وافق نيقولا الاول على هذا الاقتراح وعرض . 
على الامبراطور أن تکون عقوبة دوستویفسسکی ثمانية أعوام » فعدل 





۳۱ 


الامبراطور الحكم بجعله «آریم سنين سجنا وأريع ستين جندية فى الجبهة» 
ولكن القرار ظل سرا مكتوما لم يذع فى الناس ولم يطلع عليه آحد ۰ فقد 
شاء أولو الامر أن يتسلوا بتمثيل مسرحية هز لب بطا لها e‏ 
هوّلاء الاشقیاء الذین صدر الحكم باعدامهم ٠‏ 

السجناء لا یعرفون عن مصيرهم شیثا ۰ وحاهم اولاء یوقظون من 
نومهم فى صبح الثانی والعشرین من شهر کانون الأول ( دیسمبر ) > 
فيقادون بعر با تالى هيدان سیمینو فسکایا ٠‏ ویتل علیهم‌هناك قرار المحكمة 
بانزال عقوبه الموت فيهم ٠‏ صعق دوستويفسكى ورفاقه لهذه العقوبة التى 
ليس لها ما سسموغها ٠‏ وقام الحلادون فشسدوا ثلاثة من المحكوم عليهم الى 
عمد أحكموا ربطهم بها , ٠‏ 3اصطفت أمامهم مفرزة من الحنود سددت بنادقها 
الى صدورهم وتأهبت لاطلاق التار ۰ وهنا يصل أحد الضياط مسرعا تلو 
القرار الجديد : يبدل حكم الاعدام بحكم بالاشغال الشاقة « رحمة ورافة 
من صاحب الخلالة الامبراطور » ۰ لقد أراد نبقولا الأول أن يلقن الشبان 
الطا تشن شین درسا ان پنسوه ٠‏ ولقد ظل دستویفسکی یذکر تلك اللحظات 
الرهيبة فعلا طوال حیاته > وقد استحضر صورتها وآفاض فى الکلام علیها 
فى کتابه « الاهبل »م ۰ 

فى ليلة عيد الیلاد من سنة ۸ ارسل السچناء مكيل الأرجل 
بالأغلال ای سيبيريا على زلاقات » فوصلوا الى توبولسك بعد ثمامة عشر 
يوما من السفر فى جو بارد لا بطاق , وهناك قابلتهم لسسوة «د پسمیر يأث» 
هن منفيات متطوعات بطلات > فأعطين كل واحد منهم انجیلا وقليلا من 
المال ٠‏ 

ورحل دوستو بفسكى الى أومسك يقفى فى معتقلها أربع سنن فى 
صحبه مثات. من الحکوم علیهم بالاشغال الشاقة » وجلهم من القتلة ‏ كان 
الحكم بالاعدام على جناة الق العام قد ألغى فى روسیا منذ سنة ۱۷٤١‏ ) 
دكانت الاشغال شاقة حقا » قعل المعتقلين أن ينقلوا سجارة ‏ وان سا 
صخورا » وان يكنسوا ثلوجا » بینما كعوبهم ترسف فى الأغلال ٠‏ 

ودوستويفسكى يعمل مع العاملين لا بخلو الى نفسه ولا ینفرد ساءة 
فلا يستطيع أن يقرأ أو أن يكتب الا اذا أصابه مرض فأدخل الستشفی» 
EAD‏ الو ای ا ورين 
السئون الأربع الرهيبة تأثيرا قویا بل ندلته تبديلا عميقا ء قال فى ذلك : 


۳ 


« المعتقل قتل فى نفسى أشياء كثيرة » ولكنه فتح آشیاء أخرى » ۰ فيعد ان 
كان اشتراکیا وبعد أن كان ملحدا ء عاد مسيحيا مؤمنا » وفيلس وفا 
آخلاقیا » ينصرف باهتمامه الى مشكلة لاريسة + وال الصراع بين الخير 
والشر فى كل نفس انسائیه ۰ 

واطلق سراح دوستويفسكى فى اليوم الخامس عشر من شهر شباط 
( فبراير ) سنة ۱۸۵۶ » وأرسل على مراحل مع آخرين من قدماء الحکوم 
عليهم بالاشغال الشاقه الى سیمیبا لاتفسك التی تيعد عن أومسك شتا 
سیعمائه كيلو متر ۰ > لیصبح هنالك جندیا فى لواء على الجبهة ٠‏ الر حله 
شاقة مرهقة » ولکن الاغلال قد سقطت ؛ فدوستویفسکی بئنسم هواء 
الحرية بعض الشىء ویشعر بالسعادة ۰ وبعد سفر دام قرابة شهر » يصل 
دوستویفسکی الى تلك الدينة الشرقية التی يدين آهلها بالاسلام ويتناثر 
فیها موظفون وجند من الروس هنا وهناك ٠‏ الخدمة العسكرية قاسية » 
ولکن دوستوبفسکی لا یتذمر ولا پشکو » حتی لقد كتب الى أخيه يقول: 
١‏ ذلك صلیبی وقد استحتقته » ۰ وأمكن فضل عض الشفاعات فى 
أومسك أن يسمح له بالسكنى بالمدينة خارج الثكنة ٠‏ فها هوذا بتمتم 
أخيرا بغرفة له ء » له وحده 2 فى کوخ بائس ثقيم فيه أرملة أحد الجنود , 
ولكنه يستطيع فيه أن بخلو الى نفسه وأن يقرأ ویکتب عل ما يساء له 
هواه ۰ أن نفسه تفيضص بالشاعر ١‏ » وان رأسه یمتیلء با لشار یم ۰ وان ده 
لظمأ محرقا الى القراءة ۱ 

هوذا یکتب الى آخبه قائلا : « ارسل الى محلات » ارسل الى كتب 
المؤرخين الکلاسیکیین ( فى ترجمة فرنسية ) ۰ والاقتصاديين الدد , 
وآباء الكنيسة و تاریخ الكئيسة » ٠‏ أرسل الى القرآن ‏ و کتاب كنت ( ققد 
العقل الحض ) وأرسل الى كشب هيجل حتما » ولا سيما کتابه - تاريخ 
الفلسفة ‏ ان مستقبلى كله رهن بهذا » ۰ ان دوستویفستکی يريد أن 
يندارك الزمن الذی‌ضاع فى العتقل » وان يملا ثغرات ثقافته » ويريد أن 
بكتب أشياء حادة ذات شأن ٠‏ 

ولكنه پقول فى کشر من المرارة « آمل أن پسمح لى بالنشر بعد ست 
سنن » ۰ ولقد صدقت نبوءته : فما كان أصعب طريق العودة الى الادب 
على الجندى المسكين ٠‏ 

غير أن رسولا من السماء هبط عل هذه المقاطعة النائية بعد تمائية 





۳۳ 
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آشهر : انه البارون الشاب الکسندر فرانحل الذى وصل من العاصمة 
نائيا عاما محكمة سیمسا لاتسكت ۰ وقد زاره 
مغادر ته العاصمة وحمله لاحبه رسائل و لتا ۰ 

وكان المارون قد شهد » بمصادفه غربية + المهزلة التی مثلت ذى 





میدان سيمينوقسكايا ۰ آعنی مهزله تنفيذ الحكم بالاعدام » وكان قد قرا 
مؤلفات دستويفسكى ؛ فكان لذلك يهتم بمصير الكاتب » فما ان وصل الى 


أخبه انفجر باكيا ء فاذا بالبارون يشاركه البكاء » ونعائق الرجلان وأصبع 
النائب العام والجانى المحكوم.عليه بالاشغال الشاقة صديقين حميمين ٠‏ 
وفعل فرانجل كل ما استطاع أن يفعله من أجل أن يحصل للكاتب 
على العفو كاملا , فقدمه الى الحاكم العسكرى بالنطقة » وأدخله صالونات 
اخرق + فسرعان ما تلقی الددى البسیط را صف ضابط » واس 
بقضی وقته كله حرا طليقا عند فرانجل ۰ وفى الصيف من عام ۱۸۵۵ 
استأجر فرانجل منزلا ريفيا ذا حديقة على شاطىء ارلتش » قضى فيه 
الصديقان الصيف كله معا ١ ٠‏ 





ملزل فى سيميبالاتلسك اقام فيه دوستويفسكى سنة ]۱۸۵ 


۳۵ 0 








کر وه کک ی لكوم اک د م ا يي او د 58 هت ا م تس ماس یط يس جنم ی و سب 
5 ا ل ا 5 i‏ و a E RE‏ ا ی 
1 جم ي OS‏ با 


فى تلف الفترة اهتزن قلب دوستویفسکی بحبه الأول الکبیر » و 
حب مرضي مفجع من نوع الب الذی تحدئنا عنه رواياته ۰ لقد تعرف 
مار یا اساييفا » وهی امرأة مثقفه آبوها دیمتری کونستان » مدير الجمارك 
فى استراخان + كانت ماربا قد تزوحت معلما شاا اسممة ايسابييفي ؛ شاه 
سبوء حظه أن یدمن على الشراب , فما زال یا مكان حتى 
هط تلك المدينة النائية التى فقد قبها و ظیفته آخر الامر * 


وانعقدت آواصر الصداقة بين دستویفسکی وبين السكير المسكين 
وامرأته الشقية التی شعر نحوها دوستویفسکی بشفقة كبيرة ۰ وهاهو ذا 
بكتب البها قائلا : « لقد سلخت خمس سنین من حیاتی خارج الجشمع ؛ 
وحیدا , لیس لى انسان آفتح له قلبی » الى أن استقبلتنی کأننی واحسد 
من آهلك ۰ إنك امرأة رائعة ۰ ان لك لفسا فذة بين النفوس ۰ انك طيبة 
كطفل ٠‏ لقد کنت لى آختا ٠‏ » ودام هذا الحب الذی پشبه أن يكون حيا 
أخويا سنة بكاملها ء ثم لم ثلبث الشفقة أن استحالت الى هوى عارم جامح 
مستمیت ٠‏ وإستطاع بعض أصدقاء ايساييف أن يحصلوا له على وظيفة 
صغيرة بمحكمة مدينة كوزنتسك التى تيعد عن سيميبالاتنسك مسافة 

ئة كيلو متر ٠‏ فتمزق قلب دوستويفسكى للفراق تمزقا ٠‏ 

ومات اساييف بعد قليل » تارکا لأرملته طفلا فى السنة السابعة 
من عمره ٠‏ فأخذ دوستويفسكى وفرانجل يمدان الارمله البائيسة ببعض 
المال پرسلانه اليها من حين الى حين ٠‏ ثم عرض عليها دوستويفسكى أن 
يتزوجها » فوافقت ماريا رغم انها لا تشعر بالحب حقا نحو هذا الضابط 
الصغر ذى الوجه البائس الحزين ٠‏ 

ويترك البارون فرانجل سيبيريا الى العاصمة » ويبقى دوستو يفسكى 
وحيدا مع حبه المرضى » ويظل عشرة آشهر پکتب الى ماريا التى بقيت فى 
کوزنتسك رسائل تفيض حبا محموما ٠‏ وها هی ذى تحدثه فى ذات یوم 
عن معلم شاب اسمه فرجونوف قائلة انها هائمة بحبه ٠‏ فيضطرب 
دوستويفسكى أشد الاضطراب ۰ ويسافر الى كوزنسسك » ويلقى ماريا 
وغريمه الشاب فيجهش الثلاثة باكين ٠‏ ولا يسع دوستويفسكى الا أن 
يذعنء ولكنه يريد أن يظل صديقا وفيا ( كبطل قصة «الليالى البيضا» ), 
ويقوم بمساع منأجل أن يحصل عل‌مساعدة لماريا » ومن أجل أن يدخل 
ابنها فى مدرسة داخلية ,2 بل ومن أجل أن يمد بد العون لغريمه ۰۰۰ 


۳۹ 








دفی أثناء ذلك رفح دوستو شسکی الى رتبه ملازم نان فى ۲ تشر بن 
الأول ( أكتوبر ) من سنة ۱۸۵۱ ۰ ویسترد حقوق النبالة » فیتغیر بذلك 
وضعه و دتحسن مر كزه 7 فيسافر مره أخرى الى کو ز ند نتسك بعرض‌الزواج 
ماریا من جدید , فتوافق ماریا , ویتم الزواج فعلا فى الیوم السادس 
من شباط ۱۸۵۷ بتلك الدينة ٠‏ 
ویصاب دوستویفسکی بنوبة صرعة فى طريق عودته مع زوجته . 
E‏ 





ماريا ديمترينا الزوجة الاولی 


هو ذا العود الى سييس الا تست ضا رطا f‏ ومتئزوحا ۴ ولهبىء له 
زوحته شیثا من رخاء العيش , فیاخذد یکتب فى ساعات فراغه , ولکنه لما 
بحصل على الاذن بنشر آعماله ۰ ویقوم آخوه میشیل بطبع قصته « البطل 
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۱ الصغس » سان بطر سير ج ( کان دوستو„ 
۱ فى السحن عام ۹ , ناذا بالقصه 


*لفهاء ترد الناس ف 
٠‏ وأظهر ت مجلتان استعدادهما لنشر روایات 
وبسرع يكتب روراتس همأ « 

أثناء ذلك اذن الامس 
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العاصمتن ٠‏ فيترك دوستويفسكى فى شهر تموز ( يو 
سيباريا مع زوحته وابن زوجته , ويعود الى روسيا » الى آور 


۳۸ 


دی 
جوع 


ری 


سنين قضاها فى السجن فالعتقل فالجندية بلنفى ٠‏ ويقال ان فرجونوف 
عشيق زوجته ۰ قد تبعهما فى عربة أخرى ٠٠‏ ويختار دوستویفسکی 
لاقامته مدينة تفر الواقعة على الخط الحديدى بين بطرسبرج وموسكو , 
فلا پشعر بالارتياح » رغم أن حاكم المقاطعة نفسه الكونت بارانوف » قد 
أحسن استقباله واحتفی به ودعاه الى صالونه ٠‏ وينصحة الكونت بارانوف 
والبارون فرانجل الذى زار تفر بأن برسل الى الامبراطور الكسندر الثانی 
التماس عفو , فيفعل دوستويفسكى ذلك . ويتلقى فى شهر تشرین الثانى 
( نوفمبر ) ۱۸۵۹ الاذن له بدخول العاصمة وبنشر مؤلفاته » فيخف الى 
بطرسبرح حيث e‏ أخواه ٠‏ وهنا تيدأ مرحلة 
جديدة من مراحل حباته ۰ 

ان روسيا الآن فى حاله فوران وغلیان ۰ الحكومة تعد قانون الغاء 
القنائه منذ تسنم الکسندر الثانی. العرش ٠‏ وهی نهيىء كذلك اضلاحات 
أخرى كثشرة ك0 والناس يتناقشون فى آمر هده الاصلاحات فیهاحمونها : 
الثوريون » وهم لا يزالون قلة » بربدون محجو الماضى بأسره > والطيقة 
النبيلة تستاء وتستنکر أن يتم أى تنازل فى طريق اللبرالية ٠‏ والرقابة 
قد ألغيت أو کادت , وعدد كبر من الصحف والمجلات بصدر ویناقش 
شئون السياسة ٠‏ فيقرر دوستويفسكى الذى بحس انه مؤهل للكتابة 
الصحفية أن ينشىء مع أخيه ميشيل مجلة جديدة يتولى آخوه ادارتها ٠‏ 
ویظهر العدد الأول من المجلة « الزمان » فى كانون الشانی ( يناير ) 
۱ أى قبل اعلان تحریر الأقنان بشهر واحد ماما ۰ ان دوستو يفسكى 
هو المدير الأدبى والسياسى للمجلة ۰ انه يعتنق مذهبا لبراليا وسطا بين 
أنصار الغرب ودعاة السلافية ٠‏ وها هو ذا بحدد هذا الوقف دقوله : 
« ان واجبنا أن نخلق لانفسنا صورة جديدة للحياة » صورة خاصة بنا , 
صورة هی لنا نحن » مستمدة من أرضنا » نابعة من روحنا » ممتوحة من 
تقالد نا اقسا ٠‏ » واستطاع دوستو شسکی أن بحظی بمعاونة تورحنیف 
ونکراسوف ونيقولا ستراخوف والناقد آبولون جريجوربيف ۰ وفى هذه 
الحلة انما نشر دوستویفسکی کتابه « مذلون مهانون » . الذی کنسه 
متمجلا + ولم یکد ینهیه تماما والق یقال ۰ وقد آقبل النساس عل قراءة 
الکتاب بنهم شديد , ولكن بعش النقاد وحهو! البه نقدا قاسیا ٠‏ وفی 
النصف الثانی من سنة ۱۸١١‏ ۰ نشرت المجلة نفسها کتاب « ذكريات من 
منزل الموتى » ۰ فنال الکتاب نجاحا كيرا ۰ ان اللوحة الصادقة 4 الثی 


۳۹ 
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برسمها الكتاب للمعتقل قد هزت ضمائر جميع القراء »> حتى الدين ينتمون 
منهم إلى الطبقات العليا » فكان له صدى كبير , وكان لهذا الصدى فضل 
فى سن قانون الاصلاح القضائى الذى صدر سنة ١8354‏ ۰ 

ويصبح دوستويفسكى الذى كان سجينا سياسيا » آکثر أدباء زمانه 
حظوة بتاييد النقاد من أقصى اليمين الى آقصى اليسار , وأكثرهم حظوة حتى 
بين السبيية الثورية التى تزداد حماستها يوما بعد بوم ۰ وتسرى فى 
الناس متشورات سرية تمجد قيام «جهوربة اجتماعية ديمقراطية زوسیه» 
و ندعو الى « اغراف الشوارع ردماء الأوغاد » ولكن دو ستو یفسکی تاه 
من هذا « التطرف » ولا يسارك هؤلاء « الحمومن » آراءهم , حتى ليقصور 
انهم قد طاف برءوسهم مس من « الجن » ۰ ویرهقه العمل الضخم الذى 
پقوم به کاتبا ومحررا ء فتزداد نوبات الصرعة التى تنتابه من حين الى حين ٠‏ 

فیقرر أن يترك روسیا زمنا لرتاح ویستجم فى الخارج ۰ فیفادر 
سان بطرسبرج فى حزيران ( يونية ) 1855 ۰ ولکن. أوربا الغربية التی 
براها عندئذ لاول مرة تخبب ظنه وندد أحلامه , فلا دقيم فی دار بس 
ولندن الا فترة قصيرة 2 يسرع بعدها عائدا الى آلأنیا , ثم یصل الى جنيف 
حيث بحد صديقه سثراخوف ۰ فيذهب الصديقان معا الى ايطاليا, 
فيمكثان فيها وقنا قصيرا بعود بعده دوستویفسکی الى روسیا ٠‏ 

هذه الرحلة التى قام بها دوستو يفسكى الى أوربا ودامت شهرين 
قد آمدست الخانب دمادة كثابه 0 مذ کر ات شثاء عن مشاعر . صف » الذى 
نشره فى مجلته ۰ ان الکتاپ نقد حاد لعيوب الحضارة , حثى لقد آصبح 
دوستو پفسکی لا يحب سان بطرسبرج » وها هو ذا يصف باریس بأنها 
« مدینة تنعيسة تعاسة رهيبة » لا فکر سکانها البورحوازیون الا بالال , 
وهو يحمل من لندن شعور الاشمثراز فیقول عن « فوضاها انها النظام 
البورجوازی فى ذروته » . ولا بری فیها الا مات من البغایا فى حى 
بيكاديللى » والا السکان الذین بشبهون أن یکو نوا عراة فى هوايتشابل › 
انه يتصور أن آوربا الغربة قد وصلت بماديتها الى حافة المنحدر » وآنها 
بنسيانها الله ماضية الى الأفول ٠‏ فليس على روسيا المسيحية أن تتوقم من 
أوربا الغربية أى خر وعليها أن تتبع طريقها الخاص بها ۰ ويشتد ایمان 
دوستويفسكى بالارض وتقوى الآمال التى يعقدها على الفلاح ‏ فیستحیل 
هذا كله الى مزيد من الحرارة فى الدعوة الى السسلافية ٠‏ ویمضی 
دوستويفسكى يعبر عن آرائه هذه فى مملته بحماسة قوية وعنف شديد ٠‏ 








عن الصدور « لقيامها بحملات تناقض آهداف الحكومة » ٠‏ فكان هذا القرار 
ضس به خطيرة للاخوین دوستو بفسکی › أ ضر به أدبية ومالية فى آن واحد ٠‏ 





وكانت ححيأة دوستو العاطفية تمر فى ذلك الوقت نفسه 


بمنعطف جديد ٠‏ ان زوجته تمعن فى المرض يوما بعد يوم » وان عصبية 
اس وی E‏ ا کی ا ال 


طالبة شابة اسمها باولين سوسلوفا » فتاة تنتمى الى الیل الجديد وتشبه 
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أن تكون بشخصيتها بطلة رواية من الروايات ۰ هى ابنة رجل غنى صاحب 
مصستح (وكان فى الماضى قنا من آقنان أسرة تحمل لقب الكو نت شارعتييف) 
صبية بارعة اممال » متسلطة الطبح »> شديدة الحماسة » قوية الاندفاع > 
ملحدة تعتنق المذهب الفوضوی ‏ والعقيدة العدمية , وتدعو الى الحب الجر 
الذى لا تقيده قيود . تتوله بدوستويفسكى. کانبا شهيرا وثوريا قديما > 
وتصارحه بحبها فى رسالة مشبوبة » وتصبح من آعوانه فى الجلة لأنها 
تکتب قصصا ۰ ولكن كان من الطبیعی ألا يعمر حب كهذا الب بين دجل 
قى الاردعين أهرمته المحن وأضئاه المرض ٠‏ وبين فتاة فى غضارة الصسيا 
تفيض شاطا وحركة وتتقد اقبالا على الحياة ۰ ان الطبعين مختلفان اختلافا 
شدديدا + ومع ذلك يقرر دوستو يفسكى وباولسن أن يسافر! معا الى الخاريج 
فى صيف عام 147 ۰ ولكن تصفية شتون الجلة تمنم دوستويفسكى من 
السفر فورا , فینفد صبر الفتاة » فتسافر وحدها الى باريس » فتمكث 
فيها خمسة أسابيع ٠‏ ويغادر دوستويفسكى روسيا أخيرا , ولكنه لو 
جيبه من المال يفكر فى أن يجنى ثروة من القمار » فيتلبث في فسيادن › 
فيكسب مبلغا ضخما بالمقامرة على الروليت » ثم يخسر نصف البلخ فى 
الغداة , ويصل بعد ذلك باريس » ولكن « بعد فوات الاوان » كما صرحت 
له .ذلك باولين فور التقائه بها » فان الفتاة الجميلة كانت قد أصبحت 
خليلة طالب اسیانی غنى » ويعجز دوستويفسكى عن قطع صلته بها » 
ويعرض عليها أن بمحضها م حبا أخويا » ( وذلك دوز سيق أن قام له » 
وكثيرا ما وصفه فى كتبه ) ٠‏ ولكن الاسبانی ما يلبث أن بهجر باولین , 
فترضی باوليل عندئذء وقد صعقها الحزن والالم »أن تسافر مع دوستو بفسکی 
الى ابطاليا ٠‏ وتقودهما هذه الر حلة الى دادن بادن ( حيث بنسدفم 
دوستويفسكى الى القامرة بالروليت من جديد ) ثم الى جنيف , فروما » 
فنابول > وندوم هاده الرحلة ا أسا بيع ٠‏ تمثل باو لين أثناءها دور 
« المرأة الجهنمية » » فهی تعذب صدیقها بحعله دائما على مسافة منها » وق 
غضون هده الر حله انما تصور دوستو فسکی خطة قصتة « القامر » النی 
تحتل فیها بأولين الدور الاول ٠‏ 

واستحال حب الخليلين الى کره شبیثا بعد شىء 2 فلیس یطسق 
أحدهما صاحبه » فيعود دوستو يفسكى الى بطر سبر جح فيجد أمرأته قد 
تفاقم مرضها , واشتدت غيرتها , واحثد هيجانها , فرسلها الى موسکو 
حيث الناخ أصح وأسلم + ويبقى هو وحيدا فى بطرسبرج ٠‏ ويحصل 
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الاخوان میشیل وفیدور دوستوشسکی هديرا محلتی «الزمان» و «العصر » 
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رائعا بعتوان « فى وی » ۰ تحاهله النقاد فلا يتحدثوت عنه ولا بشررون 
البهء وتتکاثر عليه المصائب فترهقه من آمره عسرا » فالمجلة تسیر متعثرة » 
وآخوه ميشيل مريض ماينفك یدمن على الشراب مزیدا من الادمان , وماريا 
ددمتر يفتا تحتضر بموسكو فى 6 ١‏ نیسان ( ابريل ) من سنه 55 2 
فیسهر دوستو يفسكى عل شر برها وقد طفحت نفسة ندامة وحسرة وعداب 
ضمير » وتموت زوجته ماريا , فما هی الا أشهر ثلاثة حتى يصاب آخوه 
البیب بمرض فى الكبد يودى بحياته هو آیضا ء فيقبع الكاتب وحيدا 
« فى الصمقيع والفراغ » على حد تعبيره ٠‏ : 

وقد أورثه أخوه نركة شافه : فالمجلة التی كان على دوساو يفسكى 
أن بحررها لانملك قرشا واحدا ۰ وهی الى ذلك مدينة بخمسة وعشرین 
ألف روبل , والمال الذی حبى اشتراکات فى الحلة قد أنفق , ولابد من 
ثمانية عشر آلف رودل لطبع الأعداد الستة الأخرى الموعودة الى ختام 
الام 

وباندفاعة نبيلة كريمة هوجاء يتعهد دوستويفسسكى بسداد ديون 
أخية كلها , عدا كفالته امرآته وأولاده » فكان لاينى یر کض هنا وهناك من 
أجل أن يقترض مايستطيع اقتراضه من الال » من أجل أن يواصل اصدار 
المجلة التى كان يصحح نجارب طبعها بنفسه ويكتب لها المقالات ويؤلف 
لها القصص »۰ عاملا طول الليل على عادته ٠‏ 

ولكن عدد المشستركين فى الجلة ماينفك فى تناقص ۰ فيضطر . 
دوسدويفسكى الى وقف صدورها فى شسهر حزيران ( يونيه ) من عام 
۱۸۹ »> وفى تلك اللحظة ظهر له ناشر محتال شره الى الربح يعرف 
اصطیاد الفرص ۰ ویعرف من أين نو کل الکتف ( هو ستیلوفسکی ) 
فيعرض عل الكاتب أن يشترى منه بمبلغ تافه هو ثلائة آلاف روبل حق 
طبع جميع مؤلفاته السابقة » فى ثلاثة محلدات ۰ بالاضافة الى رواية جديدة 
لع يسبق نشرها » فاذا لم يقدم الكاتب مخطوطة الرواية الجديدة فى أول 
تشرين الثانی ( نوفمبر ) من سنة ۱۸١١‏ فقد دوستویفسکی جميع حقوقه 
عن کتبه جميعها » ما صدر منها وما لم بصدر » فتصبح ملكا للناشر وحده 
لا شريك له فيها ٠‏ 

لقد وقع دوستو يفسكى هذا العقد فى شهر تموز ( يوليو ) سسنة 
۵ ء ومن أجل أن نقدر الغبن الذى. أوقعه هذا الناشر الحتال فى 


۳ 


دوستویفسکی يجب أن نتذكر أن تورجنیف كان یتقاضی فى ذلك الوقت 
خمسما له رودل عن الملزمة الواحدة أى سسيعية آلاف وخمسياثة روبل عن 
رواية واحدة مؤلفة من ۲۶۰ صفحةء قبض دوستويفسكى الآلاف الثلاثة , 
فسدد ما استطاع أن پسدده من دیون ملحة , ثم سافر الى فسبادن يجرب 
حظه مرة آخری فى القمار » ولكنه لا يفوز بغر الخسار , واضطر أن يقترضر 
بعضالمال من تورجنیف ٠وتصل‏ باولين من باریس » ولكن مواردها كانت 
قد نفدت هي أيضا ۰ ويرفض صاحب الفندق الالسانی أن يقدم الى 
دو ستو يفسكى أى طعام , فيظل دوستو يفسكى أياما يتيل بالشاى وحدن ٠‏ 
ففى هذه الفترة من البؤس والجوع انما تصور دوستويفسكى فكرة روايته 
J‏ الجر دمة والعقاب 6 و تخل شخصية الطالب الفقير الذى برد آن بفتل 
مرابية عجوزا فی سبیل أن بسعد آسرته ۰ ویعرض دوستویفسکی عز 
ميشيل كاتكوف » وهو محرر من دعاة السلافية » أن سیعه روایته هذه 
متى فرغ من كتابتها » ويسأله أن يعطيه سلفة على ثمنها ٠‏ ويتاح له أخيرا 
أن يعود الى سان بطرسبرج فى تشرین الأول ( آکتوبر ) ۱۸۵ , بفضل 
معونة يسعفه بها صدیقه‌القديم فرانجل۰فما ان يصل الى سان بطر سبرج 
حالى تلاحقه الأعمال و بطارده الدائنون وتلازمه نوبات الصرعة من جدبك + 
ومع ذلك يتقدم فى كتابة روايته » وتظهر الرواية تباعا فى مجلة « الرسول 
الروسى » بموسكو » من شهر كانون الثانى ( يناير ) الى شهر كانون 
الأول ( ديسمبر ) ۱۸١١‏ , فتحظى هذه الرواية الكبيرة الأولى من 
0 الروايات المأسى ١‏ بنجاح کیان حد| ؛ ويئال علبها أجرا مقد ارم أربعة 
آلاف روبل سبق انفاقها لآنه تقاضاها سلفا ٠‏ 


وكان عليه فى أثناء ذلك أن يسلم ستيلوفسكى الرواية الجسديدة 
الوعودة ٠‏ ولكن آول نشرين الأول ( أكتوبر ) بوافی ولا يكتب منها 
دوستو يفسكى سطرا واحدا ٠‏ ويحدثه صديقه ميلوكوف عن مختزلين 
بدءوا يظهرون فى روسيا » ثم بعش له فى مدرسة أولين على فتاة تجید 
الاختزال اسمها آنا سنيتكينا ,.فيرسلها اليه فى الرابع من نشرين الأول ٠‏ 
انها فتاة متواضعة فى العشرين من عمرها , أبوها تاجر روس وأمها امرأة 
سويدية , تمتاز بالتعقل والروية والاجتهاد والروح العملية » وتختلف 
عن باولين الطائشة اختلاف النقيض عن نقيضه ۰ آخذ دوستو يفسكى يمل 
عليها روایثه « القامر » ٠‏ فما انقضت خمسة وعشرون بوما الا وكانت 
الرواية قد تمت » فيمضى دوستو يفسكى فى أول تشرين الثانى (نوفمبر) 


۳۵ 


يحمل الى ستيلوفسكى الكتاب الوعود » ولكن الناشر الماكر كان قد سافرء 
ورفض مدير مكتبه أن يستلم المخطوطة ٠‏ فأوحت آنا الى دوستويفسكى 
عندئذ بفكرة موفقة ,2 هی أن يذهب الى داثرة الشرطة: فيودعها المخطوطة 
لقاء اصال قفقا للاصول ٠‏ وبذلك أحبطت حيلة الناشر الحنال » وئنفس 
دوستو بفسكى الصعداء ٠‏ 





آنا » الووجة الثالية 


ورجا دوستويفسكى الفتاة أن تعود اليه للعمل فى الفصل الأخير 
من روایته « الجريمة والعقاب » ٠‏ فلما وصلت اليه أخذ يقص عليها قصة 
رسام فى مثل سنه » يعيش وحيدا مبدد الاحلام مشرد العواطف » ثم يلتقى 


عرضا فتاه ذكية حساسة يخفق لها قلبه 2 وتنتعش صحتها روحه ٠‏ 


وأضاف دوستویفسکی بقول لآنا : « تصورى أن هذا الرسام هو أنا » 


۳۹ 








و ضسعى نفك قن موص الفعاة ء وتخیل ]۱ كت 
اليف آن تقبلینی" زوجا ‏ تا ۱ 
زوحا 32 تقو لین و بحبى 2 .وزعبت 











فأجابت الفتاة بقولها : « أقول اننی أحبك واننی ساظل أحبك مدى 
الحياة » ۰ ویتم الزواح بعد تلاته أشهر فعلا , فيكون لدو ستو بفسکی 
فاتحة عهد جدید ترفرف عليه السعادة الزوحية , بعد الانواء العاصفة 





و درسدن : هنا عکف على كتابة روابته « الجن » سنة ۱۸۷۰ 


ولا یبقی عليه الا أن يتغلب على مصاعب الحياة »> وعلى عداوة آسرته 
الكبيرة العدد » ولا سیما عدواة ابن زوجته الأولى بول ایساییف ۰ الفتی 
الساقه الذی كان يعيش عالة عليه ۰ ولئن حاولت زوجته الشانیه » 
القتصدة ء الحتهدة.ء الفاضلة ء آن تسوی الصاعب وان تذللها , فلقد 


۳۸ 


كانت تلك المصاعب أشد من أن يمكن تذليلها ٠‏ وهاهم آولاء الدائنون 
يهددون دوستويفسكى ۰ حتى لیخشی دوستويفسكى آن يودع السجن 
بسبب الديون ء فترهن آنا جهاز عرسها كله وآثاث منزلها كله » ویسافر 
الزوجان الى الخارج فى شهر نیسان ( ابریل ) ۱۸٩۹۷‏ ۰ فرارا من ملاحقة 
الدائنن ٠‏ 

و تدوم الرحلة أكثر من أزبع سنن + لقد ذهب الزوجان أولا الى 
درسدن ثم الى فسپادن حيث بحاول دوستویفسکی أن يربح بالقمار على 
الروليت مع عمله فى كتابة روایته الجديدة « الاهبل » ۰ لقد استیدت به 
حمى القمار فهو يجازف بکل شىء فيربح حينا ولکنه بخسر آکثر الاحیان , 
فیعیش الزوجان من ذلك حياة مضطربة » یبپعان معاطفهما » وپرهنان حتی 
خاتمى خطبتهما , ویلتمسان السلفب بعد السلف من کاتکوف ۰ ویقضی 
الزوجان بضعه آشهر من الشتاء فى جنیف ۰ وتعاود دوستویفسکی 
حالات المزاج القائم والكابة الحزينة 4 وبقامر عل الروليت فى ا 
لبان » فیبوء بمزید من اتسار ۰ وتولد له فى جنيف ابنته سونیا التى 
بخطفها الوت بعد بضعة آشهر . فیحزن دوستویفسکی لموتها حز نا شديدا 
بهدم قلبه تهديما » وبعد اقامة شهر فى فیفی بسافر الزوجان الى ابطالیا » 
ویستقران فى فلورنسه , فیقضیان فیها سنة بكاملها ۰ فنهداً هتالك 
حياتهما بعض الهدوء » ویفرغ دوستويفسكى من‌کتابة روايته « الأعبل »> 
و تنشر الرواية بموسكو سنه ١838‏ ۰ وفی خرف ۱۸۱۹ سود 
دوستویفسکی وزوجته الى درسدن حيث تولد لهما ابنة ثانية يسميانها 
ليوبا ( المحبوبة ) وهی التی ستسرد فى الستقبل قصة حياة آبیها الشهر 
سردا غير صحبح ولا دقبق ۰ 

و بمضى دوستو بفسسکی تعمل فى کتابه رژایته 2 الزوج الابدى » »› 
فسرعان ما پنجزها وينشرها » ثم-سرعان مايشرع فى كتابة. رواية جديدة : 
« الجن » ۰ لقد أوحى اليه بموضوع هذه الرواية أخو أنا الطالب بموسكو, 
الذى حاء دلحق ددوسلو بفسكى وزو حت فی درسدن آنناء عطله الصسیف؛ 
فقص علیهما قصة مقتل رفیق له على يد النظمة السرية التی یتزعمها 
نتشاديف , آحد دعاة النظرية العدمية ۰ و بقضی دوستویفسکی سنة ۱۸۷۰ 
كلها عاکفا على العمل فى کتابة روايته ۰ ویجرب حظه مرة آخری فى 
الرولیت » لکنه وقد باء بافسران من جدید , بحلف ألا یقامر بعد ذلك 
أبدا , ويبر هذه الرة بعهده , ولا بحنث بیمینه » ولا پقارب القمار قط ٠‏ 


۳۹ 











ولا تعود آسرة دوستویفسکی من درسدن الى بطرسيرج الا فى شهر 
تموز ( بولو ) ۱۸۷۱ ۰ وهناك تمسك آنا بيديها ادارة مصالح زوحها , 
د ۶ المساومة مع الدائنین » وتهبىء طبعات مستقله لرواینی «الاهیل» 
و « الجن » ۰ وتواصل العمل مع زوجها فى تاليف رواياته الجديدة : هو 





مكتب دوستو بفسکی فى بطر سیر ج ۱ 7 AA!‏ 


١ 


RE ECE 


دوستو بفسكى ژاوبه أسيممياهاً « يوميات کاتب » فنالت الزاوية تحاسا 
كبيرآ » من حيث هی حدیت يقوم بيبل كاتنتب کبیر ودين قراثه ٠‏ وفى أثناء 
ذلك يعرض عليه صديقه القديم نکراسوف أن يؤلف رواية لمجلة « حوليات 
الوطن » فيكتب دوستو بفسكى روابة )0 المراهق » التى تحئی قصة شاب 
استبدت به فكرة ثابتة وحاصره هوی قوى هو أن يغتنى نشدانا للقوة ؛ 
حتى اذا انقطع دوستو يفسكى عن ادارة مجلة المواطن مضی الى مدینة صغيرة 
هادئة هی ستراياروسا » يقضى فيها سنتين كاملتين , ولا یخیب عنها الى 
العاصمة الا نادرا ٠‏ ولكنه يعود بعد ذلك الى العاصمة ليبدأ فى كانون 


الشانی ر( يناير ) ۱۸۲۱۷ اصدار مجلته هو « يوميات لاتب » , وهی 





دم 
2 


ری 


شخصيا , ولكل ما عنانی أكثر مما عداه » » على حد تعبير دوستو يفسكى ۰ 
« اليوميات » بنجاح لم يكن فى الحسبان , فالكاتب يتلقى سيلا 
من الرسائل بحاول أن يجيب ٠‏ وهو يعنى فى هذه المجلة ببعض 
قضايا الاجرام ( انه ما يزال نميل الى دراسة الجريمة ودوافعها ) , ولکنه 
يكتب فى هذه اليوميات أيضا مقالات سياسية حماسية كثيرة 2 ينادى 
فيها بضرورة تدخل روسيا من أجل تحرير سلافيى البلقان من ربقة 
الاحتلال التر ٠‏ وفی تلك المقالات انمأ بعس دوستو بفسکی عن آراثه 
الداعية ان السلافية و بعرب عن رأنة القسطنطينية يجب أن تنشمی 
الى روسيا عاصمة الارئوذکسية ٠‏ وتشب الحرب أخيرا فى ۱۷ ليسان 
( ابريل ) ۱۸۷۷ ويقوم دوستويفسكى فى شهر تموز ( يوليو ) برحله ال 
الأراضى التى كان د دوروفوبى ۰ فيتحدث هنالك مع الفلاحين الذين 








دوستو يفسكى ۱۸۷۹ 


۳ 


هم فى سنه والذين يتذكرون طفولته ويتذكرون مقتل أبيه » دیجری مح 
مد لاء الفلاحن أحاديث مدارها على الحرب » فيسره أن يدرك أن الشعب 
مستعد لبذل التضحیات فى سبیل ر القضية القدسه » ٠‏ 


ویصاب صدیقه القدیم الشاعر نکراسوف بمرض خطير یودی بحیانه 
فیلقی دوستو يفسكى على قبره خطانا أليما مني نيه » القلب الجريح الى 
الأبد » القلب الذى ظل جرحه ينبوع شعره كله , ومصدر حبه لكل من 
بتألم من الاضطهاد والعذاب » ۰۰۰ تلك كلمات يكن أن تصدق على 
دوستو يفسكى نفسه ٠‏ ۱ 0 

وفى أثناء ذلك يشترى دوستويفسكى. فى ستارايا روسا ٠‏ بمبلغ 
زهيد , النزل الصغير الذى سبق أن آقام فيه » فیصبح هذا الطر دد 
الأبدى » هذا المتشرد الأبدى , هذا المستأجر الأبدى ء يصبح مالكا ٠‏ فهو 
بملك لأسرته منزلا تحبط به حديقة ٠‏ 


وفى عشية عيد الميلاد سنة ۱۸۷۷ يسجل ذوستويفسكى فى دفتره 
هذه الأسطر : (مفكرة ٠٠‏ للعمر كله ١‏ کتابه « کاندید » روس » 
؟ ‏ کتابة كتاب عن يسوع المسيح ٠‏ ۲ - کتاب مذكرات ۰ 5 - نظم 
قصيدة ٠‏ كل ذلك عدا انجاز الرواية الأخرة وطبح « اليوسات » وهذا 
يقتضى عشر سنوات من العمل فى أقل تقدير ء وعمرى الآن 5ه عاما ) ٠‏ 

ولكن لم يكن قد بقى لدوستویفسکی من عمره الا ثلاثة أعوام ٠‏ 
كان دوستويفسكى مصابا بیرض خطير فى الرئة © فهو يذهب كل 
صف ال مدينة امس طلبا للعلاح » فلم پستطم أن يحقق من البر نامج 
۳ رسمه لنفسسة إلا کتابه روانه الكييرة ر الاحوة کارامازوف » الثی 
تظل قمة انتاحه على کل حال ۰ ۱ 

وهذه نازلة جديدة تلم به : ان ابنه الثانی آلکسی الذی لمايكد يبلغ 
الثالنة من عمره يموت أثناء نوبة صرعة : من الستحیل ان بوصف حزن 
الأب المسكين على موت ابنه ٠‏ وسوف طلق دوستویفسکی اسم هذا 
الان عل بطله الحلو الرقيق فى رواية الاخوة كارامازوف ۰۰۰ أليوشا 
كارامازوف ٠‏ 

وفى نلك السنة تعرف دوستویفسکی بالاستئاذ الشاب فلاديمير 
سولوفيف الفیلسوف الثالی الذى يدعو الى المسيحية ويعلن أن المذهب 


27 
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الوضعى الغربى فى أزمة ٠‏ ويقوم الرجلان برحلة إلى الدير الشهير فى 
آوبتیتا » قرب تولا » فیدرس دوستویفسکی هنالك حياة الرهبان ويتبادل 
أحاديت طويلة مع الناسك أمبرواز » نموذج البطل زوزيما فى رواية الاخوة 
كارامازوف ۰ 

ويقضشى الكاتب سنة ۱۸۷۹ كلها قى انحاز رواية « الاخوة 
کاراماژوف » التی تظهر فصولا فى مجلة کاتخوف « الرسول الروسی » ۰ 

ويشارك دوستو یفسکی فى سهرات أدبية يقرأ أثناءها ا من 
أعماله ٠‏ فیعحت به الجمهور وما نفك يصفق له * و يختلف الى الصالونات 
ودنتخي عضوا مراسلا فى « الاكادييمية » ونائب رئيس « لحمعية اللطفب 
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السلاقبية * و ننتد ید4 له الجمعية فى سل آبار ۱ مایو ۰ ۷۱۸۸ 
للمشاركة فى تدشينالنصب التذكارى الذى شید بموسکو تخليدا لذ کری 


لها 


بموسكو نصرا مبیثا : بحتفل به 








رجال الأدب احتفالا كبيرا » ويلقى فى الثامن من حزيران ( يونيه ) بعد 
تورجنيف ۰ خطابه الشسهبر عن شاعره الاثير ۰ كان خطابه خطابا رائعا 
تحدث فيه حديث أصحاب الروی ناشرا فى القاعة جوا مفعما بعطر الحماسة 
وروعة الخشوع » وحلال النبوة ٠‏ فى ذلك الخطاب تكلم دوستو به 
على رسالة روسيا التى يجب أن تحقق مصالحة بين الغرب والشرق » 
قائلا ان بوشكين يجسد الروح القومية الروسية » لانه أوتى قدرة خارقة 
۱ على ادراك عبقرية الشعوب الاخری » وعلى فهمها » فهذا « التحارب » ظاهرة 
نبوة تتفق وخصائل الشعب الروسی کل الاتفاق ٠‏ 





مثنحف منزل دوستویفیسکی بموسگر 
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ويشيد دوستويفسكى بالاصلاح الذى حققه بطرس الاكبر ,2 فيرى 
انه يلبى التيار العميق الذى يترقرق فى أعماق الروح القومية الظمأى ال 
صعید الاخوة الانسانیه » والقانون السیحی ۰۰ « نحن نسلم بأن لاد نا 
والعالم » فلاداعی الى عداوة بين دعاة الغرب وانصار السلافیه » فما هذه 
العداوة الا سوء تفاهم يؤسف له ۰ ان روسیا مدعوة الى أن تنطق بالقول 
الفصل فى انسحام الیش انسبحاما شاملا واتفاق جميع الشعوب على 
صعید الاخوة الانسانية , والقانون السیحی ۰۰ « نحن تسلم بأن بلادنا 
فقيرة » ولکن هذه البلاد هی التى زازرها السیح عبد! قفباركها ۰ فف 
لا نستطيع أن نحقق قوله الفصل ٩‏ » ۰ 


لقد حاول دوستویفسکی فى هذا الخطاب الذی ينادى بالانسان 
الشامل والانسحام العام , أن يوفق بين الاراء التعارضه » بس الصفوة 
المتقفةه والشعوب ۽ نی روسيا وأورويا ؛ وتلتهب القاعه التى يلقى فيها 
الكاتب خطابه ۰ وتصيح فيما يسبه الهذيان من فرط الحماسة , وهذا. 
تورجنيف یعاتق دوستویفسکی والدموع تترقرق فى عينيه » كأن 
معحزة أخوة تتحقق ٠‏ 

وهؤلاء فتيات يغمرنه بالأزهار » ويقبلن يديه » وهذا طالب يقع 
مقشیا علیه ون قدمیه ۰ آحس دوستویقسکی انه ل حلم ۰ لقد كيه 
ديونه ۰ واشتری بيتا صغیرا یعیش فيه حياة مربحه ۰ تحیطه رعاية ٠‏ 
حنون حبیبه ۰۰ والاف العجبین یقرءونه ویفهمونه ۰ لقد انتصر على قدره 
بالصير وحدم ٠‏ وهذا هو يكتب الى أحد أصدقائه قائلا له : « اسمح ل 
أن لا أودعك ٠‏ انت تعلم اننى أريد أن أعيش وأن اكتب عشرين سمنة 
اساچ 

و دعود دوستو دفسكى الى تارا باروسيا بعکف على انحاز رواته 
د الاخوة كارامازوف » متحملا عتاء كبير| , ناذلا حهودا مضنبه ٠‏ 


كان بحس أنه قوی معافى ٠‏ و کانت نفسه طافحة بالامال » وكان 
ذهنه فاضا با مسار یم * انه يضح القسم الثانی من «الاخوة كارامازوف», 
القسم الذى يجب أن يظهر فيه أليوشا بعد عشرين عاما ٠‏ ولكن هاهى 
صحته تنهار فجأة ليلة السادس والعشرين من كانون الثانى ( يناير ) 
١‏ : آلدم بتدفق من فمه ویتحدد تدفقه من حن إلى حي » خلال 


LA 


يومين ٠‏ ويشعر دوستويفسكى أن منيته قد اقتربت » فیتناول القربان 
المقدس ويستعد للقاء وجه الله ٠‏ 

وينطفىء دوستويفسكى فى ۲۸ كانون الثانى ( يناير ) ۱۸۸۱ ۰ 
بعد أن سارك امر آنه وأولادم ٠‏ 

ان روسا كلها تحزن موت الانسان الكبثر الذى ظل محهولا مدة 
طو بلة . والذی تنکرت له الاقدار ذلك التنکر ۰ ان نعشه يسير نحو اللحد ‏ 
نحت غابة كثيفة من الرایات ۰ آمراء ورحبان وعمال وضباط ومتسولون» 
بحیطون بالنعش الهیپ عایرین به المدينة ۰ وامام القبر الفتوح یتناوب 
الكلام و کات مدا لت بینهم الفجيعة : فاذا هم بتحدنون عن دوستو بفسکی 
حديثهم عن شهيد ۰ وينفض المشيعون ۰ فتعود المغبرة التى يغطيها الثلج 
الى الصمت » وتنبدا فى تلك اللحظة حياة دوستويفسكى الدیدة ؛ 
لا بجسمه عل الارض بل بمؤلفاته الخالدة » فوق الزمان وفوق الکان » 
فى قلوب الذين یقرءونه فيغوص بهم الى أعماق النفس » بل الى اعماق 
الوجود ۰ 

س * د 
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هذا المجلد الأول من أعمال دوستویفسکی الأدبية 
ثلاث قصص کنبها فى السدين الثلاث الأولى من 
تساطه الادبی ۰ ولعلها تتفاوت نوعا وقيمة , 
وقد استقبلها النقاد استقبالا مختلفا على كل 
حال ٠‏ ولكنها تجتمع أولا على وصف شخصيات قلقه ورسم وجوه معذبة 
لا برجم ما تعانیه من قلق وعذاب الى طبيعتها وحدها , وانما برجم كذلك 
الى الظروف القاسية التى تحيط بها والى الظلم الاجتماعى الذى يثقل على 
صدورها ٠‏ واذا كانت هذه الشخصيات لا نكاد من فرط السحاقها أن 
تشكو أو نتذمر ٠‏ فان القارىء يشكو ويتذمر نيابة عنها » بل يستحيل 
شكواه و ستحيل نذمره الى تمرد ولورة * و نحتمع هذه القصص ثانیه 
عل العمق فى_النفاذ الى أغوار النفس , وسبر تناقضاتها , والتقاط أخفى 
خلجانها كسائر آثار دوستویفسکی من جهه أخرى ٠‏ 


الفقراء 


۱۸ 





بر المحد والشرف للشاعر الشاب الدی لحب آلهه و سبه کان 
السقوف والأقبية وتقول عنهم لأصحاب القصور المذهبة : هؤلاء بشر 
أضا ,2 صو لا اخو نكم ¢ ۰ ۱ 

بهذه العبارة حيا بیلنسکی > سنة ١955‏ ۰ قصة الفقراء ۰ والحق 
أن حماسة الناقد الروسی الکبر فى محلها : لقد ظهرت عبقرية دوستو يفسكى 
الخلاقة فى أول عمل من آعماله الأدسة ء وهو لما بزل فى السادسة والعشر ین 
من عمره » ولثن لم تتفتح هذه العبقرية عن عامل مكنوناتها بعد » ولثن 
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لم تصل الى الآماد البعيدة التى ستصل اليها , فقد کشفت منذ أول 
عمل عن السمة التى ستظل تميزها : حبها وعطفها وحماستها للمغمورين 
المغلوبين على أمرهم » لاولئك الذين سيسميهم دوستو يفسكى فى عمل 
مقبل من أعماله « المذلين » و « المهانين » ٠‏ 


ولئن تآثر دوستويفسكى فى كتابة هذه الرواية بقصة « المعطف » 2 
التى كتبها جوجول والتى أثرت فى الادب الروسى كله . ولثن كان 
دوستو يفسكى بقول هو نفسه : « لقد ولدنا جميعا من معطف جوجول » ؛ 
فما أعظم الفرق بين القصتين ! ان دوستويفسكى فى قصته هذه بتمرد 
على روح الهجاء التى تتجلى فى قصة جوحول ٠‏ ان آکاکی آکاکیفتش , 
بطل « المعطف » انسان ببعث فى نفسك الضحك إلى جانب الشفقة ٠‏ 
لقد كان مثله الأعلى كله أن يحصل على معطف ٠‏ حتى اذا ضاع العطف 
هوى الى اليأس فالوت ۰ ولا كذلك المثسل الأعلى الذى بحراد ماكار 
دييفوشكين : انه الحب والرجه والايثار والتفانى ٠‏ ان ماكار يضحى بنفسه 
فى سبيل الفتأة المسكينة التى لا يكاد براها , ولا بحرو أن بزورها مخافة 
التماثم , وما ينفك يرسل اليها هداياه الصغيرة بالحرمان بتحمله تلو 
اطرمان ۰ وقد أقرأ دوس تويفسكى بطله « معطف » جوجول + فأجرى 
لسانه بتعبیر عن استیائه من هذه القصة الساخرة التى لا تراعى مشاعر 
الفقراء الخبيئة » بل تعریها أمام أبصار الناس ٠‏ ثم أقرأه قصة بوشكين 
« ناظر المحطة » , فأجرى لسانه بتعبير عن الاعجاب بها » والرضى عنها ٠‏ 
ان الحب العميق الذى بحمله « نأظر المحطة » فيرين لابنته الوحيدة » بشبه 
العواطف الأبوية الرقيقة التى بحملها ديفوشكين للفتاة البائسة فارنکا ٠‏ 
وان المصير الحزين الذى ينتهى اليه ناظر الحطة يعد أن خطف ابنته ضابط 
متكبر غنى فلم يرها آبوها بعد ذلك , تشبه مصير ديفوشكين الذى سيبقى 
و حسدا فى هرد | العالم ٠‏ لعك أن ارنضت فاريكاأ أن تشزروج اسيك بيكوف 
الرجل الثری الذی سيق أن آغواها ء ثم تزوجها ومضی بها الى أملاكه 
البمعبدة ۰و تنتهی قصه دوستو يفسكى بصرة أليمة حادة تعلن أنه بستحیل 
أن نون اه الرسالة هی الأخرة « مستحيل تكون هذه الرسالة هی 
الأخرة ! » ولکن القاریء يثنا بأن تلك الر ساله هی آخر رسالة ع2 وأن 
ديفوشكين الذى بقى وحيدا سیندفم الى الادمان على السكر » وسيموت حرلا 
وألا » مثل « ناظر المحطة » بطل بوشكين ٠‏ ولكن قصة دوستو يفسكى أغنى 
كثيرا من قصتى صسساسبه جوجول وبوشكن ٠‏ ان هذه القصة 


۵ ۲ 


اللتواضعة التى تحدئنا عن حب بين شخصين تستحيل الى لوحبة تصور 
الظلم الاحتماعی فى آقسی آشکاله ٠‏ ۱ 

. البطلان کلاهما مضطهدان معذبان مذلان مهانان » بوقم فيهما الأشرار 
أنواع الظلم > وبتحملان من الفقر ما لا بطاق ۰ ان الفقر الذی يعنانبه 
ماكار ديفوشكين يكشسف له عن كل الفقر الذى بحیط به » وقد هم الرجل 
أن شکو و شدمی »2 وآن بتمرد ویثور متعجبا فى سذاجة من العذاب الذى 
رقا سسه رون فى هذا العالم ۰ واذا كأن ء لسساطته ۰ بتر اجع عن 
الشكوى والتذمر » ويرند عن التمرد والثورة ۰ مسلما بالواقم » مذعنا 
ا د ی ی کی ی ات ان ۱ 
دوستو بفسکی فى روابانه القبله ۰ 


ان الوجوه التى نراها فى هذا العمل الأول من آعمال دوستویقسکی 
سنقم عليها فى آعماله الآخرى , انها وجوه « الفقراء » نشاركهم عذابهم 
ونحيا حياتهم ۰ ولکننا فى هذه القصة مانزال بعيدين عن الأغوار العميقة 
التى ستنزل البها روایانه المأسى ٠‏ 


الثل 
۱۸5 


شرت روابه 0 الثل ) لعدك صدور « الفقراء » بشهر وإحد ٠‏ فلم 
سستقبلها النقاد والكتاب والقراء بمثل ما استقبلوا به قصة « الفقراء » من 
حماسة ۰ فبعضهم پشکو من اطناباتها واسهاباتها , وبعضهم لا بری فیها 
الا تقلید! واضحا موجول ۰ ولکن الناقد الروسی الشهير بيلنسكى حرص 
على ابراز دلالتها الاجتماعية , فعقد مقالا قال فيه عن بطلها جولیاد كين : 
« اله واحد من أولئك الناس الحساسين الذین نجد آمثالهم فى الطبقات 
الثوسطة والدنیا 2 فهو سريع التأذى » شديد الطموح » يتراءى له دائما 
أنه مستهدف ببعض الكلمات وبعض النظرات وبعض الر كات» وأله يحاصر 
وتدبر له المكائد Es‏ ل حت لقد قال ببلنسكى انه درق فى هده القصة 
« من الموهبة الخالقة ومن عمق الفکر ما لم بر مثله فى قصة الفقراء » ۰ 
وخدم ببلنسكى مقاله نوءات ثتناول دوستو شسکی فقال : « سوف 


۳ 





تظهر أثناء حياته مواهب کثرة تعارضه , ولكن هذه المواهب كلها 
سيطويها النسيان , أما موحبته فتظل فى ذروة المجد » ٠‏ 


صدق بيلسكى ۰۰ لسوف بطوی النسيان مواهب ثيرة ٠‏ 
موهبه دوستويفسكى فستظل فى ذروة المجد ٠‏ ولكن بیلتسکی كان ينظر 
الى كل أثر من آثار الادب من زاوية ضيقة خاصة , هی زاوبة الأدب 
الاجتماعى الجديد الذى ينادى به ویدعو اليه ٠‏ ولم يكن مهيئا اذن لأن 
بری كل ما فى رواية « المثل » من عمق نفسى ٠‏ فلتن كان جوليادكين 
ضحية ظلم اجتماعى من بعض النواحى » وبمعنى من العانی : فان هذا 
ليس كل جولياد كين +٠‏ واذا كانت روابة « المثل » تفضح هذا الظلم 
الاجتماغى » » فان هذا ليس كل روابة 0 الثل » ۰ أن جولياد كبن انسان 
J‏ تنفصم » شخصيتة على حد تعبير علماء النفس الحديثين +٠٠‏ أزك4 يزددج 
۰ فمن راه من خارج سسمأهة مجنو نا و كفى ۰۰ وقد ضحك اضافة الى 
هذا ۰ وما كذلك یفعل دوستویفسکی ۰۰۰ فانه يراه من داخل ۰ أو قل 
انه يعيش معه تجربته النفسية » وهو لذلك لا يكاد يضحك عليه ؛ و لانکاد 
يحمل القاریء على الضحك عليه ۰ بالعكس + اثه ببرز جانب الأساة من 
حياة انسان یتعذب + لا عن ظلم اجتماعی فحسب ۰ بل عن مرض نفسی 
قد پتصل بالظلم الاجتماعی , وقد لا یتصل به كثيرا ۰ فمن لم يكن قادرا 
بحد آدنی من تجربة شخصية على أن يرى ما يراه دوستویفسکی فى بطله 
من داخل ٠‏ فلن يستطيع أن يعرف کل العمق النفسی فى تصویر شخصية 
هذا البطل بالعين البصيرة والر بشة البارعة ٠‏ 


ولذلك رأينا بیلنسکی يعود الى الکلام عن کتاب « الثل » فى مقالة 
DS‏ ان ار ار e‏ ل 
راخ على الیکتات « طابعه الخبالى عار الوااقعی ا » ولعبب شبة مه سوض 

سنکته , وطول اسهاباته وتکرارانه » وبنصح دوستویفسعی ناختصار هد 
الرواية عند اعدادها للنشر فى طبعة جديدة ٠‏ 


وقد شعر دوستو بفسکی دمرارة شدیده من سوء تقد النقاد 
لكتابه » وعبر عن هذه المرارة فى بعض رسائله ٠‏ ومع ذلك رآیناه » عند 
عودته من سيبيريا » وشروعه فى اعداد طبعة جديدة لمؤلفات شبابه » یتاش 
برأ النقاد والقراء فى كثابه . فيأخذ فعلا فى اعادة كتابة «المثل» » ولكن و فنه 
لم يتسع لهذا العمل ٠‏ وفي عام ١850‏ نشر طبعة جديدة للكتاب لا تختلف 
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عن الطبعة الأولى الا فى أمور يسيرة فهو لا يزيد عن أن ينقح هنا عبارة , 
وبختصر هناك فقرة » و بحذف هنالك رسالة ء غير أن ليته كانت منصرفة, 
كما ندل على ذلك مسودات برجم عهدها الى ۱۸٦۱‏ 1855 ء الى احداث 
نغييرات كبيرة فى هذه الروابه » وتدل هذه المسودات على آنه كأن يريد 
أن يجعل من بطله جوليادكين الأول واحدا من أنصار النزعة الاشتراكة 
بنتمى الى فورییه وينضم ال حلقه بتراشفسكى ويطمع فى قيادة ثورة , 
وأن يجعل من «المثل» » من جوليادكين الثانى جاسوسا يشى بالثوريين 
ویفضح آمرهم ۰ ظ 

على أن دوستویفسکی بظل شاعرا بما تحمله قصته من نفاذ وعمق 
منأثرا مع ذلك برأى النقاد والقراء فيها 2 فها هو ذا یکتب فى « بومیات 
كانب » سنة ۱۸۷۷ قائلا : « اننى لم أوفق فى هذه القصة كل التوفيق 
ولکن ف ها کائت واضحة وضوحا افا ٠‏ وها آحسب انتى آضفت ال 
الأدب فكرة آکبر منها خطرا وأعلى شأنا , ولکننی لم آوفق فى صياغة 
الشكل » 8 
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وهذا بطل آخر من صغار الوظفین . شاب يفيض مزایا وخيرا ومحبه, 
راض عن مصبره » رغم أن رائبه لا يزيد على خمسة وعشرین روبلا في 
الشهر ۰ ان رئیسه > حولیان ماستاکوفتش پستفله . عاهدا الیه باعمال 
اضافية لا پدفم له أجرها خلال آربعة آشهر ۰ ولکن فاسيا ينهض بالعبء 
. فى جد واجتهاد وحماسة 2 حتى اذا کافاه رئیسه بخمسين روبلا فاض 
قلب الفتى شعورا بالشكر والامتنان ۰ والفتی سعيد » لأن له صديقا عزيزا 
عليه هو أركاد » ولأنه خطب فتاة بحبها حب العبادة , ولأنه ينعم بالحظوة 
لدی ز تسین ٠‏ ولكن «قلبه الضعيف» بنوء سمل كل هذه السعادة ٠‏ لقد 
أهمل انجاز العمل الذى عهد به اليه رئيسه , لأنه فضي أوقاث فراغه كلها 
عند خطيبته فها هو ذا پشعر من ذلك بأنه آثم فى حق رئيسه , وهاهو ذا 
الجدون يستولى عليه شیثا بعد شىء مهربا من العمل الذى أصبح لا يطيق 
انجازه , ومهربا من الب الذى يرى أنه لا بستحقه , ومهربا من الشعور 
دالا ثم ال بيضة ويرهقه أشد الإارهاق ۰ وما أروع المشهد الذى تصوره 
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دوستويفسكى حين يريئا الفتى المسكين وقد استولى عليه جنونه › فهو 
بجری ريشته سريعة على الورق بغر حبر . ویقلب الأوراق واحدة بعد 
أخرى بيضاء لم يخط عليها سطر! ٠٠٠‏ ظانا أنه يعجل قيامه بالعمل رجاة 
انجازه فى الوعد الضروب لتقديمه الى رئيسه ٠‏ اله مشهد مؤثر يكوى 
النفس حزنا ٠‏ 

لقد ضخم الفتى المسكين خطيئة تقصيره تضخیما شلديد! » فأحس فى 
اطار النظام القاسى الذى كان يسود عهد نیقولا الأول » أنه يرتكب جريمة 
التمرد وعدم الخضوع للرؤساء » وتوقع أن ينزل فيه العقاب الذى ينزل 
فى المجرمين السياسيين , وهو ادخال المجرم فى امیش جنديا بسيطا 
لستوات طويلة ٠‏ ترى الا يمكن أن يقال ان دوستويفسكى » حين صور 
هذا الفتى الحالم الذى انتهى الى الجنون » كان يعبر عن مخاوفه من الوقوع 
فى هوة النون , وعن احساسه بأنه سيعاقب هو أيضا بالنفى والجندية 
لو 


س * د 


01 





و ع سه رت رن لانم 


0 ۹" دز رو و و gir r ram‏ 





يوي سا حون سید ۳ 
اع اودجت صممة بام E E‏ 





پا ۳۱۳ :اس بي نا سید 


AR rr‏ اا ai‏ الل Fl oa‏ 3 3 3 نام 9 5 الا © ني 1 peq ga arr rh um r FFs‏ جرع 





210 








0 الفقر أء » (Bêonie Lioudi)‏ ۰ 
كنبت سنة ۰۱۸۵-۱۸۶۶ ونشرت 
فى سهر كانون النانى «بتای» سل 
۹ > ق ررمجموعة سان بطر سیر ج» 
النى كان بصدرها نکراسوف ٠‏ 


پا لهؤلاء الكتاب القصاصين ! انهم بدلا 
من أن يقصوا علينا شيا نافعا ممتعا » 
مربحا 2 بهنکون جميع أسرار الحباة عل 
هذه الارض ويز بحون الحجب عن جميع 
ميائس الوجود ! ٠٠٠‏ لو كان الامر لى 
لنهيتهم عن الكنابة ! فكروا فى النتائج الى 
يوّدى البها هذا ! ان المرء يقرا ما بکشون » 
فاذا هو » على غير ارادة مسسه » باخ 
بتأمل ۰۰۰۰۰ واذا بجميع آنواع الافكار 
العجيبة الستحيلة تغزو رأسه ۰ حقا لو 
كان الامر لى لنهيتهم عن الكتابة » أو لنعتهم 
فن مان إلا ايكتبيؤن ۲ 

الامر ف۰ ف أودويفسكى 





۸ نیسان ( ابريل ) 
عزيزنى فرفارا آلکسییفنا » الصديقة الغالية ! 


ECG تاه‎ oS 

مرة فى حماتك على الأقل »© أيتها العضدة الصغيرة » رضت أن تلبى طلبى٠‏ 
لقد استقظت مساء امس فالساعة الثامنة تقريا ( وانت تعلمين يا مانوشكاء 
انلى أحب أن أغفوساعة أو ساعتين عند عودتی من عملى) > فأشعلت شمعة» 
وهات ورفا » وبريت قلما » ثم اذا انا آنیض رای مصادفة > فأخذ قلی 
یخفق فى صدری سریعا سریعا ‏ نقد أدركت اذن ماكنت أقناه » ما كان 
بتمناه قلبی البائس! لقد لاحظت حين انهضت راسی انك شددت طرفا من 
ستارة نافذانك فشته باصص الأزهار » تماما كما اوحت اليك بذلتاپیحاء 
غير مباشر فى الرة الاضية + حتی لقد خل الى اننی المح فى تلك اللحظة 
و حهلت الأخاذ من وراء النافذة » وكانك كنت تنظر ین الى من غرفتك ء 
كأنك كنت تفکرین فی“ + وما كان أشد أسفى» یاملاکی الصغير» حین ل 
أستطع أن أميز قسمات وجهك اللو السذب تسزا واضحا ! لقد كنت' 
فی زمن من الأزمان املك بصرا نيزا آنا آیضا» یامانوشکا ۰ ولکنها 
الشسخو خة يا صديقتى اللطفة ۰۰۰ انه لسزن قلي المرء أن يدلف الى 
الشسخوخة + انى فى هذه اللحظة مثلا لاأرى رؤية واضيحةه ولكن یکنی 
آن اعمل فلاا فی‌الساء » یکنی‌آن اک بضعة ابطر » حتى تصبح عنای 
فی صاح الغداة حمراوین » وحتى تسيل منهما الدموع » فأكاد أمستيحى 
أن آظهر للناس ۰ ولکننی یا ملاکی ددرا بك ابتسامتات» ابتسامتك الصفر: 
الفاتنة » رأيتها فى خسالی > فکانت كالضوء فى نضی » وشعرت بذلكت 
الانفعال نفسه الذی شعرت به يوم قلتك يافاريكا م هل نذ کسرین ذلك 
باملاكى العزيز ؟ حتى لقد خيل الى هل تصدقین يا عزيزتى ؟ ‏ انك 





تهددينى بأصبعك من وراء النافذة ٠‏ أهذا صحح ایتها الحمقاء الصغيرة ؟ 
۰ يحب علات حتما آن تقصی عل هذا كله مفصلا فى رسالتك القادمة + 
ولكن فولى : ما رايك فى اختراعنا هذا بشان ستارة النافدة » الم 
تكن فكرة لطبفة فىالواقع ؟ لسوف اعرف » حين أعمل أو حیناضطجم 
وحين استیقظ أيضا علسوف أعرف فورا أنك تفكرين فى > وأنك لم 
شسنی» وانك انت ایضا حدة المح ةيفير ده الزاح» فاذا اسدلت الستارة 
عرفت أن هذا يعنى آنك تقولين : « وداعا يا ماكار الکسسفتش » فقد آن 
اوان النوم» ٠‏ حتى اذا عدت فرصت السااره مهست ابلك تقولا 4 تست 
صاحا يا ماکار آلکسسفتش » هل نمت نوما طبا ‏ » آوفهمت انك‌نسالین: 
« كيف حالك الوم يا ماکار الکسیفتش 4 اما آنا فانى بحمد الله فى صحة 
حسلة » وگل شی* بحری عندی عل مااحب» NE‏ کف احسنت 
تخل هذا الاختراع ٩‏ لاحاجة بنا ال التکانب من آجل التتخاطب > آلس 
کذلك ؟ و کانت نلك فکرتی > فكرنى آنا ۰ فاعترفی اننی حاذق فى مشل 
هذه الامور » الا ترین هذا الرای يا فرفارا الكسسفنا ؟ 


بجب أن أقول لك يا عسزیزتی فرفارا آلکسسفنا أننى قضيت لسلة 
رائعة » على خلاف ما كنت آنوقم » فملأنى ذلك غبطة وبهجة ٠‏ ان المرء . 
لا ينام نوما طا فى الليلة الأولى من افامته بمسكن جديد ٠‏ فهو لا شعر 
بالارتباح > اذ لا بد أن يكون أمر من الأمور على غير ما يحب أن يكون ! 
ولكننى نهضت من فراثى ف‌الصیاح جم اللشاط شديد الفرح أشبه بصقره 
انها لمتعة حفا ! وماكان أحمل الصاح فى هذا الوم » ياماتوشكا > لقدفتحت 
النافذة فى مسکننا : فکانت الشمس تسطم » و کانت الطبور نغرد » و كان 
الهواء مفعما بأشذاء الربيع + الطبيعة تعود الى الحاة » فاذا كل شىء یفعل 
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٠‏ ما تفعله الطسعه » ویحری على ما بر ید ه الربيع ٠‏ حتى لقد آخذت احلم 
احلاما جسلة لذيذة ؟ و کانت آحلامی تصرف اليك یا فارنکا > فاشيهك 
بطابر صغير من طبور السماء خلق فرحة للشر وجالا للعالم ٠‏ وحلمت 
عندئذ » يافارتكا > آنا معشیر الذین تصش فى هموم الحياة على الادض 
وتضطرب فى أعاصيرها » يبحب علينا أن ايحسد طبور السماء ‏ وكانت سائر 
أحلامى من هذا القسل » ومن هذا النوع ؟ أعنى انی ظللت فى احلام 
القظة هذه » أعقد مقارنات عجبة واشی ء تشسهات خارقة ۰ ان عندی > 
با فار کا e‏ كتايا بعول هده الاشیاء نفسها > و تعمل ألفاظا كيده الالفاظه 
واذا كدت أكتب اليك فى هذه اللحظة > فلأن أحلامنا قد تبلغ هذا المدى 
مرن التبوع يامانوشكا + سحن فی الربيع 3 والخواطر ۳۳ تواصنی ممتعمة 
جدا ' وتتدفق حباة وشص قوة » وتحمل الى معانی رفقة مفعمة بانان؛ 
كل شیء يدو لى وردیا ٠‏ لذلك أكتب اليك هذا كله ٠‏ والاصح ألنى 
قرأت هذا كله فى كتابى الذى يعر مؤلفه عن هذه العواطف نفسها شعرا 

ألا ليتنى طير ألا لیتنی صقر 

۱ الح + + + + 


هناك آفکار أخرى كثيرة فى هذا الکتاب ۰ ولکن ما فائدة نقلها اليك 
الآن ؟ الاحری أن تقولی أنت أين ذهت فى هذا الصاح يا فرفارا 
آلکسیفنا . لم أكن قد تر كت منزلى الى عملى حبن خرجت أنت من غرفتك 
كطائر صغير من طبور الرسع » واجتزت فناء المنزل وقد بدا فى وجهك 
ذلك الفرح كله بد ا حين تأملسك فى تلك اللحظة ! 


اه بافار یکا » لانکی و لاتنتحبى + + ان الدموع عا جز ة عر دقع الشقاء + 5 
اعرف ذلك بالتحربة بامانوشکا + لقد هدأت حانك الآن کثرا» و تصنت 
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صحتك بعض التحسن + بالمناسبة » كيف حال صاحبتك فيدورا ٩‏ يا لها 
من امراة طسة شهمة ! ٠٠‏ اكشى لى پافارنکا : كيف نعشین معها الآن > 
وهل انت راضية عن كل شىء ۰ ان فدورا شرسة بعض الشراسة »> آنا 
اعرف ذلك » ولكن لا نی ولا تحفلى يا فاریکا » واغفرى لها ء لانها طسة 
حدا + ۱ ۱ 

سيق أن حدتنك عن ریز هذه التى تخدمنا هنا » والتی نملك هی 
ابضا فلا طسا » ونستحق الثقة + كنت شديد القلق بشأن رسائلنا » لا أعرف 
كيف أوصلها اليك ٠‏ فاذا بالرب پرسل اللنا يريز هذه من أجل سعادتناء 
امرأة ممتازة » رقيقة الخاشية » دمثة الطبع > ولیست بثرثارة أبدا ٠‏ ولکن 
صاحبة بيتنا لا يعرف فلبها الرحمة ولا الشفقة فى الوافع + فهى ترهقها 
بالعمل وتعاملها آسوا مما تعامل خرقة باللة ‏ 

لتكت تعرفين هذا المسكن المضحك الذى وفعت عله يا فرفارا 
ألكسسفنا ! يا له من مسکن ! تعلمين أننى فد عشت حتى الآن حأة شدريدة 
العزلة كثيرة الهدوء ٠‏ كان كل شیء عندى صامتا صمتا يبلغ من الاطباق 
أن لو طارت ذبابة لسمع صوت طیرانها ٠‏ أما هنا فالصخب جهنمی : 
صراخ لا بنتهی ٠١‏ اننی لم أصف المنزل حتی الآن + هناك > أولا > 
دهلیز طويل > شدید العتمة والظلمة » كثير الوساخه والقدارة ؛ فعلى 
الیمین جدار عار كل العری » وعلی الشمال غرف تتتابع تتابع الححرات 
فى فندق ۰ هذه هی الغرف الوُجرة ورب غرفة بسکنها شیخصان أو 
لاله أشخاص ٠‏ آما الثرتب فما ينغى أن بخطر على بال + تحن هنا 
فى سفيئة نوح ٠‏ ولكن يسبب الاعتراف بأن الأشخاص الذين بقبسون 
فى هذه الغرف لطاف ظرفاء » وهم جميعا على جانب من الثقافة ومن 
العلم + أحدهم موظف ( مستخدم فى ادارة أدبة ) يملك ثقافة واسعة 
الى أقصى حدود السعة » فهو مثلا يتكلم عن هوميروس وعن برامیئوس 
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أضاء لاله عرف كل شوء + وا رم جدا ٠‏ 

e‏ 0 على أن و الوفت 9 هناك 
وهناك ضابطان © دم 

ملاارم خا م واتجليزى يعطى دروسا + اسمعی : سأحاول > من اجل 
أن أسلیت و آسری عنك » آن أصفهم لك وصفا لاذعا فى رس‌التی 
القلة ۰ ای انتی سأصفهم لك علی حففتهم تفصیلا + اما ربه اللزل فهی ‏ 
سنا اس بحدا » وسخه » تقلل شتختر طول النهار بالبابوج وئوب 
ام عا تعمل شا غير تقربم ریز من الصباح الى المسساء ٠‏ وانا 
سکن فى الطیخ > أعنى ۰۰۰ لا ۰۰۰ اليك كيف يجب شرح الامر : 
هناك غرفة الى جانب الطبسخ ( جدير بالذکر أن علدنا مطبخا نظيف 
جدا " مضا ومريحا ) غرفة صغيرة » ركن صغير متواضع ۰ او 
قولى على و جه ا ان المطخ فاعة واسعة ذات ثلاث نوافذ وضعوا حاجز! 
على طول جدارها فأصبح هناك غرفة جديدة » غرفة اضافية ان صح التعبيره 
هى غرفه واسعة جدا » مريحة جدا » لها نافذة » ولها كل ما يجب ؟ کل 
نو« فها جسید : ذلك هو رکنی + ما ی مانوشکا أن بسدو لك 
مذا غریا » ولا آن تجدی فبه شا غامضا آو شثا من سم ۰ لاذا آسکن 
فى الطیح4 صبحیح اننی أسكن الآن فی‌هذه الحجرة > أقصد وراء اطاجزء 
ولکن لا شير فى هذا ٠‏ اننى آعش فى هذه الحجرة منعزلا » بسدا عن 
الآخرين > احا حياة هادئة ٠‏ وقد وضعت فى الركن سريرا ومنضد: 
وخزانة واكرسين > وعلفت ایقونة + صحح أن من الممكن العثور على 
ساكن تفضل هذا المسكن » وربما كان هنالك مساکن 'نفضله كرا ء 
ولكن الراحة هی الأمر الهام قبل كل ثىء ٠‏ ومن أجل الراحة انما 
حلم الی هنا » اياك إن تتضلی انتى جثت لم اخ من الاستان + 


و بافدیات اليصغيرة تفع أمام تأفذنى لهام © و فى الجهة الأخرى وا العمار ی 
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بهحه عند هذا اليامس الشقی » انا ٠‏ ثم ان الاجر ابخس كلفة ٠‏ ان 
اجر احقر غرفة هنا يلغ مع ثمن الطعام خمسة وثلاثين روبلا ورها ٠‏ 
وذلك ملغ باهظ بالندسبة ای ۰ اما رکنی فا أدفع أجره سبعة روبلات: 
فاذا أضفت الى ذلك خسه روبلات فضة تمن الطعام » بلغ الجموع اربعة 
وعشرين روبلا » ونصف روبل » ولقد كلت انفق قل ذلك الاين روبلا 
مع حرمان نفسى من آشياء كثيرة ۰ كان يندر أن أشرب شیثا من شای 
اما الآن فقد اصبحت آملك ما أشترى به شايا وسكرا + اذا لم أشرب 
الشاى هنا شعرت بحرج كبير » يا عزيزنى + ذلك أن جمع الستأجرین 
آناس ذوو يسار » فسخجلنى أن لاآشرب الشای وآنا بنهم ٠‏ فسیبهم اذن 
انما اشرب شا من الشای پا فارنکا » حفاظا عل المظهر» ولولا ذلك مافعلت» 
لالنی رين على الشاى نفسهحرصا شديدا ٠‏ لست من شاربه المولعين 
به + هناك عدا هذا بعض النفقات النثرية »م لابد من بعض النفقات النش به» 
لا بد من بعض النفقات رغم كل شىء ٠٠١‏ ولمة نفقات أخرى لا مناص 
منها لحذاء آنتعله ومعطف أندثر به ٠‏ فماذا قى بعد ذلك ؟ هذا رای 
كله قد طار سر عا + لست اشکه ولا امن م فان سعد > ورای كاف ۰ 
تم اننى آتقاضی بعض الکافات من حين الى حين ٠‏ والان > وداعا ياملا کی 
العزيز ٠‏ لقد اشتریت لك أصص عصفرة » وغرنوقاً مس باهظ الثمن» 
أتراك لحان زهرة اللصاء أيضا ؟ بوجد بلساء فى مخزن اصص 
الأزهار ٠‏ فاکتبی الى اذا أردت أن آشتری لك منها + واذكرى لى فى 
رسالتك کل شىء تفصبلا ٠‏ بالناسة » أحب أن أرجوك أن لاتقلقى على > 
فتظنی الطنون یاماتوشکا» لاتحمل سکنای فى ححرة كهذه على غير محمله 
لا ٠٠‏ لا +۰ انى لم أفعل ذلك الا شدانا للراحة ٠‏ الراحة وحدها هى 
ا ا ه ذلك ۳ أدخر بعضر المال پاماتوشکا قر هذا ٠‏ ائلى 
أملك الآن بعض الال على سسل الاحتباط ٠‏ لا تخطثى فى التقدير فتظنی 
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اننى مسكين بائس يمكن أن تقليه بعوضة بلطمة من جناحها + لايامانوشكاء 
لست بالر جل التافه الذی لا قمة له ۰۰۰ ان لی ارادة تلق برجل صلب 
العزيمة رابط المحأش هادیء اللفس ٠‏ وداعا يا ملاکی الصغير ۰ کنت‌لات 
هذه الرة صفحتین کاملتین » وقد أن أن أمغى الى عملى ۰ أقبل أناملك 
الرقيقة الجميلة العزيزة.» وأظل یامانوشکا > خادمك الذليل الأمين : 


ماكان دييفوشكن 


حاشية : اتوسل اليك خاصة يا ملاكى الطب أن تردی على رسائل 
ماضية فى سرد التفاصيل الى أبعد حد ممكن ٠‏ وأبعث اليك مع هذه 
تغصی ۰ والآن وداعا یا ماتوشکا ٠‏ 


۸ نیسان ( ابريل ) 


عزیزی السید ماکار الكسييفتش 

هل تعلم آننا قد ننتهی الى التخاصم والتشاجر ؟ آقسم للك یا عزیزی 
الطب ماکار آلکسسفتش > انه يشق على ضی أن ال هداياك ۰ أن 
اعرف كم تكلفك هذه الهدايا » وأعلم مدى التضحات التى تقدمها فى 
سسلى حارما نفسك من أشياء لا غنی غنها ٠‏ سبق أن قلت لك مرارا اننى 
فى غير حاجه الى شىء > فى غير حاجة الى شىء البتة » واننى غير قادرة على 
أن أرد اليك احسانا باحسان » وأن أقابل ملك المتهمر على انهمارالطر 
بجميل مثله ٠‏ ما عسانی صانعة بجمع أصص الزهر هذه ؟ هینی ارتضت 
العصیفرات الصغيرة » فلماذا الغرنوق ایضا ؟ أيكفى أن تفلت منى كلمة 
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واحدة » كما حدث فى أمر هذه الزهرة » حتى تسارع الى شراء ما جاء 
ذكره على لسابی سهوا وغفلة ؟ لا شك آنها كلفتك نفقة باهظة ٠‏ ولكن 
ما أروع هذه الازهار بشكلها المتصالب ولونها الأحمر ٠‏ ومن آین‌حصلت 
على هذا الغرنوق الاخاذ الفتان ؟ لقد وضعت الاصص وسط النافدة فى 
أبرز مكان» ووضعت على أرض الغرفة مقعدا سأصف عليه آزهارا أخرى: 
اا أصبح غنية أنا أيضا ٠‏ ان فدورا فى ذروة السعادةه لكان غرفتنا 
اصحت جنة حقا ۰۰ كل شىء فها مضىء نظف + ولكن لاذا بشت الى 
بالربب ايضا ؟ ولقد ادركت منذ فرات الاسطر الاولى من رسالتات ان 
هناك اشاء لا يجرى على مايرام + انك تتکلم عن الربيع والاشذاءوالطور 
التى تغرد ۰ لم يبق الا أن ينظم آشعارا » هذا ما قلته لنفسبى وأنا آفرا 
رسالتك ۰ اسمع ياما کار الكسسفتش : اما عن العواطف الرفقه والاحلام 
الوردية فهی متوفر: فى رسالتك » واما عن ستارة تافذنی فانتی لم بخطر 
سالى قط أن آشدها ء ولا شك آنها علقت مصادفة حين کنت. آزحزح. 
أصيص الازهار ۰ آفول هذا من باب ذکر الوافع ٠‏ 

آه پا ماكار الکسفتش » مهما تقل من کلام » ومهما تكن طر يقتك 
فى احراء حسابات مواردك من أجل أن تسرهن لى زورا علىانك تستعملها 
ظ فى فضاء حاجانك أنت > فلن تصل الى اخفاء الحفقة عنى ٠‏ انه لواضح 
كل الوضوح انك تحرم سك من الاشاء الضرورية فى سبيلى ٠‏ لماذا 
نقم فى مسكن كهذا المسكن مثلا ؟ انك لا تترك فى هذا المنزل هادثا 
مرتاحا » بل نزعج فى كل لحظه + 

لا شك فى آيك متضايق » ولا شك فى انك لا 'تتمتع بشىء من 
أساب الراحة + أنت تحب العزلة » وها أنت ذا فى خان بعج بالناس ٠‏ 
كان فى وسعك أن تسش فى ظروف أفضل کثبا من هذه الظروف > 
بالقاس الى راتيك ٠‏ ان فسدورا تؤكد أن مسكنك السابق أفضل من 


1۷ 


مسكنك هذا كثيرا » وأن الثاني لا ,بقارن بالاول على أية حال ۰ هل يمكنك 
حقا أن تکون قد قضت حانك كلها على هذه الصورة » فى العزلة 
والحرمان » بلا فرح يشرق فى فلك » بلا كلمة رفقة من صديق > 
دائما بين غرباء » فى غرفة مؤئثة ٩‏ لشد ما أرثى لخالك يا صدیقی الطبء» 
هلا راعت صحتت عل الأقل يا ماکار آلکسفتش ! تقسول ان بصراه 
بضعف : علىك اذن ان ي الكتابة عل ضوء الشموع ٠‏ وضم الكتابة 
لاخ :ان وا :نه ١‏ توا يعر نونك وس نون ا 
لعملك وشاطت فى أداء واجيك + 


أضرع اليك مرة اخری : لا تنفق فى سسلى كل هذا الذى تنفقهه 
انا اعرف أنك تحبنى كثيرا » ولكنك لست غنا ۰*۰ لقد استقظت أن 
أيضا مشرقة الزاج فى هذا الصاح ا باننی قوية الجسم 
سعيدة النتفسن + وحين استقظت كانت فدورا قد بدات تعمل مد مده 
طويلة ٠‏ وقد جاءت بشغل لی آنا آیضا > فخرجت آشتری حريرا > ثم 
شرعت أعمل على الفور ٠‏ وليشت الصباح كله أشعر بالغطة والهحة ٠‏ 
ولكن ها هی ذى الخواطر السود الحزيلة نعود فتستسد برآمى وانهصر 
قلبی * 

ما عمی يقع لی یا رب ؟ ما عسی أن يكون مصيرى ؟ انه لأمر قاس 
على نضبى أن أجدنى حائرة هذه الخيرة » قلقة هذا القلق > لا أرى أمامى 
مستقبلا » ولا استطیع أن أتخيل » ولو من بعد ۶ ما قد يحدث لى بعد ٠‏ 
الى و وان ايا يان و عليد + ما مور اي فى اذ الال ۱ 
الام مرحة وعذاب شدید ۰ ان قلی لتمزق تمزفا م ف دقرت ا ال 
عينى لا تملك من الدموع ما یکفی للبکاء الى آخر ایام حاتی مما النى 
به الاشرار من آذی » وما ألحقوه بی من ضر ۰ 


1۸ 


لساك و :ان ا مدل ©« کت آود لو أقول لك 
اساء أخرى كثيرة ٠‏ ولكن وقنى لا یتسم » لآن على أن اسلم الشغل فى 
تار يعم محدد > فلا بد من الاسراع فه + صسحح أن الر سایل شىء راع > 
وانها خسن الى و سر‌ی عبی * ولكن لادا لا تحی* الى بنفسك زائرا ؟ 
لاذا لا تحیء يا ماكار آلکسسفتش ؟ ان مسكنك قريب جدا الان » وانه 
لتفق لك أن تملك لحظات من فراغ ٠‏ فارجوك أن حىء ٠‏ لقد رايت 
ها عشرين کون دم مه موه نوی ۵ 0۳2 
الناس الدين طون بك 4 هل أنت على وی ممهم © أحب أن اعرف 
ا عن کل هدا + سوف ارفم زاو به ااش ود عامكه متعمدة فى هدا 
اللوم ٠‏ ثم انى أرجوك ألا تتأخر فى النوم ٠‏ امس رايت ضوءا فى 
غر فتك حتى منتصف اللىل ٠‏ وداعا الآن + ان كل شىء يبدو لى اللوم 
حزينا عابشا داعا الى الشحن باعثا على اليأس ٠‏ وداعا + 
المتخلصة لك 
فرفارا دو بروزیو لوفا 


۸ نیسان ( ابريل ) 

سيدنى العزيزة فرفارا الكسييفنا 
حق ما قلته يا مانوشكا » با صديقتى العزيزة» حق ما فلته وا أسفاه: 
نقد كان پوما مشئوما أضف الى أيام حباتی الشقية ومصبری البائس + 
۰ لقد سخرت منی سخرا جملا با فرفارا آلکسسفنا » سخرت 
منى » أنا العحوز السکان + هى غلطتی على كل حال > وانی لأستحق أن 
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دی 
ام 
۱ امت تن لصي إسلسب بيست کاس سایق اوی دس .الور روسب ررس سويد و 


الام ٠‏ ما حاجتى » وآنا فى هذه السن ولس على رأسى من الشعر الا 
خصله > ما حاجتی الى الا ندفاع فی غراميات واشکالات ۰۶ ريحب ان 
عترف ینک از اسان لان شرت سس فرب ساف د : 
عريب جدا > عجیپ جدا ٠‏ رباه رباء » آی شسیطان يدقع الانسان الى 
الكلام احیاا ؟ وما جدوی هذا الکلام ؟ لا يخرج من هذا الکلام شیء > 
لا يخرج منه شىء البته » ولا يؤدى الا الى مواقف سخفة » حمانا الله 
منها ووفانا شرها ٠‏ لا یاماتوشکا ء لست غاضا » ولكننى ا بغضاضة 
حين اتذ کر ما كتبته للك » وأحس بالخجل من اندفاعی فى التعسير على 
ذلك النحو الغبى بذلك الأسلوب الصور + لقد مضت الى عمل فى هذا 
الصباح ممتادًا بحماسة خاصة + كنت قد عنبت بزینتی وهندامى » وكان 
كل ثىء فى نضی مشرا + كانت نضی فيما يشبه اليد بهجة وحبورا » 
دون ما داعى الى ذلك ٠‏ كنت فرحا ٠‏ وأخرجت أضابيرى بهمة وشاطه 
فماذا أعقب ذلك كله ؟ لا شىء + ألقيت نظرة حولى > فرأيت كل شىء 
فى هذا المكتب كالحا حزينا على عهدى به ٠‏ بقع الحبر نفسها > الأدراج 
نفسها » القراطس نفسها فسها ٠‏ وأنا أيضا ما تفیرت » ما زلت كما كنت > 
همایی وما للشعر اذن ؟ من اين طلع لى هذا الكلام ؟ ألأن الشمس كانت 

اكثر دفتا » ولأن السماء ء كانت أسطع ضياء ؟ آیکون هذا هو السب ؟ 
و کف امکننی أن اتکلم عن الأشذاء والهواء العطر » والله یعلم كم كان 
فى فاء النزل من فاذورات > تحت نوافذ شقتا تماما ٠‏ لقد توممت اذن 
۳ 90 تلك العطور من جنون اصاینی فی تلك اللحظة ٠‏ أوهام > 

انه لفق للمرء ء آن يخطىء تقدیر ما يشر به هو لفسه > وأن یسترسل ‏ 
فى ترهات سخفة ٠‏ والذنب فى ذلك كله انما هو ذنب هذا الطش فى 
فلبنا الندفع ٠‏ وعدت الى منزلى > بل قولى : جررت نفسبى جرا حتى 
بلغت منزلى ٠‏ كان فى رآسى صداع شديد أصابئى فحأة من غير سب ٠‏ 


1 
۱ ۱ 
نكت دنا مارت > ا 





هى القصة نفسها (لاشك أن هواء باردا لفح ظهرى) ٠‏ كنت قد انتهجت 
بالربیع > فلم آرتد ملاس دافتة ٠‏ الا ما أغاني ء ولكنك قد اخطاأت 


٠‏ تقدیر حقيقة عواطفی قليلا ‏ يا صديقتى المزيزة » فالحق أن اندفاع قلبى 


كان له انحاه آخر غير ما تصورت انت له من اتحاه + ان عاطفة آبوية هی 
ثىء غير ذلك ۰ اننی الآن بمثابة أب لات أيتها الشيمة الائسة ! اکلمت 
هنا بصراحة كاملة ومودة خالصة » كما يفعل اسان يمت الىك بقربى 
ونيقة ٠‏ ثم أننى امت اليك ببعض القربى : هی فربی بعيدة جدا > اعلم 
ذلك » فربی تشه الغلمة السابعة للشاى > على ما ,بقول المثل الروسى * 


لكننى فريك مع ذلك » وانا اعد نفسى فى هذه الساعة قررييك وحاميك 


الأقرب » ما دمت لم تعرفى الا الخيانة والغدر لدى من كان يجب أن 
يقدموا لك العون والحماية ضما آنت فه من شسقاء ٠‏ أما عن الاشعار 
شحب أن آفول لك یا ماتوفكا انه من كن الحشمة فى شل سنی آن 
بنظم الرء شعرا ۰۰ ما الشعر الا هذر ولغو + وفی أيامنا هذه جلد 
الصبیان فى الدرسة اذا هم تعاطوه ۰۰ ذلك ۰۰ فما يتعلق بهنه النقطة 
يا مانوشکا + 

ولاذا تحدنشی يا فرفارا الکسفنا عن راحة مسکنی وهدوء 
حانی وعن أشاء أخرى من هذا القسل ؟ لست بالانسان الكثير الطالب 
یاماتوشکا » ولم تكن ظروف حانی فى ماضات أيامى خیرا منها الأن» قضم 
تكون لى مطامع ومطامح وقد بلغت هذه السن ؟ اننى أطعم اذا جعت > 
وأملك ما أشترى به كساء وحذاء ٠‏ فماذا يريد آمثالنا فوق ذلك ؟ اننا لم 
نولد أبناء كونت + لم يكن أبى من طبقة النبلاء » ولقد عاش مع أسرنه 
كلها حباة أفقر من حباتی » لانه لم .يكن يكسب ما أكسب + لست بالولد 
الذى أفسده الدلال + ومع ذلك » ومن أجل أن أذكر لك الحقيقة كاملةء 


/ ١ 


م 
دی 
ET‏ ا ال اللا 
کات ای هنم رد ویس ی و رت ہے تسیاب زر ی تن خن ی وت 








اعترف أن كل تی» فى مسكنى القديم كان خيرا من كل شیء فى مسكنى 
الان > ولا و سحه للمقار به بين الاين ٠‏ ات ا سين هناك بحر يه لا اشعر 
يوجد من البهجة هنا ما لم يكن يوجد منها هناك » ان ها هنا شيا من 
التتوع فى اقل تقدير » فلست آتذمر اذن من المسكن الحدید » ولکنی 
اش بشىء سن الأسف والحسره على القديم ٠‏ تور فآ او 
الدرين طعنوا فى السن فلملا » تعلق بالا شہاء القد يمه تعلقنا باصدقاء دران 
كل القرب ۰ لقد كانت الشقة الأولى ضقة » كما تعلمين »> وكانت 
جدرانها - ما فائدة الكلام على هذا ؟ ب شبيهة بسائر الجدران ٠٠‏ لس 
وكآبة ٠+‏ آلا ما أغرب هذا الأمر : ان قلبى منقبض > ومع ذلك تبدو لى 
هذه الذ کریات ممتعة ٠‏ حتى ما كان يسوؤنى أيامئذ من عيوب تلك الماة 
الماضية بل وما كان یحنقنی ویثیر غیفلی من تفك اورب فى بعض الا حیان» 

یدو فى الدکری مرا من جوانبه المظلمة وشحس فى خالى صورة 
مغر ية جذابة ٠‏ لقد عشنا هناك حباة هادئة ساكنة پا فارنکا > آنا وصاحة 
الدار » نلك العجوز الشهمة الطسة التى توفت ٠‏ هأنذا أعود فأشعر 
بالحزن حين اتذکر تلك السجوز + كانت امرأة ذات نضوة » ولم تكن 
ی مني اتج باعللا + كا نت لا تی نحييك أغطية بابر طويلة > ونضمها 
اد و ب و 
حفيداتها ماشا تعبش الى جانها : لقد عرفتها طفلة » ويحب أن تكون الآن 
فى الثاية عشرة من عمرها ٠‏ كانت صسية « عفريتة » لا تنقطع للظلة 
عن المرح » وكانت تسلينا كثيرا ٠‏ هكذا كنا نمش نحن الثلاثة + وماأكثر 
ما كنا شحلق حول الائدة المدورة فى لالى الشتاء الطويلة شرب الشای 


y۲ 


نم ستأنف العمل ۰ وكان يتفق للمجوز أن تنوقف عن الحياكة أحيانا » 
فتاخذ 'نقص على « العفريتة » بعض اللكايات لتضمن بقاءها هادثة ساكنةء 
ما كان احمل الحکایات التی تعرفها ! ان رجلا ناضجا عاقلا یستطم ان 
يصغى الیها بلذة لاتقل عن لذة الطفل ٠‏ نعم ۰۰۰ کان‌یتفق لى أن أشعل 
وی يوان آصخ بسممی ال هذه الأقاصیص حتی لنسنی ذلكت هيل * 
اما الصغيرة » عفریتتها اللطيفة » فتصبح ساهمة شاردة اللب » وقد أسندت 
خدها التورد على ذراعها الدفقة » وفتحت فمها الصغير الحميل » حتى اذا 
اخافتها القصة قلبلا شدت جسمها الى جسم العجوز شدا فویا ٠‏ ما كان 
أعظم متعتنا بالنظر اليها ! وکنا من فرط استغراقنا فى بعض الأحبان 
لا نلاحظ أن الشمعة توشك أن تضمحل » ولا نسمع هبات الریح فى فناء 
الدار ولا اعصار الثلوج ٠‏ كانت حاتنا ممتعة هنالك » نحن الثلاثة > 
با فارنکا ٠‏ قضسنا معا قرابة عشرين عاما + ولكن هانذا اثرثر خارج 
الموضوع ۰۰ لعل هذه الأمور لانهمك ٠‏ ثم ان هذه الذكريات تثیراشحانی 
وتحعلنى حزین اللفس > لا سما فى هذه اللحظة > ساعه الغسق +٠٠‏ ان 
تیر ریز ندهب والحىء > والصداع بحطم زا ¢ و فى ظهرى الام ا ۰ 
يضاف الى ذلك أن الخواطر التى تغزو فكرى غريسة شاذة » وكانها 
مريضة هى أيضا ٠‏ أا اليوم حزين يا فارنکا ۰۰ فى رسالتك نقطة 
ندهشنی با صديقتى العزيزة ٠‏ كيف تستطیعین أن نطلبى منى أن أجيئك 
زارا ؟ ما عسى يقول الناس > با ملاكى الصغير ؟ هل فكرت فى هذا ؟ 
سكون على أناجتاز الفناء من أجل أن اتى اللت » فلاحظ جيرا نناذلكء 
وبلخذون یطرحون الاستلة تلو الاسثلة » فژدی هذا ال ثرثرات ثم الی 
نمائم واشاعات » لأنهم سيسيئون تأویل العلاقات التى بينناء + لا > لا پاملا کی 
الصغيرة » الأفضل أن أراك غدا فى الكنسة عند الصلاة في الغروب ٠‏ 
ذلك اقرب الى العقل والحكمة » وأبعد عن المخاطر لنا كلينا ٠٠٠‏ لا 
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توا خذینی» یاماتوشکا ء عل هذه الرسابة الضطربة الشوشة ۰ لقد آدرکت 
حين اعدت قراءتها انی خطت فنها خبط عشواء ٠‏ ما آنا » یا فارنکا > الا 
رجل عجوز بلا لقافة ! لم یتح لی أن احصل فى صفری فسطا كافيا من 
العلم » وما فى مثل سنی يستطيع الرء أن یثقف نفسه : ففى هذه السن 
لا تدخل الأشياء رأس الانسان بسهولة ٠‏ أنا أعلم يا ماتوشكا أننى غير 
حاذق فى فن الكتابة »> ولست أجهل » دون أن ینهنی أحد الى ذلكساخرا 
مستهز ا > ا ل أا على أن أراكم السخافات دوق البخافات حسان 
انقطم لكتابة عبارات آرفع قليلا ۰۰+ رأيتك اليوم فى النافذة » رأيت 
كنت اسدلت الستارة + وداعا وداعا + أسأل الله أن يكلآك برعايته» 
وداعا يا فرفارا الکسفنا ٠‏ 5 
صديفك الخلص 
ماکار دیفوشکین 
ماه + لبك ان اقا با سکن اقتدییت 1 وین 
عجوز يا ماتوشکا > يا فرفارا آلکسسفنا ٠+٠‏ وهل لعجوز أن يتسلى بأن 
يكون شبریرا بغي داع ولا سیب ! ثم اننى لو فعلت لسخر الناس منى > 
على حد قول الثل الروسی القديم « من حفر حفرة لغيره وقع فبها ۰۰ ۰ ٠‏ 


عزيزى السيد ماكار الكسييفتشس 
تحسن الى وتنم على » کف لا تستحی أن 'نفضب هذا الغضب كله وآن 
واأسفاه > انه لتفق لى أن أكون طائشة قصيرة النظر » قلبلة التروى > 
ولكن لم بخطر بالى أبدا أنك ستحمل آقوالى محمل الغمز والسخر + 
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ی اننى لن اسمح لنفسى یوما بان امزح فی امر سا بقل رك ٠‏ ان مرد 
هدا كله الى خفتی وطشی > ولا سيما الى الضحر ار هب الذى اشعر 
به » الی السأمة الضنة التی تاخذ بحنافی ۰۰۰ وانت تعلم الی این یمکن 
ان يدقع بالرء ضجره وسامه + و گنت فد فدرت > من جهتی > انك انت 
أيضا كنت تمزح فى رمالتك ۰ ولکنی حزنت حزن شدیدا بعد ذلك > 


حين ادرکت آنا ات استأت منی ٠‏ لا با صد بغي الطب > يا من تحسن الى > 


و معم على ¢ الات تخطی ء اذا طننتنی عد دمه الا حساس عافد قلله الو فاء + 
انی فى اعماق قلى اعرف کف آفدر کل ما فعلته من أجلى » حين 
جميتنى من الاشرار > حين نجیتنی من اضطهادهم ومن بغضهم و كرههم ٠‏ 
لسوف ۳ ۳ لك الله ما حست > فاذا وصل دعائى الى السماء واستحاب 
تیه تا یور 
لا شأن لأحد من الناس به ء أنت صديق لا وکنی ۰۰۰ وداعا يا ماکار 
الكسيفتش ٠‏ لس عندى ما أقوله الآن غير هذا » ولا أستطع الآن أن 
نحو ك دائما خادمتك الوشة الخلصه : 

فرفارا دیروزیولوفا 


۲۳ نیسان ( ابريل ) 
ماذا جرى لك یا مانوشكا ؟ انلك 'مسسين لی قلقا لا هدا ولا ينقطم > 
انی أضرع اليك فى کل رسالة من رسائى آن ان لف بان 
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تتدثری بملابس دافئة والا تخرجى فى غير أيام الصحو وآن تکونی 
محاذرة فی كل آمر من الآمور ۶ ولكنك لاتریدین أن تطيعينى یا ملاکی 
الطب > حتا انك لطفلة يا حمامتى الصغيرة ۰ ان جسمك ضصف واهن > 
انلك اشبه بعصافة قش > أعلم ذلك > يكفي أن تهب عليك نسمة هواء 
حتى تمرضى ۰ لذلك يحب أن تداری نفسك » وان تراعی صحتك > 
وان لا : تتعرضى للخطر » وآن لا توقعى اصدفاءك فى الزن والشحن 
والألم ٠‏ تقولين لى يا مانوشكا انك ترغیین فى معرفة مجرى حیانی معرفة 
دقيقة صحيحة » وفى معرفة كل ما يحيط بى + انه ليسعدنى أن أسارع 
الى 'نلية رغيتك يا صديقتى العزيزة ٠‏ وسأبداً بالبداية > اذ لا بد من شىء 
من الترتيب ٠‏ هذا مدخل النزل أولا : انه ملائم جدا > والسلالم لا مأخذ 
علیها » ولا سيما السلم اخاص بالسادة » فهو ر واسع عريض » لا بقع 
بصرك فيه الا على معدن وخشب من شجر الاكاجو ٠‏ اما سلم الخدمة 
فمن الخير الا أفول عنه شثا : انه لولبى ا ۲ 
رو ميد مي r‏ + يضاف الى هذا أن جدرانه تبلغ من 
انطلائها بالدهن أن اليد تلتصق بها اذا هى اسستندت عليها ا 
فسحة من فسحاته بقايا آثاث قديم > فالقائب والکراسی والخزائن معثرة 
فوضى > والخرق البالیه منثورة هنا وهناك » وزجاج النوافذ محطم > وفى 
الأر كان صنادیق ملأى آوساخا ونفایات وقشور بض وأحشاء سبك ٠‏ 
رائحه كريهة ٠‏ اخلاصة : شىء لس بالجميل جدا ٠‏ 

وقد سبق أن وصفت لك وضع الغرفة ۰ لا مأخذ على الغرفة ٠‏ 
انها مريحة جدا واطق يقال ٠‏ ولكن المرء يشعر فبها بشیء من الاختناق ٠‏ 
کیف اصف لك ذلك ٩‏ لس معنی هذا ان الرائحة كريهة ۰ غر أن ال« 
بحس بشیء من عفوله » شىء من تن حاد ٠‏ فيضيق ذرعا بهذا الاحساس 
فى أول الأمر ٠‏ ولكن هذا الاحساس ما يلبث أن یزول بعد بضع دقائق 
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من الکوت فى النزل > دون أن يشعر المرء بزواله + ذلك أن الرائحة 


التى أحدثك عنها سرعان ما تنفد الى الشسخص نفسه + فاذا رائحته كلها 


هى هذه الراتحة نفسها > فملاسه » ويداه تصح لها هذه الراتسحة ذاتهاء 
فلا پلاحظها بعد ذلك لأنه یألفها ٠‏ البلابل تموت فى منزلنا واحدا بعد 


آخر + اشترى الضایط البحار بليلا خامسا منذ قلبل ٠‏ ولکن هذه الطیود. 


لا ستطیع أن تعيش فى هواء منزلا ٠‏ فى الصیاح تمتلىء الدار بالدخان 
طبعا » وذلك حين يقلى اللحم أو بطبخ السمك ٠‏ نم ان أرض المنزل ميللة 
فى مواضع كثيرة > باماء تارة » وبلرق تارج آخری ٠‏ أما فى المساء دز 
جنة حقا + وهناك حل فى الطخ يعلق عله غسيل عتق + ولا كانت 
' غرفتى غير بسدة عن الطخ > او مجاورة للمطخ > فان رائحه هدا 
الفسل تضايقنى أحانا ٠‏ ولكن ذلك كله لا قيمة له ٠‏ فان المرء يعتاده 
بمغى الزمن شيا فشيثا * 

ومنذ الساعات الأولى من الصاح يقوم النزل ويقعد بافارنكاء الناس 
بهصون وسيرون ویحدئون ضحة كيرة ۰ جميع الدين يحب آن‌یذهوا 
الى العمل يسرعون + والاخرون يسشقظون اپضا + وهم يشربون الشاى 
جمعا فى هذه اللحظة ٠‏ وأباريق الشاى ( السماور ) تملك صاحية البیت 
أكثرها > ولا كان عددها قليلا » فنحن نحتسى الشاى واحدا بعد أخر ٠‏ 
اذا نقدم أحدهم بفنجانه قبل أن یجیء دوره تلقي لطمات تلو لطمات ٠‏ 
وهذا ما حدث لى فى الوم الأول E‏ هدا النظام صما بطهر 
٠‏ ولكن فيم الكلام على هذا الآن ؟ لقد تعرفت على جميع جیدانی > 
عقدت حدیا فى اول الأمر مع الضابط السار « ابه اسان صر يح جدا 
حكي لی قصة حاته ء حدثنى عن أببه » عن أمه » عن أخته التى تزروجت 
فاضا من نولا » ووصف لى مدينة کروشتاد . وعد بمساعدتی وحمايتى 
فى كل أمر > ودعانی الى اول الشاى فى غرفته ٠‏ ذهبت اليه * انها 
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الغرفة التى اتخذت مقرا للعب بالورق فى منزلنا + قدموا الي شما من 
الشای » وارادوا ان يدفعونى الى مشار كتهم فى اللس دفعا + لا أدرى 
هل انوا پسخرون منی انذاك ۰ ولقد ظلوا یلسون طوال اللبل بغير 
توقف ٠‏ كان اللعب فى آوج اشتداده حين دخلت الفرفة : فما رأيت فى 
اول الأمر الا الطباشير وورق اللعب » لأن الغرفة كانت ملأى بدخان 
السجائر » حتى لقد أحسست من ذلك بألم في عنی + وحين رفضت أن 
اشار کهم اللعب و صفوبی پاننی آتفلسف » ثم لم یخاطینی أحد منهم بعد 
ذلك بكلمة واحدة » والحق ان ذلك لم ,يسوءنى ۰ لن آذهب الم نی 
المستقبل ۰ هؤلاء آناس مقامرون لا بخطر ببالهم شىء غير القمار » ولا 
يفكرون فى شىء غير هذا اللعب الذی يقوم على الصادفة ٠‏ وفی غرفة 
الموظف فى الادارة الادبة تنعقد اجتماعات فى المساء أيضا > ولكن کل 
شىء هنالك طب محتشم برىء ,يفيض رهافة وذوفا وسموا ٠‏ 

يجب أن أذكر مع ذلك عابرا يا فارنکا م أن صاحية الست امرأة 
شريرة بل ساحرة شمطاء + لقد رايت يريز ٠‏ ان منظرها يثير الرحمة 
ويبعث على الشفقة حقا : انها من فرط هزالها تشه أن تكون دجاجة 
مصدورة نتف ریشها + وفی الست خادمان فقط : تیریز > ووالدوني لخادم 
صاحبة الست ٠‏ ربما كان له اسم آخر » لکننی لا اعسرفه > لأنه ينادى 
بهذا الاسم دائما + جميع من فى المنزل ینادونه بهذا الاسم + انه أحمر 
اللون » عجيب الجسم » معقوف القامة > أفطس الآنف > شرس الطبع > 
فظ الخلق » لا ينى يتشاتم مع تيريز » حتى لبصل الأمر بهما الى حد 
الوا mM‏ + بوجه عام » لا أسنطع أن أقول ان حياتى هنا ممتعة 
من جميع النواحى ۰۰۰ آما عن الليل » فلا يتفق لى أبدا أن أسستطع 
النوم فورا فى هدوء وراحة ٠‏ لا يخلو النزل لظة من ضحة تقوم هنا 
أو هناك » فتارة نی الصخب من غرفة المقامرين » وتارة ينبعث من آمور 


۷۸ 





اخرى تحری هنا ویستیحی الرء ان برویها ٠‏ لقد 'نعودت بعض التعود 
الان » ولكن يدهشنى حقا ان يستطيع اناس لهم اولاد ان يعيشوا فى هدا 
المكان الذى يشبه مدينة سودوم ٠‏ ان هناك اسرة یکاملها من البؤساء قد 
استأجرت غرفة من صاحية الدار ٠‏ غير أن غرفتهم لا تقع الى جانب 
الفرف الأخرى ٠‏ فهی فى آخر الدهليز » فى ركن يشبه أن یکون 
منعزلا + انهم اناس هادئون كل الهدوء »> لا يسمع لهم صوت فط ٠‏ 
بعيشون جميعا فى غرفة واحدة شطروها بحاجز شطرين + يبدو ان 
الأب موظف بلا عمل > صرف من الخدمة لسب آجهله + اسمه 
جورشكوف ٠‏ أيه قصير القامة » آشسب الشعر »> برندی ملا بس تبلغ من 
القذارة والبلى ان منظرها يؤلم النفس ٠‏ ملابسه خلقة يالية أكثر من 
باعل القيه م وندل عل اله عر يعن( اتن 
لى أن أصادفه فى الدهلز ) ۰ رکتاه تصككان » ويداه ترتعضان » 
وراسه پرتحف » کان به مرضا خاصا ٠‏ الله أعلم * وهو خجول شديد 
الخجل » يخثى لقاء الناس » ويمشى محاذرا لا يحب أن يلمحه أحد ٠‏ 
آنا ایضا خحول © ولکن هذا الرجل آشد خحلا منی ۰ تتالف آسرنه من 
امراة وئلائة اولاد ٠‏ اکیرهم صبی هو صورة أببه » لا يقل عله تحولا 
وهزالا ٠‏ اما الراة فسدو أنها كانت فى الماضى على جاب من جمال 
ما يزال يلمح الى الآن » ولكنها رة اشاب رثاثة اتير الشفقة * وقد قبل 
لى انهم اقترضوا مالا من صاحية الست » وهی فاسیه عليهم غير لطيفة فى 
معاملتهم ٩‏ وسمعت اك أن جورشكوف بعانی من مصاعب هی سب 
بطالته » الأمر آمر دعوى أو ملاحقة فضائة » بل هو أمر تحقق ادارى 
فما ببدو ٠‏ غرفتهم هادثة دائما » تبلغ من الهدوء أن الرء لا بخطسر 
باله أن يكون شها سكان ٠‏ حتى الأطفال لا بحدئون صخبا » فما بسمعهم 


احد یصرخون او بر كضون » ولك علامة سئة + لقد انفق أن مررت 
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أمام بابهم ذات مساء + كان ذلك فى لحظة هدا فها المنزل على غير عادته» 
قسمعت تأوهات كأنها دشیج مخنوق » ثم سمعت همسات » فشیجا من 
جديد ۰ کان هذاه أحد یکی ولكن بصوت خافت مزق قلبى أسى وشفقة 
وشض عدر 586 وحزنا » ثم م تفارق صورة هؤلاء الوساء خالى 
لحظه طول اللل > ولم استطع أن انام الا بعد ان + 


ا يا صديقتى الغالة ٠‏ يا صغيرتى فارنکا ٠‏ لقد وصفت لك 


اا عزيزنى الغاله حين استعرض الوضع الذى ات فه ء انك 
نفتقرین حتى الى معطف تندئرین به » آنا اعرف ذلك یا حانی ٠‏ آه من 
بجع بظرسیرج هذا ؛ ۰۰ اه من هذه الررياح وهذه الأمطار التى یخالطها 


للج ! +٠٠‏ نلك لعنة پا فارنکا + هذا جو لا یطاق + وقانا الله شر هذا الناخ 


الردىء ٠‏ لا تواخدذدینی يا روحى » يا صغيرنى > اذا رايت رسالتى 
مضطربة هذا الاضطراب ٠‏ ان أسلوبى ركبك يا فارنکا »> رکكت جدا + 
الا لمتنى أجمد الكتابة بعض الاجادة + اننى أقول ما أقول عفو الخاطر ٠٠.»‏ 
لا هم لى من ذلك الا أن أسلك فللا ٠٠٠‏ ولو كنت قد تعلمت فى 
صفری اذن لاختلف الحال » ولكن این كان فى وسعى أن أتملم ؟ ۰۰۰ 
كنت اقفر من أن استطیم الدراسه ۰ 


صديقك الخلص الو ۰ صديقك الى الاید 
ماکار دییفوشکن 


ه» سان ( ابريل ) 
عربزی السید. ما کار الکسییفنش / 


التقت السوم بابنة عمی ساشا » يا للهول ! انها تدلف الى الذبول 
والهلاك هى أيضا ؟ ولقد علمت كذلك من جيسات مختلفة ان نا 
فبودوروفنا ما تزال 'نسال عنی وتستطلع آخباری ۰ تری الن تکف هذه 
الراة عن تعديبى واضطهادی ؟ هی تدعی انها مستعدة ان تصفح على 
وتغفر لی > أن تتسی الاضی > وآن تأتی تزورنی بنفسها + وهی 'نؤكد آنك 
لا تمت الى باية قرابة » وانها أقرب الى منك » وانك لا تملك حق 
التدخل فى علاقاتنا العائلة » وان من العار على بل من المشين لى أن 
آعش عل بر لد واحسانك مول معونتك الادية ۰۰۰ انها تصفنی باننی 
ست خراتها على » وست از الذی طعمته فى بتها » وتقول انها 
آهذنا آ۷ وأمی وم کنا نوشك أن نموت جوعا ء وانها آوتا وأطستتا 
وارهقت نفسها فى سسلنا طوال عامين ونصف عام » وانها فوق ذلك كله 
قد أعفتنا من سداد الال الذی ندین لها به ٠‏ انها لا تراعی حتی حرمة 
أمى ! آه لو استطاعت امی المسكينة أن تصلم بکل ما صنعوه بى ۰۰۰ 
وندعى آنا فدوزوفنا آیضا اننى لم أعرف كيف أحافظ على سعادتی » وان 
حمافتی هی السب فى ذلك > وانها آرادت أن سعدنی » ولکنها غير مذنند 
فى ماحدث بعد ذلك » لأننى لم أعرف وربما لم اشا أن آحمی شرفی 
وأدافع عنه ٠‏ من الذنب اذن يارب ؟ انها توکد أن بكوف على حق ناما » 
وأن الرجل لا يتزوج أول امرأة تعرض له ٠‏ ولكن فيم آنقل اليك هذا 
الكلام ؟ انه ليشق على نفس المرء أن يسمع مثل هذه الأقوال الظالة 
يا ماكار آلکسسفتش ٠‏ لا أدرى ماذا ينتابنى الآن » ان جسمى کله 
برتعش > واننی أبكى وأنتحب ٠‏ أنفقت ساعتين فى كتابة هذه الرسالة 
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لك ٠‏ كنت أحسس ان هله المرأة ستعترف على الأقل بما ارنکیته من 
أخطاء فى حقى > فانظر کف تتصرف الآن ! ناشدنك الله لا تقلق ولا 
57 نفسك يا صديقى > يا صدیقی الخلص الوحيد ٠‏ ان فدورا بالغ 
دائما : فما آنا بمريضة ۰ کل ما فى الأمر ان بردا آصاینی آسس تسبي ل 
ز کاما فسما كنت ذاهية الى فولکوفو مضور صلاة الوتی التى أقبمت احتفالا 
بذکری أبى ۰ ناذا لم تجیء معی ؟ الم انوسل اليك أن 'نجىء ؟ آماه > 
أماه السکنة » لتك نستطعين أن تخرجی من قبرك فتصرفی وتری 


ما صنعو ه بی +۰ ۰ 
۵۰ 


۰ أيار ( مایو ) 

حمامتی » عزیزنی الصغيرة فارنکا ! 

بست اليك يقليل من النب یا يمامتى + يقال ان آکل العنب مفيد 
اثناء النقاهة > نم ان الطيب ينصح به ارواء للظم > فكله ارواء للظم 
وحده > ولقد اشتهيت منذ أيام فلبلا من اكيز الصغير الأببض ٠‏ فهأنذا 
أرسل الت منه ایضا يا مانوشكا ٠‏ هل شتهين الطعام يا حاتی ؟ هذا 
هو الأمر الهام ٠‏ على كل حال لقد انتهی المرض والحمد لله »> انقضى > 
وسترول جمیم الامنا زوالا ناما + فلنشكر لله نعماءه » أما عن الكتب فقد 
استحال على" أن احصّل شا منها حتى الآن ٠‏ ,يقال ان فى منزلنا كتابا 
رائعا کنب بأسلوب جميل + يزعمون انه کاب شاق جدا ٠‏ لم یتح لی 
أن أقرأه + ولكنهم يمدحونه كثيرا هنا + وقد وعدونی به + ولكن هل 
ستقرثمنه ؟ اننى أعرفك يا ملاكى > وأعرف انك صعية فى هذا الحال > 
فلس سهل الوصول الى ارضاء ذوقك دائما + لا شلك انلك تنشدین 
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شعرا واهات وغزلا ۰۰+ فلكن لك ما تریدین ا E‏ لك على 
قصائد » سأجد ما انت فى حاجة اليه ٠‏ لقد رايت فى أحد الأماكن دفترا 
ملسا قصائد شعر ٠‏ انى ممتعة جدا ٠‏ لا تقلقى على يا مانوشكا > أرجوك٠‏ 
ان ما روته لك عنى فدورا لس الا هذرا ٠‏ قولى لها انها کذبت > فولى 
هذا الكلام حتما لهذه النمامة ٠٠١‏ لم يخطر ببالى أبدا أن اسع ردائى 
الحديد » وعلام أببعه ؟ فکری فى الأمر > ماحاجتى الى ببعه ؟ انى 
سانقاضی مكافأة قدرها أربعون روبلا فيما .يقال + فعلام بیع ردائى والالة 
هذه ؟ لا تقلقی با مانوشكا ٠‏ فدورا اسانة متشائمة » تحمل كل شىء 
محمل الفاجعة والأساة » لسوف مش سعداء پا یمامتی ۰ رة إن 
نی من مرضك ٠‏ ناشدنك الله الا ابللت ۰۰+ لا تحزئی رجلا عحوزا ٠‏ 
من ذا الذی زعم لك أننى قد هزات ونحلت ؟ باطل هذا الکلام » باطل > 
ان صحتى جدة جدا » حتی لقد سمنت > وبلغت من السمنه ما بحعلتی 
اخجل من نی + اننى أطعم متی جعت > وأنا مسرور مبتهج > وعندی 
وفرة من کل شىء ۰ الهم أن نبلى من مرضك يا ملاکی الصغير ! الوداع 
الآن ! آغمر بالقىل أاملك الصغيرة وابقى الى الاید : 


صديقك الوق ء صديقك الخلص 
ماکار دييفوشكين 


حاشية : ما هذا الذى کته لی يا حباتی ؟ ذلك طش يا عزیزتی !ا 
کف تراك تفکرین فى الأمر ؟ کف یمکننی أن أكثر زیاراتی یامانوشکا 
الى الد الذى تتصورینه ؟ قد استطم زيارتك للا بحث لا برانی احده 
ولكن أين اللل فى هذا الفصل ؟ ثم اننی لم أكد أترك سريرك © ياملا كى 
اللي » طوال مدة مرضات > ولا سیما آثناء الغيوبة التی کنت نها * التى 
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لا أدرى کف استطعت أن ارتب أمورى بحت وصلت الى ذلك٠‏ ولكننى 
اثرت أن أقطع زياراتى بعدئذ ٠‏ لقد بدا الناس يستطلعون ويلقون 
الأسثلة » حتى لقد أخذت الألسنة نلوك بعض الاشاعات هنا ٠‏ اننى أعتمد 
على تيريز + فهى امرأة كتوم لا تفشى الأسرار ٠‏ ولكننى أحتكم اليك آنت 
یا ماتوشكا » ما عسبى یحدث اذا عرفوا كل شىء عن علافاتنا ؟ ماعساهم 
يظنون وما عساهم يقولون ؟ عليك بالصبر اذن يا ماتوشكا > وتجملى 
بالشحاعة > والتظرى حتی مل من مرشك » وبسد ذلك نرتب أمورنا 
بحیث نلتقی فى مکان خارج المنزل + 


۱ حزیران ( پونبه ) 
عزیزی الغالى حدا ماکار الکسییفتش ! 


رغ الشدیدة فی أن افعمل هذا سرك © جزاء ما تحملت فی 
سببلى من عناء كثير » وما عاست من هم شدید » وجزاء ما محضننی من 
عاطفه صادفة » فقد فررت أخيرا فى لحظلة من فراغ أن انش دروج 
حزانی لاعثر فها على هذا الدفتر الدى ا الاك الان »م والذی سحلت 
فه بعض ذكريانى ۰ لقد بدأت کنابة هذه الذکربات فى عهد كان مایزال 
سعيدا من حباتی ۰ لطللا سالتتی عن حياتى الماضية وعن أمى وعن 
بو گروسکی » وعن افامتی فى منزل آنا فدوروفنا » وعما لقي أخيرا 
من شقاء » وقد بلغت من شدة شوقك الىقراءة هذا الدفتر الذی لایمرف 
آلا الله کف خطر بای ان ارو ی فد قصة بعص ساعات حانى e‏ ات 
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واجد فی الرائئه دیا لطمتكت ما فی ذلك دیب ؟ لذلك آیعت به اليكك ۰ 
اما انا فقد شعرت بحزن شدید حين آعدت فراءته » یل الى أن سنی 
فد تضاعفت مرتين مند کت اخر سطر من سطوره الى الآن ٠‏ ان الشاعر 
التى یتحدث عنها هذا الدفتر فد سحلت فى فترات مختلفة ٠‏ وداعا اما کار 
آلکسفتش ار بسأم شدید وضحر رهب © وكثيرا با الل 
مسهدة طوال اللبل لا يعرف جفنی مسلا الى الوم ٠‏ الا انها لنقاهة 
حر نه جه * 
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فد مت الرابعة عشرة من عمرىحين مات ابى ٠‏ 
كانت طفولتی اس فثرات انی » لقد بدات 
طفولتی. فى مکان بعید عن هنا > بعید عن هذه 
الدينة ٠‏ بدأت فى مقاطعة اة من الريف ٠‏ كان 
أبى ناظرا على أملاك الأمير ب © فى حكومة ت + كنا نمش فى فرية من 
تلك القرى التى يملكها الأمير > وكانت حاتنا فى تلك القرية تحری على 
هون هادئة سعدة ۰+۰ کنت عندئذ صبة جمة النشاط كثيرة الحركة ء 
أقضى وقتى راكضة بين الحقول > مطّوفة فى الغابات والآجام > أو متنزهة 
فى الحديقة ٠‏ ولم يكن أحديهتم بى أو يلتفت الى ۰۰ فأبى دائم‌الانصراف 
الى اعماله وامی ستغرق عنايتها بالمنزل وقتها كله ٠‏ ما كانوا يعلموننى 
MEN‏ ی ا حرة طلقة » وكنت سعدة بذلك كل 
السعادة » و كان يتفق لى فى بعض الأحان أن أهرب من الست فى ساعة 
مكرةامن الصاح فأمضی الی الغدیر آو اال الاه أو آذهب آری الأعلاف» 
أو اجری الى الحصادين اختلط بهم واشار کهم عملهم » غير عابئة بالشمس 
التى تحرقنى غير خائفة أن أضل طريقى اذا ابتعدت عن القرية » أو أن 
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تخدشنی أشواك العوسج وأن تمزق ثوبی ٠‏ ولهذا كانوا یژنبوننی 
ويقرعوننى حين أعود الى الست » فلقد كنت لا أبالى ذلك ولا أحفل به ٠‏ 

بخیل الى أننى لو اتح لی أن أبقى فى الريف طول حبانی وأن 
اعش فى ذلك الکان عمرى كله لكنت سعدة كل السعادة + ولكننى 
اضطررت أن اترك ,نلك الراتع الجميلة العزيزة على نفسى وأنا ما آزال 
طفلة ٠‏ كنت فى الثانية عشرة من عمرى حين سافرتا الى بطرسبرج ٠‏ 
ما أشد الحزن الذى أشعر به الآن حين آتذکر استعداداتنا الشافة الالسمة 
للسنفر ! ما أكثر ما ذرفت من دموع حين ودعت كل ما كان حبیبا الى 
قلى ! أذكر اننى ارتمیت على عنق أبى أضرع اله والدموع تترقرق 
فى عبنى » أن يدعنى فى القرية بعض الوقت ٠‏ فغضب منى أبى > وأخذت 
أمى مکی > وقالت لی ان سفرنا أمر لا بد منه > فاعمالا وجه ونقئصه > 
فلا مناص من السفر ۰ لقد مات الأمير العجوز ب > فضسخ ورلته الشد 
الذى كان مبرما نه وبين أبى + وکنا نملك شيا من مال عهد به أبى الى 
بعض الأفراد فى سان بطرسيرج ٠‏ ولا كان يأمل أن يحسن وضعه > 
فقد رای أن من اللازم أن بسافر الى تلك الدينة بنفسه ۰ ذلك كله قد 
علمته من أمى ٠‏ واستقر بنا المقام على الشاطیء الأبمن > ولشا مقمان 
هنالك الى أن مات أبى. + 

لشد ما لقبت من عناء حتی آنلاعم مع حباننا الجديدة ۰ وصلنا الى 
سان بطرسبرج فى أوج الخريف ۰ كان الحو فى القرية .يوم غادرناها 
. رائعا » فالهواء رائق » والمناخ دافىء » والشمس مضيئة ۰ وكانت أعمال 
الحصاد تشارف على النهاية ٠‏ فبادر القمح تتجمع أكواما كبيرة » وأسراب 
الطبور تحوم حولها مزفزفة ٠‏ كان كل شىء پسدو مرحا فرحا بض 
سعادة + حتى اذا وصلنا سان بطرسبرج استقبلتنا الأمطار وصقيع الخرريف 
والضیاب والوحل وهذا الجمهور من الناس الذين لا نعرفهم یجرون فى 


AY 








الشوارع عابسين مقطبين مزو رین مستائين » واستفررنا كفما انفق ۰۰۰ 

ما زلت أذكر كف كا فى الأيام الأولى نذهب ونحیء بغي توقف ولا 
انقطاع اذ كان علينا آن نهبىء ۶ مسکننا اللحديد ٠‏ 

كان أبى فی خارج الیت دائما » وكانت أمى لا تملك من وقتها 
دفقة واحدة > و سست آنا نسانا ناما » مااشد الحزن الذى اعترانى حين 
نهضت من تومی بعد اللبلة الاولى التى فضناها فى منزلئا الجديد ! ان 
وافذ المنزل تطل على مساج أصفر اللون » والشارع قذر دائما » لا يمر 
به الا فليل من الناس » وهم برتدون جميعا شابا داشة > ویظهر فى 
وجوههم آنهم مقرورون + 

وفى منزلنا يرين الضحر وتسود الكابة من الصباح الى المساء + لم 
يكن لنا اصدفاء أو أقرباء ٠‏ أما انا فدوروقنا فكان أبى تشاجر معها 
( كان بدين لها بمبلغ من الال ) » وكثيرا ما كان يجيئنا زوار لأعمال ٠‏ 
فكان هؤّلاء الزوار يحملون الى المنزل شحارا وصاحا وزعيقا + وكان أبى 
بعد كل حديث من الأحاديث التى تجرى بينه وبينهم يصبح مكفهر الوجه 
> سريع الغضب »> ولا ينى , بسير من اول الغرفة الى اخرها ذاهما ایا ساعات 
طوالا » وقد قطب حاجبه » وصمت صمتا مطقا لا يتحه الى أحد بكلمة ٠‏ 
وكانت أمى لا تجرژ أن تخاطه فى مثل تلك اللحظات » فهى تلزم الصمت 
ولا تبس بحرف » وکنت آنا جلس فی رکن مع کناب من الکتب » 
لا اتحرك مخافة أن الفت الاتاه اذا أا تحرکت ٠‏ 

وبعد وصولنا سان بطر سيرج بثلانه أشهر ادخلت مدرسه داخله 
فما أشد ما شعرت به من حزن فى أول الأمر بين غرباء ! كان كل شىء 
پدو لى هنالك باردا معادیا ٠‏ فالربات لا يزدن على آن .بصحن طول 
الوقت » والنات لا ينقطعن عن الاستهزاء بى والسخر منی » وأنا بين 
هؤلاء وأولئك فى تلك الآونة متوحشة شديدة النوحش + انهن فساة عتاة» 
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يندفعن الى التوبيخ والتقريع لأنفه الأمور وأيسر الأسباب ٠‏ وكل شىء 
بحری هنالك على نظام دفسق ومواععد ثابتة جامدة + والطعام مشترك 
و الاساندة مملون مضحرون ۰ شعرت فى الأشهر الأولى ا مصعو فه 
كاننى أسحق سحقا ٠‏ آصبحت لا أستطع أن أنام + وكان یتفق لى أن 
اطل أبكى طوال الليل »۰+ وكانت الدالى نقضی طويلة كشة باردة + 
مازلت أرائى فى بعض الأماسى » ساعة تحضر التلسذات دروسهن للند» 
ید ایام میتی ار ای ایا وا اس قیقع از نس 
ذلك » ورحت افکر فى منزلى > فى ابی » فى امى ء فى مر ضعتى العحوز» 
فى الحكايات الحميلة التى كانث تقصها على ۰۰۰ اه ما أشد الحزن الذى 
كان ينتابنى فى 'نلك اللحظات ! ان اسر أمر من الأمور التى لها صلة 
بصانی فی الترل کان سدو إلى جملا اخاذا حين اند کر ه فیحاة ٠‏ كنت 


احلم قائلة لنفسى : ما اجمل الحاة فى منزلنا الان ! ما جمل أن أكون . 


الآن مع أهلى فى امحرة الصفيرة آمام السماور ! ما أجمل ان اقبل امی 
فبلات حارة وان آشد جسمی اليها شدا قویا ! هكذا كنت أحلم ثم أطفق 
ابکی من الحنين بکاء صامتا » فاخنق الشیج لا أدع له أن ینطلق من 
صدری ٠‏ ولم اکن استطیع أن احفظ دروسی ۰۰ « لن استطیع الاجابة 
غدا اذا ألقى على" الاستاذ سژالا » و کنت أظل احلم طول الليل بالاستاذء 
و « الدام » والشات » واکرر دروسى وانا نائمة » حتى اذا جاء الغد 
ودخلت الصف رایتنی لا أعرف شيا ولا حفظت شا » فکنت أعاقب 
بالركوع واطرمان من الطعام + وصرت فناة حزينة اشد الحزن » برمة 
بالحاة آشد البرم ٠‏ كانت التلسذات فى أول الامر يهزأن بى ویسخرن 
منى » ویماحکننی »> ویتسلین ببث الاضطراب فى نفسى حين اتلو دروسی» 
ویقرصننی حين تصطف ذهب الى الغداء أو العشاء » ويشكشى الى 
الناظرة بغير ذنب اقترفته وبغير داع الى ذلك + وفى مقابل هذا ء ما كان 


A۹ 
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اروع الحنة التى س نی أدخلها حين كانت 'نحىء ال ي 
مساء یوم الست لتقودنی الى النزل ! كنت اکاد احتنق وآنا اضمها الى 
صدرى فرحا E CT Go ٠٠٠‏ 
وتدثرنی بما یقنی اللرد > نم تحمل عناء كيرا من اجل ان تستطيع 
محاراة خطواتی فى الشارع :ينما آنا آثرثر بغير توفف فاصة علیها جمیع 
تفاصیل حیاتی ۰ و کنت أصل ممها الى البيت فرحة مرحة سعيدة > فأقبل 
آهی مندفعة أشد الاندفاع كأنى لم آرهم منذ عشر سنين + ويأخذ اجمیع 
یتکلمون 7 ويحكون ۰ واخذ احهم واحدا واحدا > واضیحكت 
مقهقهة » وأركض هنا وهناك » وأقفز وأنواثب فى كل ركن من أركان 
الغرفة » وكان أبى يسألنى فى أمور هامة » ويكلمنى عما أحرز من تقدم 
فى اللغة الفرئسية > وعن كتاب قواعد اللغة الفرنسية ( من. تاليف لومون ) 
فكنا نشعر فى مثل نلك الأمسات بكثير من الفرح والبهجة ٠‏ ما زلت حتى 
الوم أغتبط حين أستحضر هذه الذكريات .٠‏ كنت أبذل قصارى جهدى 
من أجل أن أنجح فى دراستى ارضاء لأبى ٠‏ كلت أرى انه ينفق فى 
سسلى آخر ما يملك من دريهمات » مع أن حالته الماليه كانت تتدهور 
وتتعقد + وكان هو يزداد عوسا ونحهما یوما بعد بوم ۶ ویزداد سرعه الى 
الاهتياج والغضب واطنق » حتى فسد طبعه وساء مزاجه تماما ٠‏ كانت 
ديونه تتكاثر تكاثرا رهسا ٠‏ ان أمى تخشی فى بعض الأ.يام. أن تبكى محافة 
أن تزیده اهشاجا > بل انها تمتنم حتى عن الكلام » وسرعان ما اصبحت 
دو مريضة » فهى تهزل هزالا واضحا » وهی سعل سعالا سا لابخطی* 
البو تبره ۰ فکنت فی تلكت الفترة حن آجیء من الدرسة الداخلة 
زائرة” أهيء لا ری الا وجوها حزينه : آمی سیم فى رافق و هدوء > 
وأبى ثور ويغضب ء وأصيحت هذه الزبارات لا تشتمل الا على ملامات 


وتقریعات + ابی بصرح بأننى لا احمل البه أى فرح أو أى عزاء » ويقول 


۹ + 


انهما » هو وآمی » پحرمان نفسهما من كل شىء فی سسل تعلیمی > ثم 
أا لا آتعلم الكلام باللغة الفرنسية ! الخلاصة ان أبى أصبح یلقی على 
ظهرنا » آنا وأمى > نسة كل ما یلقی من ضروب الاخفاق > و كل ما یعانی 
من صنوف الشقاء ٠‏ كيف كان بستطیم أن يعذب أمى هذا التعذيب كله ؟ 
كان قلبی بتمزق تمزفا حين أنظر الها فى بعض الأحيان ! لقد خسف 
خداها وغارت عناها وأصبح لون وجهها ينم عن مرض السل ٠‏ ولكن 
غضب أبى كان ينصب على أا خاصة : بيدأ فى أول الأمر من أجل أمور 
تافهة » ثم لا يزال يشتد ويشتد الى أن ,بلغ اقصى حدود الفظ والحنق» 
حتی لقد كنت فى بعض الأيام لا آفهم ما الذی يحنقه هذا الحنق كله ٠‏ 
ما أعحب ما كان يسمعنى من کلام فى مثل تلك الناسیات ! كان یقول ان 
تعلمی اللغة الفرئسة لا يسير سيرا حسنا » واننى غبية بلهاء > وان مديرة 
مدرستنا الداخلبة لیس فى زأسها دماغ وانها لا تعنی بتربية آتخضلاقا 
و نهد یب نفوسنا » وانه - آی أبى - یبحث عن عمل فلا جد عملا » وان 
کناب قواعد اللحو ( من تأليف لومون ) لا بصلح » وان کتاب زابولسکی 
بنضله كثيرا » وان الأسرة تلفق الال فى سسل تعلیمی سدی > واننی ابنة 
لس لها احساس حتما » فقلبی قد قد من صخر ٠٠١‏ واطق اننى كنت 
آبذل قصاری ما أملك من جهد فى تعلم دروسی » ولکن هذا لا یمنع أبى 
من أن يعدنى مسئولة عن جميع آنواع الشقاء التى تحیق بالاسرة > وان 
پرانی مذنية آئمة فى کل شىء + لس معنی هذا ان أبى لم يكن یحنی» 
فلقد كان پحا من أجل ومن أجل أمى » ولكن طبعه اصبح على هذه الال 
واأسفاه ! كانت الهموم والأحزان وضروب الاخفاق تأكل نفس أبى 
واتهدمها نديما رهسا ٠‏ اصح كثير الشك » شدید الوسواس > سر یم 
الغض ٠‏ و كانت تمر به فى كثير من الأحان حالات هی الى اليأس آقرب» 
وأخذ بهمل صحته » وأصابه برد فى أحد الأيام » فسقط مريضا على حين 


4١ 








فجاة ٠‏ ولم يطل مرضه » فما هى الا أيام حتى خطفه الوت بفته على غير 
توقم » فصعقنا ذلك صعقا » ولبئنا آباما لا نفيق من ذهول هذه الضربه التى 
الا بها القدر ٠‏ وما ان انطفات روح أبى > حتى تكائر الدائنون كأنهم 
يخرجون من تحت الارض » واخذوا يتوافدون على منزلنا افواجا > 
فاضطررنا ان ندع لهم كل ما كنا نملك > اضطررنا أن نسح الدارالصغيرة 
التى اشتراها ابى على الضفة اليمنى بعد افامتنا فى بطر سيرج بسته آشهر * 
لا ادرى كف استطعنا ان ندبر آمورا ضما عدا ذلك » ولکننا اصبحنا بلا 


كن » بلا مأوى > بلا ما يقم الأود ٠‏ وكان المرض ما ينفك یضنی ‏ 


اموت ۰ كنا لا سلك ما يطعمنا من جوع ۰۰ كنا أمام هاوية ۰۰ وكنت 
أنا قد بلغت الرابعة عشرة منذ قلبل + وفى تلك البرهة انما جاءت الينا 
آنا فدوروفنا فقالت : انها تملك أطانا وانها تمت الينا ببعض القربى ٠‏ 
و کات امى تقول ان بسنا وبين انا مدوروهنا فربی » ولکنها فربی بعدةه 
لم تکن آنا فدوروغنا قد زارتنا يوما أثناء حاة آبی ۰ وهی تزور ا الآن 
مؤكدة » والدموع فى عشها » أن مصيرنا همها کنیرا بل پقض مضجمهاه 
وراحت کی منتحة على ما أصابنا من خسران » وعلی ما ال اليه حالنا من 
فى مستوى لا بناسب موارده » وکان کر الطموح مس‌فا في الاعتماد 
عل قواه الخاصة + وأعربت عن رغيتها فى أن تعرفنا مزیدا من العرفة > 
واقترحت أن نسی الحروح القديمة » فلما قالت لها أمى انها لم تشسعر 
سحو ها سبىء من العداوة 7 بوم من الا پا © مستخت | شدوروفنا عسها 
( كذلك قالت ) وتصالحت مع أمى على هذه الصورة من الفخامة والابهه ٠‏ 

۵ رع انواع من المواعظ والارشاد » وبعد سلسلة طويلة من ابداء 


۹۲ 





ات 


لس 





الآراء واسداء النصائئح » صورت لا آنا فیدوروفنا الوضع اليائس الذى نحن 
فه بالوان حمة وتهاويل صارخة » مرهنة على أننا مهحورون عاجزون» لا 
أمل لنا فى الخروج من الأزق » ثم دعتنا الى أن نلجا الى دارها على حد 
تصيرها » فشكرت لها أمى ذلك عولكنها ترددت طويلا ۰ ومع ذلك أدركت 
آمی انه لس هنالك حل آخر > وان لبس هنالك مخرح غير هذا المخرج. 
فاعلنت لا فدوروفنا اننا نقيل دعوتها شاكرين ممتنين ٠‏ ما ذنت أذكر 
صاح تر كنا منزلنا الى حى فاسليف ء كأن ذلك حدث بالامس ٠‏ كان 
صاحا من أصاح الخریف مضنا جافا صائعا ٠‏ 


۱ کات آمی كن 6 و لت ام اشعر بحرن رھب واحس ان لی 
بوشك أن بتمزق فى قلبى » واحس بكابة نقله تجثم على صدری ‏ كابة 
نو شلت آن تکون سوعة لا نفسير لها ولا تعليل ٠*٠‏ لقد کات فترة المة ۰ + 


۹۳ 





الأوقات الأولى» آیام لم نکن قد ألفنا بعد أناوامى 
مسكتنا ادید» كنا بحس عند آنا فيدوروفنا بكثير 
امن الضيق والغم ٠‏ كانت انا فيدوروفا تعيش 
فى منزل تملکه بای السادس »> وهو مینی 
تألف كله من خمس غرف > تحتل انا فدوروفنا منها لاله هی وساشا 
اينة عمی الصسبة التمء الى لس لها آب ولا آم » والتی کانت 
آنا فدوروفنا قد ضمتها الها ؟ ونحتل نحن الغرفة الرابعة + اما الغرفة 
الأخيرة » الحاورة لغرفتنا » فكان يسكنها طالب فقير اسمه بوكرو سكى » 
استأجرها من انا فدوروفنا + كانت مضفتنا تعش حاة عرريضة » و كانت 
تندو أغنى كثيرا مما كنا نظن قبل ذلك ٠‏ ولكن مصدر مواردها ظل لغزا 
بالنسبة الينا » كسائر مشاغلها التى لا نعلم عنها شيثا من جهة أخرى ٠‏ 
انها فى حركة دائمة لا تتقطع » يدو أن لها مشاغل مستمرة > فهى 
تخرج من المنزل أو تركب العربة مرات فى الوم * اما ماذا كان نشاطهاء 
وبماذا كانت تهتم أو بمن كانت تهتم » فذلك أمر لم أستطع أن أعرفه ٠‏ 
وكانت علاقاتها كثيرة متنوعة + ففى كل للظة من اللحظات بحثها ناس > 
لا يعلم الا الله من هم » يحئونها لاعمال ولا يمكثون الا لظات ٠‏ 





0 


كانت آمي تقودنى الى غرفتنا متی رن جرس باب المدخل + وكان 
موقف أمى هذا يسوء انا فيدوروفنا » فهى لا نفك تكرر أا مسرفون 
فى التكبر » وأننا أكثر زهوا وصلفا مما يسمح به وضعنا وتتبحه أحوالناء 
وهی ما تنفكك تضنف الى ذلك فولها « ولت هنالك ما يدعو الى السکس 
والعجرفة » » وسترسل فى حذلقات لا آول لها ولا آخر ٠‏ لم آکن 
افهم یومئد معنى هده اللامات التى ناخد علينا الكبرياء والغطرسة ٠‏ 
ولكننى افهم ذلك اليوم أو آحزر السب الذى جمل أمى تتردد ذلك 
التردد كله قبل أن نرضى السكنى عند انا فدوروفنا ٠‏ ظ 

كانت آنا فيدوروفنا امراة سيئة ٠‏ كانت تسومنا سوء العذاب بضير 
انقطاع ٠‏ تلطفت معنا أول الأمر » ولكن طيعها لم یلیث أن ظهر على حقيقته 
سافر! » منذ لاحظت آنا لا نملك أن ندافم عن أنفسنا اطلاقا » وأينا 
لا نعرف این نذهب ٠‏ وزاد تلطنها معى فما بعد > فکان تلطفا مزعیحا > 
مفرطا » يذهب فى المالغة الى حد التملق ٠‏ ولكننى فى الاشهر الاولی 
تعذبت مثلما تعذبت أمى » اذ كانت آنا فيدوروفنا لا تکف عن تقر يمنا لظة 
من اللحظات > وتذكرنا باحسانها الينا وتعطفها علينا فى كل مناسبه من 
المناسات ٠‏ وكانت تقدمنا الى الغرباء على اننا من ذوى قرباها الفقراء : 
أرملة وابتتها » لا سند لهما فى هذه الحاة » ضمتهما اللها من باب الشفقة 
الاسانية والير المسسيحى ٠‏ فاذا جلسنا الى المائدة رافت كل لقمة تأكلها > 
حتى اذا لم تأكل كانت لها معنا قصة اخری » فهى تأخذ تسفهنا عندئذ 
مدعية اننا نحتقر ما يؤكل فى بتها عادة » قائلة : « انها لا عستطیع أن 
ا فين عا لک :واف کے ل کیو ان ا كل هی سے سکن بسا 
تأكل » » ولا يفوتها عندئذ أن تنهحم على أبى فتقول انه كان يحسب نفسه 
أعلى قدرا من الناس > وانه لذلك انتهی الى ما انتهی الله من سوء > وانه 
۳ امررآنه وابنته بلا موارد > فلولا أن اسعفنا الحظ فتدار كتنا قرية 
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كريمة سلخة ذات روح مسبححية رحيمة شفوق اذن لنفقنا جوعا 
فى أحد الشوارع » والله أعلم ٠‏ كنا نصنی الى كلامها لأبمرارة فحسب > 
بل باشمئزاز آشد من المرارة ۰ وكانت أمى لا تكف عن بكاء ٠‏ و كانت 
صحنها تز داد سوءا یوما بعد یوم "كان واضحا انها توب وتفنی» و کان 
علينا مع ذلك أن تعمل من الصاح ال الساء * فلقد سعنا الل أن توصی 
بضاطة بعض اشاب من خار بح المنزل» وكان هذا بسوء انا فدوروةناكثيرا 
فما تتفكك نردد أن بتها لس صالون آزیاء ٠‏ ولكن كان لا بد لا من كسب 
ما یکسونا > وكان لا بد لنا من ادخار بضعة فروش لا قد يقع من طوارىء 
ليست فى الحسبان ٠‏ لقد صممنا تصميما جازما على ان تملك بعض المال 
لانشنا ٠‏ فکنا تدخ شنا كلما استطعنا الى ذلك سبيلا » أملا فى أن ,شح 
نا ذلك آن ترك هذه الدار وی ستقر :فى مكان ما ء فکانت فوی آمی 
تنهك من هذا العمل › فهی نزداد هزالا ونحولا فى كل بوم : كان المرض 
بعصم حانها كالسوس > ويسير بها يحو القبر خطوة بعد خطوة » كنت 
آری ذلك وکنت آحس ذلك » فما کان آشد الی وعذابی ! كان ذلك كله 
بحری على مرای منی > والأیام 'تتلاحق متشابهة رنبة حزینة » وحن 
تعش فى عزلة تامة > كأننا انفصلنا عن الدينة » فلسنا منها ٠‏ وهدات أن 
قىد ورو فا يعض الهدوء » اذ شعرت بکمال فدرنها ونمام فونها شعورا 
ملنًا ٠‏ ولم يكن لبدور فى بال احد أن يعارضها على کل حال ٠‏ وکان 
الدهدز بفصل غرفتنا عن الغرف التى تسكنها » وكان چارنا هو الطالب 
بو کروفسکی كما أسلفت ۰ كان بوکروفسکی يعطى ساشا دروسا فى 
الفر نسة والالانة والتار بخ والغرافا » كان يدر سها جميع العلوم على 
حد عبر 9 مدوروها > لقاء سكناه وطعامه فى الدار بالحان + و کات 
ساشا على جاب عظيم من الذکاء » رغم انها كثيرة الحر که شديدة الخيث 
والکر ۰۰+ كانت أُيامئذ فى الثالثة عشرة من عمرها ٠‏ قالت انا فدوروفنا 


۹ ٦ 





لأمى ذات بوم ان من الستحسن أن أتتفع آنا بهذه الدروس ‏ لأن القسط 
الذى نلته من التعلم فى المدرسة الداخلة لا يكفى ۰ فقبلت آمی ذلك 
راضية فرحة» فدرست مع بوکروسکی وساشا سنة کاملةءان بوكروفسكى 
شاب فقير شديد الفقر » لم تتح له صحته أن يتابع دراسته متابعة منتظمة 
مطردة »> واذا كان لا یزال يسمى طالا فمن فسل العادة + 

انه يعس حاة متواضعة منزوية صامتة > حتى آننا لم نسمع صوته 
يخرج من غرفته یوما ٠‏ وكان يبدو غریا : فهو بمشی مشية رفلاء > 
ویحی تنحة خرفاء » وانه خجول شديد الخجل » فاذا تكلم تكلم على نحو 
عجب يلفت النظر ويثير الدهشة + كنت فى أول الأمر لا أملك الا أن 
أضحك ححين أنظر الله ٠‏ وكانت ساشا تكد له وتمکر به واندير له 
« المقالب » » ولا سیما أثناء الدروس ۰ وكان هو الى ذلك سريع التاذی 
شديد الاهتاج » ما یلیث أن يغضب وأن یزعل » خارجا عن طوره لاتفه 
الأساب » صارخا ماضيا يشكونا الى اهلنا من حين الى حين > عائدا الى 
فرفته يحبس نفسه فيها قبل أن ینتهی الدرس ٠‏ وكان ینفق وقنه فى 
غرفته فارا كشا ٠‏ فقد كان بملك عدداً كبيرا من الكتب > بل كان يملك 
كتا غالية الثمن نادرة ٠‏ ان الدروس القللة التى يعطيها لبعض التلاميد 
فى المدينة تدر عله شا من مال ء فما ان یتقاض أجره حتی يسارع الى 
شراء كنتب ۰ 

واستطعت مع الزمن أن أعرفه على حقيقته ٠‏ ان له قلبا من ذهب * 
انه فتى جدير بأعظم الاحترام ٠‏ انه خير رجل انح لى أن القاه فى هذه 
الحاة + وكانت أمى نقدره كثيرا » وفد اصبح بعد ذلك خير صديق لى 
بعد أمى طبعا + 

أنا أيضا » رغم اننى أصبحت فتاة كبيرة » كنت فى أول الأمر أنسلى 
مع ساشا باغاظته ٠‏ كان یتفق لا أن ی » آنا وانة عمى > ساعات برمتها 
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نکد ذهننا فى تضل طريقة ستطیع بها ان نا کده مزیدا من المناكدة وان 
تخر جه عن طوره + انه يصح مضحکا جدا حين پنفحر غاضيا ء فكان 
ذلك پسلننا كثيرا ( انى لاشعر الوم بالعار وانا اعترف بدلك ) + وفی 
ذات يوم مصنا باماز يجنا السخفة الى حث رانا الدموع ترفرق فى 
عنه » وسمعناه يقول مدمدما «أطفالشريرون» + فلما سمعته يقول هذه 
الكلمات شعرت فحاة بخحل شديد » واحسست بالعار » واتقيض صدری» 
واهتزت شی شفقه عليه + اذ کر آن وجهی تنخضب يومد بحمرة فاه 
حتی الاذنین » وتوسلت اليه شيه باكية آنا ایضا آن يهدىء روعه وآن 
لا يؤاخذنا على آمازیحنا السضفة + ولکنه طوی الکتاب فحاة قبل أن 
ینتهی الدرس ومغى يعتكف فى غرفته + ظللت نهاری كله معذبة من 
تیب الضمير والم الندامة » لا اطیق أن اتصور تا > نحن الطفلتین > 
قد دفعناه بقسوتنا الى البکاء دفعا » اذن لقد كنا ننتظر أن نرى هذه 
الدموع ۰۰۰ اذن لقد كنا نتمنی أن نرى هذه الدموع ٠٠١‏ اذن لقد 
ائتهنا أن نراه باكنا ٠٠١‏ واستطعنا أخيرا أن نفقده صيره ۰۰+ لقد 
حملناه بالقوة » هو التعس البائس > على أن يزداد شعورا بحظه الشقى 
وقدره الظالم ٠‏ لم أستطع سیلا الى النوم ليلتى كلها » من فرط الاسف 
وشدة الزن وعذاب الضمير ۰ يقال ان تأنسس الضمير يخفف عن النفس 
٠٠٠‏ ألا ان هذا طا تماما ٠٠١‏ ولقد خالط حزئى شىء من الشعور 
بأن كريائى قد جرحت ۰۰۰ لقد أغاظنى أنه عدنی طفلة + وكنت يومئذ 
فى الخامسة عشرة من عمرى ٠‏ 

بحب ان اقول الان بضم كلمات عن هذا الاسان الذى كان بين من 
لقیتهم فى حياتى من الرجال آغربهم و آدعاهم الى العحب وآبشهم على 
الشفقة » ولئن كنت اتکلم عنه هنا » فى هذا الوضع بعينه من مذکرانی» 


۵ ۸ 





فلأننى لم الق اليه بالا الى ذلك این + غير أن كل ما يتصل بو کروفسکی» 
أخذ یعننی بين عشتة وضحاها ٠‏ 

كنا تلمح فى بيتنا آحبانا عجوزا قصيرا رث الشاب قذر المنظر شب 
الشعر هزيل اسم اخرق الحركات » عا الى حد یمسز عن وصنه 
الكلام » یوحی الى من يراه من أول نظرة انه خجل من ثىء ما أو انه 
مرانيك بنفسه ضق الدرع شخصه » فكأنه یجعد جسمه وپلویه عامدا 


حتى لا براه أحد ٠‏ وهو الى ذلك يقوم باشارات وحركات من تلك 
الاشارات والخركات التى بقدآر من يراها أن صاحبها أصبح لا يملك 
عقله كاملا ٠‏ كان هذا العجوز المجب یصل أحانا الى منزلنا » فتلت 
فى الدهليز أمام الاب الزجاجی دون أن یجرژ على الدخول ٠‏ حتى اذا 
مر أحد منا قرب ذلك المكان ‏ آلا أو سباشا أو خادم ,يعرف العحوز انه 
لا يكرهه ‏ حا صامتا بحركة من راسه > وقام باشارات شتی من يده > 
ثم لم یدخل الا اذا نودی بغمزة تعنى أن لس فى الدار غرباء وأن فى 
OT‏ يدخل : فكان العحوز القصير رشق الباب عندئذ فى رفق » وقد 
تهلل وجهه وانفرج فمه بابتسامة سعدة واخذ فرك يديه احديهما 
بالاخری غبطة ورضى > ثم يتجه الى غرفة بوكروفسكى رأسا + اله أبوهه 
لقد عرفت بعد ذلك تفاصل قصة هذا العحوز الفقير ٠‏ لقد خدم فى الاضی 
فى مكان ما : ولكنه لشدة غبائه وتفاهة شخصته قد ظل الى النهاية فى 
وظيفة وضيعة ٠‏ حتى اذا مانت زوجته الأولى (والدة الطالب بوكروفسكى) 
خطر باله آن بتروج مرة آخسری » فزوج فتاة من طبقة صغار 
البورجوازیین ٠‏ فما دخلت الراة اطديدة منزله حتی انقلب اللزل رأسا 
على عقب » فهی لا تترك احدا وشأنه » ولا تدم لأحد أن يبعش هادثا » 
وهی مستدة متسلطة تهيمن على کل شىء وتحب أن يكون لها القول 
الفصل وأن تسیطر على جمیع الناس + وکان الطالب بوکروفسکی فى 
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السنه العاشرة من عمره انذاك » فکرهته زوجه اسه كرها شديدا > 
وسامته سوء العذاب > ولکن الط واتاه » فان رجلا من كبار الملا کین اسمه 
بسکوف كان قد عرف أباه فى الاضی ورعاه وحماه » فتکفل بالاهتمام 
یالصبی وأدخله احدی الدارس الداخلية ۰ وقد اهتم الرجل بالصبی لأنه 
كان يعرف الرحومة آمه التى كانت تتمتع فى أيام صباها بنعم آنا فيدوروفنا 
وحسناتها» وآنا فدوروفنا هی‌التی قدمتها زوجة” للموظف بوكر وفسكى* 
وقد وهب السد بيكوف » وهو صسدیق حميم لاا هدوروفا »> وهب 
للخطية بائنة قدرها خمسة الاف روبل > شهامة منه وكرما + ولا يعلم 
أحد أين ذهب هذا الال ٠‏ لقد عرفت هذه التفاصیل من انا فيدوروفنا ٠‏ 
أما الطالب بوكروفسكى فكان لا يحب كثيرا أن يتحدث عن أسرنه + يقال 
ان أمه كانت على جانب عظيم من الجمال + وانه لیدهشنی انها ارتضت 
زواجا مشئوما كهذا الزواج برجل تافه كل التفاهة ۰۰۰ وقد ماتت المرأة 
وهی فى ریمسان الشاب » بعد زواجها ببضع سيين ؟ وانتقل الفتی 
بوكروفسكى من المدرسة الداخلية الى المدرسة الثانوية ثم دخل الامعة ٠‏ 
وظل السد بكوف الذى كان يتردد كثيرا على سان بطرسرج » ظل بحسه 
ویرعاه » ولكن بوكروفسكى اضطر الى الانقطاع عن الدراسة بسب 
اعتلال صحته ٠‏ وعندئذ عرفه السد بسکوف بآنا فدوروفنا > واوصاها به 
كثيرا فى کنر من الحرارة ء فاوته فى منزلها ساکنا طاعما لقاء اعطاله 
تا ها دروسا فى جميع الفروع اللازمه ٠‏ 

آما العجوز بوکروفسکی فان الحزن الذی كان پسسه له خث زوجته 
الثانية قد دفعه إلى آرذل الرذائل دفعا » فما تکاد ثراه الآن الا سکران ٠‏ 
كانت زوجته تضربه ضربا مبرحا » وتجبره على أن يبيت فى الطبخ > 
وبلغت من التسلط عليه انه انتهى الى بول الضرب الیرح بغير احتجاج > 
والى احتمال آنواع الأذى بشي تذمر أو شکوی + انه فى الواقم قل 
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شخوخه مما پدو + ولکن مبوله السرئة فادته الى حافة الحنون ٠‏ و کانت 
العاطفه الرفقة الوحدة التى بقت له هی ما يشعر به نحو اينه من حب 
لس له حدود ٠‏ ویقال ان الفتی بو کروفسکی پشه امه كما تشه فطرة 
من الاء قطرة من الاء ٠‏ هلعل ذ كرى الزوجة الاولی التی احسنت معاملة 
زوجها و کانت معه فى غابه الطسة » هی النی ولدت فى نفس العحوز 
التدهور هذا الحب الكبير نحو ابنه ٠‏ كان العجوز ممتلىء الفم بذ کر ابنه» 
لا يدور لسانه بکلام الا عنه + وکان يزوره مرتین فى الاسبوع » على 
نظام مطرد بغير انقطاع ٠‏ انه لا يجرو أن بحیء أكثر من مرنين » لأن 
الفتی كان یکره حضور أببه ٠‏ لا شك أن عدم احترامه آباه هو أكبر 
عيب فيه ٠‏ ولكن يجب الاعتراف بان العجوز كان يصبح فى بعض الأحيان 
لقلا لا یطاق ولا يحتمل ٠‏ فهو أولا شديد الفضول > .وهو ثانا ما ,ينفك 
بعوق ابنه عن العمل بالحديث فما هب ودب مننافل القول وهاذر الكلام» 
وهو ما پنفك ,يلقى عليه الأسئلة تلو الأسئلة سخفة تافهة غبة > وهو بعد 
هذا وذاك ,بجئه سكران فى كثير من الأحان + وقد حاول ابنه أن پحمله 
على الافلاع عن هذه الصوب » عن هذه الثرثرة التى لا تنتهى > عن هذا 
الفضول الذى لا ,يعرف شنا من القصد ٠٠٠‏ فاستطاع أن ببلغ هذه 
الشحة » وهی أن يصغى أبوه الى کلامه فاغر الفم کانه يستمع الى كلام 
عراف من العرافين » ثم لا بحرژ أن ينبس بعد ذلك بكلمة دون 
اتلد انمه 

كان العجوز المسكين لا يكل ولا يمل من الاعحاب بابنه العزیز 
بائنكا + ( هكذا كا نيسمى ابنه ) » ولابتس من الشعور بالنشوة والوجد 
حين ,براه + كان اذا جاء پزوره ېدو كالتجلان او کالهموم » ریما لانه 
غير وائق من آن ابنه سبحسن استقاله » وكان فى العادة بتردد كثيراً قل 
أن يدخل » فاذا ون مصادفة" هنالك » طفق سال ال و 
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عشرة دفقة » أو عشرین فى بعض الاحبان » عن ابنه : ماذا ,يعمل؟ كيف 
صحته ؟ ما حالته النفسية ؟ أهو سسل القیام بعمل هام من الاعمال 4 
ما الذى يشغله فى هذه اللحظة على وجه الدقة ؟ اهو يكتب شيًا ؟ ام هو 
منصرف الى تفكير عمق ؟ حتى اذا طمانته وشجعته بما فه الكفاية » قرر 
أخيرا أن يدخل » فشق باب غرفة ابنه فى رفق وحذر » ومد راسه اولاء 
فاذا لاحظ أن ابنه لس غاضا » وانه يومىء اليه أن بدخل » نفذ الى 
الغرفة بخطی لا ينُسمع لها صوت > فنضا عنه معطفه البائس وخلع قبعته 
المجعدة دائما » المثقية فى مواضع عدة » النزوعه الاجنحة نقریبا » وعلق 
ذلك كله بكلاب » محاولا فى كل حر کاته أن لا يحدث الا أقل ضحة : 
فانه یخی أن يلفت النظر أو يثير الاتتاه » نم يجلس محاذرا على کرسی» 
وشت بعد ذلك بصره على ابنه لا بحوله عنه لحظة من اللحظات > متابعا 
کل جركة من حر كانه لدرله الخالة النفسية التى یکون فها عزیزه بانتکاه 
فاذا لاحظ لدی ابنه ايسر علامة تدل على أنه معكر الزاج شجى البال > 
بهض عن کرسه على الفور » فائلا انه انما جاء عابرا : « لقد فمت بحولة 
طويلة لقضاء عمل من الاعمال يا باتنكا » فلما مرررت آمام منزلك » دخلت 
عليك لاستریح لظة » » ثم تناول معطفه وقبعته فى مذلة دون أن ینیس 
بكلمة وفتح الاب فى هدوء وصمت كما فتحه حين دخل > وانصرف وهو 
بتكلف الابتسام كظما للحزن الذى يفيض به قلبه » واخفاء لهذا الحزن 
عن أبنه ٠‏ 

ولا كذلك حين بحسن الابن وفادة ابه » فان السحوز ,شعر عندند 
بفرح لا يوصف ۰ فالسعادة تتلألا فى عه » ونترفرق فى اشارانه 
وحرکانه + حتی اذا خاطبه ابه بكلمة عرضا نهض عن كرسيه واجابه 
بصوت رصق ذلل خاضع متملق متزلف ,يشيع فيه احترام تیه ان یکی 
احتراما دنا » وحاول جهده أن ,يستعمل آلفاظا « منتقاة » تخرج من فمه 
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باعثه على الضحك في الواهم + كان العحوز لا يجيد التعبير عن ذات 
نفسه » فاذا هو ينتهى الى ال بدمدم و پحمحم مرکا اشد الا راك » واذا 
هو بخفی بدبه » ویصغر جسمه » ویظل دفائق طويلة بهمهم بکلمات غير 
متميزة كأنه بريد أن یصلح جوابه الاخرق ۰ آما اذا انفق‌مصادفة أن جاء 
جوابه مناسبا رایته پتحرا و یناسر » معدل صدیرته ویقو م ربطة عنقه 
وبصلح رداءه وسدو أنه پسترد فى هذه اللحظات شعوره بکرامته ٠‏ 
كان يستعيد عندئذ لقته بنفسبه » ويبلغ من الجسارة فى بعض الأحبان أن 
بنهض عن كرسيه بلا ضوضاء فدنو من رف الكتب ویستل منه کتابا > 
ای" كتاب » حتى لقد یأخذ يقرا فى الكتاب فقرة من الفقرات على غير 
هدى أيا كان الوضوع ٠‏ یفعل ذلك كله متظاهرا بالهدوء مصطنعا عدم 
الاکتراث كأن من الطبیعی ومن السموح له به فى أى وقت أن بتصرف 
فى كتب ابنه » وكأن 'لطف باتتکا فى معاملته أمر لا يدعو الى الدهشة ولا 
پبعث على الاستغراب + ولكننى لاحظت » فى ذات بوم » الذعر الذى 
استولى على الشقى المسكين حين رجاه بوكروفسكى أن لا یمس کنبه ٠‏ 
لقد عاب پوُذ عن رشده > وأسرع یمید الکتاب الى مکانه مصطربا > 
فاذا هو یخطی+ فيضعه مقلوبا » فما كان منه الا أن سحبه ثانية نم أعاده 
الى مكانه » لكنه فى هذه المرة جعل ظهر الكتاب الى الحائط ٠‏ وكان 
یسم وبحمر ولا پدری كيف يكفر عن جريمته ۰ 

استطاع بوكروفسكى بنصائحه أن یصرف أباه عن ميوله السيئة 
شا بعد شىء ۰ فاذا انفق أن راه ثلاث مرات متتاللة معتدلا دس فى يده 
خمسة وعشرين كويكا أو نصف روبل عند اتصرافه > او اشترى له 
حذاءبن أو ربطه عنق او صديرة ٠‏ لتك نرى الاب عندئد کف كان 
بختال بحله اختال الديك ۰ وکان یدخل علنا فى بعض الاحان حاملا 
ال انا واه س اا أو بعض التفاح » متحدا عن عزيزه 











اننكا حدینا لا ينتهى ٠‏ وكان فى هذه الناسبات ,يضرع الينا أن نتتبه الى 
دروس إبنه » أن نصفی اليها وتنتفع بها » مو ندا أن باتتکا ابن طيب > ابن 
فذ » وانه الى ذلك ابن عالم ٠‏ و کان حين ,ينطق بهذه الكلمات الاخيرة 
پغمز بعنه البسرى غمزا سلغ منالوضوح » ويتلوى بجسمه تلویا ببلع‌من 
الثرابة اننا نسحن عندئذ عن كح جاح نفسینا» فاذا نحن تنفجر مقهقهتين 
أمام أنفه ٠‏ وکانت أمى الطبة تحبه كثيرا » ولکن العجوز كان يكره 
آنا فدوروفنا كرها شدیدا» مع محافظته فى حضورها على المذلة والحضوع 
والصمت وطأطأة الرأس ٠‏ ولم ألبث أن انقطعت عن نلقى الدروس من 
قن و کی ۷ فلقد كان ينظر الى « ظرنه الى طفلة > الى صسة 
طائشة > ویساوی في العامله بی وبان ساشاء فكان ذلك وا كثيرا > 
۳ كنت احاول ان امحو من تفسه ا سلو ان الاضی > فلا بلاحظط هو 
هذه امهود » فکنت اغتاط من هذا غظا ما ینفلت یزداد بعد یوم » وصرت 
لا | کادخاطه بكلمة واحدة فى غير أوقات الدورس عولا أملك من‌الشحاعة 
ما یمکننی من مخاطته ء فاذا رأيته احمر وجهی واضطربت › ثم مضت 
آختبیء فى ركن من الارکان لابکی ألما وحسرة ٠‏ 

لا أدرى كف كان سنتهی هذا كله لولا أن ظرفا عا ساعد فى 
التقريب بننا * ففى ذات مساء > بينما كانت أمى عند انا فيدوروفنا » دخلت 
غرفة بوكروفسكى على رؤوس الأصابع + كنت أعلم أنه خرج > فخطر 
سالى » لا آدری حقا لاذا » أن ألقى نظرة على غرفته ٠‏ لم اکن قد دخلت 
هذه الغرفة يوما قط > رغم آنا جيران منذ آکثر من عام ٠‏ آخذ قلبى یخفق 
هده المرة فى صدری خفقانا يلغ من القوة ا ee‏ انه سلفجر ٠‏ 
ألقيت على ما حولى نظرات مستطلعة شرهة ٠‏ ان أثاث الغرفة فقي والفوضى 
تشیع فى كل ركن من أركاتها : هذه أوراق مبعثرة على المنضدة وعل 
الکراسی » ولا تقع العين فى كل موضع الا على كنب وفراطیس + راودنتی 


“£ 


فكرة غسريبة بنما كان يعترينى فى الوفت نفسه شعور مرير بالحسرة 
والاسف : بدا لی انه لن يستطبع ان ,يرضى بصداقتی وبما یحمله له قلبى 
من حب » فهو رجل واسع العلم كثير الاطلاع جم الثقافة » آما آنا ففتاة 
بلهاء لا أعرف شا » ولا قرآت كتابا ٠‏ آلقت عندئذ نظرة شوق الى هذه 
الرفوف الطويلة التى تحمل الكتب حتى لتكاد تتداعى من ثقل ماتحمل + 
وتوزعتنی مشاعر شتی » فآنا فی آن واحد نهب الحصزن وخبة الامل 
والشوق الی آن أعمل شنا هو نات فجأة أن أقرأ جمبع كتبه » أن أقرأ 
كته كلها الى آخرها » وان أفعل ذلك باقصي سرعة ممكنة ٠‏ وما ليشت 
أن عزمت آمری ۰ لملنی تضلت فى تلك اللحظة ائنى اذا علمت کل 
ما كان بعلم > فساضیح احدر بصدافته واخلق بمودنه ٠‏ فأسر عت ان 
آول رف » وبدون أن أفكر او أن اختار » تناولت اول کتاب وفع عليه 
بصری » وهو کناب فدیم آغبر » فحملته الى غرفتی وأا احمر وأصفر 
وارتحف انفعالا وخوفا » حملته كما يحمل السارق غنسمته > وأا آنوی 
أن أقرأه طوال اللل على ضوء السراج الصفیر بعد أن تنام أمى ۰ 
ولكن ما كان أشد خبة أملى حين وصلت الى غرفتی ففتحت الكتاب 
سرعة فلم أجد فيه الا نصا لادا مبسوطا على أوراق كادت تتلف وكاد 
العث يقضم نصفها ٠‏ لم أدع للوقت أن يضع سدى > فأسرعت أعود الى 
غرفة بوكروفسكى ٠‏ فما كدت أتهأ الى اعادة الكتاب الى موضعه من الرف 
حنی سمعت ضحة فى الدهلیز وسمعت وفع افدام تقترب + فأسرعت 
ما أمكننى الاسراع احاول أن أدس الکتاب فى مکانه » ولكن الکتاب 
الخيث كان قد بلغ من شدة ترصصه بالكتب الاخری أن هذه الکنب قد 
تمددت نمدد النابض حين سللته من بنها فهى الآن تحتل المكان كله غير 
عابئة بزميلها الغائب » فلم أقو على دسه فیها من جدید » ولکننی حاولت 
أن أدفع الكتب بكل ما آوتیت من قوة » فاذا بالسمار الصدىء الذى كان 
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بمسك الرف والذی لعله كان لا ينتظر الا مثل هذه اللحظة حتي یسقطء 
اذا بهذا السمار ینکسر فحاة » واذا بالرف بهوی على أحد طرفه » واذا 
بالكتب تتدحرج على أرض الغرفة محدنة ضحة كبيرة ٠‏ وانفتح الباب فى 
هذه اللحظة ودخل بو کرو سک کی الغرفه ٠‏ 


بحسن أن أذكر هنا أنه كان لا یطق ان يمس احد أشياءه + وویل 
لن يسمح لنفسه بان بضع .بده على کتاب من کنبه + تصوروا اذن ماشعرت 
به من ذعر حبن رایت هذه الکتب الختلفة الحجوم والاشکال والأبعاد 
( فعضها دفق وبعضها سميك » بعضها صغير وبعضها كبير ) حين رأیتها 
سهاو ی عن الرف » وتتدحرج على أرض الغرفة > وتأخذ نر فص تحت 
المنضدة ونحن الکراسی وفى الحرة كلها ٠‏ اردت آن اهرب » ولکن 
اوان الهروب كان قد فات ٠‏ فلت للفسى : « التھی كل شىء > انتهی كل 
شیم » لقد ضعت » ضعت تماما » اننی آتسلی بارتکاب حماقات کطفلة فی 
العاشرة من عمرها ٠‏ ما أا الا طفلة بلهاء » ما أنا الا غية كبيرة » 


غضب بو کروفسکی غضيا رهسا وصاح یقول : « ما كان پنقصنی 
الا هذا » ألا نستحن أن تسلكى هذا المسلك ؟ متى نراك تعقلین ؟ » وآخذ 
یحاول أن يلم الكتب + فملت على الارض أساغده ٠‏ فصاح مرة أخرى 
بقول : « لا داعى » لا داعى ۰۰۰ خير لك ألا تدخلى مكانا ما دعست 
اليه » + 

لكنه » وقد رق قلیلا لوقفی الذلیل > تابع يقول. بلهچة آفل غضبا > 


بلهحه ھی لهیحه التناصح التى أعتاد أن E‏ الدروس » مستشدا 
من الحق الدی بخوله ایاه أنه كان استاذی مند وفت فصير > تابع بقول : 


« متی تعقلين اذن ؟ هلا فکرت فما تصنعين ؟ ما أنت الآن بطفلة » ما آنت 


الان بالشة الصغيرة » لقد بلغت من العمر خمسة عشير عاما » ٠‏ 


وكأنما أراد أن يتحقق من أننى شست عن الطوق فما أنا الآن 
بطفلة » فألقى على" نظرة » فاذا هو يحمر احمرارا شديدا حتى الاذنین» 
لم آفهم ما حندث له ٠‏ كنت واقفة أمامه أحدق اليه بعينين واسعتين ‏ 
مدهوشتين ٠‏ ونهض هفافترپ منى زائغ النضرة شارد اللپ » واضطرب 
اضطرابا شدیدا » ودمدم يط کلمات كانه كدر .ىدن شیه ما » ریما 
عن أنه لم يكن قد لاخظ الى ذلك الين انى اصبحت فتاة كبيرة ۰ فهمت 
على الفور ٠‏ ثم لم أعرف ماذا جرى لى فى تلك اللحظة ٠‏ لقد اضطربت 
وفقدت سيطرتى على نفسى واصطبغ وجهى بحمرة أشد من الحمرة التى 


اصطبغ بها وجه بوكروفسكى » ففطت وجهى بسدى وأسرعت أهرب من 
الغرفة راكضة ۰ 


كنت لا أعرف ماذا أعمل » ولا أبن احتبىء من شسد: شعورى 
بالخحل والعار ٠‏ أيحدنى فى غرفته ؟ ان هذا وحده يدو لى الآن آمرا 
لا يغتفر + لبنت ثلالة أيام لا أستطيع حتى أن أنظر اليه ٠‏ أصبيحت ار 
خحلا حتى لأكاد أبكى متى لحته ٠‏ ان زوبعة من الخواطر الرهسة تدور 
فى رأنی » وتخالطها أفكار مضحكة ٠‏ من هذه الافکار المحية التى 
راودننى أن اذهب اليه لأشرح له كل شىء » واعترف له بكل شیء » ان 
أقول له الحقيقة صريحة » أن آقنعه بأننى لم أتصرف تصرف طفلة صغيرة 
حمقاء » وأن الامر الذى دعانی الى فعلى وحضنی عليه ینطوی على ية 
طبة حسنة» وقد فررت أن أذهب اليه فعلا » لولا أن خانتنی شجاعتى 
فى آخر لظة من حسن الل » وله الحمد + اننی اتصور الآن کف 
كان يمكن أن يكون موقفى لو ذهيت > واية سخافات وترهات كان يمكن 
أن ينطلق بها لسانی متدفقا ٠‏ ما زلت حتى هذه الساعة أشعر يخجل 
ودود وعار كبير حين آنذکر نلك اللحظات + 
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بعد ذلك سضعة أيام » مرضت أمى مرضا خطيرا + فلزمت فراشه 
بومين » وانتابتها فى الللة الثالثة حمى شديدة یصحها هذيان + كنت فد 
فضيت الى جانبها ليلة بكاملها لم يغمض لى خسلالها جفن > فأنا جالسة 
فربها أحيطها بالعناية والرعاية » وأسقها ماء وأجرعها أدويتها فى موافیتها 
المحددة ٠‏ فلما جاءت الليلة التالية شعرت بانهيار فى فوای ۰ فالنعاس 
0-6 بی فى بعض اللحظات فيضطرب أمام بصرى كل شیء » ویدور 
زا او یی اوشك أن اسقط اعاء من لظة الى اخری » و کانت 
تأوهات أمى توقظنی فى كل مرة > فأنتفض مذعورة » وأفتح عینی خلال 
نوان قليلة > ثم ما آلبث أن آرند الى الوسن ٠‏ لا أدرى ولا أذكر هل 
عفوت بضع لوان ٠‏ لخدي أذكر أن قد وافانى حلم رهيب » أذكر أن 
رؤيا مفزعة اسحست فى دماغی المرهق الذى استولى عله النعاس و كان 
پقاومه + فتحت عنی جزعة هلعة + كانت الغرفة غارفة فى الظلام + أن 
لهب السراج الصغير بحتضر » فكانت أشعة من الضياء تنزلق على الجدران» 
فتارة تنسع فتغمر الغرفة » وتارة تضعف حتی لترول زوالا ناما ٠‏ 

شعرت بخوف ماشغت > واستد بی ذعر لا أعرف کف أفسره أو 
أعلله + كان خالى مضطريا أشد الاضطراب من ذلك الحلم الرهيب > 
وكان قلبى منقضا أشد الانقياض من فرط الحزع ٠٠١‏ نهضت ملتفضة > 
وانطلقت من صدرى صرخة وأنا فريسة احساس باختناق مذعور وخوف 
غامض رهب + وانی لكذلك اذا بالماب پفتح > فيدخل بو کروسکی الى 
غرفتنا ۰ 

کل ما آذکره انه كان پسندنی من ذراعی حان یت الى شعوری > 
وا اج فى رفق واحترام وحدر على مقعد» EY‏ كأسا من الماء 
ا ف بوابل من الأسثلة » لاآدری بماذا ا د ولک آذکر 
انه فاللى وهو يمسك بدی: « ات مر بصه ف اك ذا مر بضه حدا + 


ان بك حمى + انك تهدمين صحتك تهديما » ولا تدارین نفسك ٠‏ هدئی 
روعك الآن واضطجعى > ونامى وسأوفظك بعد ساعتین » ۰ ثم أضاف 
دون أن يدع لى فرصة الاعتراض بكلمة واحدة ء أضاف یقول : « اهدئى 
۰ المددى » استرپحی فلبلا » ٠‏ كان التعب فد حرمنى كل قدرة على 
المقاومة > فأطقت أجفانى ٠‏ استلفت على القعد نصف استلقاء وأنا أنوى 
أن لا أسهد الا نصف ساعة ٠‏ ولکنتی نمت حتى الصاح ولم يو 
بوكروفسكى الا حين ان أوان نجریم أمى الدواء + 

استرحت أثناء النهار فى اليوم التالى » وفیما كنت أنهياً للسهر على 
أمى فى الليل جالسة قربها » عازمة فى هذه المرة على أن لا آغفو التة > 
اذا بباب غرفتنا يقرع ٠‏ انها الساعة الحادية عشرة ۰ فتحت الاب فاذا أن 
أمام بوکروفسکی ٠‏ 

قال : « قدرت آنك ستشعرین الجا ساهرة وحدله ها ۰ فحتنك 
بهذا الکتاب تفرئنه عسى أن يساعدك على ترجه الوفت » + تناولت مله 
الكتاب » لا أذكر ماذا كان عنوانه » بل أشك فى أن أكون قد فتحته ء 
رغم اننى ظللت ساهرة طول اللبل * ان اضطرابا نفسيا غريبا كان لابتیح 
لى أن أنام ٠‏ كنت لا أقوى على القاء فى .مكان واحد + فكثيرا ما أترك 
مقعدى وأطفق أسير فى الغرفة ٠‏ ان نوعا من فرح عمق ملأ نفسى وأغرق 
وجودى كله ٠‏ تاثرت أشد التأثر من التفانة بوكروفسكى هذه + شعرت 
بالفخر من اهتمامه بى هذا الاهتمام » ومن تحمله هذا العثاء فى مسلى ٠‏ 
بت الليل كله لا أزيد على أن أتأمل وأحلم ٠‏ ولم یمد بوكروفسكى ٠‏ 
وکت اا وغل کل حال انه ان یمود همه الرة » و کنت احاول أن 
آنصور ما لعله سبحدث فى الساء القادم ٠‏ 


وفی مساء الفد » بعد أن رقد كل من فى الست > فتح بوکروشسکی 








باب غرفته فوقف على العثية يبادلنى الحديث + لم أحفظ شيئًا من الكلام 
الذى تنادلناه فى نلك المرة ۰ كل ما أتذكره أن اللخخل قد شلنی واننى 
كنت مضطربة » واننی كنت فى الوفت نفسه غير راضيه عن نی > حتى 
لقد كنت انتظر اینهاء هد | الحديث بصبر فارغ > رعم اتی نسته من 
أعماق قلی » ورغم اننی كنت أحلم به منذ الصباح > وأهيىء له الاسئلة 
والاجوبة سلفا ۰۰۰ كان ذلك المساء بداية الصدافة التی انعقدت بيننا + 
فاصبحنا » طوال مرض أمى » نجتمع فئ كل للة عدة ساعات ٠‏ استطعت 


على أننى كنت الاحظ بفرح خفى وارتناح ميعثه خب الذات » انه اصبح 
يهمل من أجلى کنبه المقيتة ٠‏ وفى ذات يوم وفع الحديث » من فييل 
المزاح » على حادثة الرف الذى هوى والكتب التی ندهورت على الارض * 
كانت لحظة غريية » أظهرت فها صراحة مفرطة » وصدفا يالغا + ان حمیا 
عبجية وحماسة شديدة قد دفعنانی الى أن أقول له الحققة كلها ۰۰۰ 
اعترفت له بکل شی« : اعترفت له ے آردت أن للقي نضی > آن امار 
فكرى ۹ وانه كان ريحنقنى فک الحنق ان اعد صسه صغيرة > وان 
أعامل كما تعامل طفلة ۰۰۰ أعود فأقول اننى كنت فى حالة نفستة غرية ٠‏ 
۰ كان قلبى یضعف »> وكانت الدموع تترفرق فى عينى ۰۰۰ لم أخف 


عنه شتا ۰۰ بحت له کل کے کل شی« ۰۰۰ بالصداقة لے آشمر بها 


عزاء وسلوى » فى أن آشحعه واشد ارم فال ر آل نظرة عر سه» 


' وقد ذهل عن نفسه ء واضطرب وجهه » و عقل لسانه فما بقول كلمة ٠‏ 


وا فحاة بمرارة عصقة وحزن شير + خىل ا أنه لا بفهمنی واه 
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تشج طفلة » عاجزة عن كسح جاح شبیی مزیدا من الکسح ٠‏ واعترتنی 
شنحات كأنها تشنحان نوبه عصبة ٠‏ فامسك بو دروسکی بدی وأغرقهما 
قبلا » وضمنی الى صدره » وقال لی کلاما عذبا بصوت مواس رضق ٠‏ كان 
هو نفسه متأئرا اشد التأئر ٠‏ لا أذكر ماذا قال لى + ولکننی أعرف آننی 
كنت أبكى وأضحك على التوالى » وأن وجهى قد تخضب بحمرة اة » 
وان توت هر سا فرحی باننى لا استطیع ان اس بكلمة واحدة + 
و كنت أشعر مع ذلك » ورغم انفعایی > بان بو کروسکی لایزال بحس 
شىء من الحيرة والحرج والضیق ۰ انه لم یفق من دهشته التی اثارها 
فه اندفاعی وآارتها فيه حماستی حين آدرك عندی ما آدر که من هذه 
الصداقة المفاجئة التی تبلغ هذا المبلغ من العنفب والجموح والقوة ٠‏ لعل 
شيئا من التعجب قد سيطر عليه فى أول الامر ٠‏ لكن تردده زال بعد 
ذلك » فاذا هو يرد على صدافتی بمئلها بساطة وصر احه وانطلاها » واذا 
هو پستجیب لکلمانی العاطفية وتعلقی وحفاوتی » فیقابلنی بعاطفة کعاطفتی» 
ويعاملنى معاملة صدیق مخلص وأخ حق ۰ تفتح قلبی فى هذا الجو . 
الدافىء »> وشعرت سهحة كيرة وسعادة عظيمة +++ م أكتم عنه شيئًا » 
ولم اخف عنه شيئا » وأصبح يلاحل هو ذلك » فشتد تعلقه بى يوما 
مد یوم ٠‏ 

لا أنذكر » على وجه الدقة » الأحاديث التی جرت بننا ء لا آتذکر 
جمیع ما قاله كل منا لصاحبه خلال ساعات كانت شاقة ممتعة فى آن واحدء 
ساعات طوبلة قضناها معا فى الليل على أضواء السراج الهتزة فرب أمى 
السكينة الريضة ۰۰۰ هل هناك شىء لم تتحدث فيه ٩‏ كنت أقول له کل 
ما كان پخطر بای » كل ما كان پنسمس عفوا من قلبی > کل ما کان 
یخرج من فمى دون أن أستطيع له دفعا ٠٠٠١‏ وكا فریبین من السعادة کل 
القرب فى تلك اللحظات ۰۰۰ آه ما كان أملأ ذلك الوقت بالحزن والسعادة 
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معا ! اننی حتی هذه الساعة أشعر پالسعادة والحزن كلهما حين أتذكر 
ذلك الأوان ء والذكريات حزيئنة دائما سواء أكانت ذکریات فرحة ام 
كانت ذكريات مرة + ذلك شأنی أنا على كل حال + غير أن هذا الحزن 
عذب كذلك ٠‏ ففی الساعات التى ينوء فيها القلب بعبء الشقاء »> حين 
نسشد كابة قلة باالفس التى صارت من المحن فى ظلام > تأنی الذکریات 

فتنعش النفس ونحها » مثلها كمثل نلك القطرات من الندى التى تضعها 
رطوبه المساء على الازهار بعد نهار خانق » فتبعث الحاة فى هده الاوراق 
المزينة التى کادت تصوحها اشعة الشمس لخر : 

وأبلت آمى من مرضها » ولكننى ظللت أسهر الليل كله قرب 
سريرها + كان بوكروفسكى يجئتى ببعض الکب أحيانا كثيرة ٠‏ فكنت 
فى اول الامر آفرا من أجل آلا آنام > نم صرت أقرا بشىء من الاهتمام 
والشغف » م أصبحت فى النهاية اقرا بنهم شديد وشراهة فصوى + أن 
عالا جديدا كنت أجهله قبل ذلك ولم يخطر لی ببال ينبجس الآن أمام 
بصرى ٠‏ ان القراءة 'نفحر فى نشسى آفکارا ومشاعر تزدحم الآن فى فلبى 
هادرة صاخة ٠‏ وكلما كان الحهد الذی يحب أن أبذله من أجل تمثل 
هذه الأفكار الحديدة آکر » وكلما كان الاضطراب الذى تله فى نفسی 
آشد » كان تقديرى لهذا الاغتناء الروحى الذى يقلينى رأسا على عقب 
أشد ٠‏ أمور كثيرة امحست فى قلبی وتراکمت فيه نتری + لقد فام فى 
نضی سديم غریب يتسلل الى اعساق كان ٠‏ لكن هذا العنف الروحى 
لم .بستطع أن بخل بتوازنی تماما ء كنت فتاة حالمة » وهذا ما آنقذنی ٠‏ 


ولا شفت أمى من مرضها > انقطعت لقاءاننا اللله وأحاديئنا الطو بلة 
التى كنا نتبادلها على خلوة + اننا لا ترال نستطیع أن شادل بعض الكلمات 
من حين الى حين > وهی كلمات تافهة لست بذات قيمة أو دلالة ٠‏ ولكن 
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كان يحلو لى أن آهب لها قمة خاصة وأن أحملها معانى مضمرة ٠‏ كانت 
حبانی ننه ملأى كنت 5 هائثة مطمئنه » و کات روحی نشص سعادة 
عذبة هادثه ٠‏ واشصت على هذه الحال أساببع و 


وفى ذات .يوم جاء یزورنا العجوز بوكروفسكى > شرثر معنا مد 
طويلة ٠‏ كان يدو أكثر ابتهاجا وأشد نشاطا وأغزر تدفقا فى الكلام مما 
عهدناه فه ۰ كان ,يفيض حياة » ویضحكت بغير توف > ویتندر على طریفته 
فى التتدر + وکشف لا آخرا عن سب حماسته © فأنیأنا أن عند میسلاه 
بانشکا سکون بعد آسیوع تماما » وانه سحیء يزور ابنه فى هذه المنانسية + 
واس البنا انه سيرتدى لهذا العيد صديرة ديد ة بو ان امر آنه قد وعدنه 
بأن شتری له حذاءين جديدين ٠‏ كان العجوز بطفح سعادة » ويلقى 
الكلام على عواهنه طولا وعرضا ٠‏ 

عد ملاده ! أصبحت فكرة عبد البلاد هذه لا ندع لى راحة فى 
نهار ولا فى ليل ٠‏ قررت أن أجدد صداقتی مع بوكروفسكى بتقدیم هدية 
له مهما كلف الامر ٠‏ ووقع اختباری على الكتب + كنت أعرف انه يتمنى 
الحصول على الحموعة الكاملة للغات بوشكين فى طبعتها الأخيرة » فأردت 
آن أشتريها له » اننى أملك ثلاثين روبلا لنشسی هی مرة أعماكى فى 
اشاطة ٠‏ لقد ادخرت هذا المبلغ ای وبا جدیداه فما لشت آن‌ارسلت 
الطاهية العجوز مائرينا تسأل لى عن من مجموعة مؤلفات بوشكين ٠‏ 
وبلاه ! ان المجلدات الأحد عشر تكلف مع نفقات التجلید ستين روبلا فى 
أفل تقدیر + فمن أين آنى بهذا المبلغ 6 فكرت طویلا دون أن آهندی الى 
حل ٭ لا احن أن آسال آمی شا من الال » ولو مالا آن تعطینی ما آا 
فى حاجة الله لا منعته عنی حتما » ولکن جميع من فى النزل سیعلمون 
عندئذ بشأ هذه الهدية » وستعد الهديه عن‌دند مکافاة ابو کروفسکی على 
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لكوي ع لد ادي اه شيج قد E‏ ال د ا ی 
كك ان و ار کے يا ہے وا ان الج لا ا ل اسر سول ل ہم لوس 


ا ا اع عو مم و لوس ع دع 


الدروس التى أعطانيها سنة كاملة ٠‏ اننى أحب أن آنفرد بتقديم هدية 
له على غير علم من الآخرين ٠‏ آما ما تحمله فى سبيلى من عناء > فکنت 
ارغب فى أن أظل ممتنة شاكرة له اياه ما حست © دون أن اهب له أى 
مكافاة عله عدا صدافتى + واكتشفت اين الأمر وسسله للخروج من 
لان 

كنت اعرف نے امكان اليه ان پل ه لد شین تانمي الكت 
القديمة تحت فناطر جوستنی » على لب بنصف شمنها بعد شىء من المساومة 
۰ وقد يعثر عندهم فى بعض الأحيان على كنب بحالة جيدة حتى لتكاد 


کون سحل رداق + فقر رت فر ارا حازما ان أذهب الى هنالات فی أول فرصة ۰ 


وما لشت هذه الفرصة أن عرضت فى الغداة ۰ هنالك أشياء كان يحب 
شراؤها للمنزل » فاما أمى فکانت متعبة لا تقوى أن تتخرج لسرائها » وأما 
انا فدوروفنا فقد انتابتها يومئذ نوبة كسل من حسن حفلی » فمهد للى 
بالخروج لشراء الأشاء + فذهت الى القناطر تصحنی مار ينا + 

وواتابی الحظ صسرعان ما وفعت على مؤلفات بوشكين محلدة تحلدا 
جميلا جدا ‏ فاخذت اساوم البائع على ثمنها ٠‏ حدد لها فى أول الأمر ثمنا 
يفوق ما بدفعه الرء فى الکتنات ثمنا لکتت جدیدة > ثم توصلت بالساومه» 
وفى غير فيل من العناء والحق يقال » وبعد ان تظاهرت بالانصراف غير 
مرة » آن احمل اام بعل انزال السعر » بتخفض بعد تخنیضء الى عشر 
روبلات فضة ٠‏ ألا ما كان آشد فرحی بمنافشته ! و کانت مانر ينا السکننة 
تساءل ماذا دهانی ولاذا خطر سالى فجاة أن أشترى مثل هذا العدد الكير 
من الكتب + غير امیی لا آملك » واسفاه ء الا لانن روبلا ورفا » والبائع 
برفض نمطي الکتپ بسعر آقل من السعر الذي تزل اله آخر الأمر ++ 
فتوسلت اله » واححت فى التوسل » فاستطعت أخيرا أن آشه عن عزمه ٠‏ 
آنه دفض ان ورين اتتخفیض الجدید عل روبلن ونصفا » وحلف آنه 


۱۱ 


حا اوه 


ما كان لبتنازل هذا التنازل كله لأحد غيرى > فهو قد خنض السعر الى 
هذا الحد الأقصى مراعاة لى » لأننى فتاة لطفة ٠‏ لا يزال ينقصنى اذن 
روبلان ونصمف روبل حتىأتم الصفقة » وأوشكت أن أبكى أسفا و جسرهه 
غير أن ظرفا لم يكن فى الحسبان لم يلبت أن أنقذنى من الورطة ٠‏ 


فغير بصد منى » على طرف منضدة أخرى مثقلة كشاء لحت العجوذ 


بوكروفسكى وقد خف اله واحتشد حوله أربعة أو خمسة من بائمی 


الكتب القديمة ٠‏ كانوا قد حيروه بمروضهم التناقضة > فهو ,يبدو تائها كأنه 
فقد البقية البامة من عقله ٠‏ كان كل واحد من الائعين يطرى له بضاعته »> 
ولا ,بعلم الا الله ما الذى كانوا يعرضونه عليه » وما الذى كان يمكن أن 
پشتربه ۰ كان العجوز المسكين يبدو ضائعا فى وسطهم لا یعرف من يجب 
ولا من بصدق + فاقتربت منه وسالته ماذا ينعل هنا > فما كان اشسد 


ابتهاجه برژیتی ! ۰۰ لقد كان یحنی حا لا حدود له » حا لعله لا ,يقل 


عن حب ابن پاننکا ٠‏ قال لی شارحا : « آرید أن آئستری كنا با فر فارا 
الکسیفنا ٠+‏ كنا لابنی باننکا تا يانه رين » وان بره ی 
عادة » لذلك جتن اشتری له , بعض الكت ۰+ » ۰ 


ان طريقة العجوز فى الکلام طريقة مضحكة فى العادة » فکف اذا 
اضفت الها ما كان فيه من اضطراب حينذاك ؟ كان أى کناب يقع عله 
اخثاره » بطلب النائعون مله روبلا فضة » او روبلين > أو لاله » حتى 


اصح لا نجرژ أن بسال عن آسعار الکتب الكبيرة بل یکتفی بأن یلفی 


عليها نظرات تنم عن الرغبة فیها » ويقلبها بين يديه قبل أن يردها الى 
موضعها » ويدندن قاثلا بصوت خافت : « لا > لا > هده باهظة الثمن , 
لعلئى وأحد شما ۴ هناك »ء مم ا شش بان دفار الومسقي 
والأضابير والتقاويم المكدسة أكواما باع جملة + 
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دلت له : ۱ ظ 
- لاذا نفكر فى شراء مثل هذه الضنار ؟ انها ليست بذات شمه ٠‏ 


لاء لاء لن آشتری منها ٠‏ انظری هناك 'ئمة كتب صغيرة العف 


کب صنیر: لعیفة چدا ۰ 

قال هذه الکلمات الآخيرة بصوت يبلغ من البطء والحزن والوهن 
اننى آحسست أنه پوشات أن یکی اسی لان الکتب الجميلة باهظة الثمن ٠‏ 
حتى لقد رأيت عبرة تنهمر من عينيه ونسیل على خدیه الشاحبین وتفه 
الأحمر ٠‏ فسألته كم معه من الال » فأخرج المسكين جم النقود التى 
كان علکها ملفوفة بورقة قذرة من أوراق الخرائد » وقال : « هذا مامعى : 
كوبكا من النقود النحاسية » ٠‏ ۱ 

فاس ر عت اجره دجو بان الكتب القد یمه ال كت أساومه على شراء 
مؤلفات بوشكين ٠‏ وفلت له : « هذه الكتب الأحد عشر لا يساوى ثمنها 
ممجتمعة الا اثنين وثلاثين روبلا ونصف روبل ورفا ٠‏ معى آنا منها ثلائون 
روبلا ء فاذا أضفت اللها آنت روبلين ونصفا اشتریناها كلها هدية مشتركة 
الى باننکا » + 

جن العحوز شر حا 6 وو ضع على المنصدة E‏ النقود ا کات 
معه » فحمّله البائع مكتبتنا المشتركة ٠‏ دس العجوز الطب بعض الكثب فى 
جوبه » ووضم بعضها الأخر تحت ابطه » وحمل البافی بديه > ومصی 
بها الى داره واعدا أن يحئنا بها فى الغد سرا دون أن براه أحد ٠‏ 


وجاء يزور ابنه فى البوم التالى > ولمث عنده قرابة ساعة على عادته ء 
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نم دخل علينا وجلس فربی وقد لاحت فى وجهه امارات مضحكة تعنی أنه 
بكتم سرا ویخنی آمرا ٠‏ كان یتسم ويفرك یدیه + فرحا کل الفرح يانه 
بحمل سرا » ثم شرح لى أنه نقل الكتب الى منزلنا دون أن يراه أحد ء 
وانه خاها فى ركن من المطبخ بحراسة ماترینا 1 وال امدیت بعد :ذلك 
الى عد اللاد الذى ننتظره ٠‏ فأطنب العجوز فى الكلام على الطريقة التى 
سنعمد الها فى تقديم الهد بة اووس وی توا 
الوضوع ظهر عليه أن قليه مثقل بأمر لا يستطيع أن يتكلم فيه » ولا بجر 
أن يتكلم فبه » كأن شا من الخشية شود عر وت 
لقد اختفی ذلك الفرح الخفى » وذلكالرضى النفسى اللذان كنت أقرؤهما 
حنى ذلك الحين واضحين كل الوضوح فى حر كات یدیه وجعدات وجهه 
وغمزات عله الیسری » وأصبح فلقه وحزنه پزدادان دفقة بعد دققة > 
لو بستطع آن یکلم ما فی نفسه » فد پقول خائفا بصوت منردد 
يتلم : 

ب اسمعى يا فرفارا الكسسفنا ٠٠+‏ هل تعرفين ماذا يا فرفارا 
الكسسفنا ؟ ٠0‏ ظ ظ 


ابه مضطرب أشد الاضطراب + 

اليك الأمر : حان یحیء عد ماده > 0 ۳ 
فنقدمنها هدية منك اله » منك وحدك ء وأخذ إا الكتاب الحادى عشر 
فأقدمه هدية منی » منی آنا وحدی ۰ فبهذه الطر یقه تقدمين انت هدية اله 
ويتاح لى أن أقدم أنا آیضا هدية ٠‏ 

هنا اضطرب العحوز وصمت ٠‏ ونظرت اليه : اله إيتنظر فرادی على 
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فلت له : ۱ 

- ما الذی يحملك على العدول عن هدية شترك فى نقدیمها معا 
یا زا کار بتروفتش ٩‏ 

_ ذلك ++ وا فر وارا الکسیفنا ۰ ذلك +ه انی رت وه الك 
۰ لا نی + + + ۱ 

وازداد اضطرابه » فاحمر وجهه وتلعثم لنانه وجمد لا بتحره ٠‏ 

و فال أخيرا سر ج راه : 

ب اسمی پا فرفارا الكسسفنا ٠٠٠‏ انه يتفق لى احانا ان اسير فى 
طريق الضلال و ۰۰۰ اريد ان افول ان من واجبى ان انلك باننی اسر 
دائما فى طريق الضلال ۰۰۰ دائما ٠٠١‏ على وجه التقریب ٠٠‏ فما أكاد 
عادات سس + + + افعل ما یی 1 أفعله ۰ هل فهمت ما ا 
اقول ؟ ۰۰۰ يكون الحو باردا جدا فى بعض الايام » وأكون انا ملقلا 


بأنواع الهموم والاحزان » بل قولى ان الحزن بعترينى على حين فجأة > 


فکفی أن بقع لی شیء مزعج حتی افقد فدرتی على ضط ضی ۰۰۰ فاذا 
آنا آسیر فی طریق الضلال ۰۰۰ آشرب کاسا او لاسن زيادة » وستا: 
منی بتروشا عندئذ استناء شدیدا » وینضب غضا فویا پا فرفارا آلکسسفناه 
ویأخذ بلومنى ویقرعنی وبعظنی وینصحنی بغیر انقطاع ۰۰۰ لذلك آرید 
ان ابرهن له الآن > بهذه الهدية التی سأهديها الله > اننى قد اصلحت 
ما فسد من أمرى »© واننى بدات الك فی الحاة سلو کا حسنا + آرید 
ان أديه اننى وفرت بعض القروش لأشترى كتابا » أريد أن أريه اننی 
طللت آدخر زمنا طوبلا حثی جمعت ما آشستری به کتابا ۰ ذلك ات 


۱۱۸ 


لا أملك من الال الا ما يعطينيه بتروشا من حين الى حين > وهو يعلم ذلك» 
فسيرى اذن ماذا أفعل بالدربهمات التى یننحنی بها » وسيرى أننى فعلت 
ذلك من أجله ٠‏ 

شعرت نحو العجوز بشفقة كبيرة ٠‏ ولم ألبث أن عزمت أمرى ٠‏ 
وكان ما پزال ينظر الى قلقا ٠‏ فقلت له : 

- كيف هذا » كل کب ؟ أعليه الكت که 


أى هدية اليه منى أنا ٩‏ 

- نعم هدية اليه منك أنت » منك أنت ٠‏ 

| خی انی فلت ما قلت واضحا كل الوضوح ولکنه لم يفهم الا 
بعد رمن + فعاد بقول ساهما شارد اللى : 


- طب ! سيكون هذا شتا عظما » عظيما حقا ٠‏ ولكن أنت یا فرفارا 
الكسسفنا ووه مادا تفعلین فى هذه الخالة ؟ 


- الأمر بشيط ٠‏ لن أهدى اليه شيثا ! 
صاح العجوز کمن اعتراه ذعر على حين فحأة : 
كيف ؟ کف ؟ لانهدین شا الى باتنكا ؟ آلا تین اذن أن تقدمی 


اله هدية ؟ 
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كان العجوز مدهوشا أشد الدهشة » حزينا أبلغ الحزن > وأحسب 
انه كان مستعدا للتراجع عن افتراحه أصلا من أجل أن أستطيع أا أن 
آهدی الى ابنه شيا + يا لقلب هذا العحوز ما أطبه ! فطمانته قائلة انه 
معدا ان آقدم الى ابته هد به ولکننی لا آرید أن أحرمه من فرحته ۰ 
فلت : « اذا سر اتاك بالهدية e‏ وسعدت أك ذلك ».فسا كرون آنا يشا 
سعصلدة > لأنى ا فی ار: ی > بأئنی آهدین الله هذه الکتب 
حقا » ٠‏ اقتنع العجوز بكلامى أخيرا » ولبث فى منزانا ساعتين أيضا > 
لا يستقر فى مكان » بل بنهض وبتحرك ویصخب ويلاعب ساشا لعب 
الأطفال »> ویفلنی خفة او بقرصنی فى ذراعى ويحعمد وجهه مستهز نا 
بآنا فدوروفنا خلسة دون أن تراه م حتى طردنه آلا شدوروفنا اخر 
الأمر ٠‏ الخلاصة أن العجوز جن جنونه حماسة” كما لم‌بقم له ذلك يوما 
من فبل * 

وحل البوم العظبع » فجاء العجوز فى الساعة الحادية عشرة تماما > 
بعد الصلاة رأسا » مرتدیا ابا أحسن ترقيعها » مع صديرة جدیدة 
وحذاءين جدیدین حقا » ممسكا فى كل ید بحزمة من كتب ٠‏ كنا جميعا 
فى تلك اللحظة عند )نا فدوروفنا ی فهو: ( کان الوم ينوم حك )+ 
وطفق المحوز يتكلم على بوشكين فما أظن > قائلا عله اله شاعر ممتاز ٠‏ 
م اضطرب وارنيك وفال فیح ان على الانسان فى هدا العالم ان سلكت 
سلو کا لائقا > فاذا لف آحد سلوکا نيعا كان لنا آن تتم من داك آنه 
بشع طريق الضلالة ۰ واضاف بقول ان الول السيئة نقود الانسان الى 
الضياع والدمار ٠‏ حتى لقد استشهد بحالات من الافراط والابحلال 
نستحق أن تكون عظة وعر: » وأعلن فى ختام كلامه أنه قد أصلح نفسه 
منذ زمن » وان سلوکه اصبح سلوكا سليما لا غبار عليه ولا عيب فيه > 
سلو کا يمكن أن بعد قدوة » وانه كان قد أحس من قل بصدق مآخذ 
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ابنه عليه » وأدرك منذ زمن طويل آنها صحبحة كل الصحة > فعزم أمره 
على انباع وصاياه » فاستطاع أن يصل الى ذلك حقا + فهو الآن ند كف 
عن الشراب لا قولا بل فعلا » والدليل على ذلك انه يهدى الى ابنه هذه 
الكتب التى اشتراها بما ادخر من مال خلال مدة طويلة + 

كنت آصفی الى كلام العجوز فما أستطع أن أمسكت عن الضحك 
والکاء معا الا فى كثير من العناء ٠‏ انه يعرف كيف بحسن الكذب عند 
الضرورة ٠٠‏ حملت الكتبالىغرفة بوکروفسکی» ووضعت على أرضهاء 
وحر زر بو کرو فسکی اطشقه مورا + ودعی العحوز الى تناول طعام الغداء 
معنا + فکنا جمیما سعداء كل السعادة طوال ذلك البوم ٠‏ وبعد الغداء لعبنا 
بالورق ٠‏ واکثرت ساشاامن الحركة منقادة لطعها الحی > ومزاجها 
العف + ۱ ۱ 


وحار نها 3 في ذلك ٠‏ وأظهر بوكر وفسكى اهتماما خاصا بی » 
حتی لقد حاول مرارا أن يكلمنى على انفراد » ولكننى لم أستجب له ٠‏ 
كان ذلك اليوم أسعد أيام حباتى فى تلك السنين الاربع ٠‏ 

أصل الآن الى ذكريات حزينة موجعة + ان كل ما تلا ذلك كان 
اليما شاقا ٠‏ سأتكلم الآن عن الأيام السود من حبانی ٠‏ وريما كان هذا 
هو السیب ادن آن تلمی یقاوم فتحرل كل الورق تحر کا ابطا » كانه 
برفض ان بكتب مابقی على أن افوله ٠‏ ولاشك ان هذا هو ما خصنی 
على الاسترسال » بكل ذلك الانفعال وذلك الحب > فى سرد أدق تفاصیل 
حبانی السکننة فى ذلك العهد الذى كنت شه سعدة ٠‏ كان عهدا فصيرا 
جدا ثم تتالت المصائب بعد ذلك » سوداء سوداء لا يعلم الا الله هل تنتهى 
فى یوم من الابام * 

ابتدأت مصائب حياتى بمرض بوكروفسكى وموته ۰ لقد مرض 


۱۳۱ 





I: 


97 


د لط تن لا ار تعسو ليد للدم بت 
سس سا ا شیر 


7 
رد تابتع با تج او ی سر ۳3 و ی 2 و 
mE‏ ایا a‏ ا DRT‏ دار gS SE a Ta‏ 2 
a ak sis AD REE EE‏ و 


با 














ت س اسب رن شم رتست رھ ر ر و 


بوكروفسكى بعد انقضاء شهرين على الحوادت التى أنيت على وصفها ٠‏ 
كان فى الأسابيع الأخيرة قد بذل جهودا كبيرة > ذاهبا هنا وهناك من أجل 
أن يكفل لنفسه موردا يعيش منه » لآن وضعه لم يكن على شىء من 
الاستقرار والاطراد + وظل الى آخر لحظة کساثر المصدورين يامل ان 
بعش طويلا ٠‏ وقد علرض عليه أن ,يوظف معلما فى مكان ماء ولكنهذه 
الهنه كانت ترعبه + وحرمه سوء صحته من أن بسن لوظيفة من وظائف 
الدولة » ولو قد عبن لوظفة من هذه الوظائف لكان عليه أن ينتظر زمنا 
طويلا قل ان يتقاضى شيئا من رانبه على كل حال ٠‏ الخلاصة انه لم یلق 
الا اخناقا بعد اخفاق فى كل جهة من الهات » فساء طبعه وفسد مزاچه > 
وكان مرضهيتفاقم أنناء ذلك ولكنه لم يشعر بهذا التفاقم ٠‏ وجاء آخْر يف٠‏ 
فکان بخرج کل بوم بعطفه الرفیق|فیف الذى كان پررندبه طالا» پحاول 
أن بحسن آحواله باللساس وظفة فى أى مکان > و استعطاء عل هر 
الاعمال آیا كان > فکابت هذه الساعی تعذب نفسه عذابا مریرا ٠‏ و کان 
الاء بنفذ فى حذائه » وكان یمود الى الست مبللا بالطر » الى أن جاء يوم 
اضطر فيه أن پلزم فراشه > ثم لم بپارحه بعد ذلك الا الى القبر ۰۰۰ 
مات فى وسط الخریف قبل نهاية شهر تشرین الاول ( أكتوبر ) ٠‏ 
أستطبع أن أقول اننى لم أكد أنرك غرفته طوال مدة مرضهء أعتنى 
به وأسهر عليه » حتى لقد انفق أن أنفقت لبالی بأسرها قرب سريره ٠‏ 
كان بندر أن بضق من غسوبته + انه بهذی فى كثير من الأحان » ویقول 
كلاما لا يعلم الا الله ما هو * ينتحدث عن الوظيفة التى یبحث عنها » وعن 
کته » وعن ابه 50-00 وبهذا عرفت عن حانه تفاصل كنت اجهلها الى 
ذلك این » بل ما كان بمکن أن خطر لی على بال + كان جميع من فى 
اللزل يتطرون الی" نظر: رة فی ارك عهده بالرض > و کات انا 
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فندوروفنا تهز رأسها استنكارا واستياء » ولکننی لم أغض بصرى > فسرعان 
ما كفوا عن لومى على اهتمامى بالمرريض > ولا سما أمى * 

وكان بو کروفسکی. یعرفنی فى بعض اللحظات » ولكن ذلك لاييحدث 
الا نادرا » فلقد كان فى أكثر الأحان غاا عن نفسه +٠‏ وسمعته فى بعض 
اللالی افش شخصا فى خباله منافشة طويلة + ان كلامه غامض مهم 
لا پتسز ولا سين » وان صوته الذى يشسه أن يكون صادرا من كهف 
| يدوى فى اححرة الضغيرة دویه فى فر ۰ کنت فى تلك اللحظات أ 
بخوف ۰ وفى الليلة الأخيرة خاصة > كان بوكروفسكى فى حالة غريية من 
الهاج * كان يعانى آلاما مبرحة > فهو شن زيتأوه » فتمزق شكاواه قلبى 


نمزيقا + وظهر الذعر فى وجوه جميع من فى النزل ٠‏ حتی لقد اخذت 


آنا فدوروفنا تدعو الله أن یاخنه اليه باقصی سرعة + ودعی الطسب »> 
فقال ان الریض سيموت فى نحو الصباح حتما ٠‏ 

فضى العجوز بوكروفسكى الليل كله فى الدهليز آمام باب غرفة 
ابنه » حسث فرشوا له بساطا على الارض ٠‏ كان يدخل على ابنه فى كل 
لحظة مستطلعا ٠‏ ان منظره مخف حقا ٠‏ كان الحزن بسحقه سحقا > 
حتى لسدو من شدة الااسعحاق فافد الاحساس بليد الشعور + و کان ا 
پترایح جزعا ٠‏ وكان جسمه كله پرتحف ویرتعش ٠‏ وكان بدندن هامسا 
بغر و فف كانه بحادل شسه ٠‏ فدرت اله سصیح محنولا من فرط 
الأبى ٠‏ 

حتى اذا جاء الفجر ام العجوز على الساط وقد أرهقه العذاب 
وأنهك قواه + وأخذ الابن بحتضر فى حو الساعة الثانية » فایقظت الأبه 
كان بوكروفسكى صاحا صحوا كاملا فى تلك اللحظة » فودعنا جميعا + 
ثىء غریب ! لم أستطع أن أبكى » ولكن روحى كانت تتمزق ۰ 
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واللحظات الأخيرة هی التى عذبتنى أكير العذاب + ان بو کروسکی 
يطلب بلسانه التلشم المختلط شيئا ما > فلا أستطيع أن أفهم ماذا يريد ٠‏ 
كان قلبی بتحطم الا ویأسا ٠‏ 4 ظل بوکروفسکی یتحرك ویضطرب ساعه 
كاملة وقد تملکته رغية عجزت عن فهمها » فهو يحاول أن يفصح عنها 
باشارات من يديه الاردتين أولا ثم يأخذ پتوسل بصوت منطفىء شاك 
أصم تخالطه حشرجات منذ ذلك الوقت > ولكن الكلمات التى .يلفظها 
ما هى الا أضوات متقطعة مبهمة أظل عاجزة عن ادراكها + أتيته بجميع 
من فى التزل واحدا بعد آخر » وعرضت عله ماء لعله بريد أن یشرب > 
. ولکنه كان يهز راسه باللفی هزا حزینا ۰ ۱ ۱ 

وأدركت آخيرا قصده ۰ كان .يطلب منی أن آزیح ستارة النافذة 
وان أفتح مصراععها ٠ ٠‏ لعله كان يريد أن يلقى نظرة أخيرة على ضوء 
النهار » على خلقة الله » على الشمس ٠‏ فأزحت الستارة »> ولكن ضوء 
التهار كان شاحبا حزينا > » كالاة التى تنطفىء ء فى المسكين المحتضر + 


لم يكن وا شمس > فالغيوم تغشى السماء ححا ب صصق شف ¢ 
والحو ممطر » و کل نی دو وانما مطلما حز با + هذا رذاذ من مطس 
بنفر الزجاج و بتز حلق عله خو طا من الماء بار ده منسیثه ٠‏ ان ضوء 
النهار لا بکاد بدخل الغر فد > ولا بکاد يستطبع أن كس صضوء المصاح 
الصغير المشتعل أمام الأبقونة + وألقى عل الحتضر نظرة أخيرة مثقلة 
بحزن كير » وهز رأسه ء فما هى الا دققة واحدة حتی كان مينا ٠‏ 

اتیخذت آنا فدوروفنا الاجراءات اللازمة للحنازة ٠‏ اشترى تابوت 
سسط > ۳ عر به صعغيرة + ومن أجل 9 موس 5 ا 
التوفی ٠‏ فاحتج السحوز 52 شحارا صاضا ء واسترد ما استطاع أن 


1 


پسترد من مجلدات حشا بها جيوبه وحشا بها قبعته ولم يشا أن 
ينفصل عنها خلال الايام الشلانة التالية » وظل يحملها حتى حين ان 
أوان الذهاب الى الكنيسة ٠‏ كان يدو أنه أصبح ابله » فهو ما ينفك 
بضطرب حول الثابوت غبی الحركات كالما هو يريد أن بحط التابوت 
بعنايته > فتارة يعدل العصبة على جين التوفی » وتارة .رشعل الشموع او 
پنقلها من موضعها ٠‏ كان واضحا أن فكره لا يستطيع أن شت على ىء* 
وام تحضر أمى ولا آنا فدوروفا صلاة النازة فى الكنستة ٠‏ اما أمى 
فلأنها كانت 'نحس انها مريضة > واما انا فدوروفنا فلأنها تشاجرت فى 
اللحظة الاخيرة مع العحوز بوكروفسكى » بعد أن كان فى متها أن تحضر 
الصلاة » فاثرت بعد تلك المشاجرة أن ىقى فى الست +٠‏ حضرت اذن 
صلاة الجنازة وحدى مع الاب ٠‏ واعترانی أثناء القداس نوع من الغم 
والخوف > كأننى أوجس شرا میقم فى المستقيل + ولم أليث. فى الكنيسة 
الى اخر القداس الا وقد خارت قواى ٠‏ وأغلق التابوت أخيرا » وسمر > 
ووضع على العربة > فسرعان ما سارت به فورا + لم أرافق العربة الا الى 
آخر الشارع » ذلك ان الحوذى لكز الحصان هنالك فاخذ بجری عدوا» 
فکان الحوز برکض وراء السربة باکا بصوت عال ء و کانت سرعة 
الر کض تقطع انتحابانه ‏ وقد سقطت قبعة العجوز عن راسه فلم برض 
أن بتوقف عن الر کض تتاولها » فکان الطر يبلل راسه » وهبت ريح 
فارسة > فکان البرد الشسدید یلسع وجهه التى تصنعه الرياح ۰ ولکن 
العحوز لا شعر بشىء » ولا .بحس شا » ولا ,بنفك ینتقل وراء العربه 
من جانپ الى جاب باکنا ٠‏ ان أذيال « ردنجونه » الرث نطير وترنفم 
فى الهواء كالأجنحة » وان الكتب تخرح من جوبه وتسقط على الارض» 
ولکنه ممسك بديه کتابا ضخما منها پیدو متشيثا به شنت الغر بق بقارب 
اللجاة ٠‏ كان الارة يرفعون تبعانهم ویرسمون اشارة الصلب ‏ و کان 
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آخرون يتوقفون ويأخذون ينظرون الى العجوز البائس مدهوشين + وفی 
كل لطة تفلت من جيوب العجوز كتب فتسقط على وحل الطريق »> فكان 
الناس بستوففونه و نهونه الى سقوط الکتب فتناو لها پا ركضه 
لللحق بمركنة المت + وقد انضمت اله عند ناصية الشارع امرا ة فقيرة 
أشسه بشسحاذة عحوز > فشاركته السير وراء هده الحنازة التى لم شعها 
أحد غيرهما + وانحرفت العربة فنابت عن بصرى آخیرا * فقفلت راجعة 
الى المنزل > فما ان وصلت حتی ارتست على صدر آمی وأنا آشعر بحرن 
عمق لا بوصف ٠‏ ضممت أمى فى ذراعی ضما قویا » وأغرفتها بالقبل 
باكية منتحبة » وشددت جسمی الى جسمها خائفة جزعة > کاننی احاول 
أن أحبس فى حضنی آخر صديق بقی لى فى هذا العالم » لادفع عنه 
الوت ۰۰۰ ولكن ملاك الموت كان يحوم مند ذلك الحين حول أمى 
السکنة ٠ه‏ 
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۱ حزيران ( بونيه ) 


كيف أشكر لك » ياماكار الكسسيفتش > نزهة الأمس فى الزر ؟ 
ما أحلى طراوة او هنالك » وما أجمل خضرة الطسعة ! اننی ما ريت 
خضرة منذ زمن ! کنت اعتقد طوال مدة مرضی التى ساموت » و کنت اعد 
موتی قربا محتوما لا مناص منه ۰ فلك أن تقدر اذن ماذا كان شعوری 
امس ائناء تلك اللزهة ٠‏ لا تژاخذنی على اننى كنت حزينة ذلك الحزن 
كله طول الوفت 1 والحق اننى كنت مسرورة حدا سعده حدأ ۰ ولکن 
اجمل لظات سعادتى لا بد آن یخالطها دائما ثىء من حزن ٠‏ ولش بکت 
فللا فلا تسا بهذا ولا تلتفت الله : آنا شى لا أدرى ناذا أبكى فى بعض 
الأحبان ٠‏ اننى حادة الشعور > سريعة الاهتياج » وجمبع مشاعرى يازجها 
الم ٠‏ لعل شحوب الجو » وصفاء السماء » وغياب الشمس > وهدوء الأفق» 
لعل ذلك كله قد ساهم فى هذا +٠٠‏ لا أدرى +٠٠‏ وأغلب الظن النى 
لتوشك روحى أن تنفجر فى بعض اللحظات » فتنهمر الدموع من عينى 
على حين فحأة ٠‏ ولكن لاذا أكتب لك هذه الاشاء 6 تلك الاشياء مؤلمة > 
والنعير عنها مؤلم أكثر منها ایضا ٠‏ لعلك نفهمنى مع ذلك : لقد كنت 
فرحة حزينة فى أن واحد ٠‏ ما أطسك يا ماكار الكسسفتش ! كنت 
الأمس لا تنى تنظر فى عبنى” بغية أن تقر مشاعرى» وكانت نفس كتفيض 
حماسة اذا رأيت حماستى + عند كل غابة صغيرة نراها » وفی كل شعب 
سیر فه » وامام كل غدیر نقف عليه » كنت دائما نتقدهنی معتزا كل 
الاعتزاز » وتنظر الى عنی" بغير انقطاع » كأنك تطوف بى فى أراضك » 
تظهرنى على جمالها وتحملنى على الاعجاب بها ٠‏ هذا كله یشهد بأن لك 
قلا طبا اسلا يا ماكار | لكسسفتش ٠‏ وذلك بعنه هو ما جعلنى أحبك ٠‏ 


۱۷ 








6 لعش سحام ا لئت لان کے “لم 


سم س ل كل ل ا مهو« ا لول فد حشر رد جد راھ حي 3 


وداعا الآن + لقد عاودنى المرض البوم + فان قدمى تبللتا امس فاصابنی 
برد » وفدورا متوعكة أيضا + ان بنتا يضم الآن مريضتين اثنتين ٠‏ 
لا نلسنى وأكثر زيارانك ۰ 


الخلصة لك : بهد 


۲ حزيران ( بونیه ) 
عزيزتى فرفارا آلکسییفنا » با یمامنی 


كنت آتوفم يا ماتوشکا > أن آفرا لك قصائد طویلة من شعر فى 
وصف ذلك النهار الذى فضناه معا بالجزر » ولكنك لم تكتبى الا صفحة 
واحدة صغيرة ٠‏ واذا كنت أقول هذا » فلأن ما كتته قلل حقا » ولكن 
نا كان امن ها لته فدوها كان ارويعة !القت مع راا کل کی 
وصفت الطسعة » وصورت مناظر الريف © وعرت عن اسل الشاعر 
والعواطف > هل هناك شىء لم تضمه هذه الرسالة القصيرة ؟ لقد وصفت 
كل ثىء وصفا ينعت على الاعجاب » آما أنا فلس لى موهية ٠‏ فمهما اسو د 
من صفحات وصفحات » فاننى لا آعر عن شىء » ولا أصل الى شىء + لقد 
او 


تقولن 3 5 صد,بفتی العز یز ة 3 أنلى | نان شهج طب القلب 4 واننى 
عاجز عن ایذاء أحد من الناس» وانني افدار ماأودع اللخليقته من‌صنوف 


الجمال » وتكيلين لى كل أنواع المديح والاطراء ٠‏ هذا كله حق يامانوشكا 


هذا كله صدق؛ آنا كما 'تصفين فعلا » أعرف ذلك بنفسى + ولكن حين 


۱۳۸ 


آفرا آشياء كالتى تقولينها فى رسالتك » فان قلبى يرق على غير ارادة منى > 
ثم تفزونی خواطر سود وأفكار حزينة ٠‏ اسمعى يا ماتوشكا » هناك 
ما أحب أن اقصه عليك أنا أيضا يا صديقتى العزيزة ٠‏ 
اعلمى أولا انی حين عينت موظفا لم أكن قد تجاوزت السابعة عشرة 
من عمرى »فخدمتى فى الوظيفة تقارب نلائین عاما » وساستطيع أن احتفل 
كربا بمرور ثلائين عاما على عملى فى هذه الوظيفة ٠‏ آه ما أكثر ما أبليت 
من اردية رسمية خلال هده المدة ! ولقد تقدمت فى السن » وأمعنت فى 
اجه » ونضج فكرى » وتعلمت معرفة الناس ٠‏ لقد عشت > نعم لقد عشت؟ 
أستطبع أن اقول اننى عشت فى هذا العالم » حتى لقد آوشکت أن أرشح 
سل وسا م ٠‏ فد لا تصدقین كلامى ولكننى أقول لك الحقيقة ٠‏ ومع ذلك 
وجد اناس آشرار اساءوا الى وتالونى بأذى ٠‏ لا أكتمك با صدیفتی 
العيبه اننی رجل مغلق » رجل محدود من غير شك » ولکن قلیی لا بقل 
طبة عن قلب أى اسان آخسر ۰۰۰ هل تعلمين یا فارنکا ما صنع بى 
اولك الاشرار ؟ ولکن فيم الكلام على ما صنعوه ى ! الأحری آن 
ےا تیا یی ها مین ه ؟ لانی انسان بسيط رقيق هادىء طب 
القلب لم يرق لهم أن أكون كذلك » فكان لا بد أن أدفع الثمن ٠‏ وهجموا 
على + قالوا فى أول الأمر : « أنت كيت وكيت يا ماكار ألكسبيفتش ». 
ثم قالوا « آما ماكار الكسسفتش » فلا داعى الى الكلام عنه » » وانتهوا الى 
ن لوا :حو ماكر یش نا ف رب ۰ أدب يامانوشكا 
كيف وفع هذا كله ؟ كل شىء يقع على ماكار ألكسبيفتش + وجدوا أن 
خير ما يفعلونه أن .يشهّروا بى فى المنطقة كلها » حتی صتار ماكار 
الكسبيفتش مضرب الثل » ثم لم يكفهم أن يصبح اسمى مضرب الثل > 
وان بسح ششمه و سنه نقر پا» بل راحوا پهاجون حذاءى وردائیالرسمی 
وشعر رأمى » وحتی وجهى* لمپرضهم شیم فى“ فکان‌علی" أن أبدل کل 


۱۳۹ 
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دوجو رتسمبو جيل 


سرت سا ال دا دس سیم سن یت أل لس م ملسي ری وس ارت وتو یچ[ 
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نی عی‌مایرضون ۰ وهذا كله پستمر منذ زمن سحيق » ويتكرر کل‌بوم* 
ولقد مودت فى آخر لأمر» لأنى أتلام مع كل شىء »لت انسان مسالم» 
لاننى اسان سيط متواضع > ولکن ناذا هذا كله » ناذا ؟ فولى لى ۳2 
مزا کله 4 بسن ال أ ٩‏ هل منعت أحدا آن برفع ؟ هل وشیت يله 
الى الرؤساء ؟ هل نلت مکافأت لا آستحقها ؟ هل دبرت مکائد ؟ هل هيات 
دساس ؟ حرام أن يظن بى ذلك ۰۰۰ وهل فى وسمی أن آفعل شيئا من 
هذا © حكمى بات با صديقتى العزيزة : هل لى من الذكاء ما یکی 
من الغدر والمكر والوفعة ه فلماذا بهاجموننی اذن ذلك الهحوم الشریر ؟ 
عفر ا ليق ۱ انی رجل محترم » فأنت خی منهم جميما 
با مانوشکا ٠‏ ولنتساءل : ما أفضل الفضائل الدنبة © لقد صرح و 
ايفانوتس موّخرا > أثناء حدین خاص له » ان افضل الفضائل الدسه 
ی ا سرك ار ا راسي امال ۰ قال ذلك مازحا ( أنا أعلم انه 
قال ذلك مازحا ) > ولكن العبرة التى يجب أن ستخرجها من قوله هی 
ان من واجب الانسان أن لا يكون عالة على أحد فى هذا العالم ٠‏ وأا 
امرؤ لا أعتمد على أحد ۰ اننى أملك ما أضمن به انفبى كسرة ة خر ٠‏ 
هی كسرة خز بسبطة » اعترف بذلك > والخبز جاف بانس احبانا > 
هذا صحیح » ولکنه لی > > کسته بعملی حلالا وا کله محافظا على شرفى* 
فماذا پربدون منی آکثر من ذلك ٩‏ أا اعلم حق العلم انه ليس بالسن به 
الكبيرة أن أعمل ناسخا طول اللهار ء ولكننى فخور بعملى ٠‏ اننی أقوم به 
جادا مخلصا » وأتعب فى سبيله وأعرق ٠‏ أهى خطيئة أن يعمل امرؤ 
باسیخا ؟ بضل 3 أنهم ما ينفكون بهزأون بی فائلن د هه ۰+ هه ۰+ 
هذا ناستخ ۰۰ هذا ناسح » . فهل فى النسخ مايشين » هل فيه ما پلطخ 
الشرف ؟ ان خطی واضح جلى يسر الناظرين > وصاحب العالی راض 
عنه كل الرضی + اننی آنسخ لصاحب العالی وثائق هی على جانب عفظیم 


۱۳۰ 





من خطورة الشأن » صحح اننی لست بذى أسلوب ٠‏ لست آجهل ذلك» 
أعلم اننی لا آملك شیثا من أسلوب » لعن الله الأسلوب ٠‏ لذلك لم آرتق 
فى وظفتی ۰ ولذلك ایضا أكتب اليك فى هذه اللحظة يا صديقتى العزيزة 
بساطة تامة » لا أنمق السارات بل أقول ما أقول عفو الخاطر كما أحسه 
فى قلبى ٠‏ أنا أعرف كل هذا ٠‏ ولكن قولى : لو كان كل انسان يكتب 
من نفسه ولنفسه فمندا الذى سيقوم عندئذ بعمل السخ ؟ ذلك هو السؤال 
الذى أطرحه عليك » وأطلب منك أن تقولی أأنا على حق فيه أم لا ؟ اننی 
أدرك الوم أن هناك حاجة ال 6 ای لا فتن على واه لمن م الب 
أن يحاول الاس ازعاج انسان شريف دون ما داع الى ذلك > وأن 
بناكدوه فى أمور سخفة تافهة + فلعدونى فأرا ما داموا قد وجدوا بنی 
وبين الفار شبها ٠‏ أسلم لهم بذلك ٠‏ ولكن للفأر ضرورته أيضا ؛ ان له 
نفعا فى هذا العالم » وقد حرص على الفار أحانا » وقد یعطی الفار 
مكافآت ۰۰۰ آنا فأر من هذا النوع ٠‏ کنانی الآن كلاما فى هذا الوضوع 
باصديقتى العزيزة ! وعلى كل حال فلس هذا ما كنت أريد أن أکنب 
اليك فيه ٠‏ غير آنی تحمست فلبلا * ومن المتع مع ذلك أن ينصف المرء 
نفسه من حين الى حين + وداعا با صديقتى العزيزة » با يمامتى » با عزاء 
فلبى ٠‏ سأجىء اليك ٠‏ سأزورك حتما » يا شعاع ضيائى » یا نور على ٠‏ 
لا تسامی كثيرا بانتظار ذلك ٠‏ سأحمل اليك كتابا ٠‏ وداعا الآن یا فاریکاه 


صد رت ابلخس الخلص 
ما کار دییفهشکین 


۱۳۱ 











عزيزى السيد ماکار الكسييفتشس ! 

أكنب اليك على عجل > لآن على أن أسرع » فهناك شغل يجب أن 
أتحزه الوم لأقدمه الى أصحابه ٠‏ اسمع ما ساقوله لك : هناك فرصه 
واية اصفقة مثوية ۰ هت لى فیدودا ان لدی أحد ممارفها رداء کم 
من أردية الموظفين يريد أن بیعه » وهو جديد تقريبا » مع سروال 
وصديرة وقعة > وبظیر انه معروض للع سعر زهيد ٠‏ لست الآن فى 
عوز » فلديك قلل من مال ادخرته » قلت لى هذا آنت نفسك فلا مانم 
ولا تكن ببخلا + ذلك أمر لا بد منه ٠‏ انظر الى نفسك > انظر الى بابك 
كم أصبحت خلقة بالية رثة ؟ آلا تخجل أن ترتدی هذه الثياب النى لایخلو 
موضع فيها من ترشع ! ؟ ولیس عندك رداء رسمى جدید + أا أعرف ذلك 
رغم آنك تنفه وندعى نقيضه + الله بعلم أن ذهبت به » آين ذهبت بالرداء 
ا بعته ! فاسمح کلامی > وانیم نصبحتی > واشتر هدا الر داء 
أرجوك + افعل ذلك من آجل ٠‏ اذا کنت تحنى قادر الى شرائه 

لقد تف ال قمصان هده منت + فلماذا نس فييك هذا التدمیر 
يا ماکار آلکسسفتش 4 لا شات أن القمصان قد كلفتك ثمنا باهظا + كيف 
ستطم أن تذل کل هذه النفقات فى سبيلى ؟ حفا انك جد متعة فى 
الشدير وندید المال سدى ٠‏ لم أكن فى حاجة الى هذه القمصان + كل 
هذا زائد عن ااجة ٠‏ أنا أعلم حق العلم انك تحبنى » لا شك فى ذلك 
قط ٠ه‏ صدق انلك لست فى حاجة الى نذكيرى به عن طریق الهدايا ٠‏ انه 
لبشق على نفسى قبول هذه الهدايا منك ٠‏ فانا أعلم انها تكلفك نفقات 
باهظة إلى وا ارا ييار اس على ساني O‏ 
الول الله" آن تکف + وساألنی پا ماکار الکسسفتش ان ابست الب بتنمة 
ذکربانی ٠‏ انك نتمنی أن آنحز كتابتها کاملة ٠‏ لا آدری كيف فعلت حتى 
کتبت ما مسق أن بت به الك ر ا » ولکننی أعتقد نی لن آملك من 


۱۳ 





القوة ما یمکننی من الرجوع الى الاضی ٠‏ اننى أوثر أن أسى هذا الاضی» 
تلت ذ کرپات اخاف منها ۰ اما أمى المسكيئة التى تركت ابنتها الشسقة 
فريسة لهژلاء الشباطین فان الکلام عنها يشق على نی أكثر من الکلام 
عما عداها أيضا ٠‏ ان دمى يفور فى قلبی حين أفكر فیها ۰ کل هذه 
الأمور ما تزال حية فى نضی ٠‏ لم ينسع وقتى لأن آنوب الى رشدی تماما 
تل قلا أنه اهذا بعض الهدوء رغم | بكاملها قد انقضت منذ ذلك 
الحين ٠‏ ثم انلك تعلم كل شىء على كل حال ٠‏ 

حدئتك عن احوال أنا فدوروفا الآن ٠‏ انها تصفنی بالعقوق ء 
وتتلصل من كل تبعة » وترفض اتهامها بانها كانت شريكة بیکوف فى ذنبه» 
وهی تدعونی آن آعود اك منزلها » قائلة ان نظاهری باننی ضحة لا يخدعها 
عن أمرى > واننى آسير فى طريق الضلال ۰ وهی تعد بأن تصلح الأمور 
مع السيد بيكوف » وان تجره على اصلاح أخطائه تحوى اذا آنا عدت 
الى منزلها * وقد أكدت ان السيد ببكوف على استعداد لأن ینفحنی بائئة ٠‏ 
انی اوثر أن اتحاهله ٠‏ انلى مر ناحة هنا » معك > ومع فدورا الطيه التّی 
يذ كرنى اخلاصها بالمرحومة مربیتی ٠‏ أما أنت فانك تحمتى بسلطة 
الور یت لاقت الى الا بقربى بعدة ٠‏ اننى اعرف أولئك الناس 
على حقفتهم ٠‏ سأحاول أن أنساهم اذا استطعت ذلك + ماذا بریدون منى 
بعد كل ما فعلوا ؟ فدورا نرى أن ذلك كله لس الا أقاويل يتقولونها > 
وانهم سد عو نلى وا هاد يه اخر الأمر + أسأل الله أن بصدق زا 007 

لبه * ك 

يا يمامتى » يا مانوشکا ! 

أريد أن أكتب اليك » ولکننی لا أعرف من أين أبدأ + الس غریا 
ا ماتوشكا آن نیا الآن هذه الحاة أنا وأنت ؟ أقول هذا لأننى لم آعش 
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طوال حانى الى الآن أباما حافلة سعادة كهذه السعادة » كأن الله قد شاءان 
بهب لى بتا وأسرة + ولكن ياابنتى» ياابنتىالصغيرة العبودة» ما هذا الذی ‏ 
تقولنه بصدد تلك القمصان الأربعة الصغيرة التى أرسلتها اليك ؟ انك فى 
حاجه الها » علمت ذلك من فدورا > وانها لسعادة كيرة لی با ماتوشکا 
أن أستطع تلية رغبانك وتحقیق آمنانك + فلا تحرمینی من هذه السعادة» 
لا تحزضنى > لا تثيرى الاعتراضات تلو الاعتراضات طول الوفت ٠‏ لم 
آعرف فى حبانی كلها فترة كهذه الفترة » ولا عهدا کهذا المهد ٠‏ لقد 
بدت آعرف ما هی الحاة » وأخذت سیر قدما فى هذا العالم : فأنا آشعر 
اولا بأنى آعش حاء مضاعفة لأنك تسكنين على مقربة منی فعزینی هذا 
کنیا ۰ وثانا فان ساکنا من سکان منزلنا قد دعانی إلى احتساء الشای معه 
اللوم + انه جارى راتازايف »> الولف الذى ینظلم السهرات الادبه فى 
غرفته » سيُغقد اجتماع فى هذا المساء »> وسنتحدت فى الأدب ٠‏ هذا 
ما نفعله الآن يا مانوشكا > هكذا تحن الآن » ووداعا الى حين + اکنب 
هذا كله عفرا > الغ ما غابة » لا لقىء الا أن أعلمك اننى بيخي > ان 
صحتی حسنه + ا » پارو حى اللطفه »> بواسطة ریز انلك فى حاجة 
الى قلل من الحرير الصوغ لأشغالك فى الخاطة + سوف اشتویه لك 
پا مانوشکا ٠‏ سوف أشترربه لك + وسوف آشثری حریرا ایضا ٠‏ سوف 
پسعد ی أن الی طللت مند الغد + م ا اعرف ی ناع هده الأشاء 5 
بانتنظلار ذلك أظل 
صدبقك المخلدں 


ماكار دبيفوشكين 


١ 





۲ حزبران ( بو نبه ) 
عزيزنى السيدة فرفارا آلکسییفیبنا ! 


يحب أن أبلغك » يا صديقتى العزيزة جدا > أن مصمية كبيرة قد 
وقعت فى منزلنا » وهی حادث ,ثير أعمق العطف والشفقة ٠‏ فى نحو 
الساعة الخامسة من هذا الصباح خطف الوت أحد أولاد السدة 
جورشكوف ٠‏ لا أعلم امرض الذى أصبب به » لا أدرى أهو الحصية ام 
هو مرض اخر » وقد زرت اسرة جورشكوف هذه : آناس تعساء 
پا مانوشکا ۰ ما ای الا الذی یمشون فه ! وما آشسد الفوضی فی 
غرفتهم ایضا ! على أن هذا لیس بالأمر الذی ,ثير الدهشة : ان الأسرة 
كلها تعيش فى غرفة واحدة » قسمت قسمين بحاجز بسیط من قيل 
اھ + اس أن ارا عق اوت عقن + سس بدا کان 
جيل : اثتروه جاهزا + ان الولد التوفی صبی فی العاشرة من المسر 
کانوا يعقدون عله امالا کارا ۰ ان رؤيتهم تلم اللفس حقا یا فارنکا ۰ 
الام لا یکی أبدا » ولکن من يراها يجس ان حزنا رهييا بسحق قلبها 
سحقا + مسكيئة ٠‏ لعل موت الصبی قد خفف عنهم عيء اطعام شخص ٠‏ 
ولكن ما یزال عندهم اثنان » رضيع وبنت صغيرة عمرها ست سنين أو نزريد 
فلبلا ۰ أية بهجة يمكن أن يشعر بها المرء حين یری طفلا تألم » وحين 
يكون هذا الطفل فلذة كبده » ثم هو لا يستطيع أن يدفع عنه الأذى وأن 
يساعده فى شىء » أما الأب فقد كان جالسا على كرسيه الهتز > شابه 
الهترئة القدرة » لا بتحرك من مكانه » ولكن الدموع تسيل على خديه ٠‏ 
لعله لا پیکی حزنا بل یکی هكذا » من قبل العادة » لأن عشه تخضلان 
من فرط ما أفسدهما الوّس والضعف ٠‏ انه غريب جدا » هذا الرجل > 
ما يكاد المرء پیخاطه بكلمة حتى يحمر ويضطرب ويرتج عليه فما بستطم 


۱۵ 











حو ایا ورایت الت الصغيرة » بنته » متکثه على التابوت بوجه صغير مهموم 
درن + سکننة ! لااخب باعزیزتی فارنکا » لاأحب أن أرى الاطفال 
مطر فين اي اس A‏ ب ساي ا 
القلب ! وكان ملقى على الارض شىء پشبه أن يكون «عروساء من < 
رک ات مب بهاء لت عاك وق لا رل وقد أسندت اعد ی 
أصابعها الصغيرة الى فمها + أعطتها صاحية الت فطعة سکر > فلم تا کلهاه 
مكار بخد سر با ناو كا © اس كذلك 1 

ماكار دبيفوشكين 


2 حزيران ( بوبيه ) 
أرد الك الكتاب الذى آعرتنه » هذا كتاب تستحيل قراءته + ان المرء 
ليجل أن پسکه بده ٠‏ این وقعت على هذه الجوهرة الثميئة ؟ دعن 
من الزاح » هل تحب الکتب ب التى من هذا النوع حقا پا ما کار الکسسفتش 
لقد وعدونى هنا منذ حين بان E‏ شىء آفرژه ٠‏ ساعيرك الكتاب اذا 
ششت ۰ اما الآن فالى اللقاء + 
i‏ حقا ان وقنى لا يتسع لكتابة مزید + 





له * 2 * 


5" حزيران ( ډو نيه » 

عزبزنى قار نكا ! 
الواقع انی لم اکن قد قرأت هذا الكتاب يا مانوشكا + وانما طافت 
عناى على بضعة أسطر منه » فدا لى مسلا » وقدرت أن صاحبه كثبه 


۱۳۹ 





لضحك الناس > وقلت لنفسى عندئذ : لا بد أن يكون مضحكا جدا > وقد 
بحظی باعحاب فاریکا ۰ فلذلك آرسلته الک ظ 

لقد وعدنی راتازایف بأن يعيرنى آدبا شائقا ذا قمة + هكذا سکور . 
عندك كتب يا ماتوشكا + ان راتازاييف ينهم آمور الأدب ٠‏ انه رجل على 
جانب عظيم من العلم ٠‏ وهو نفسه یکتب ٠‏ ان له قلما سريع الحر که 
نشطا ٠‏ ويا لأسلوبه ما أجمله ! انه لذو أسلوب فى كل كلمة يقولها ٠‏ 
ثىء لا يصدقه عقل ٠‏ فى أبسط جملة » فى الجملة المذولة > فى جملة 
من الحمل التى يمكن أن أقولها آنا مثلا لفالدونى أو تیریز > بستطم 
هو ان بسث اسلویا جسلا + ای احضر سهرانه ایضا : ندخن العلون < 
الخد ال أن #رو ي القراءة احانا خمس ساعات منتاله و نحن نصغى 
الله ٠‏ لذة كبيرة » متعة عظيمة » جمال رائع » أزهار » أزهار طول الوقت: 
فى كل صفحة نستطمین أن تجمعى باقة من أزهار + ثم ان الرجل لطيف 
طب القلب > دمث الخلق ٠‏ ما أنا أمامه ؟ لا ثیء > لا شىء البتة > انه 
ذو شهرة » أما أنا فماذا آنا ؟ لا شىء ! ألا لاوجود لى قط + ومع ذلك فهو 
لطف جدا فى معاملتی ٠‏ اننی آنسخ له بعض الاشاء + ولكن اياك آن 
تتخلى با فارنکا أن وراء هذا غرضا » وانه يلاطفنى لأننى أنسخ له هذه 
الاشاء ٠‏ أبدا » لا تصدقى وشايات كهذه الوشايات پا مانوشكا + 

لا تصدفی وشایات ديثة کپذه الوشايات ء لا e‏ لا > اننی اقوم له 
بهذا السمل من تلقاء نی > بملء ارادتی » آسخ کتابانه لر > فاذا 
لاطفنى فلسرنى هو آیضا + هذا أكد + انه رجل طیب > طيب جدا > 
وهو کاب لا مشل له + 

الأدب ثی حسن يا فارنکا > شىء جميل > عرفت هذا اول اس ٠‏ 
وهو شىء عمسق »> اله بشت القلب » ويثقف العقل » وما الى ذلك ٠‏ لا آذکر 


۱۳۷ 





مخ بت سب بسب تحت دان 





كل ما قالوه عن هذا الموضوع فى كتابهم ٠‏ كان کتابا جد الاسلوب > 
الادت لو حه أعنى لوحة ومراة » بحد فه الرء اهواء وتعييرا » وعدا 
مرهفا غاية الزهافة » وتعاليم تقوم الاخلاق » ووثائق ۰۰ تعلمت هذا 
عندهم » هذا كله تعلمته عندهم ٠‏ أعترف لك بصراحة يا مانوشکا اننی 
حين أجلس بینهم مصغيا اليهم ( مدخنا غليونا مثلهم ) فأسمعهم یتنانشسون 
ويتكلمون فى أمور شتی » أحس: فجاة أننى مضطرب جدا > خجل جدا 
يا مانوشکا ء لا تملك أا وانت الا أن نصمت فى مثل هذه الظلروف ٠‏ 
قنك بل اتی غی » فاخحل من ضی > واحاول خلال ساعات أن 
آوقق الى کلمة ايه » الی نصف کلة » آفولیا فی الاقتسة » ولکن 
الكلمة لا توافنی كأدما على عمد + ما آشد اطسرة التی تعترینی فى مثل 
نلك اللحظات پا فاریکا ! ما آشد الأكف الذی آشعر به حين ادرك اننی 
لست من مستواهم » وحبن آتصور + على حد تعیب الثل » أننى كبرت 
ناسا أن احمل معى عقلى ٠‏ فى أى ثىء أقضى آوفات فراغی مثلا ؟ أنام > 
بغياء > مع أن فى امکانی أن أشغل نضسى بأمور ممتعة جميلة بدلا من هذا 
النوم الذى يزيد عن الماجة ۰ فى امكانى مثلا أن أجلس الى منضدنى 


فأكتب شتا + ويكون فى هذا متعة لى > ومتعة لغيرى من الناس ٠‏ لمتك 


تعلمين يا ماتوشكا كم يتقاضى هؤلاء الكتاب امنا لكتاباتهم سامحهم الله ! 
انظرى الى راتازایف هذا ! انه پقبض مالا كثيرا » مالا کنیا ! ماذا تکلفه 
كتابة صفحة ؟ ان فى وسعه أن يكتب خمسس صفحات فى الوم » وقد قال 


لی انه یتقاضی عن كل صفحة ثلاثمائة روبل ۰ فاذا اتفق له أن يضاف 


حكاية مضحكة أو شقا طریفا حصل على خمسمائة روبل + انه يحصل 
علها » ولا مناص ٠٠‏ حتى لقد یندفم له فى بعض الأحبان آلف روبل۰۰ 
ولكن هذا نادر ٠٠١‏ ما قولك فى هذا يا فرفارا ألكسسيفنا 5 ولس ذلك 
كل شىء ۰۰۰ ان عنده دفترا كتب شه فصاند شعرية » لست بالقصائد 


۱۳۸ 


الطويلة » وهو يطلب منا لها سبعة الاف روبل يا ماتوشكا ! تخلى هذا ! 
٠ءء‏ ان هذا املع پساوی من عمارة » ثمن منزل خم ! فال لى انهم 
عرضوا عليه خسبة الاف » ولکنه رفض ٠‏ اردت أن آرده الى الصواب 
فقلت له : « اقبل خمسة الاف روبل من هؤلاء الناس يا أخى > أقبل 
ما يعرضونه عليك » اضحك عليهم ثم دعهم وشأنهم ء ثم ان خمسة آلاف 
٠‏ دوبل ثروة » » فاجابنی قائلا : « لا بل آرید سععة آلاف »> وسدفعونها لى 
آخرا ء هوّلاء الأوغاد » » حقا انه لرجل فذ + 

وما دمت أحدثك عنه یا مانوشكا » فلماذا لا انقل الك هنا جزءا من 
كتابه « أهواء ايطالة » ؟ ذلك هو عنوان أحد الكتب التى آلفها ٠‏ افرئی 
با فارنکا » ثم احكمى بنفسك ٠‏ 

٠٠١ «‏ ارتض فلاديمير » وانطلقت أهواؤه جامحة عارمة غاضة > 
وأخذ الدم بغلى فى عروقه ۰۰ 

صاح بشول : 

«- ایتها الکوتسة » آيتها الکونتسة » انك لا تعرفن مدی هنه 
العاطفة الرحيبة » ولا تدرکین مدی جنونی + لا ء لا ء ان أحلامى لم 
تکذینی الخر ٠‏ اننى احب ‏ أحب حانقا » أحب منتشیا > ساخطا > أحب 
كما يحب رجل فقد عقله » كل دم زوجك لن يكفى لاطفاء جذوة اطماسة 
الهاذية » ولتهدثة النار التی تلتیمنی ٠‏ لن نستطم حواجز تافهة وعقات 
مسكينة أن تصد الامواج العارمة التى تهز قلی هزا قویا لا سسل الى 
مقاومته » ولا أن تطفىء النيران الجهلمية التی تضطرم فى نضی المتمة 
الطمای + ١ه‏ پا رانىد > اه يا زناند ! مه 

« فالت الکو نتسة مد مد مه وهی تلقى راسها على كتف الفتاة : 


7 امه فالاد بمیر 


۱۳۹ 





7 


لام ماس اس e‏ یز تاجن ترا ینمی ریت 


ىحوي ند لحن ع مير يدور 
E‏ اديه 








د فصاح سملسكى بالغا أوج الفرح والسعادة : 

دب ژناند ! 

د وانطلقت من صدره آهة ۰ لقد أشعل الحریق أشعة ساطعه 
هكل الح > وارعش صدر العشسقين الشقيين ٠‏ 

« عادت الکو تسه تدمدم شوی » بنما کان صدرها بنهص 
وسنما كانت عتاها تلتمعان » وینما كان خداها يحمران : 

و فلاديمس ! 

« وتم زفاف جدید رهب ! 

« وبعد نصف ساعة دخل الکوت ورد مخدع زوجته » فقال 
لها وهو بقرص خدها : 

و ا » أن نطلب سماورا لضیفنا العزیز 


ما رأيك يا مانوشكا » صحبح ان فى هذا الكلام شئا من الجرأةء٠٠‏ 
اسلم لك بذلك ۰۰۰ ولا سسل الى انكاره ٠۰۰‏ ولكن ما اجمله کلاما > 
وما أعذبه اسلوبا ! ما هو جمل فهو جمل لا يمكن جحوده + وان شت 
هلت أيضا جزءا من قصة عنوانها : « أرماك وزلخة » + 

تصوری یا مانوشکا : ان القوزافی ارماك » الرجل الوحثی الشرس 
الشف الذی غزا سسيريا » قد هام بحب زلية > ابنة القيصر السییری 
کوتشوما » التى وفعت أسيرة فى يده ۰ هی قصة من عهد ايفان الرهيب 
كما ترین ۰ الىك الحوار الذى فام بين ارماك وزلحه : 

ه ‏ اانت تحسننی اذن با زلخه ؟ الا رددى هذا > ردديه ٠٠۰‏ 

« كالت زلعخه مدمدمه : 

هب أحك يا ارماك + 


۱۰ 





وات اية | نيا اناو اق 6 داه ها ادا الك الضيهت وا ! 


اننى سعيد ! 


«لقد وهت لى كل ماحلمت به نفسى الارة العنيفة منذ | بام‌الراهقةه 
E‏ امش هذا اذن انب تش الى 
الکان اليه وراء الحدود » لسوف آجمل الناس جمعا یمجون ‏ 
زلبخة » وان يستطيع الرجال » لن يستطيع هؤلاء الشیاطین الغضا 
پلومونی ۶ اه ۰ آلا لبتهم کانوا فادرین على أن يفهموا الام رو 
الرشقة > وان يروا القصىدة التى تضمها عرء واحدة من عبرات حستی 
لیخة > اه »۰+ دعنی اکفکف هذه العرة بقلاتی » دعنی آشرب هذه 
الدمعة الماركة » هذه الدمعة الالهة ١ء٠٠‏ ايتها المخلوقة السماوية » ٠٠١‏ 

« فالت زلسخة : 

+ - الناس آشرار وماك ء الناس ار > لسوف بضطهدوننا > 
ویسومونا سوء العذاب » لسوف پستنکرون فعلتنا ویحکمون علنا > 
یا عزبزی ارماك ۰ ما عسی أن تصیر البه » فی محتمعت البارد التحمند 
المنغطرس الذی لا فلب له » الفتاة السکننة النى شت وترعرعت بين تلوج 
سيريا » مسقط راسها » ولم تعش أبدا الا تحت خيمة أبيها ٠‏ لن یفهمنی 
الناس با معيودى > يا فارس احلامی + 


1 فز ار ارما قول وقد حلت 5 


ت لسوف بهوی اليف القواز فى على رؤّوسهم عند ند صایر ا + 4 


وتخلی الآن با فارنکا » کف سبکون اضطراب ارماك هذا حين 
يعلم أن زليخة قد قتلت » ان الملك السجوز الاعمی کونشوما قد استغل 


۱۶۱ 


ظلمة الدل » فتسلل فى غسة. ارماك الى مسکره وقتل ابنته هو > بغية أن 
يضرب ارماك » الذى سلبه نور عينيه وتاج ملكه »> ضربه فاضیه ٠‏ 

« صاح ارماك يقول وهو فى حالة غضب وحشی جنونی > وقد اخذ 
يعن حر عن امسن عن وان ۱ 

٠ اجب الدم‎ ٠ أحب الدم‎ ٠ أحب صلل الحديد على الحجر‎ - ١ 
0 ٠» » ٠٠٠ اريا اريا‎ 

وبعد ذلك + لا أدرك ارماك انه لن یقوی على أن ,يعيش بعد موت 
حسبته زليخة القی بنفسه فى نهر ارنيش > وانتهت بذلك القصة ٠‏ 

اقرئى آیضا هذا المقطع القصير + لقد كتب بروح الوصف الهزلى » 
للاضحاك لا أكثر : ۱ 

د هل تعرفون ايفان برو كوصيفتش بولتوبوزوف ؟ ذلك الدی عض 
ایفانوفتش فى ساقه ؟ ان ايفان برو کوفینتش رجل خشن الطبع قليلا ؛ 
لكنه وهب مزايا كبيرة + ولا كذلك برو کوب ایفانوشتش > فانه يمد أكل 
اللفت مع العسل ۰ ذلك حين كان ما یزال متعلقا ببيلاجيا آنطونوفنا ٠٠١‏ 
ولكن لعلكم لا تعرفون بسلاجا انطونوفنا ؟ انها تلك المرأة التى تلبس 
تلورتها مقلوبه دائما +هه » + 

هذا للفكاهة يا فارنکا > وما اجملها فكاهة » كنا نمسلكت خواصر نا 
بينما هو يقرا لنا هذه القصة + ولكنه قتى سفيه » غفر الله له ! اننى اسلم 
با ماتوشکا بأن هذا الكتاب بذىء فلبلا » وانه أيضا ماجن > ولكنه من ناحة 
أخرى سليم جدا لس فيه شىء من الاد أو لبرالية ٠‏ يجب أن نلاحظ 
يا ماتوشکا ان سلوك رانازایف سلوك ممتاز » وهذا هو السير فى انه 
كاتب رائع > لا كغيره من الکتاب + 


ET 





تخطر ببالى فى بعض الاحبان فكرة غرية : ماذا لو أخذت أنا أيضاء 
نعم آنا ایضا » فى کتابة ثىء:؟ ما عبی يحدث عندئد ؟ لنفرض مثلا آله 
ظهر 58 المكتنات ذات يوم » دون سایق اندار »> كناب بهدا العشوان : 
د قصائد ماكار دييفوشكين » ما رایت يا ملاكى الصغير ؟ کف تحدین 
هبذا » وما عى تفکرین ؟ اما آنا يا مانوشسکا - ج آن آعترف لك 
بالحقيقة ‏ فاننی متی شر الکتاب لن اجرژ آبدا على أن أضع قدمی فى 
شارع مفسكى » بل لا يمكن أن بخطر بالی أن أضع قدمى فى هذا 
الشارع ۰ ذلك ان كل واحد من الناس سوف يشير الى باصعه قائلا : 
هدا هو » هذا هو المؤلف > هذا هو الكانب ديفوشكين » الشاعر » انه هو 
بعينه » انه دیفوشکن بدمه ولحمه » ٠‏ ما عبى بحدث فى تلك اللحظة 
يارب ! ما عسى يحدث سیب حذاءى ؟ يجب أن أسر الك عرضا 
يامانوشكا ان حذائى مرقعان دائما ٠‏ آما اللعلان فكثيرا ما یتفق أن یففرا 
على نحو غير لاق » فما عبى بحدث حين بعلم جميع الناس ان الكاتب 
ديفوشكين بنتعل حذاءين مرقعين ؟ لابد أن تعلم بذلك کونتسة أو 
دوقة ما » فما عساها تقول يومذاك ؟ اننى أطرح علك هذا السؤال > 
لانی اتضل الکونتسات لا بنشهن ال الاحذية ع ولا سسما س 
صفار الموظفين ( ذلك أن الاحذية تتفاوت ) » ولکن لابد أن بروى الناس 
للكو نشسة ان حداعی مرفعان ۰ ان أصدقائى أنفسهم سبخو ونی عندند > 
وعلى راسهم راتازایف ٠٠٠‏ لسوف يكون راتازایف آول من یفضحنی 
۰ انه يختلف الى الکوتسة ف أحانا كثيرة ٠‏ وهو يدعى انه یزورها 
بغير كلفة متى خطر باله أن یفعل » ویصفها بأنها امرأة فذة » ضلعة فى 
الأدب » وانها سيدة حقا ٠‏ يا له من نموذح عحب راتازايف هذا ! ۰+ 

ولكن حسبى ما کتیته الى الآن حول هذه الأمور ٠٠‏ اننی أكتباليك 
با ملاكى لا لشىء غير أن أسلك ء٠‏ أكتب الك عفو الخاطر لأسرى عنك 
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قللا » وداعا يا يمامتى » رسالتی اليك طويلة هذه المرة » ومرد ذل كخاصة 
الى اننى رائق المزاح ۰ لقد تغدینا عند راتازاييف > فما أعجب الأشياء الى 
تخاتها هنالك ! ( انهم صبية أشقاء منترون » يا ماتوشكا ) ما أكثر الاشاء 
التى تخلناها +٠‏ ولكنك لست من استطع التحدث اليه فى تلك الاشياء ! 
ارجو أن لا لے سوع یا فارنکا د فانما ذکرت لت هسذا عرضا ۰۰ 
سأبعث الك بکتب حتما ٠‏ اننا تتداول هنا کتابا بعنوان « بول دوكوك » > 
ولكن هذا الكتاب لم يخلق لخلك با عزيزنى + هو کناب لا يناسبك ولا 
بلق أن تقرئه ۰ يقال ان هذا الكتاب قد آثار استياء نيلا لدی جمنيع 
النقاد فى سان بطرسبرح + ارسل اليك الآن رطلا من الربب اشتریته لك 
خصصا + كله يا روحى العزيزة واذكرينى كلما قضمت قطعة منه ٠‏ اما 
قنود السكر فلا تقضميه قضما بل مصيه مصا » والا اوجع القضم أسنانك» 
اعلك تين مسكر الشعير ایضا ؟ اذا كنت تحسنه فاذكرى لى ذلك > وداعا 
الآن > وداعا + كان الله معلك پا يمامتي + أما آنا فسأظل + 

صديقك الخلهی 

ما کار دییغو شكين 


۷ حزيران ( بونیه ) 


السید العزیز ماکار دییفوشکین 


عملا طبا لدی آسرة من الاسر کمربة » فما رابك يا صدیقی ؟ نحن 
أن آقبل أم لا ؟ واضح اننی لن آبقی عالة عليك فى هذه الالة » والأجر 
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حسن فيما يظهر + ولک نی من جهة أخرى أخاف فلبلا آن اسسکن لدى 
غرباء + هم اسرة من مالکی الاطان + سوف یستعلمون عنى > وسوف 
بأخذون بلقون على الأسثلة تلو الأسئلة » سوف یستطلعون أمرى فماذا 
اجیهم عندئذ ٩‏ ثم اننى عدا ذلك متوحشة كيرا » آحب الأركان التى 
عشت فها زمنا طويلا ولا یروق لى أن ابارحها ٠‏ ان المرء يشعر باإراحة 
والطمانينة فى الأماكن ال ألفها واعتادها » مهما يكن قد لافی هها من 
شقاء + ثم ان هؤلاء الناس ول فون , مکان بعد + و لابدری الا الله 
ما الذى يتوقعونه منى ! لعلهم لا بر بدون الا أن اکون خادمة للأطفال 

وعدا ذلك » فانهم لا بوحون الى" بالثقه + لقد غیروا معلمه او دهم ثلاث 
مرات فى غضون سنتبن + فما هی نصبحتك پا ما کار الکسسفتش ؟ ارجولد 
أن تسدى الى بنصيحتك » أيجب أن أقبل هذا العرض أم يجب أن 
اه ٠ء‏ ولكن قل لى : لاذا لا تحیء الى“ أبدا | ؟ انه ندر أن تضع 
قدمك عندى ٠‏ فلا آکاد أراك الا يوم الأحد فى الصلاة ! يالك من 
متوحش ! انك مشلى تماما » ألست قريبتك ؟ أنت لا تحینی يا ماکار 
الكسيفتش » وكثيرا ما آشعر بحرن شديد حین أكون وحدى + ويتفق 
لى فى بعض الأيام » ولا سيما عند الفسق أن أحس بأننى وحيدة > وحيدة 
تماما فى هذا العالم + لقد ذهيت فدورا لشراء بعض الأشاء + وها آنا ذا 
جالسة احلم وأحلم » الى غير نهاية : استعرض الماضى > الساعات الحزينة 
والساعات السعدة ٠‏ سجس كل شىء فى ذهنى > کان الد کر نات تنسح 
من خلال ضاب + أرى بخالى الوجوه الألوفة ( واحسب آحب‌انا اننى 

آراها بسن فعلا) ۶ ولا سیما وجه أبن > ان راد اکر مما اری غره 
من الوجوه ۰۰۰ وما أكثر ما أحلم أيضا ۰۰۰ اننى احس أن صحتی 
مضعضعة ٠‏ اننى ضعفة شديدة الضعف + فى هذا الصاح مثلا » حبن 
نهضت من فراشی » شعرت بأوجاع ۰ ثم اننی أسعل سعالا سيا ٠‏ آنا أعلم 
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اننی سأموت فی القریب © أحس بذلك منذ الآن » فمن ذا الذی سیهتم 
بدفنی ؟ من ذا الذی سسير وراء نعثى ؟ من ذا الذی سسكنى ؟ ۰۰۰ هل 
يجب أن آموت فى منزل غرباء » لدی آناس لا آعرفهم » بمدينة بعيدة ؟ 
٠٠١‏ رباه ! ما اشقی الحاة وما اکثر احزانها ! ويا ماكار الکسفتش > 
ای متی ستظل تمطرنی بسکاکرلد ؟ الى لاال کا من این جات کل 
هدا الال ؟ پا صدیقی > ادضر مالك > باشدتنلكت الله م لا تتلفه ولا سذره 
سدی ! ان قدورا تبیع الآن سحادة فرغت من تطریز‌ها + سناخذ ثمنها 
خسین روبلا ورقا + هذا سعر حسن جدا ما كنت آطمم فى الحصول 
على مثله ٠‏ ساعطی فدورا ثلائة روبلات فضة » وأصنم لنفسى بالبافى 
وبا » وبا بسيطا » ولكنه دافیء بدفع عنى غائلة البرد + وسأضنع لك 
صديرة أيضا »> أشتغلها بنضسى بعد أن آختار لها قماشا جدا ء 

حصلت لی فدورا على كتاب « حكايات سلکان » > وها اا اسل 
اليك اذا کے تحب آن تقراه » لکنی اروا آن تعنی بالسکتاب » وان 
لا تحتفظ به عندل طویلا ء اراق السو بی ۰ والکتاب من تألف بوشکین: + 
لقد قرات هده الأقاصص منذ سنتان بصحة أمى » فلما آعدت فراءنه الأن 
شعرت بحزن شديد ۰ اذا كان لديك كتب أخرى فارسلها الى > شريطة 
أن لا تأتى من راتازاييف ۰ ذلك أنه لن یفونه أن یمطلت كنبا من تأليفه » 
اذا كان قد نشير شتا حتى الآن ٠‏ كيف تستطیم أن تتذوق ما یکنبه ,ياماكار 
الکسفتش ؟ ان ما يكثبه لهو ترهات وسخافات ۰۰۰ وداعا الآن + لقد 
اطلت الثرئرة معات » حین کون حزينة بحلو لی آن آنحدت عن أ شی- 
۰ ذلك دواء مفيد احس بعده بشیء من الراحة ء لا سما اذا استطعت أن 
اقول ما كان پثقل على صدری ٠‏ وداعا با صدیقی » وداعا ٠‏ 


۸ حزیران ( بونيه ) 


عزیزتی مانوشکا ۰ عزیزنی فرفارا الکسییفنا ! 

متى نكفين عن تعذیب نفسك هذا التمذیب كله بدون داع ٩‏ آلا 
تخجلین ؟ هلا عقلت يا ملاکی الصفير ٩‏ كيف یمکن أن تدور فى رأسك 
خواطر كهذه الخواطر ؟ ما انت بمريضة يا روحی ‏ ما انت بمرريضة 
قط ۰ بالعكس ۰۰۰ أؤكد لك انك کالزهرة نضارة وتفتحا ٠‏ صحیح انك 
شاحبة بعض الشحوب » ولكنك کالزهرة نضارة مع ذلك + ثم ما قصة 
تلك الأحلاء ۳ الرژی التی سترسلین فها ؟ دعی عنك هذه السیخافات 
يا یمامتی » ولا تفکری فها بعد الآن قط » هل تفهمين ؟ لاذا لا استرسل 
أا فى مثل تلك الأحلام ؟ هل ترین أننى أحلم > هل نرين أن لی دؤى 
كنلك الرؤى ؟ آجیی ! هلا اقنديت بی یا ماتوشکا ! اتی أعيش حياة 
هادئة » آنام نوما مريحا » وأتمتع بصحة جيدة ٠‏ ذلك شىء سير القلت 
يا عزیزتی +٠‏ اسى هذه الخزعلات يا حاتى » اسها » آنا أعرف راسك 
الصغير يا بنيتى > يكفيك ایسر شىء حتى نسترسلى فى الأحلام > فسرعان 
ما پفزو قلبك الزن ٠‏ ناشدتك الله لا تفعیی هذا بعد البوم ء آما أن تعملى 
فى منزل غرباء فهذا مستحيل ٠‏ لا > لا ۰۰+ ما هذه الفكرة السضفة التى 
راودتك ؟ ماذا دهاك فحاة ؟ وفى مكان بعيد عن هنا ؟ يا مانوشكا » لن 
أسمح بذلك » ساعارض هذا الشروع بكل ما أونبت من قوة » سأبيع 
ردائى القديم فأخرج الى الشارع بقميص اذا اقتضى الأمر » ولكن لن 
بعوزك ثىء عندنا ٠‏ لا يا فاریکا » لاء اننى أعرفك ٠‏ تلات خواطر سخفة» 
نلك افکار محنونة ٠‏ لا شك أن فدورا وراء ذلك كله ٠‏ انها امرأة غسة 
بلهاء » ولا شلك انها هى التى اثرت فيك ۰ لعلك لم تعرفی شدورا هذه 
بعد » هی امراة حمقاء يحب الشحار » وتهرف بما لا تعرف» وتخط فى 
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كلامها خط عشواء ۰۰۰ بهذا انما آودت بحاة زوجها المسكين وأرسلته 
الى القر ۰ العلها أوحت الك شىء من عدم الرضا عن حياتنا الراهنة ؟ 
لا » لا ء يا مانوشکا » ستحل ! ما عسانى أصبح اذا ابتعدت آنت ‏ ماذا 
سقى لی أن افعله فى هذه الحاة 4 لا يا فاریکا > لا یا حباتی » اطردى من 
سات هده الأفكار ؟ ماذا ينقصك عندنا ؟ ان وجودك شوع فرح لنا > 
يشوع دام لا پنضب ۰ اناك تحسننا » فصشی اذن هادئه -حيث الت الان + 
اعمیی فى الضاطة أو فالتفتی الى القراءة ۰۰۰ لابل دعى الضاطة اذا ششت» 
سان آن تضطی وآن لا تضطی ۰۰۰ ولکن ابقی مها والا فين نذهب 
سحن ؟ ۰+ قولى این نذهب حن ؟ سآنيك بكتب > وقد نقوم بنزهة جدیدة 
بعد زمن > ولکن اتر كى نلك الشاریم با مانوشکا » اتر كها > اعقلى > 
ودعيك من هذه السخافات التی تتدفعين فها لغير ما سب + ساجیء الك» 
ساجىء قريا جدا » ولکن اسمحی لى أن أقول لك بصراحة واخلاص 
ان ما تقولینه عن راتازایف لس صحبحا ۰ أنا اعلم اننی رجل لا ثقافة 
له » اعترف بذلك > فانتی لم آتابم الدراسة » ولیس هذا ما رید أن أتكلم 
فيه على کل حال » لست آنا موضع الکلام الآن ٠‏ ولكننى لا آسمح أن 
يمس راتازایف » وقد آردت أنت أن تمسیه ٠‏ هو صدیقی ولذلك أدافع 

عنه ٠‏ ان ما يكته جد جدا » بل ممتاز » بل رائع ٠‏ لست اوافتك على 
رأيك فيه » ولن استطیع أن أحيذ حكمك عليه n. ٠‏ 
رشيقا » مفعما بالصور > زاخرا بالمعانى + انه کانب ممتاز فى الوافم ٠‏ 
لعلك » حين قرت تلك الفقرات > كنت فى لحظة ذهول أو خدر بافاريكاء 
لعلك فراتها موصدة القلب دونها » أو لعلك كنت معتكرة المزاج » أو 
لعلك كنت غاضة من شدورا » أو لعل حادا مزعحا خر كان يشغل بالك 
فى تلك اللحظة ٠‏ يحب آن ادي قراءتها يا فارنکا » حان 'نكونان رائقة 
المزاج > راضية النفس أو فرحة القلب » حين تكونين بسبيل قضم مربة 
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اف مقن سا : فى لحظة كهذه انما يجب أن تسدی قراءة نلك الفقرات» 
لا انکر ( ومن ذا الذى ينكر ذلك ؟ ) آن هناك كتابا اعظم من راتازاييف» 
وان هناك كتايا اعظم بكثير ٠‏ ولکن اذا كان اولئك الکتاب مشهورین > ۰14 
رانازایف كانس ممتاز ايضا * انهم پحدون الكتابة جدا »> ولک 
الكتابة هو أيضا ٠‏ انه E‏ اي و یی 
لیحسن صنعا اذ يكتب ۰ وداعا الان يا مانوشکاء لا أستطيع انا 
مما افضت > وأن أطيل هذه الرسالة مزيدا وبا يد 
هناك أعمال تنادينى ٠‏ ولکنتی أتوسل اليك يا مانوشکا > أضرع اليد 
با طائرى الجميل » أن تهدئى روعك » أن تطمثنى بالا » وأن تطسی نضساء 
ناه فيلك وسال ؛ ۱ 

صديفك الامین الوفى 

ها کار دبيفوشكين 


حاشية : أشكر لك ارسالك الکتاب الى ٠‏ سأقرأ بوشكين آیضا مادمت 
ترغین فى ذلك ۰ وسأجىء الك فى هذا الساء » أعدك بهذا + 


عزيزى ماكار الكسييفتش 

لا يا صديقى » لا » لا استطع أن أستمر عل العيش بينكم ٠‏ لد 
نیرت ادا » وآدرکت آننی آسیء صنمعا اذا آنا رفضت عملا میحزیا الل 
هذه الدرجة + سيكفل لى هذا العمل رغفا على الأقل ٠‏ سأبذل ما أملك من 
جهد » وسأتحمل ما أستطيع تحمله من عناء » وسأحظى برضساء هؤلاء 
الغرباء عنى وحبهم لى » بل ساحاول أن أغير طبعى اذا اقتضى الامر ذلك٠‏ 
صحبح ان من الصعوبة والمشقة والالم بمكان أن يعيش المرء لدى غرباء » 
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وأن يكون رهنا باصانهم اليه وعطفهم عليه» وأن يكره نفسه على مالاتحب» 
وان یخفی عواطفه ويكتم مشاعره » ولكن الله سيمدنى بعون من عنده + 
ستحل أن آبقی متوحشة طول عمری على كل حال ٠‏ لقد سبق لى أن 
مررت بظروف من هذا النوع ۰ تلك كانت ی حالتی فى صغرى حين كنت 
اعش فى مدرسة داخلية ٠‏ » کنت اذا جثت الى الست يوم الاحد اظل آففز 
وآتب طول النهار > . ع ان اهوج كانت تؤنينى على ذلك » ولکننی لم آکن 
أحفل بالتأئیب » فان نفسى تكون فى تلك اللحظات طافحه سعادة ومرحا ٠‏ 
حتی اذا جاء الساء استمد بی حزن رهب » لان على " أن أعود الى المدرسة 
سبو لي وسو 
نت المربيات تظهر کنیا من الشراسة فى معاملتى » فكان قلبی ينقبض 
انقاضا آلما » وکنت احس بالدموع توش أن تطفر من عننی > فاذهب 
أختبىء فى ركن مظلم > فأذرف المبرات صسانتة وحيدة > آخفیها عن 
الاخرین > » حتی لا یظنوا بی الکسل ۰ واق اننی لم آکن آبکی لهذا 
ال TE‏ أبكى لأن على أن آستأنف العمل والدراسة ۰ ثم‌تعودت» 
نمم تعودت > بل بلغت من هنا النعود نی حين جاءت لحظة ترك المدرسة 
الداخلة بكست أبضا وآنا آودع صدیقاتی ٠‏ اننى آسی« صنعا اذا عشت عالة 
علكما ٠‏ ان هذه الفكرة تعذبنی عذابا شديدا ۰ اقول لك هذا بصراحه > 
لأنى صريحة معك دائما ٠‏ هل تظن أننى لا آلاحظ أن فدورا تستقظ 
مكرة فى كل صباح تفسل الغسيل ثم تظل تعمل الى سساعة متاخرة من 
اللل ء مم ان عظامها الهرمة فى حاجة الى شىء من راحه ؟ وهل نظن اننى 
ال انك تدسی نفسات ےھ انك تخر آخر کوبكك تملکه لتنفقه 
على ؟انك لا نستطبع أن تفعل هذا بمواردك وحدها با صدیقی »لقد فلت 
ی فى رسالتك انك ستبع آخر متاع من أمتعتك فى سبيل أن لا یموزنی 


ئیء + انی أصدقك با صديقى وأؤمن بشسهامتك وطب قلبك » ولكنك 
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تلقى الكلام على عواهنه يا صديقى ٠‏ انت تملك الآن شیثا من مال لم يكن 
فى الحسيان » هو تلك المكافات التى نلتها + ولكن ما عساك فاعلا بعد 
ذلك ؟ اننى دائما مريضة > آنت تعرف ذلك » فلست قادرة على أن أعمل 
مثلك » رغم اننى أتمنى ذلك ٠‏ ثم اننى لا أجد شغلا بالقدر الذى بجر 
لی ۰ فماذا الذى بقى على أن احاوله والأمر كما تری ؟ ماعسای أصبه 
هنا ؟ أأضنى تضى بطول الانتظار حزینة" بنما تما تعملان يا صديقي 
لعزیزین » يا صديقى الطییین ؟ كيف يمكن أن أنفعكما فى شیء > فی أى 
شىء » وأنا على ما أنا عليه ؟ ولماذا تتصور أك لا غنی لك عنى يا صديقى ٩‏ 
ای جميل صنعت لك ؟ أى خير قدمت الك ؟ صحبح اننى متعلقة بك من 
أعماق نضی » صحیح اننى أحبك كثيرا » كثيرا جدا > ولكن قدرى قاس 
مر حزین ٠‏ أنا أعرف أن أحب » وأستطح أن أحب » ولكن هذا هو 
کل شىء وا أسفاء » لأننى عاجزة بنضی عن أن أصنع لك خيرا » وعاجزة ‏ 
عن أن أرد لك جملا ٠‏ فلا تتشیت بى مزيدآ من التشبث » بل فکر فى 
الأمر مدا » وأبلغنى کلمتك الأخرة ء وباتتظار ذلك أظل : 


سه * ك 
+ 


أول 'نموز ( پوليو ) 


عبث پا فارنكا » عبث» كل هذا عبث + متى انقطع المرء عن مراقبتك > 
وضعت فى راسك لا آدری ماذا » ووجدت ما تتعللين به فقلت : هذا الأمر 


لا بحری كما يحب أن بحری » وهذا الأمر الثانى أیضا > وذاك الثالث 
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ب سم يبد ع توا نعي الس ا ا تمع د حو 


كذلك » الخ ٠‏ اننى أرى الآن ان هذا الكلام كله هراء ۰ ماذا نبنین 
یا ماتوشکا ؟ مم تشکین با عزیزتی ٩‏ فولی لا ماذا پتقصات هنا دير تححبننا 
و انا بحك» فنحن اذن جميعا سعداء راضون؟ ماذا تریدین أكثر من ذلك؟ 
هل تتخيلين أن ما ینقصات هو ان تعیشی لدی غرباء ؟ انك لتعجهاين ما هم 
الغرياء ! اسألنى اجك ۰ انما اعرف ما رجل غريب یعرف 
ذلك حق المعرفة + لقد انفق لى أن أكلت من خز رجل غریب ٠‏ انه 
شرير با قارنكا > شرير یا عزیزنی > » يبلخ من الشر أن قليك الصغير 
السکین سیذوی عنده » لأنه لن يكف لحظة عن اضنائه باللوم والتقریع > 
الا ۳ ۳ ان نظررنه نظرة سثة * آنت عنسدنا 
تاو عبات ب عندنا فى دفیء > کانك فى عش صف بمنجی من کل آذی ۰ 
فاذا سافرت كنت کانكت تهحریننا وتاخذین جاتنا + ما عى نصح هنا 
بدونك ٩‏ ما عسى أفعل أنا الشيخ السکین فى هذه الحالة ؟ تزعمين آنك 
لا تفدیننا فى ثىء ۰۰۰ أأنت لا تفدین فى شىء ؟ ما هذا الکلام ؟ لا 
یا ماتوشکا ۰۰۰ هلا فكرت فى الأمر بنفسك ؟ كيف یمکن أن لانكون فى 
حاجة الك ؟ كيف يمكن أن ستغنى عنك ؟ أنت تفيدنى جدا يافارنكا > 
ان وحودله پحسن الى كثيرا با عزیزنی ! ٠٠+‏ فى هذه اللحظه مثلا > 
أفكر فك فمتلء قلی فرحا ٠‏ وفى بعض الأيام أكتب اليك رسالة أودعها 
ما حس به » وأودعها كل نفسی > فاتلقی ملك جوابا عليها » جوابا مفصلاه ‏ 
فهل هذا قلل ؟ لقد اشترپت لك خزانة ملاس » واوصیت لك بقيعة 
صغيرة ٠‏ وانت تعهدین الى أحانا بشراء شىء من الأشاء فافعل*۰+فکیف 
پمکنك أن تقول بعد هذا انكت لا تضدیتنی فىثىء ٩‏ ما عسای أفعل بدونكت 
وحیدا فى شیخوختی » ولأى شیء یمکن أن اصلح ؟ لعلك لم تفکری فى 

ی الآن يا فارنکا ! لا لا يحب علك أن تفکری فى هذا حتما > 
يحب علك أن تساءی : « في أى آمر یمکن أن یکون مضدا بعدی ٠» ٩‏ 
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لقد نعودت عليك يا صديقتى العزيزة + فماذا عسى يقع لو سافرت ؟ لسوف 
امضی الى شاطیء نهر فا وینتهی الامر » نعم » هكذا ستحری الامور 
5 فاريكاء مادأ بر بدرین آن اصح بدوايك؟ اہ با فاريكاء با قار نكاء پاحانی > 
يا دوحی > اتراك تتمنین أن تحملنی عربة موتى الى مقبرة فولكوفو فى .يوم 
قريب > وأن تسیر وراء نعشی امرأة فقيرة شحاذة بأسمالها البالية اللخلقة > 
وحدها فى المنازة » وأن يهبل على بعض الرجال بضع جارف من تراپ > 
ثم ینصرفوا الى شانهم ویتر كونى وحدى هناك ۰۰۰ انه لاثم » انه لاثم ان 
شولی ما قله 5 مانوشكا ٠+٠+٢‏ سهد الله أنيه لالم ! + +۰ اعد اليك كتايك 
یا بنتی > یا فاریکا العزريزة » فاذا آردت پا طفلتی أن تعرفی رایی فى هذه 
اصیص » فاعلمی اننی لم افرا فى حاتى كلها کتابا يبلغ هذا البلغ من 
الروعة + انى لاتساءل البوم یا مانوشکا » كيف امکنتی أن اعش حتی 
الان فى مثل اطهل الذی عشت فه > يا لغائی ٠٠١!‏ سامحنی الله !+++ 
ماذا صنعت ؟ من ای غابة خرجت ؟ اننى لا اعلم شیثا یا ماتوشکا > لا آعلم 
حتى الان الا فللا ء فلبلا جدا > پشبه ان لا یکون شثا ۰ فرات کناب 
« أخلاق الانسان » وهو کناب عميق > وفرات « الصی الصغير الذی يلعب 
بالأجراس » وقرأت « طور اسکوس » ء ذلك ما فراته » ولم أقراً 
شا اضر غبره فى حاتی ٠‏ وقد فرغت الآن من قراءة « ناظر الحطة » فى 
يستطبع امرژ أن .يعيش فى هذا العالم دون أن بخطر ساله أن هناك على 
مقربة منه كتابا بقصفه قصة حاننا كلها شاهد عبان ! ان آمورا من‌حناتی 
كانت خافة على" غامضة فى ننسى > فاذا هی نظهر لى شا بعد ثىء منثقة 
من ذاكرتى أثناء قراءة هذه القصة > واذا آا أراها من جديد > واذا أن 
افهمها اول مرة + ثم ان هناك سببا آخر جعلنی أحب كتايك هذا + ان 'نمة 
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كتا لا شك آنها عظيمة » ولكن المرء منا يستصعب فهمها مهما تكن يمتها > 
ومهما يذل فى سل ذلك من جهد » لأنها مسرفة فى العمق > مسرفة فى 
الذكاء ٠‏ أنا مثلا غلظ الذهن ۰۰۰ كان ذهنى غليظا دائما على أي حال > 
ذلك شىء ولد معى محين ولدت ۰۰۰ فلا أستطيع أن آفرا الکتب التى تفوق 
فدرتی على القهم ۰۰۰ أما كتابك هذا » فاننى أقرؤه كما لو كنت کتبته 
بنفسى ۰۰۰ كأن مؤّلفه قد تناول قلبى أنا ‏ اذا جاز التعبير ‏ تناوله كما هو 
فى واقعه » فأظهر عله الناس > مقلساً ایا ه على جیع وجوهه» ليصفه وصفا 
دقيقا بجميع تفاصیله » نعم بجمیع تفاصیله ۰ انه فى غاية البساطة » أجل 
فى غابه الساطه ۰۰+ هذا حق » ولمله كان فى وسعى أن اکنپ مثله > 
ولماذا لا آکب مثله ؟ انی أحس هذه الأشاء نفسها تماما » وقد اتفق أن 
وجدت فى ظروف تشبه كل الشبه ظروف صمصون فيرين الشقی مثلا ۰۰ 
ذلك أن كثيرا منا هم أمثال صمصون فيرين هذا ۰۰۰ أناس طییون بؤساء ! 
الا ما كان آحنق الوّلف فى كتابة هذا الکتاب ! لقد آوشکت الدموع أن 
تتهمر امن عنی يا مانوشکا بين ورات آن هذا الخاطی العاتر الحظ فد 
ظل يشرب الى أن فقد الذاكرة » فنام مع حزنه الر طوال النهار بفرائه 
الصنوع من جلد الخراف ٠‏ حتی اذا استبقظ شرب کاسا صغيرة لاغراق 
أحزانه » نم ما لبث أن عاد یکی بکاء يثير الشفقة» ویجفف دموعه با کمامه 
القذرة » لأنه تذکر عنزته » شاءه المسكينة الصغيرة الضائعة > ابنته دناشاه 
آلا ان هذا "كله اليس جدا م وصادق جدا ! ۰۰۰ حق ما الول یاماتوشکاه 
اعدی قراء2 الکتاب بنفسك : ان ما يصفه الکتاب لهو الصدق عنه » لهو 
الحاة نفسها ۰۰۰ رأيته أا نی ء لأن ذلك كله موجود امام عينى ٠‏ 
آنظری الى يرين مثلا + لس بالرء حاجة إلى الذهاپ بعدا من أجل أن 
بقع على أمثلته ٠‏ وهذا الوظف الفقير الذی سکن عندنا ٠٠١‏ قد یکون 
هو آیضا اسان مقن صمصون فرین + لکنه لا سي صمصون نوين 
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بل یسمی جورشكوف ٠‏ هذا مصير مشترك بان الناس جمعا یا مانوشكا »> 
وهو شقاء يمكن أن ینزل علينا نحن »> يمكن أن ينزل على اناء ٠والكونت‏ 
ایضا » الكونت التغطرس الذى سكن فى شارع نفسكى أو على شاطی: 
نهر نفا » ان من المکن أن بصه هذا الصیر تفسه ۰ قد پدو الأمر عندئذ 
مختلفا حين یقم لكونت » لأن كل شىء یجری لدى الناس الدين هم من 


نوعه على نحو اخر > على نحو أرفع > ولكن الامور تستوی فى الحقيقة ٠+‏ 


لان كل شىء يمكن أن يقع » قد یقم هذا لى آنا ٠٠٠‏ قد اسقط فى الاثم 
يا فارنکا » قد أسقط فى هوة الشقاء + سوف تضعين نفسك با صديقتى 
العزيزة » وسوف تحریننا نحن الى الضياع أيضا ٠‏ هلا طردت من رأسك 
الصغيرة هذه الأفكار المتمردة يا عزيزتى ؟ هلا أرحتنىئ من هذا العذاب فى 
غير طائل ؟ ألا فکری أيها الطاثر الصغير المسكين الذى لم ينبت ريشه 
عد ما فا اة .قرخ حل ان دی تساه نفيك عنمن اج أن 
قو سك من الضاع » من أجل ان تي فبك هن شر الاشراز ٩‏ 
کو نى عاقلة با فارنکا » وعودى النا ٠‏ لا تلقى بالا بعد الآن الى التصائح 
الغسة التى بنصحونك بها » لا تصفی الى هذا الهذر الشف ٠‏ واقرئى 
كتابك مرة أخرى » افرشه بانتاه وامعان ٠‏ ان فراءته ستنفعت وستسرى 
5 ظ 

تبحدئت عن « ناظر المحطة » الى راتازایف ٠‏ فقال ان هذه الاشاه 
كلها قد انقضی زمانها واصبحت بالية » وان الکتاب یولفون الآن كنبا تضم 
لوحات وآنواعا شتی من الوصف ۰ يجب أن آعترف على کل حال بانی 
لم آفهم شروحه حول هذه النقطة فهما جیداه‌وقد خلص من کلامه الى أن 
بوشکین کانب جيد » وانه صنع آشباء كثيرة لجد روسا المقدسة » وفال لى 
كذلك آشاء أخرى عنه ٠٠+‏ نعم يا فاریکا > انه كتاب جيد حقا » جيد 
جدا ٠‏ فأعدى قراءة هذا الكتاب » ولكن افرثه بانتساه وامعان ٠‏ اتبعى 
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نصحتى > فاذا فعلت آفرحت قلب هذا الشسخ المسكين » آنا + واسأل الله 

يا حمامتی أن بحزيك عنى خير الحزاء فى هذه الحال » ولا شك فى أنه 

سيجز يك خير الحزاء «؛ 

صدبقك الملخلص 
ماكار دسفو شكاين 


جاءتنی فدورا الوم بخسة عشر روبلا فضةء ما كان أشد ابتهاجها 
هذه المسكينة » حين أعطيتها عن هذا المبلغ ثلامة روبلات + اکتب اليك 
الآن مستعحلة ۰ الى بسسل تفصیل صديرة لك ٠٠١‏ انه سيج رائع : 
زهرات صنغيرة على أرضة صفراء ۰ وأرسسل اليك كتابا يضم أقاصيص 
شتى ۰ لقد قرأت بعض هذه الأفاصص > وانصحك خاصة بقراءة القصة 
التى عنوانها « المعطف » ۰ اقرأ هذه القصة + أراك تلح على اصطحابى الى 
السرح + ألا يكلف الذهاب الى المسرح نفقات باهظة ؟ اللهم الا آن 
شتری انذاكر فى الممشى ٠‏ منذ مدة طويلة لم آذهب الى مسرح + حتى 
اننی لا أنذكر الآن متى ذهت آخر مره كل ما أخشاه أن يكلف الذهاب 
نفقة باهظة : ذلك ما يشغل بالى + ان فسدورا تهز رأسها طول الوقت > 
موکدة انك تننق الآن | کر مما کے وان ادلم هذا بنضسی غل کل 
حال + ما أكثر ما آنفقت من أجل مثلا ! حذار أن يسبب لك هذا بعض 
الکاره ! لقد حدئتتی فدورا عن اشاعات مفادها انه فام سنك وبين صاحية 
الدار شجار بسبب تأخرك فى دفع أجر الغرفة ٠‏ اننى قلقة عليك جدا ٠‏ 
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الوداع الآن٠‏ يحب على أن أسرع + هناك عمل مستعجل يجب أن انز و: 
يجب أن أفيه أشرطة تبمة ء 

حاية : تخطر على بالى فكرة : : اذا ذهنا الى ۳ فسأضع على 
داعى شعتى الصغيرة الحديدة» وسأسدل عل کنفی تنب اسود 0 اتيت 
أن هدا ره« ¢ 


۷ نموز ( بوليه. ) 


عزیزنی السيدة فرفارا آلکسسقنا ! 


أعود الى ما قصصته عليك أمس ٠ ٠‏ نعم ريا ماتوشکا اقد عرفت ]۷ 
أيضا » فى ذلك الزمان » ما هو فقدان الصواب ء واحتلال الرشد ٠‏ لقد 
ال ا ال a‏ ران حا 
بشىء على كل حال » فالانکی من ذلك اننی لم أكن قد رایتها 2 شریا > 
وانتى لم أكن قد ذعبت الى السرح الا مرة واحدة » ومع ذلك اتمه 
أن أفتتن بتلك الرأة ٠‏ كنت فى ذلك العهد أعيش فى منزل جيرانى فد 
خسة شبن لا يكاد يفصلهم عنى حائط > وهم شان لهم رؤوس منوت 
اعقدن أواصر الصله بینی وسنهم دون أن ارد ذلك » ورغم ١‏ نی حاولت 
جهدى أن أظل على مسافة منهم ٠‏ وعندئذ » من أجل أن لا أكون تخل 
عنهم » أخذت أجاريهم » أخذت أقلدهم جمينا ٠‏ ما أكثر ما حدئونی‌عنهاه 
وكلما آقمت حفلة تمشل فى فى المسرح ذهیت الجماعة كلها الى المسرح + 
كانوا لا يملكون حتی للطام والشراب ما یکفی من مال ۰ ولکنهم يذهيون 
الى السرح » یشترون تذاکر بالمثی » ویاخذون یصفقون هنالك ما شاء 
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لهم هواهم أن يصفقوا » حتى لتكاد تدمی أيديهم من شدة التصفيق کانما 


فد مسهم جن » ویاخدون يهتفون باسم اللمثلة فى غير انقطاع ٠‏ فاذا عادوا 
الى التزل بعد ذلك » لم يكن هناك سبل الى النوم » فهم لایزبدون على أن 
پتحدئوا عن تلك المئله طول اللبل » فنادپها كل واحد منهم باسمها ٠‏ 
انهم ان بها ج ی ی ا 

وانتهی الأمر بان ادخلت حكاياتهم الاضطراب فى قلبی المسكين > 
و کنت فى ذلك المهد فتی فى دیمان الشباب » فرایتتی آذهب معهم ذات 
مساء الى السرح » لا آدری كيف تم ذلك » و کات آماکننا هنالك فى اخر 


الم نى » فکنت لا استطیع أن أرى من هنالك الا ركنا من السستارة ٠‏ 


ولكننى كنت أسمع كل شىء + كان لهذه الممثله صوت عذب حقا > »> کان 
له جرس صاف كأنه رین الفضة » حتى لشعر المرء حين بسمح صوتها 
| یه يسمع تفرید هزار صنير» صفقنا جمیما» حتى شعرنا من فرط التصفيق 
بألم فى الایدی > و کانت هتا هتافاننا تتعایی صر انا من شدة الحماسه + ولا 
أدرى كيف لم توقفنا الشرطة بسبب هذا الصخب الذى أحدثناه » ومع 
a‏ السرح ۰ فلما عدت الل اليت کنت کمن هو 
فى حلم ٠‏ لم يكن قد بقی فى جبی الا دوبل واحد من فضة > وكان على 
آن انتظر عضرة ایام حتی أقنض رای + فهل تعرفان ماذا فعلت پامانو شکا؟ 
فى صباح الغد » قبل أن أذهب الى الکنب » دخلت مخزن عطور فراسية» 
فاشتريت عطورا واشتريت صابونا معطرا > فألفقت فى ذلك آخر كوبك 
أملكه ٠‏ اننى ما أزال أنساءل حتی الوم لماذا اشتريت تلك الأشياء جسعها ! 
الحق اننى لا آدری أا نضى لاذا فعلت ذلك ٠‏ ولم اعد الى بيتى للعشساء 
فى ذلك الوم » بل قضيت وقتى كله اتحول تحت نوافذ منزلها ٠‏ كانت 
نسكن فى شارع نفسكى » بالطابق الرابع * ومضيت الى بستى بوئة لارتاح 
ساعة قصيرة » ثم ما ليشت أن عدت الى شارع نفسکی »> استأنف تجولى 
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تحت نوافذ منزلها + وظللت أعيش على هذا النحو شهرا ونصف شهر ٠‏ 
أمثى فى اثر الممثلة وأتبع خطاها » فأستأجر عربات وراءها » مخارا من 
اطوذیین من آراه أسرع من غيره جریا ٠‏ بددت دراهمى » وتراکمت على 
الديون “م دایتتی فى يوم من الأيام وقد کنفت عن حبها : مشمت 
القضية ٠‏ أنظرى يا مانوشكا ماذا تستطيع ممثلة أن تفعله برجل لائق ٠‏ 
ولكن يحب أن أذكر أننى كنت فى ذلك العهد شابا صغيرا » صغيرا جدا ٠‏ 


یم 
لا 


م ۰ د 


۸ تموز ( يوليو ) 
السيدة العزيزة حدا فرفارا الكسييفنا ! 


أسارع فارد اليك الکتاب الذی أعرشه فى الوم السادس من هذا 
الشهر + وآبادر فأتهر الفرصة لأصارحك فى هذا الأمر + انه لسىء 
با مانوشكا » انه لسبىء منك أن تدفعينى الى مثل هذا اللعد دفعا لا هوادة 
سه ٠‏ اسمحی لى ان أقول لك ان الله العلى القدير هو الذى يحدد مصير 
كل اسان ویعین وضع كل اسان فى هذا العالم + ان الله تعالى هو الذى 
تقضى مشيئته أن يكون فلان من الناس. جنرالا » وأن یکون فلان الآخر 
موظفا وضيع الشان هين المنزلة من موظفى الحكومة ۰ هذه ارادة الله ٠‏ 
ان ارادة ال هی التی تشاء آن یکون فلان من الناس آمرا » وأن یکون 
فلان الآخر محكوما عليه أن يطع باحترام دون أن يدمدم بكلمة ٠‏ ذلك 
كله انما نظم وفتا لاختلاف الشر فى الاستعدادات والكفاءات ۰ فعض 
اناس مؤهلون لبعض الأمور » وبعضهم الآخر غير مؤهلين لهذه الأمور > 
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ولكن لهم كفاءات أخرى فى مقابل ذلك » ومواهب البشر هذه انما هى 
من صنم الله ٠‏ 

بعد قليل أكون قد سلخت من عمری ثلاثين سنة فى خدمة المكومةء 
لقد قمت بواجاتی دائما خير قام » فلا يستطيع أحد أن ياخذ على ا 
هذا الضمار + وكان سلوكى حسنا » فما ادمنت على شراب ولا ندخلت 
يوما فى الاضطرابات الساسه + صحيح ان لى بعض العبوب كمواطن > 
انى اعترف بذلك ولا أخضه قط » ولکتی أملك بعض المزايا أيضا ٠‏ 
ای احظی.: بتقدیر رژسائی > حتى ان صاحب المعالى نفسه راض عنى ٠‏ 
ولثن لم ینلهر لی حتی الآن ما ينبىء عن تقدیر خاص > فأنا أعلم أنه راض 
عنى ۰ ان خطی واضح جلى » رشيق رشافة كافية » لا هو بالضخم جدا 
ولا بالدقق جدا » قريب من الكتابة المعتادة » مقروء دائما » مرض دائما * 
ولس فى دائرتنا احد غير ايفان برو كوفيفتش له خط كخطى > ومعذلك 
فهو لا يضاهينى ٠‏ ولقد وخط الشيب راسی من طول ما جهدت فى عملی؛ 
ولس هنالك من خطيئة ذات بال يمكن أن تؤخذ على » صحیح اننى 
ارتکیت بعض الخطایا الصغيرة » ولكن من المعصوم عن ارتکاب بعض 
الخطایا الصغيرة أحيانا ؟ اما أن أكون قد قارفت ذلا كبيرا أو جريمة من 
a‏ للنظام ا و کافلاق للراحة العامة > عدلت ابر لم ييخطر 
ال احد ان فة ال + ٠‏ لم يؤخذ على 0 ء من هذا فى يوم من الأيام > 
لم تعرف حباتی شيئا من هذا قط.» حتى لقد آوشکت أن آنال وساما ٠‏ 
حسبى أن أقول ذلك ۰۰۰ كل هذا كان يجب أن تعرفيه فى الواقع 
با مانوشكا ٠‏ وكان بسحي عليه هو أن يعرفه أأيضا ء انه منذ قرر أن یصفنی 
كان يشغى له أن يعرف الحقيقة كاملة + لا يامانوشكا > ماكنت آتوقع منك 
هذا ! ٠٠١‏ ما كنت أتوقع منك هذا يا ماتوشكا > منك أنت خاصة على 
كل حال ++ 





كيف ؟ آلن يستطيع الرء أن يعيش فى رکنه العادى > أي كان هذا 
يعكر ماء جاره » على حد قول الثل » دون أن یوّذی أحدا » خاش ربه 
بهتما بنفسه ع حتی لا یوذیه احد ایضا » حتی لا كل احد إلى رکنه 
الصغير فیحشر أنفه فى شئونه الداخلة ؟ هل من الضروری أن يعرف 
کف اعبش فى بيتى » وهل املك صديرة » وهل عندی ما أحتاج اله 
من ملاس ی ابا ای ای وی نع تعلهما > 
۱9 ضير با مانوشکا فى أن اجتاز الطريق نوی ۲ 
الاصابع اذا لم تكن الطریق مرصوفة » حتی لابهتریء حذاءاى؟ ماحاجتهم 
الى الكتابة عن اخهم ٩‏ انه يتفق له أن يمر بایام برس وحرمان وان 
دحسی فلملا من الشاى ٤‏ فهل رك الصرورى أن اشير لب تسه الناس 
الشای ؟ هل انظر أن الى فم كل اسان لاعرف ماذا پدخل الى بطنه 4 
مع من سلكت هذا السلوك ؟ ومن آهنت هذه الأهانة ؟ لا يامانوشكا ء 
عب علنا أن جرح بيو بسوء + اسمعى پا فرفارا الكسسفنا 
والرژساء راضون عنى > وهم ترش زدیا ولا فهم e‏ 
هذا اکید ) » فاذا باسان اجن یکتب عنی ویشهر" بی ویسیء ال دون 
سیب ظاهر ودون أى عذر مقبول + نعم انه بتفق لى آنا آیضا أن أصنع 
لنفبى رداء جديدا او ان أشترى حذاءين » فأبلم من فرحی بذلات أن لا 
أنام اللل ء ذلك شىء یبهج النفس + انها لمتعة حقا أن پنتعل الرء حذاء 
رشقا جدیدا + هده لدة ٠‏ هدا شسعور شعرت به » اعترف بذلك » 
والوصف هنا صادق + هه ذلك ید هنی ان رسا دور سو دورفنش فد 
سمح بصدور هذا الکتاب » عن غملة منه » لأن الکتاب ينال منه أيضا + 
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صحح أن هذا الموظف الكبير ما يزال شابا » وانه يحب أحيانا أن برفع 
صوته + ولكن لاذا يحب أن لا يصرخ قليلا ؟ هل من الضرورى ان لا 
ینب أحدنا ناسا شديدا حين يحب التانب ؟ انا اسلم بانه يفضب اانا 
بدون سب ظاهر + ولكن هذا امر لا غنى عنه > احتفاظا بالممسابه 
وتهذيا لاس ٠‏ ان من الواجب ان ,بوحى البهم بهد الاحترام 
المد ۰ ذلك اننا معش البشر - أقول هذا لى وبيناك ‏ لا نفعل 
كنا جیا ا ی کے تسه ام خسنت عدر 
فى غير مصاله » وفى غير تقدمه » فهو بريد أن یذکر هنا » وان 
شاد به هنال © آما آن يعمل فذلك ما پحاول آن تخلض منه ما وسسعه 
التملص ۰ ثم ان الموظفين لسوا جمعا فى رمة واحدة > فبعضهم فوق 
بعض درجات > ولا غرابة والحالة هذه أن یختلف بعضهم عن بعض لهجه 
وحذلقة على حسب الرتبة ۰ ذلك فى طبعة الأمور ٠‏ و کذلك بنی العالم 
یاماتوشکا + ان الحاة الاجتماعة تعتمد على مظاهر السلطة التى یصطنعها 
بعضنا تجاه بعض > وعلی الطریقه التى پتخاطب بها بعضنا مع بعض لوما 
وتنا + وبدون هده الاحشاطات لا يمكن أن بو جد العالم » ولا يمكن 
أن يقوم نظام فى أى مكان ٠‏ لذلك یدهشنی حقا آن يسمح فيدور 
فودوروفتش بنشر هذا الكشب الحارح المؤذى سهوا أو اهمالا ٠‏ 

وأى شيطان دفع هذا الكاتب الى الكتابة 4 ما نفع هذا الذى 
کته ٩‏ هل سيرسل الى أحد القراء معطفا جديدا بعد أن يقرأ هذه القصة ؟ 
هل سشترى لی حذاءین جديدين ؟ لا یافارنکا » ان الناس سقرآأون 
القصة > ثم لا بزيدون على أن برغبوا فى معرفة تتمتها + بحاول الرء أن 
پختیء ما وسعه الاختاء » ويحهد أن یکون صغيرا ما أمكنه ذلك » ويبذل 
قصاراه فى سسل أن لا يلتفت اله أحد > حتي لبختی أحانا أن يظهر 
أنفه فى الخارج لأنه لا يحب أحكام الناس > لأنه یخثی أن يجعله الناس 
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أضحوكة لغير سیب » ثم اذا هو يرى حياته المدنية والعائلية كلها معروضة 
مبسوطة فى الأدب بلا خجل ولا حاء ولا حشمة ولا عدار » واذا كل 


نىء مداع مطبوع مكشوف معرى » يحكم عليه الناس ویضحکون منه 
ويهراون به ! لن يستطيع المرء أن يخرج بعدئذ الى الشارع > لأن كل 
ثىء فد بلغ من دفة الوصف فى الكتاب أن الناس مسيعرفونه حتى من 
مشیته ٠‏ وكان .يهون الامر لو أن الكانب قد كفر عن کنابه بتتخشيف 
الخائمة > باضافة شىء .بلطف القصة ۰ كان فى وسع الولف مثلا عندما 
وصف كيف فصف الرجل المسكين بالقراطس > أن يذكر أن هذاالرجل 
كان اسانا فاضلا » وانه كان مواطنا صالحا » وانه. كان لايستحق أن 55 
زملاژه هذه المعاملة » لأنه كان يحترم دائما من هم أكير منه سنا ( کان 
فى وسع المؤلف هنا أن یضرب مثلا صالحا ) » وآنه لم بيؤذ أحدا طوال 
حاته » واه امن بالل وانه -حين مات ( اذا اضر المؤلف اصرارا مطلقا على 
أن يميته ) حزن جمع الناس وبكوه + وكان من الأفضل أيضا أن لاموت 
المسكين > وا يفول ماپیحب من احل أن 8 له على المعطف» او أن 
ستدعية فدور فدوروفنش ب لا +++ ماذا اقول بت افضيك ان پستدعبه 
الراك حين علم بفضائل هذا الرژوس ۶ وله انه نال ترقية » وانه 
سعطی رانا حسنا + بذلك كان يمكن انقاذ کل شىء : ,يعاقب الأشرار 
و تکافا الفضيلة » ويرتدع الزملاء الخثاء + بهذه الخاتمة كان یمکن أن 
اختم آنا القصة ٠‏ ماذا فى هذه القصة من خير » ماذا فها من جمال خارق؟ 
ان المؤلف لم يزد على أن حکی واقعة مبتذلة » لم يزد على أن وصف شا 
مستمدا من الحياة اليومية ! كيف خطر ببالك يا عزيزتى الغالية أن ترسلى 
الى كتابا كهذا الكتاب ؟ انه کتاب مغرض يا فارنکا ٠‏ ثم انها قصة غير 
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ممقولة ٠‏ لأنه لا وجود لموظفين من هذا النوع + لاء لا » سوف أشكو 
آمری الك السلطات یا فارنکا » سوف آشکو آمری > فرررت ذلك + 
خادمك امخلص 
ماکار د بيفو شكين 


۷ تموز ( پوليو ) 
ان الأحداث الأخيرة » وكذلك رسائلك » قد أذهلتنى وأفزعتنى > 
ولكننى فهمت آخرا کل ثی بعد الذى روته لى فدورا + لاذا بلغ بات 
الحزن واليأس هذا الملغ ؟ لاذا ألقيت بنفسك الى الهوة التى تضطرب فيها 
الان ؟ هلا قلت لی ناذا پا ماكار الکسسفتش ؟ ان الشروح التى قدمتها لم 
تقنعنى أبدا ٠‏ ألم أكن على حق حين أصررت على قبول العمل المجزى . 
الذی عرض على" ؟ آلا تعترف بأننى كنت على حق ؟ ثم ان حادثتك الأخيرة 
قد أخذت تقلقنى حقا ٠‏ لقد كنت آشعر طعا اننى مدينة لك كثيرا منذ 
كنت تو کد لی ان ما تنفقه فى سسلی لس الا مدخرات ادخرتها للطوارىء» 
ولكننى أعلم الآن انك لم نكن قد ادخرت شيئًا » وانك حبن عرفت عرضا 
ما اعانی من بؤس » رق فلك لی فقررت أن تساعدنی بانفاق روائب عدة 
أشهر قبضتها سلفة » واعلم أيضا انك مضيت بعد ذلك تسم ملابسك أثناء 
مرضی ٠‏ ان اكتشافى هذه الحقيقة قد جعلنى فى وضع ألم جدا > حتى 
ضرت أتساءل الآن کف یمکن أن آفل كل هذا » وماذا بحب أن ,يكون 
رأبى فيه ! لاذا لم تکتف يا ماكار آلکسسفتش بحسنانك الأولى التى دفعتك 
الها الشفقة ومشاعر القرابة فحسب »> بدلا من الاندفاع فى انفاق المال فى 
امون لا ا منیا ولو جاتن یا كنا للع بعك للك © لقند تفای مدنا تنا 
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يا ماكار الكسبيفتش حين لم تكن صريحا معى فأخفيت عنى اللقيقة ٠‏ 
اننى البوم وقد أدركت أن دريهمانك الأخيرة قد ضاعت فى شراء ادوات 
زینه لى وتبعثرت امنا لسكاكر ونزهات ونذاكر مسرح وهدايا كتب > 
اکثر تكفيرا باهظا عن تلك اللذات بعذاب الضمير من فرط الندم على 
خفتى التى لا تغتفر ( لأننى كنت أقل منك ذلك كله دون أن اراعى 
وضعك ) + ان كل ما فعلته بغية ان تفرحنی يستحيل الآن الى عذاب لى > 
ولا نبقى منه الا حسرات عقيمة ٠‏ لقد لاحظت كأبتك منذ مدة » ورغم الى 
توفمت فى كثير من الهم والقلق أن يحدداث حادث ليم » فان ما حدث ما كان 
لبخطر لى على بال + ما هذا ؟ كيف یمکنت أنت يا ماكار آلکسسفتش أن 
ستسلم لثل ذلك اليأس ؟ ما عسى یفسول عنك جميع آواشك الذين 
بعرفونك » وما عسی یکون رأيهم فيك ؟ كيف يمكنك أنت یا من كنا 
تحترمك أنا وجميع الناس لطيب قلبك وتواضع نفسك ورجاحة عقلك > 
كيف يمكنك أن تسقط فى تلك الرذيلة المقونة التى أحسب أنها لم 
تعهد فيك فط حتى الآن ؟ يا لهول ما شعرت به حين علمت من فم فيدورا 
٠‏ انهم لموك من الشارع سكران » وان الشرطة فادنك الى منزلك ! لقد 
صعقت من الدهشه وذهلت عن نضى وله عقلى فى تلك اللحظة » رغم 
انی كنت اتوقم أن بحدث شىء غير عادى » لأنك كنت قد غبت عنا أربعة 
ایام » هل فکرت يا ماکار آلکسسفتش دما سسقوله روساژك حان پعلمون 
سبب تفيكت ؟ تقول لى ان جميع الناس بسخرون منك الآن > وان جميع 
جيرانك اصبحوا یعرفون صدافتنا » وان سخريانهم وأمازبحهم لا تسانی 
آنا أيضا ٠‏ لا تحفل بهذا با ماکار الكمسفتش ء وهدیء روعك ء باشدتك 
له ا القلى ایشا بسبب ذلك الذی وفع لك مع الضباط ٠‏ 
لقد سمعت بهذا الندأ غامضا + قل لى » أرجوك » ما معنى هذا كله ؟ كنت 
لى انك لم تكن تحرژ على مصارحتى » وانك كنت تتخثى أن تفقد 
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باعتر افاتك صداقتى > وانك كنت فى ذروة الباس > لأنك لم تعرف كيف 
ساعد بی ناء مر ضى » وانك بعت كل ما عندك حتى نجنسی الذهاب الى 
المستشفى > و تقول ايك افتر ضت مالا من مح الحهات > وان مناشات كانت 
تقوم بينك وبين صاحبة البيت فى كل يوم ٠‏ ولكنك اذ أخفيت عنی 
الحققة قد اخترت أسواً الحلول ٠‏ وأنا أعلم الآن كل شیء على كل 
حال + كنت لا نرريد ان حطر ال الاعتراف بأأنى السب فى وضعك 
الحالى الانس » ولكنك بسلوکك الان تحزنتى حزنا أشد > وتجعلنى 
أقاسى ألما أكبر ٠ ٠‏ كل هذا يقلقنى وییت الاضطراب فى نضی یا ماكار 
آلکسیفتش ۰ آه يا صدیقی ! ان الشقاء برض معبد » فیجب على 
الأشقاء والساکین أن تحنب بعضهم بعضا ‏ يجب علهم آن يتحاشوا آی 
اتصال بينهم » حتی لا تزداد الامیم سدوی متادلة » لقد جتتك بمحن لم 
تعرفها من I‏ التواضعة النعزلة ۰ انه لبحذینی عذابا شدیدا 

وانه لقتلنی ان أدرك الوم ذلك + 
اكتب لى الحقيقة كلها ضراحة ! قل لى ماذا حدث وکیف أمكن أن 
تعزم أمرك على القيام بمثل هذا العمل ! طمئنى اذا كنت تستطیع ذلك ٠‏ 
ليست الأناية هی ما يدفعنى الآن الى الکلام عن طمانینتی وهدوي > واا 
تدفنی الی ذللك صدافتی لت » وتحضنی ع الودة التی محضتات والتی 
لا يمكن أن تمحی من قلی يوما + انتظر ردك ۰ لقد اخطات الظن فى" 

والحکم على يا ماکار الکسیفتش ٠‏ 
صد يقنك الخلصه الودود 


فرفارا دو بر وزو بولوفا 


1١111 


۸ تموز ( پوليو ) 

عزيزتى الغالیه فرفارا آلکسییفنا ۱ 
للك ما نسا نان ه اما و قد هی الان كل شىء و ادت الأمور اعود 
الى محراها الطسعى شتا بعد شىء » فسافول لك يا ماتوشكا ما یل : انك 
تخشين مما فد يظطن بى ويقال عنى > لدلك أسارع فاصار حلت يا فرفارا 
الکسیفنا بان سمعتى هی عندى أغلى شىء فى هذا العالم » لذلك أعتقد أن 
على وأنا ابلنك أنواع الشقاء التى عانتها وضروب الفوضى التی وفعت 
فها » آن أذكر لك فى الوقت نفسه انه ما من احد من رؤسائى علم بما 
حدث » أو سيعلم به یوما » وأن رژسائی سيظلون يظهرون لی اذن نفس 
التقدير الذى كانوا بظهرونه لى من قل ٠‏ أمر واحد يقلقنى ویرهقنی : 
انى أخثى النمائم والاشاعات ٠‏ فى منزلنا ما تنفك صاحية الست تصييح 
وتصرخ » وان تكن » منذ دفعت لها جزءا من دينها على" بفضل روبلانك 


هنالك ما أشكوه فيهم + ان سلوكهم معمى حسن ٠‏ كل ما فى الأمر أن على" 


أن آتحائی اتراض شىء من الال منهم » فمتى لم أقترض منهم شا من 
امال كانوا فى غاية اللافة هم أيضا ٠‏ وأحب فى ختام هذه الشروح أن 
تعلمى يا ماتوشکا أن تقديرك هو أثمن ما أملك فى هذا العالم » وذلك 
ما یعزینی فى هذه الساعة عن الفوضی العارضة التى ألمت بحانى ٠‏ لقد 
اتحلت الغمة وله الحمد » وانقضت الضربة الأولى والاضطرابات الأولى 
من هو ااا و و امکن آن تحتملها ون أن تعدينى صديقا خان 
الصداقة» أو رجلا آنانبا » لأننى حاولت أن أحتفظ باك قريسة منىفخادعتك 
لعجزى عن الانفصال عنك يا من أحبك وأرى فبك ملاكى الصغير ٠‏ لقد 
عدت الى العمل بهمة ونشاط ء وا أقوم بواجبى الومى على خير وجه ۰ 


۱۹۷ 


اس 








حتی ان اوسا ايفانوفتشس لم بقل كلمة واحدة حان مررت ا أمامه + 
لا أكتمك يا مانوشکا أن دیونی تعذبنی ونضننی وتقتانی فتلا » و کذلك 
ات وک اغ فأقول ان هذا كله لا شم له > 
فاریغو لد پل اول ال يا ماتوشکا أن لا يحزنك هذا الأمر أيضا ٠‏ لقد 


ارسلت الى تصف روبل آخر ٠‏ ان نصف الرویل هذا قد طعن فلبى 


طعنا با فارنکا » انطری ام اا انظری ال انق الت آمورنا ! 
لست آنا من ساعدك الان اذن ! یا ی من شيخ عجوز أبله ++ تلات 
التى تهین الى نجسدتی يا عزيزتى اليتيمة السکينة ! يجب أن نشسکر 
لشدو را انها استطاعت أن تحصل على ثىء من الال + ولس لى الآن ای 
آمل من هذه الناحة یاماتوشکا» لن أقبض شا » فاذا قتح باب الأمل» فلن 
يفوتتى أن أبلغك ذلك تفصلا + ولکن النمائم» النمائم القيتة الکریهة» هی 
ما یعدنی اکر م د اح وود بعاد ف الصغير + اقل يدك 
اللجميلة » وأضرع اليك أن تلى من مرضك ٠‏ لست أفيض في الكتابة اليك 
واخلاصی ی ان اتف خطستی و عسی ان بنسوأ ضبی + ارحی- الى 
الساء تتمة شروحی فى موضوع جميع تلك الاحداث» و كذلك ق‌موضوع 
حادتی مع الضباط + 


ما کار دبيفوشكن 


۱1۹۸ 





a‏ كر 7 ۳۳ تا "7 RE‏ لطس = سه تس : ات املس د 


۸ نموز ‏ پوليو ) 


اہ یا فارنکا » یا فارنکا > الخطئة هى الآن خطيئتك ! الذنب هو الآن 
ذبك ! وسوف یظل هذا الذنب جائما فی رك ۰ لقد استطعت وال 
أن تقلیی دماغی راسا على عقب + أن تلقنی الى اضطراب ما بعده اضطراب 
۰ الآن » الآن فقط » انما آدرك » حين آغوص هادم الى أعماق قلبى > 
اتن" کنت علی حق مكل حق تماما » ما عن امتهتاری اا کی ادن هنا 
( دعینا من ذلك الاستهتار » ولا تعودی الى الکلام عليه ) » وانما أتحدث 
عن حبی لك » فاقول انه لم .يكن جنونا منی أن أحبك » لا لم .يكن حبی 
لك جنونا قط ٠‏ يجب أن أقول لك يا ماتوشکا انك لا تعرفين شيا ۰ ولو 
كنت تعرفين لاذا وقع ما وقع > ولماذا كان حقا أن آحیلب » لقلت غير الكلام 
الدى فلته ٠‏ ان جمع تلك الکلمات الحكيمة العاقلة التى تزجننها الى > 
أنت لا تقصدینها ٠‏ انك تکتبینها » ولكن الذى فى قلبك شىء آخر ٠‏ أن 
من ذلك على يقبن ٠‏ با ماتوشکا » لا أعرف الآن ولا اتذکر الآن تذکرا 
واضحا نلك القصة التى وقعت لى مع الضباط ۰ ولكن يجب أن تعلمى 
یا ملاکی أننى كنت قد مررت قبل ذلك بفترة مضطربة أقصى الاضطراب» 
نخبلى اننى كنت منذ شهر بكامله لا يكاد یمسکنی عن الانهيار الا خبط 
واهن ان صح التمیر * گنت لی وشم مدر بان الکارئة وشکة + کنت 


أختبىء منك » بل وأحاول أن لا یلمحنی أحد فى منزلنا أيضا » ولکن. 


صاحبة النزل قامت بفضيحة وأخذت تصرخ ٠‏ طصا لس يهمنى أن 
تصرخ » فلتصرخ ما شاءت » ولکن السالة أن صراخها آخجلنی و آشعر نی 
بالعار ٠٠١‏ تلك نقطة اولی ۰ والنقطة الثانية انها كانت قد علمت بصداقتناء 
لا أدرى كيف » فأخذت تصبح فى أرجاء المنزل کله‌مشهر د بهده الصدافة 


قائلة أمورا تبلغ من الفظاعة انى تجمدت ذعرا وسددت أذلى حتى 


۱1۹ 
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لا آسمع ماتقول ۰ ولکن من الوّسف ان السكان الآخريين لم يسدوا اذانهم 
مل »> بل فتحوها واسعه وارهنوا السمع ٠.٠٠‏ حتی صرت لا آعرف 
این أحتىء ۰۰+ 

ذلك كله يا ملاكى الرقق » هذه المصائب النى تراكمت تراكما 
رهبا » هی ما أجهز عا على" وانتهی بتحطمی تحطيما كاملا + وعلمت فجاة 
من فدورا امورا غر سه : علمت أن زائرا وقحا جاء اليك وااطتی بك اهانة 
اذ عرض عليك أمرا شا مخزيا ٠‏ لقد طعنك هذا الرجل طعنا أصاب 
ع و ايا سبو و ی بو ما 

نى طعنت ۰ فى تلك اللحظة یاملاکی » فى تلك اللحظة تماما انما زات 
موسا ا 0100 
و سیب دري لا يوصف » غضب لا عهد لی بمثله من قبل ٠‏ 
كنت أريد أن آذمب الى ذلك الشخص الحقير ء الى ذلك الجرم الدی 
لا حاء له » دون أن أعرف ماذا أريد أن أصنع » لأننى لا أطيق يا ملاكى 
العغير أن بلحق بلك أحد اهانة » اه ما كان أشد حزنى ! ما كان أعمق 
تعاستی ! وكان المطر ينهمر غزيرا فى ذلك الوم » فالوحل فى كل مكان» 
والمو كالح جهم حزين ٠‏ فكرت أن أعود الى المنزل وأن أعدل عما 
عقدت عله النة ! ٠٠١‏ وفی تلك اللحظة انما وفعت يا مانوشكا ٠٠١‏ 
التقنت باصل » اعنی ايملين ایلتش > وهو موظف فى ادارتنا » أو موظف 
سابق » لأنه لم يعد موظفا » فقد صرف من الخدمة » ولا أدرى ماذا يعمل 
الآن > فانسا هو يذهب هنا وهناك لعش ٠‏ التقينا فسرنا مما > ثم 
شعته » وهكذا حدث كل ما حدث ۰+۰ ثم ٠٠١‏ ولكن أية متعة يمكن أن 
تحديها يا فارنکا فى قراءة قصة أنواع العذاب التى فاساها صدیق » وفى 
معرفة صنوف التدهور التى عاناها » وألوان الفوايات التى تردی فيها ؟ 


۱۷۰ 





سے سوب سا و سم بر 
ببس نسم ل ا 


3 ا ال ا للم لم 


امهم ان ايميلين هذا هو الذى دفمنى وحرضنی فى الوم الثالك عند 
الساء : فذهت الى ذلك الشخص ‏ الى ذلك الضابط ٠‏ كنت قد حصلت 
على عنوانه من بواب عمارتنا + والحقيقة اننى كنت أراقب هذا الشاب منذ 
مدة طويلة + كنت اراقبه منذ كان يسكن فى منزلنا ۰۰۰ الخلاصة و 
انى أدرك اليوم اننی قد ارتكبت خطاً » لأننى لم أكن فى حالتى الطبيعية 
حين اعلموه بقدومی +٠‏ يحب أن. اقول يا فارنکا » حتى آکون صادقا اننی 
لا اتذکر على وجه الدقة ما حدن عندذ ۰ کل با أذكره أنه كان فى 
پىته ناس کی » كان بته یمتلیء ضاطا > اللهم الا أن أكون ود رابت 
الشخص شخصين ٠٠١‏ الله أعلم ٠٠١‏ لا ولا آتذکر آیضا ماذا قلت له > 
ولکننی آنذکر اننی تکلمت كيرا > يحضنى على ذلك استاء شدید + 
عد > نعم عنتدئد >. انما أخوخوى ودح رجوتى الى اضر السلم ۰۰ 
لا! لم يدحرجونى» بل دفمونی دفعا فحسب» وآنت تعلمين البقية یافارنکا» 
تعلمين .على أية حال عدت الى منزلی ٠‏ هذا هو كل شىء ٠‏ لا شك اننى 
بهذا قد اهنت کی © وضعت کرامتی » وهدرت مهابتی ۰ ولکن ما من 
احد عل بالأمر » واذن فكأن شيا لم يحدث ٠‏ ألا تظنین ذلك یافارنکا ٩‏ 
ومما آعلمه علم اليقين على کل حال هو أن هیاسنت أوسبيوفتش قد هجم 
فى السنة الفائتة على شخص بطرس بتروقتش > فى مکتبنا > هجوما 
كهذا الهجوم » ولكنه فمل ذلك سرا » خفية » على غير علم أحد ٠‏ 
استقدمه الى غرفة الحارس + وكنت أنا أراقهما من شق الاب ۰ فرايته 
يتصرف كما شغى التصرف فى مثل هذه الحال » ولكن بطريقة رفعة 
سلة » لان أحدا لم يره غيرى + وما قممة أن آراه أنا ؟ أا لست شا > 
اقصد اننى لم افص الحكاية على أحد ٠‏ وبعد ذلك الحادث لم يتظاهر 
هياسنت أو سیوفتش وبطرس بتروفتش بثىء البتة » لاحظى أن بطرس 
تروفتش رجل معتز بنفسه » حريص على سمعته أشد الحرص > لذلك 
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لم .برو لأحد شا » حتی‌انهما ما یزالان شادلان التصات و بتصافحان امام 
الاس م لست أنكر یا فارنکا ء ولن أحاول أن أنكر انى سقطت سقوطا 
مريعا » لا | جحد هدا > والانکی من ذلك اننى فقدت اعشارى فى نار 
شى + لا شك أن هذا الشقاء قد كتب على منذ ولدت > لا شلك أن 
ذلك قدرى » وما من انسان فى هذا العالم يمكن أن یفلت من قدره ٠۰۰‏ 
الكت تعلمان ذلك ٠‏ هذا هو يا فارنکا الشرح الكامل والسرد الدقق لما 
فاسيت من مكاره وما عاننت من تدهور + وهذه كلها أمور يمكن ان 
لا تقرا ۰ وفم راءنها وقد استوی کل شیء الان ٩‏ 

الى أشعر بفیء من الاععاء يا ماتوشکا » وقد فقدت كل بشاشه فى 
انس وكل فرحة فى القلب ٠‏ لذلك أكنفى بأن أؤكد لك ما آشعر به 
بحوك من تعلق وحب واحترام » وأظل » ييا عزيزني المحترمة جدا فرفارا 

خادمك المطيع 


ماكار دییفو شكين 


8 مود ( بوليو ) 
السید العزيز ماكار الكسييفتش ! 
فرت رسالتك » فأوشكت أن أصيح من فرط الدهشة ۰ أحد شيئان 
يا عزيزى : اما نك تخفى عنى شيا ما » وأنك لم نقص على الا جانا 
فم لار الت وقمت لك » واما انك > يا ماكار آلکسسفتش » ما تزال 
تعانى اضطرابا نفسسا ٠٠١‏ 


۱۷ 





ان رسائلك ندل على شىء من ذلك فى الحقيقة ۰۰۰ تعال الى > 
باشدنكت الله ».زرنی فى هذا البوم نفسه ٠‏ اسمع > تعال الينا للعشاء > 
هكذا » بغير كلفة ٠‏ اننی أجهل جهلا تاما کف تعش فى مسكلك > 
وهل تفاهمت مع صاحبة البيت أخيرا ٠‏ انك لا تكتب الى شيا فى هذا 
الموضوع » كأنك تتعمد السكوت عن هذه المسألة ٠‏ أودعك الآن 
با صديقى ٠‏ ولكنى أرجوك أن تأنی النا البوم » تعال حتما + والاصلح 
على كل حال أن تتشی كل يوم معنا ٠‏ ان فدورا تجد الطهی ٠‏ وداعا ۰ 
الخلصه لات 
فرقارا دوبروزیولوقا 


اول آپ « اعسطس ) 

عزیزنی فرفارا آلسکییغنا ! 
انه لسعدك پا ماتوشكا ان الله وهب لك فرصه الرد على الاحسان 
بالاحسان» ۳ نرهنی لی على الشکر والامتنانه ای اقدر هذا باقار نکاه 
وأؤمن بطبه فلت الصغير » فلب الملاك » فلست اعتب علیلت اذن » ولکن 
لا لذ کربنی » كما فعلت فى المرة الاضتة » باننی فى أواخر أيامى قد 
اندفعت فى آعمال طائشة كأعمال الجانین ٠‏ لقد ألمت » نعم ألمت > اذا 
كنت تصرین على أن تصفی عملى بانه الم ۰۰۰ ولکن يشق على نضی » 
يا صدیقتی الطبة الشهمة النبيلة » أن أسمع هذه الاشباء من فمك آنت* 
ذلك قاس على ضی ٠‏ لا تاخذینی اذا فلت هذا الکلام با ماتوشکا ٠‏ ان 
شا فى صدری یتمزق ۰ ان الفقراء أصحاب نزروات وبدوات + الطیعة 
آرادت لهم ذلك ٠‏ الفقير اسان متشدد كثير الشك والحذر + له طريقة 
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خاصة فى رؤية E Va‏ ۱9 


اة شک رام آرادوا أن يقراوا ما فى بو ۱ 


اولاء ینعمون فه النظر > » لبروا هئته من الجهة السری > ثم لیدزسوا 
هئته بعد ذلك من الجهة الیمنی » ذلك انهم يعلمون با فارنکا ان الانسان 
ال لا بساوی الك من خرتة بلة » واه لا بتع نضسه أن آی ارخ 
من الاحترام > مهما يقل القائلون ومهما يكتب الکانبون ! اه من هؤلاء 
الکتان الثرئارین ! آه من هؤّلاء الذین ما ینفکون پسودون ورفا ! مهما 
يتقنوا صف العارات وتتمیق الجمل > » سظل الانسان الفقير ما هو ء وان 
تفیر فيه شیء ۰ أما اذا سيظل ما هو لا يتغير فيه شىء > فلان هؤلا 
الناس حجمعا يرون أن کل ثیء لديه بحب أن لول مکشو فا مسوطا أمام 
لين سروضا للابصار » فلا نیم فى نسه يسبب أن يظل سرا أو أن 
نکون له حرمة ۰ لیس له أن یکون ذا کرامة آو کیریاء »+ حرام علیه 
ذلك ! حذى هذا المثال : لقد حكى لى ايميليان منذ مدة أن بعض الاس 
نظموا له اکتاب برع من أجل مساعدته فكان جميع الکتتیین يعتقدون أن 
من حقهم أن يشرعوا فى تحقيق يشبه أن يكون رسميا » يجلو لهم 
شخصه ويكشف لهم عن حياته ٠‏ لقد ظنوا انهم يهدون اليه دریهمانهم" 
كذب هذا ۰ الحق آنهم دفعوا ثمن رؤية رجل فقير ٠‏ كل ثشىء فى هذا 
الزمان يتم على نحو عجيب يا فارنکا » حتى البر والاحسان ۰۰۰ ولكن 
لعل الأمر كان كذلك فى جميع الأزمان » من را حه او اثالث 
لهما : اما أن هؤلاء الناس لا یسرفون کف تقفیی فا تا اسان ان 
يفعلوا الخیر > واما آنهم مسرفون فى الکر والحذق + تلك امور اعلك 
تجهلنها يا ماتوشکا : ألا فلتعلسها اذن الآن » آنا جاهل فى کل ما عدا 


Yt 





هذا » أما هذا فاعلمه حق العلم » قد تسألینتی لاذا يعرف الفقير هذا ؟ 
لاذا یفکر الفقير على هذا النحو ؟ هی التحربة يا عزیزنی > التحربة 
وحدها ٠‏ هو يعرف مثلا ان ذلك السيد الذى يمشى فى الشارع على 
مسافة بضم خطوات منه متحها الى احد المطاعم » پقول للفسه : « وددت 
لو أعلم ما عى يأكل الوم هذا الموظف البائس ٠‏ آما أنا فسوف آمر 
نی بطبق من شواء » وأما هو فلا شلك أنه سیکتفی بجریش مسلوق بلا 
زبدة » » هناك ناس من هذا النوع يا فارنکا » هناك بشر یقضون اوفانهم 
كلها فى تأملات من هذا القسل ۰ ان أولثك الکتاب الوفحين وأوائك 
المخربين الأوغاد الذين ترينهم يتنرهون فى الشارع > فلا يكون لهم من 
هم الا أن بلاحظوا هل بضع فلان على الأرض راحة قدمه كلها أم هو 
بمشى على رعوس الأصابع » يحبون أن یعرفوا الس فى حذاءى ذلك 
الوظف السسط قوب تخرج منها أصابع ندسه عارية ؟ الس كما 
مهترئين حتی الکوعین ؟ انهم یلاحظون ذلك ثم یصفونه وینشرونه کتبا 
کريهة مقيتة ! فيم بهمهم أن یکون کمای ملقوبين حتی الکوعین ٩‏ اغفری 
لی يا فارنكا اذا جثتك بتشسه فظ فقلت أن الرحل الفقير پشعر فى هذه 
الأموق کلها بنفس الحاء الى الذی تشعرین ات به کفتاة ۰ ات 
لا تحبين طبعا ‏ واغفری لى هذا التشبه الثقل آیضا - أن تتعری أمام 
الناس ٠‏ فكذلك الرجل الفقير » لا يحب أن يحشر أحد آنفه فى خدره 
لیړی کف يعيش ٠‏ لم يكن من الخير اذن يا فارنکا أن أهان فى المرة 
لماضية بالتواطؤٌ مع أعدائى الذين بحاولون أن ينالوا من شرف رجل 
فاضل ومن عزة نفسه + 

كنت أشعر اليوم بضيق شديد فى المكتب » كنت أتجمع على نی 
كقنفذ أو كعصفور منتوف + خل الى أن العار بلتهمنی وبحرقى من 
الح القدمان ال قمة الرأس ۰ کنت متضایقا من نضی برما نينا 


۱۷۵ 











يا فاريكا ٠‏ وكيف لا يخحل الرء ولا براك حين بظهر كوعه من كم 
قمصه وحان تتراتص ازرار ردائه على طرف خط ؟ كان كل شیء فى 
هندامی فوضی > هذا الصاح »> کانما على عمد ٠‏ أن الرء یفقد شحاعته 
فى مثل هذه الظروف ٠‏ ثم ۰۰+ لقد آخذ ستيفان كارلوفتش نفسه 
يحدثنئ فى بعض الاعمال اللوم + فما هی الا لحظه حتى انطلقت منه 
صحة نسحب قائلا : « | ٠٠١‏ ياماكار انکسیفتش » باتوشكا ٠٠٠‏ » ۰ لم 
يكمل قول ما کان يدور فى فكره » ولكننى حزرت ذلك فورا » فاصطیغ 
وجهى بالحمرة » حتى لقد احمرت صلمتى ۰ الحق أن صيحة التسجب 
نلك كانت تبدو عابرة لا شان لها » ومع ذلك فهى تقلقنى > وهی تیر فى 
رأمى أفكارا لا حصر لها + آتراهم فى الدائرة قد علموا بما جرى ؟ 
وقانی الله شر هذا » ما عسى يفع لو علموا ؟ لا أكتمك أنتى أشتبه فى 
شخص معان ۰ ان هوّلاء الاشقاء لا يعرف قلبهم الرحمة ولا الشفقة ٠‏ 
سوف بفضحوننی » سوف یعون كل أسرار حياتى » لا حرمة لثىء 
عدم 

أنا أعرف الآن من الذى فضحنى ٠‏ ان راتازاييف هو الذى دبر 
هده الکد: + انه يعرف احد الموظفين فى دائرتنا » فلا بد انه فص عله 
الأمر عابرا أثناء حديث جرى بنهما »> مضفا اليه آمورا من علده فما 
ال ء او لعله تحدت عن الأمر فى دار نه هو ٤‏ لتر درك الاشاعه من 
هناك الى دائرننا ٠‏ ذلك أن جسع سکان منزلنا » بغير استثناء > یمرفون 
تلك القصة ء ویوشون الى افذنك بالاصسم ؛ وأمس > حين ذهبت 
أتعشى عندك » وقفوا جسعا على النافذة » وروت صاحة المنزل الشل 
الساثر الذى يتتحدث عن الشيطان بحوم حول الطفل » ثم فالت بعد ذلك 
كلمة ناببة فى الكلام عليك + ولكن هذا كله لا يعد شيئًا اذا فس بما 
پسته راتازایف من نه حقيرة »م وهی ان ا وأنت فى الأدب > 
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وان بصفنا وصفا ساخرا ٠+‏ لقد صرح هو نفسه بذلك > وهل الى" افواله 
اناس شرفاء من سكان منزلنا + انقلب عقبى رأسا على عقب منذ سمعت 
.هذا الكلام * أصبحت لا استطيع أن أفكر فى شیء ولا اعرف ای قرار 
اتخذ ٠‏ لماذا نخفى عن أنفسنا يا ملاكى اللطف أننا بآثامنا قد آثرنا 
سخط الله علنا 9 اقترحت یا مانوشکا أن ترسبی الى كتابا انسیی بقراءنه ۰ 
الا سحقا لهذا الكتاب ! اننى لا أريد كتا » بشت الكتب كلها ! فهى 
لا ساوی شا ولس لها من صمة ٠‏ ما هی الا فصص غير معقولة » ماعی 
الا حكايات سضفة مستحلة ! لست الروایات الا بلاهات وغباوات کنها 
أصحابها لتعطلهم عن العمل » دون أن يكون لهم مدف الا ان یملئوا 
فراغهم ! ثقى با مانوشكا » ثقى فى هذه الأمور بخبرتی الطويلة ! لاتلقى 
بالا الی اولئك الذین بحدئونت عن کانب اسمه کسی ! - بظهر آن فی 
الأدب كاتا بهذا الاسم دعيك من شكسير ومن غير شكسبير ! ان 
شكسير هذا لا يساوى شتا هو أيضا ٠٠٠‏ ما ذلك كله الا ترهات 
وتفاهات ! + ما ذلك كله الا تلفقات واختراعات تتخذ حيحة لاصدار 
كراريس فى هحاء اللاس والسخر منهم والضحك علهم + 
ظ المخلص لك 
ماكار دسفوشكن 


السيد العزیز ماكار الكسييفتش 
الله » لقد جاءت فدورا بشغل کی » لی ولها » وشرعنا نعمل فورا فى 
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کین من الهمة والنشاط والحماسة ٠‏ لعلنا نستطيع بذلك أن نذلل جميع 
اتصاعب + تستقد فدورا أن آنا فيودوروفنا ليست غرییه عن متاعبی 
الأخيرة ٠‏ ولکن هذا لا پهمنی الآن ٠‏ اننى آشعر اليوم بفرح خاص ٠‏ 
تقول انك تنوی اقتراض بعض الال ! اياك ثم اياك ! فلن تستطيع الخروج 
من الأزق متى آن آوان السداد ٠‏ الأفضل من هذا أن تزداد قربا منا > 
ERT‏ زيارانك لنا * أما صاحة بيتك فلا تعاً بها ولا تلق اليها بالا ٠‏ 
وأما عن أعدالك ومضطهديك الأخر » فأنا على يقين من أنك نعذب 
نفسك شكوك لا محل لها ولا داعى اليها يا ماكار الكسبيفتئن ! راقب 
نفسك ! قلت لك في المرة الأخيرة ان كلامك يدل على انك تعانی‌اضطرابا 
شديدا ۰ أودعك الآن » الى اللقاء ٠‏ انتظطرك عندی الوم ٠‏ لا تتخلف + 
اللخلصة لك 


له * ك 


+ 


ملاكى اللطیف قرفارا آلکسییفنا ! 

اسار ع فنك » یا شعاع ضبائی » ان بعض الأمال قد آشرقت فى 
نضی ٠‏ کتبت نقولین لی با ملاکی الصخير ان على" أن لا آفترض شیثا من 
المال ولکننی با جامتی لا أستطيع أن أستغنى الآن عن الافتراض + ان 
حالتی سة منذ الآن » فكيف اذا حصل لك شىء لا قدر الله + ان جسمات 
ضعف ۰ وأنا انما أكتب اليك فى هذه اللحظة لأقول لك ان الاقتراض 
لا بد منه ولا غنى عنه ٠‏ لذلك آتابع محاولة الاقتراض + 

ان مکابی فى المكتب با فرفارا الکسسفنا بحاور مكان ايسليان 
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موظفا مثلى » وحن آقدم موظفى الدائرة : نحن عماداها ان صح التعیر» 
وهو اسان طب النفس مخلص » لكنه صموت يظل ميتعدا عن الناس > 
منطويا على نفسه » يوحى مظهره بانه دب حقا ٠‏ ولكنه فى مقابل ذلك 
" رجل لا يكل ولا يمل من العمل ٠‏ وله فلم ما اروعه ! ٠٠‏ خط انجليزى 
فح ! يجب أن أعترف » حتى أكون صادقا » بان خط هذا الرجل المحترم 
يي ات لو ا ا 
فى بعض الاحان اذا احتحت الى موسبى ابری بها قلمی انتحه الله قائلا : 
« أعرنى الوسی » ۰۰ الخلاصة أن كل شىء بنا كان لا يزيد على التزام 
المواضعات التى تقضی بها اللاقة ٠‏ وها هو ذا يسألنى فى هذا الصاح على 
حين فحاة : « ما بالك يا ماكار آلکسسفتش ؟ انك تمدو شارد اللب كثير 
التفكير » + أدركت أنه يريد لى خيرا ۰ فقلت له : « والله +++ يا ايملان 
ایفانوفتش » الأمر کیت وكيت » ۰ طبعا لم أذكر له كل شیء » معاذ الله ! 
لا ولن أذكر له كل ثیء یوما ٠‏ ولو أردت ذلك لا تحرات على كل 
حال ٠‏ كل ما هنالك اننى كشفت له عن بعض الأمور الحززشة» وأسررت 
الله انى فى ضبق > الخ ٠٠٠‏ فأجابنى بقوله : « ولاذا لا تقترض شيا 
من الال ما دام الأمر كذلك يا عزبزی ؟ اذهب الى بطرس بتروفتش > 
فانه يقرض بفائدة » ولقد سسق أن افرضنی بفائدة معتدلة محتملة * اه 
پا فارنکا ء لقت وب فلن من صدری خان سمعت هتفه الکلمات ۰ 
واخذت آفکر وافکر ٠‏ قلت للفسى : من یدری ؟ قد پلهم الله بطرس 
بتروفتش » هذ الرجل المحسن > أن يقرضنى أنا ایضا + واجریت 


ساستطم أن أساعدك اش »> وانی ساستطم ان اجس هندامى فلالا 
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آخر الأمر » ذلك أن الخحل أن يكون هندامى على ما هو عليه الآن ٠‏ 
لقد اکن آشعر بضیق وحرج فی‌الکتب » ناهيك عن اولئك الساخرين 
الأشرار الذين لا ینتظرون الا ححة من أجل أن یستهزئوا » وهینی 
۷ احفل هم بل أدعهم وشانيم ونه اسن امعان أن نب س اجب 
المعالى بمکتبی » وهذا بحدث من حين الى حين » ومن المکن > لا قدر 
الله » أن بلقی على نظرة فيرى ملاسی غير لاثقة » وهو امرو يعتقد أن 
النظافة وحسن الهندام آهم من أى ثیء آخر ۰ صحح انه لن ,يقول لى 
شما + ولکننی سأموت فى مکانی من فرط الحاء واخحل والاضطراب ٠‏ 
ذلك ما قد يحدث ۰ لذلك استحمعت شخاعتى » ودسست خحیی فى 
جبى الثقوبة » وتوجهت نحو بطرس بتروفتش ممتلثا بالأمل مرتعشا من 
الشبة فى أن واحد ٠‏ لکن الأمور لم تتته الى ما أحب با فارنکا + 
تخلى أن ذلك كله لم بحدنی نضا + كان فى تلك اللحظة مشغولا یکلم 
نادی ابفانوفتش » فدنون منه من جانب » وشددت كمه فائلا : « بطرس 
بتروفتش » هيه ۰۰۰ بطرس بتروفتش » > فالتفت الى > فتابعت أشرح له 
اننی في حاجة الى لائين روبلا > الخ ۰ فلم يفهم فى أول الأمر ما أريد: 
حتى اذا شرحت له الأمر مرة أخرى » اخذ بضحك » ولکنه لم يجب 
بشىء بل اكتفى بالصمت + وكررت طللبى » فقال لى عندئذ : « هل 
عندك رهن ؟ » ثم أكب” ينهمك فى كتابته » متابعا عمله دون أن ینظر 
الى » اضطربت فللا ٠‏ ثم أجبته فاثلا : د لا لبس عندى رهن يا بطرس 
بتروفتش » ۰ وحاولت أن أتنعه بأننى سارد الله القفرض متي صضت 
راتى » وانتی لن تخر عن السداد لحظة » فذلك عندى واجب مقدس ۰ 
وناداه أحد فى تلك اللحظة » فمضى اليه + وأخذت انتظر ‏ فلما عاد 
جعل پری قلمه كأنه لا يلاحظ وجودى ٠‏ فاستشت كلامى قائلا له : 
١‏ أما من وسلة يا بطرس بتروفتش ؟ أما من طريقة ؟ » + ولكنه لل 


۱۸۰ 


صامتا لا بجیب » متظاهرا بأنه لا يسمعنى ٠‏ فاتظرت بضع دقائق أخرى 
واففا فربه +* ثم فررت أن احاول محاولة أخيرة » فشددت كمه مرة ثابة » 


فلم ينبس بحرف > حتی اذا فرغ من بری قلمه عاد ينهمك فى الكتابة »> ٠‏ 


فلم پسعنیی الا ان انصر ف عنه ٠‏ هؤلاء پا مانوشكا اناس آخار ون 
بالاحترام ما فى ذلك ريب » ولكنهم مسرفون فى الكبر والصلف 
والزهو > فلا یعرف الرء كيف يأخذهم ٠‏ تحن صفار جدا بالقباس الهم 


راسه الى ذلك هو آیضا ٠‏ ولکنه في مقابل هذا بت فى نضى بعض الأمل 
با فارنکا + انه رجل طب شهم + وعدنی بان بوصی بی شخصا يعرفه > 
بقم » با فارنکا » فى حى فسورج » ويقرض بفائدة ایضا » وهو موف 
بالدرحه الرابعة عشرة صما بظهر ٠‏ بدعی اپملسان ایف‌انوتش + ان 
الرجل سقرضنی البلغ حتما » سأمضى اليه غدا يا ملاکی الرقق ۰۰ 
سأمضى اليه » ما رأيك ؟ آلست على حق ؟ لا غنى لى عن الاقتراض 
پا فارنکا ء صاحية الست تقول انها ستطردنی » وهی ترفض أن تقدم لى 
طعام العشاء ٠‏ حذاء‌ای فى حالة برئی لها با مانوشكا » وانا فى حاجة الى 
ازرار » والی آشاء اخری رة آیضا * ما عمی یحدت لو لاحت امود 
من رؤسائى هندامی الرث ٩‏ سکون ذلك مصسة يا فارنکا »> سبکون ذلك 
مصسة » سکون ذلك . کار حقا + 
ماکار دییفوشکن 
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عزيزى ماكار الكسييفتس 
اد اله یا ماکار الکسسفتش أن تحصل على مال باية وسلة > 


ان تقترض هالا باقصی رغه + ها کن لأرضى أن اطلب منلت. مساعدة 


فى الظروف الراهنة » ولکنك لا تعرف الوضع الذی آنا فيه ٠‏ يستحيل 
علينا. أن سقى فى هذا المسكن بأبة حال ٠‏ لقد أصابتنى مكاره رهيبة » ولا 


فستطبع أن تخل مدی الاضطراب النضى الدی اعانبه فى هذه اللحظة + 


تصور با صديقى أن رجلا لا نعرفه » رجلا مسنا يشبه أن يكون 
نسخا عجوزا مع أوسمة كثيرة » جاء الينا هذا الصباح ٠‏ دهشت من 
مجه آشد الدهشة > لأننى لا أعرف لزيارئه سسا ٠‏ كانت شدورا قد 
خرجت منذ لحظة لشراء شىء ٠‏ أخذ الرجل يلقى على الاسئلة تلو 
الأسئلة » فهو يسألنى عن معيشتى وعن مشاغلی » ثم اذا هو يصرح لى 
فجأة قبل أن أفرغ من الاجابة على أسئلته » بانه عم ذلك الضابط > وبانه 
قد استاء كثيرا من السلوك السىء الذى سلكه معی ابن اخبه فعر ضنی 
لسوء السمعة فى النزل كله » وقال ان ابن أخه صى غر طائش العقل » 
وعرض عل أن أكون فى حمايته ورعابته » وأكد فى الوقت نفسه أن على 
ان لا آلقی بالا الى الشبان » مضیفا الى ذلك انه بقدر ظروفی و عطف 
عل " عطلف الاب على ابنته » ویشعر تحوی شعور الاب و ابنته » وانه 
على استعداد لأن ساعدنى فى كل أمر + فاحمر وجهى ونساءلت ماذا 
بجب أن يكون رأیی فی‌هذا الكلام » ولکننی لم انسرع فأشكره ۰ وماهى 
الا لحظلة حتى 
فتاة جميلة » وانه افتتن حبن لاحظ أن لى نقرنين فى وجنتی ( الله أعلم 
ماذا قال فى هذا ! ) وأراد أخيرا أن بشلنی بححة أنه شيخ عجوز ( ماکان 


رابته يمسك بدى علوة > ويلامس خدی » ويقول الى 
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أبشعه ! ) وفی هذه اللحظة دخلت فدورا ۰ فاضطرب قللا وعاد یو کد 
مرة ای يقدرنى ویحترمنی لا أنصف به من تواضع ولا يتصاف 
به سلوكى من استقامة » وانه يتمنى أن أثق فه وأن لا أخشاء فط ٠‏ 
نم جدت فدور الى ركن من الار كان واراد أن یعطها بعض المال متدرعا 
بححج غريبة ٠‏ ولکن فدورا رفضت أن تأخذ الال.طعا ٠‏ وفرر الرجل 
ارا ان پتصرف »> لکنه حدد نا کداته و اعدا آن بعو د مرة اخری < 
وان بجشنی بقرطين ( کان يدو مضطربا هو نفسه ) ونصحنى أن أسشدل 
بشقتی شقة أخرى » وآوصانی : بمئزل و صفه بأنه جد جدا وبانه لن 
یکلفنی آجرا ون 2 بان پشعر بكثير من المطف تحوی لاننى فناء 
شريفة عاقلة » ونصحنی بان آتحنب الشبان الذین فسدت اخلاقهم > 
وذكر أنه يعرف آنا دودو رو فنا » وانها كلفته بأن سلغنى انها ستزوربی 
هی أيضا ۰ فهمت فى تلك اللحظة كل ثىء ٠‏ فتملكنى غضب شدید 
حنى أصبحت كالسعورة ٠‏ هذه أول مرة فى حیاتی أتعرض فيها لثل 
هذا الوقف + صرخت فى وجهه حالقة ساخطة ٠‏ قاضطرب اضطرابا 
شديدا + وهت فدورا فى تلك اللحظة الى نحدنی > فأخرجته من‌الست 
اخراجا .بوشك ان يكون طردا ٠‏ وخلصنا الى أن آنا شودوروفنا هى التى 
دبرت الأمر كله » والا فکف له أن يعرفنا ! ٠٠‏ 

نوجه اليك الآن با ماكار الكسسفتش ضارعة أن تساعدنا ٠‏ ناشدتك 
اله ألا تتركنا على مثل هذا الوضع ! اقترض مالا > ولو ميلفا ضشلا > 
لآننا لا نملك ما ندفعه نفقات انتقال » ومن المستحل علنا قطعا أن نمكت 
هنا بعد الآن ٠‏ ذلك رای فدورا أيضا ٠‏ لا بد لا من خمسة وعشرين 
روبلا ٠‏ سأردها اليك > سأجنيها بعملی + ستأئينى فدورا بأشغال جديدة 
بعد بضعة ایام فاذا كنت مترددا عن الاقتراض لأن الفائدة باهظة مثلاء 
فلا توقفلت هذه الصعوبة » بل وافق على كل ثىء ٠‏ سأرد اليك المبلغ 
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كاملا » ولكن ناشدتك الله لا تتركنى بلا سند * إيحز فى نفسی طبعا أن 
أزعحك فى الظروف الحالية ء ولكنك الآن أملى الوحيد > ولا أمل لى 
سواك ٠‏ وداعا يا ماكار آلکسسفتش + فكر فى » وليكلل الله مساعيك 
بالتحاح ۰ ظ 


ایب © لس 
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بمامتى » عزيزتى فرفارا آلکسبیفنا 
ان هذه الضربات الكثيرة التى ساغتك بها القدر نر هقنى وتصننی ٠‏ 
ان هذه النوازل الرهية تهشم قلبى وتشل روحى ٠‏ ان هذا الجنس من 
المتطفليئ الذين تعددت أنواعهم ومن الشسيوخ السجز الذين بیشون على 
- لاقي ال ل سین الحزن والأس فى قلبك وحدك يا ملاكى الرقيق» 
۲ بل لقد آلوا علی آنسهم فوق ذلك أن بحهزوا على" آنا اجهازا كاملا ٠‏ 
ولسوف یصلون الى مبتغاهم > هؤلاء الطفيليون » أؤكد لك ذلك ٠‏ ذلك 
1 أنتى أوثر الآن أن أموت جوعا على أن لا أهب الى مساعدتك + اذا لم 
0 اساعدلد فذلك هو الوت عندی يا فارنکا » الوت الا كيد » اموت المحقق + 
واذا أنا ساعدنك فستتعدين عنى » ستطيرين الى بعد يا طاثری الصغير > 
ستهحرین عشك الصغير الذى باغتك فه الوم الحقير بريد أن بقضى 
علك ضربا باللاقر ٠‏ ذلك ما يعذبنى ویضننی با مانوشكا + ولكن كيف 
آمکتكت يا فاریکا آن تکونی فاسة هذه القسوة كلها أنت ایضا ؟ ما هذا 
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يا طائرى الصغير » ثم اذا أنت تزیدین على ذلك فتحعلان تلومین نفسك 
على أنك تزعجیننی وتضايقيننى ٠‏ انك تعدين بأن تكدى فى العمل حتى 
تردی الدين » فكانك نريدين أن تقتى نفسك فتلا » وانت على ما آنت 
عليه من سوء الصحة ووهن الجسم > فى سل أن نسدد المال فى مواعنده» 
هلا فكرت يا فارنكا فيما تقولين ؟ لاذا تقدرين أن عللت أن تضاعفی جهدك 
شما نومان به من اعمال اضاطة > وان ترهقی نفسك > و تعدبی روحت 
بهذه الهموم كلها » وأن تتعبى عينيك الجملتین ‏ وتهدى البقية الباقية من 
فواك ؟ صحيح با ملاكى أننى امرژ لا بصلح لشیء » ولكننى سأحاول أن 
أكون مفيدا لك على كل حال ٠‏ سأذلل جميع العقبات » ساحصل علىعمل 
اضافى فى خارج الوظيفة ٠‏ ساسخ لكتاب كثر » أفرض نضى عليهم > 
واجبرهم على أن بمهدوا الى" بأعمال » لأنهم فى حاجة الى ناسجذين » 
ولكننى لن أسمح الك بأن تفتلى نفسك فى الشغل » لن أرضى أن تتفذی 
مشروعك المضت هذا + سوف أقترض مالا يا ملاكى الرقق »> اطمئنى ٠‏ 
نطليين منى با یمامتی أن لا يصدنى الربا الفاحش عن الاقتراض » ولكن 
ذلك لن بصدنی با مانوشكا > eg Fe‏ ئی ام بعد الان 
سوف اطلب قرضا مقداره افون روبلا ورقا با ماتوشکا + لس هذا 
بكثير با فاریکا لین كذلك ؟ هل تقدرين آنهم ستر صو نی أربعين روبلا 
على الثقة ؟ هل يمكن أن یتقوا بى لأول وهلة ؟ هل أستطيع » أعنى هل 
۱ استطیم 2 وا ان أوحى بالثقة والاطمئئان دفعة واحدة ؟ أقصد : هل 
نوحى بذلك هيئتى » هل بوحی بذلك منظری ؟ هل آحدث فى نفس 
من پرانی انطباعا حسنا ؟ حاولی أن تتذکری یا ملاکی الرقق هل آحدد 
فى نفس من پرانی أثرا حسنا من أول نظرة ؟ هل براح الى الناس حبن 
برونتی ؟ ذلك أننى أشعر بنوع من الرهية حين ألقى على نضی هذا 
السؤال » ار بخوف مرضى والحق يقال ٠‏ من هذه الرو بلات الأربعين 
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سوف أحتفظ لك يا فارنکا ببخمسه وعشرين © > ثم أعطى صساحية البیت 
روبلن فضة > أما الافی فأنفقه على نفسى > » على حاجاتى انا ٠‏ صحيح أن 

من الستحن أن أعطى صاحبة البيت أكثر من ذلك » حتى لقد يكون 
ليد ارو فکری فى الأمر أنت نفسك یا مانوشكاء 
احسسی النفقات التى لا بد لى منها > تری أنه يستحيل على ات 
a‏ اسار وا ابو ذلك > 

من الافضل أن لا نتحدت فيه ٠‏ سوف أشترى حذاءين بروبل قضه ٠‏ 
اتی سل : هل يمكن أن تماسك حذاءاى القديمان حتى الغد > هل 
ھک أن الا لأذهب بهما الى المكتب فى الغداة + احتاج اكب ای 
عة تى > ذلك أن المصية المتيقة قد بليت منذ سنة ٠‏ ولكن لا كنت 
يم الوا اس سارب ايسا 

نی لا أفكر الأن فى شراء عصبة ولا صدرة + حلت اذن مشكلة 
6 والعصة «أحتاح EDETE‏ نه نواد 
سترتى ۰ اننى لأرتعش حين أتصور أن صاحب العالی قد يرى ما ان 
فه من فوضی ! ما عساه يقول عندئذ يارب ! على انی لن أسمع الملاحظات 
نی قد يبديها فى هذه الحالة » لأننى سأموت > نعم سأموت على الفود , 
ساموت خحلا وحاء وشعورا بالعار ! آه ما أقبى هذا یا فارنکا | سیبقی 
ی اذن بعد كل هذه النفقات التى لا بد منها ثلائة روبلات ورقاء وسيكفينى 
هذا البلغ لأتيم أودى > وكذلك لأشترى نصف رطل من التب > لأننى 
لا أستطع يا ملاكى الرقيق أن عيش بلا تدخين : منذ تسمة أيام لم أضع 
الغلون فى فمى مرة واحدة + فى وسعى أن آشتری لنفسى هذا التبغ دون 
أن أقول لك ذلك » ولکننی أخجل أن أفمل + آنمیشین‌آنت فى مثل هذا 
اس > وتحرمين نفسك من كل ثىء » ثم أبدد آنا الال فى سسييل 
ملذات صغيرة تافهة ؟ لذلك تر نی أحدنك فى هذا الأمر الآن حنی 
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لا يرهقنى عناب الضمير ٠‏ يحب أن اعترف لك بصراحة پا فارنکا > 
اننى الان فى وضع هو الدمار بعنه » وضع ما مررت بمثله فى حیانی 
أبدا ٠‏ ان صاحة الست تحتقرنى » وما من أحد يحترمنى ۰ مصاعب من 
جميع الجهات » ثم دیون وديون » وفى المكتب > حيث لم يكن زملائی 
بحونى كثيرا حتى قل الآن » ساء وضعى مزيدا من السوء يا ماتوشکا ٠‏ 
القن ان أن لا پنشسه ال اعت » کین عل نضی ٤‏ واختی» عن 
3 الناس © وآتسلل الى مکانی فى الکتب تسللا > حتی اتحانی نظرات 
الآخرين وحتى لا أرى شنا أنا أيضا ۰ هذه آمور لا أكاد أملك من 
الشیجاعة ما یمکنتی من البوح بها ۰۰۰ وما قولك اذا دفض آن یقرضنی؟ 
لا ۰۰۰ ۷ ۰۰۰ الأفضل يا فارنکا أن لا أفكر فى هذا > وأن لا اهدم‌قلبی 
بمثل هذه الخواطر ٠‏ ومن أجل ذلك انما أكتب الك الآن ٠٠‏ لأجنك 2 
التفكير فى مثل هذا الأمر » ولأوقك العذاب الذى سوف تعانينه اذا خطرت 
بالك فكرة سيثة كهذه الفكرة ۰ يا رب » يا رب ! ما عبى یحدت ثا فى 
مثل نلك الحالة ؟ ما عبی يحدث لا اذا رفض أن يقرضنى ؟ صحیح انك 
لن نستطيعى الاتقال من بثك عندئد » وابك ستظلين فى هذا المنزل > 
فتمکنین قريبة منى غير بعيدة عنى + ولكن ۰۰ لا +٠‏ سوف آعجز حتى 
عن العودة الى تى اذا أخفقت فى مسعاى » سوف أهلك نضبى عندئذ فى 
مكان ما » سوف أموت + لقد طالت رسالتى ٠‏ ويجب على أن أحلق 
ذفنى ٠‏ ان من الأفضل أن بحلق الرء ذقنه ٠٠٠‏ من الستحسن دائما أن 
یعنی الرء بمظهره د اسال الله آن يكنا ويشد ا راء وسوف صل الآن 
ثم أمضى الى مسعای ٠‏ 
م * دبيفوشكين 
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السید العزيز جدا ماكار الكسييفتش ! 


يتك لا تعذب نغسك هذا التعذيب كله على الأقل ! أليس ما بنا من 
شقاء کافا يدون هذا التعذيب الذى توفعه فى نفسك ؟ ارسل اليك ثلائین 
کویکا فضة + سحل عل "ان ال آک ا ر 
فى أمس الحاجة اليه حتى تعيش الى غد على کل حال * لم میق ل ی ء 
قرييا » ولا أدرى ما عسى يكون الفد ٠‏ ذلك محزن ياماكار ألكسبيفتشس' 
ولکن لس يفيد فى شىء أن تحزن هذا الحزن كله : لقد اخفق مسعالدء 
فما حلتنا وماذا ستطیم أن نفعل ؟ فيدورا نو تؤكد أن ذلك ليس بکارثه ٠‏ 
ان فى امکانا أن نمكث فى هذا المسكن الى حين » ولن یجدینا کنیا أن 
نشف , آخر على كل حال > ففى وسعهم دائما أن يعثروا علينا 
اذا هم أصروا ۰ ومع ذلك أرى أنه لا يتن أن قى هنا ان 
ولولا آننی حزينة جدا لکتبت اليك شيا فى هدا الوضوع ٠‏ 

غريب طبعك يا ماكار آلکسیفتش ! انك تسرف فى الأسى لأحزان 
الآخرين ٠‏ وعلى هذا سوف تقضی حياتك كلها شقيا تعيسا الى أبعد حدود 
الشقاء والتعاسه + الى أفرأ كل رسالة من رسائلك بانشاه شديد > فأدرك 
أك تعذب شك من أجل > وآن الهموم تركيك فی سبیلی » وأن حززنك 
عر " أشد من حزنك على نفسك فى أى وفت من الاوقات ٠‏ سیقول جميع 
اناس طعا انلك رجل طب القلب + آما آنا فأرى أن هذا اسراف فىطيب 
القلب ٠‏ ما أقوله الآن هو نصيحة من صديقة تخلص لك الود يا ما کار 
الکستتش > انا شاكرة لك » شاكرة لك جدا » جم اهود التى 
بذلتها فى سسلى ٠‏ اننى أعرف هذه الحهود + وأشعر ازاءها بأعمق 
الامتنان لا ۳ ۳ الى الامر یات واحكم فيه : انه لحز فى 
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شى ويؤلنى أشد لالم أن ألاحظ » بعد كل المصائب التى نرلت بك 
والنی كنت أنا سسها على غير ارادة منى » أنك ما تزال حتى اليوم لاتعيش 
الا بی ولى » فكأن العالم كله قد خلا الا من أفراحى وأتراحى ونضی ۰ 
لو كان على الرء أن يأسى هذا الأسی كله لا يقع لغرباء » وأن يتعذب هذا 
العذاب لآلام كل اسان من الناس ء لأصبح أشقى أهل الارض طرا ٠‏ 
حين جثت الى اليوم ايا من مكتبك هالنى منظرك ٠‏ كنت شاحب الوجه > 
مذعورا يائسا » مشعث الهئة غريب السحئة ٠‏ لاذا ؟ لأنك كنت تى 
آن تروی لی اخفافك فی مسعالد » لك کنت تخاف آن آحزن وآن 
اقلق ٠‏ حتی اذا لاحظت أننى مرناحة تخففت من عرثك فحاة ٠‏ لا تعذب 
نفسك يا ماکار الكسسفتش » لا تنحدر الى هوة الحزن واليأس > كن 
عافلا » أرجوك » أضرع اليك ٠‏ لسوف تری أن جميع الأمور ستنحل > 
وأن كل شىء سنتهی الى خير ٠‏ والا فلن تستطيع أن تعيش متألما لآلام 
الآخرين هذا التألم دائما ٠‏ وداعا يا صدیقی ٠‏ أضرع اليك مرة أخرى 
ان لا تسرف فى القلق على + 


طب > يا فارنکا » طب + أنت ترین أن اخفاقى فى الحصول على 
مال: کے الان. لتم بالكاوقة الکو ۶ يطلب بو عابتا رای مسا 
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تركى آنا الشیخ العجوز الفقير > وأنك باقية فى هذا السکن ۰ احق ان 
فلبى طفح فرحا حين قرأت ما تقولينه فى رسالتك عن السواطف الى 
اکها لك > وحن رایت انك عرفان کف تقدرین هذه العواطف حق 

قدرها ۰ ۷ آتحدت عن هذا افتخارا » بل لأنى آری فيه برها على 
الماطفة التي “محملنها لى ما دمت تقلقين أيضا لا الت لت البه حالة فلبى * 
طب يا عزیزتی » ما نا ولقلبى الآن + دعينا من قلبى الآن * انك تأمريننى 
أن أتحمل بالشمياعة » طيب يا ملاکی الرقيق ٠‏ أنا أعلم انه لا بد للمرء 
من الشجاعة ۰ ولكن فکری أت فى الامر يا ماتوشكا » واقطعى تي 
برای : ما الخجذاءان اللدان آذهب بهما غدا اك العمل ؟ تلك هى الس‌اله 
با ماتوشكا ۰ هذا أمر يمكن أن يقتل المرء ء قتلا » يمكن أن يدمره تدمیرا 
كاملا > لا سما وان نی لا أتألم على نضى فحسب » ولا أتعذب من أجلى 
وحدی ٠‏ ثم اله بستوی عندی أن آخرج بلا مسلف ولا حذامین أن 
هذا الحو الارد وهدا الصتیع المتحلد » انی فادر على احتمال ذلك > 
ستعد لقبول كل شىء ۰ فأنا اسان بسيط » انسان صير > ولكن ما عمی 
يقول الاخرون > يارب > ما عسی يقول أعدائي » ما عسى تقول هده 
الألسئة الطويلة كلها » حين أرى بلا معطف ؟ من من أجلهم » من أجل 
الناس > انما بضطر المرء الى ارتداء معطف واشال حذاءین ایشا ۰ من 
أحل الناس انما يتحمل المرء بهذه الأشباء ما فى ذلك ريب ۰ فأنا اذن 
فى حاجة الى حتامین »ايا ووحى ۶ يا ماتوشكا » صوناً لشرفى ومحاففلة 
على سمعتی ؟ صدقى يا مانوشكا أن اسلذاءین المثقين بسثان الى سمعتى 
وشرفي كلهما » صدفی تحربة عجوز عاش طويلا وعرف العالم وبلا 
الحساة وخر الداس + صدلی ما أقوله لك أنا > لا ما يكتبه آولئك 
الخر شون الدین بسودون صفحات طويلة و سمون أدياء + 

لم أقص عليك ء با ماتوشکا » تفاصيل ما جری أمس ۰ لقد ألمت 
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كثيرا » وعاست من عذاب اللفس فى ذلك الصباح وحده أكثر مما عانيت 
خلال سئة برمتها ۰ الك ما حدث : نهضت من فراشی وغادرت الست 
فى ساعة مبكرة جدا من الصباح » حتی أستطيع أن آجده فى منزله وان 
اف الى عملى بعد ذلك دون تخر ۰ كان الطر يهطل > و كان الشار ع 
ملا بالوحل ٠‏ ندئرت بمعطفى + ومضت أسعى فى الشارع وأا انمتم : 
« ہا رب » اغفر لی اثامى » وهب لی النحاح فى مسعاى » » حتى اذا مررت 
أمام كليسة ن » رسمت اشارة الصلب » واعلنت لله توبتي عن كل ماقارفت 
من شر » وخطر سالى فى لك اللحظة أننى لا استحق أن أخاطب الله + 
سرت منکفتا كت نضی > لا آرید آن آنظر شما حولی ۰ سرت لا یعننی 
الطریق الذى آسلکه ٠‏ كانت الشوارع مقفرة وکان الارة القلائل الذين 
اصادفهم دون مهمومین منهمکان : ولا عحب فى ذلك »> فمن ذا الذی 
NERI‏ ومثل هذا الحو متنزها ؟ والتقت بحماعة 
من العمال متسخی الابدی » اقلوا على يدفعونى عابر بن ٠٠٠‏ با لهم من 
أفظاظ غلاظ ! ترکتنی عندئذ شجاعتی » واعترانی خوف » حتی اصبحت 
لا أريد أن آفکر فى البلغ الذی بحب على أن افترضه » ولا اجرژ أن 
آثکر فه > وانما أسير ضاربا فى الارض على غير هدی + وقرب جسر 
« الانبعاث » انفلت نعل آحد حذاءى حتی كاد ينفصل عن الحذاء » ولكننى 
نابعت سيرى لا آدری كيف ! وهانذا آلح اللساخ ارمولایف على حين 

فحاة سائرا فى اتحام هو عكس الاتحاه الذى كنت سا را فيه ٠‏ وتف 
ارمولاييف أمامى ونظر الى" وظل يتابعنى سصره كأنه ,يتمنى لو بطلب 
ا ا ا INT‏ 
حقا ! » وکت أشعر بتعب شديد » فتوقفت أستريح بضع لظات > ثم 
تابعت سيرى + بحثت فيما حولى عن شیء يمكن أن أقف عليه تفكيرى 
شدانا للسلوى وسعا الى بث شىء من الشحاعة فى ضی ٠‏ ولکننی لم 
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استطع الى ذلك سسلا : كان يستحيل ان ات افکاری على ای ثبىء ٠‏ 
يضاف الى ذلك اننی كنت قد انسخت بالوحل اتساخا شديدا حتی صرت 
استحى من نفسى ۰ وآخيرا لمحت من بعيد بيتا خشییا اصفر اللون له 
دربزيين ۰ فلت لنفسى : « ذلك هو الست الذی وصقه لى ايميليان 
ایفانوهتش > هنا سكن ماركوف » ( ماركوف هو الرجل الذی یقرض 
يقائدة يا مانوشكا ) ٠‏ نسيت فى تلك اللحظة كل شىء ٠‏ ورغم ثقتى بان 
منزل ماركوف هو هذا المنزل قطعا » أردت أن اتحقق من ذلك » فدنوت 
من البواب وسألته « أهذه دار ماركوف يا آخ ؟ » فأجابنى بفظاظة وغلظة 
كانه ان عاضا من اسجد و کانه كان بحسب كل كلمة يقولها : « نعم 
هی دار مار كوف » یالهوّلاء البوابين ما اشد عبوسهم وتحهمهم ! وعلى أن 
هدا كان لا يعلى فقد خلف فى نضى اثرا مزعحا ه هذه حققة صادقة 
دائما : ان کل ما بقع لنا پناسپ حالتنا النفسية > فاذا كان الرء شجى 
اللفس معتكر الزاح > فلا تقع له الا احداث مزعجة ۰ مررت امام الداد 
ثلاث مرات > فكانت عزیمتی تخور مزیدا من الخور فى كل مرة ٠‏ فلت 
لنسى : « لا > ۷ > سوف يرفض أن یفرضنی > فهو أولا لا یعرفنی > 
ب کی باب اد ی انم ی الأب رین 
على الأقل لن آلوم نضی على أننى لم آحاول + وما يقتل الرء لأنه حاول»» 
فررت اخر الأمر اذن أن أفتح الرتاج فى رفق ٠‏ فما ان فعلت حتى 
انقضت على" نازلة جديدة : اله كلب شرير صغير ٠‏ حوان حقير غبى > 
غضب منی » فأخذ پیج بکل ما یملك من فوة » لا یتوقف عن السواء 
الحانق لحظة واحدة ! ٠٠۰‏ يا له من کلب قذر ! ٠٠١‏ ان آمورا بسیرة 
من هدا النوع » ان اشنا صغيرة افهد كهذا الشیء » یمکن أن جهن 
على انسان » ان تخرجه عن طوره أحانا » أن تمد دفعة واحدة كل ما قد 
عقد عليه العزم ! ودخلت الدار أقرب الى الوت منی الى الحاة > وهناك 
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واقتتی مصببه جديدة + اجتزت عتبه باب المدخل فى ظلام دامس > فكنت 
لا اعرف این أضع قدمى »> و کات هنالك امراة » نعم امراة » تصب 
دلوا من اللبن فى انية »> فلما صدمتها أفلت الدلو من یدیها » فانسكب 
اللين على الارض + طفقت المرأة تعول ونوعوع ! يا لها من حمقاء ! 
« هلا نظرت أين تسیر يا عجوز »> عم تبحث هنا يا قرد ؟ » وانطلقت منها 
الفاظ اخری ایضا آخذت بعدها تتتحب فما تتوقف عن الانتحاب ٠‏ آروی 
لك هذا كله يا مانوشکا > لأن هذه القصص تقع لى دائما فى هذا النوع 
من الشئون ۰ لا بد لى دائما » فى مثل هذه الحالة » أن آنشب فى ثىء 
او فى احد ٠‏ وهرعت الى المكان عجوز شمطاء سمعت الصراخ ٠‏ انها 
صاحية الببت ما فى ذلك ريب ٠‏ تقدمت الها رأسا » وسالتها : « أهنا 
بسكن السيد ماركوف ؟ » فقالت «لا» ثم نظرت الى من أخمض القدمين 
الى قمة الرأس »> فاضافت بعد ثانة أو ثاستين : « ماذا نريد منه ؟ » > 
شرحت لها الغرض الذى جثت من اجله ۰۰۰ قلت ان ایسلان ايملتش 
۰ الح الخ ٠‏ «فانا أحب أن أكلمه فى عمل » + فنادت العحوز ابنتهاء 
وهی صبية شبت عن الطوق > لكنها حافية القدمين » وقالت لها « اذهبى 
فنادى أباك » انه هناك عند الستأجرین ٠‏ تفضل أيها السد » ۰ دخلت 
الغرفة ٠‏ انها ححرة لاثقة » قد علقت على جدرانها لوحات هی صور 
جنرالات » جنرالات فحسب »> وفها دیوان > ومنصدة مدورة » وأصص 
زهر + فلما لشت وحدا اخذت أفكر : « ماذا لو اتصرفت > ماذا لو 
ذهبت دون أن آتظر التتمة ؟ » يمينا يا مانوشکا لقد تمنت أن آهرب ! 
فلت لنفسى : « خير لى أن اعود فى الغد » فسکون الجو فى غد أفضل ۰ 
خير لى أن أصبر قليلا » فان هذا النهار غير ملائم ولا هو بمشیجم : لقد 
سفحت دلو اللن على الارض > وهؤلاء النرالات المعلقة صورهم على 
الحدران عابسون كثيرا ٠‏ خی لى أن أعود غدا » وما كنت آنحه نحو 
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الاب أريد الخروج > دخل عل الرجل ۰ انه آشیب الشعر » له عينا 
وغد > برندی وبا من اب المنزل ملطخا بالدهن والوسخ > ويسد على 
خضره حملا اتخده. حزاما ۰ » سألنى عن الهذف من زیارتی > فذ کرت له 
ان ایسلان ایقانوفتش هو الذی ارسلنی اليه » واننی فى حاجة الى أربعين 
روبلا > وانتى جثت اليه لاکلمه فى هذا العمل ٠٠١‏ ولکنه لم يدع لى 
ان آنهی كلامى > وقرأت: فى عينيه فورا ان كل آمل قد ضاع ٠‏ قال : 
ذلا داعی الى الكلام 0 اعمال » فلس معى مال + آتراك تملك رهنا 
تقدمه ؟ » فأجته بأنى لا أملك ما أرهنه » ولكن ایمیلیان ايفانوقتشس++* 
الخلاصة قلت اننی فى حاجة ملحة الى الال ٠‏ اصفى الى كلامى فى 
هدة المرة حتی النهاية » فلما انتهت قال : د لا جدوى > لست القضسه 
قضية ایملیان ایفانوفتش + القضية أنه لبس عندی مال ۰ هذا كل 
شىء ۰۰۰ » قلت للفسی : الامر اذن كما فدرت » كما توفست > لما ان 
وددت فى هذه اللحظه لو تتشق الارض فتلعنی ٠‏ وشعرت بقشعر برة 
تسرى فى جسمی كله > دای ان تقصان > وبظهرى ينمل ٠‏ 
فنظرت الله > فرأبته بنطر الى هو آبضا وکاله بقول : « مالك لا تتصرف؟ 
اع ايا وي و او 
خحلا وعارا + ومألنى الرجل فحأة : « ما حاجتك الى هذا المال 

( لقد حرأ أن بلقى عل“ هذا السژال با مانوشكا ) » ففتحت فمى رن 
بالکلام حتى لا أبدو ضبا ء لکنه لم شا حتی أن یصفی الى عن وا 
بقول : « لا »> لا »> لس عندی مال » ولولا ذلك لقدمت لك هذه الخدمه 
راضا مسرورا » ٠‏ حاولت أن آقلعه » فتكلمت وتكلمت > قائلا ان المبلم 
لس بالمىلع الضخم » واننی ا اله فى موعده » بل شل موعده ایضاء 
رت انی اقل الفایده ا يفرضها » واننى ا الله کل شىء > 
وحلفت له على ذلكه لقد انصرف ذهنی اليك فى نلك اللحظة يا ماتوشكاء 
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دكرت فيما تقاسين من شقاء وعذاب » فيما تلاقين من مصاعب > فما تعانين 
من بؤس » وتذکرت أيضا نصف الروبل ذاك الذى أرسلته الى » صاح 
الرجل بقول : « لاء لا ء » لا داعى الى الكلام على الفوائد > كان بهون 
الامر لو لو کان لديك رهن + آما بغير رهن فلا »۰۰ ولیس عندی مال عل 
كل حال ٠ ٠‏ يمينا ایس عندی مال ٠٠۰‏ والا لكان يسرنى أن أفرضك شهد 
الله ۰ » جرا أن يحلف وأن يشهد الله > يا له من لص ! ۰۰۰ 

ذلك ما حدث یا مانوشکا » لا آتذکر الآن كيف خرجت من عنده > 
ولا كيف قطعت حى فييورج > وانسا وجدتی بعد حين على جسر 
« الانبعاث » ۰ كنت أشعر باعياء رهيب > فأ خائر القوى متجمد مرتعش؟ 
ولم استطم أن أصل الى مكتبى الا فى الساعة العاشرة ۰ أردت أن أنظف. 
شى فللا فی الدهلیز > ولکن سينا جریف »> الخفير > نبهنی الى أن ذلك 
محظور > فقد آتلف الفرشاة « والفرشاة مللت الدو له با سدی العزیز 4 
هكذا قال ٠‏ انهم بعاملوننى الان على هذا النحو من العاملة یا مانوشکا + 
انا فى نظرهم آهون شأنا من حصيرة ء ذلك ما يرهقنى وبضننی بافار نگاه 
لست مصاعب امال هى التى تقتلنی » وانما تقتلنی هذه الاذلالات » وهذه 
الهمسات » وهذه الابتسامات وهذه السخريات ؟ وقد آری صاحب 
العالی سدى ملاحظة من من المسلاحظات فى شأنى فى يوم قريب  !‏ 
با مانو شکا ۶ لقد اشضت الا بام الحسلة E RS‏ الوم فراءة 
رسائلك الى ٠‏ آلا ما آتسنی يا ماتوشکا » آلا ما آشقانی > وداعا یاصدیقت 
العز یز ة > والله ۳ أن بحمك ویرعاك + 


م ۰ دبيفوشكين 
حاشية : حاولت أن أقص عليك الصبية ساکبا فبها شثا من فكاهة 
ودعابة ٠‏ ولكننى لم أظفر بذلك فى هذه الساعة ٠‏ إقد 


١ 0 








آردت آن آعمل بنصایحك + ساأجیء :الك یا ماتوشکا > 
ساجیء حتما «* 


۱ آب ( آغسطس ) 


فرفارا آلکسسفنا »> يمامتى » ماتوشكا » لقد ضعت > ضعنا كلانا > 
ضعت أنا وضعت أنت > ضاعا لا خلاص منه » ولا عودة عله » سمعتى 
۰ء كرامتى ۰ كل شىء انتهى الآن و سوف أهلك » وسوف نهلكين 
كا ناويا ٠‏ سوف نهلك معا » ولا أمل لنا فى نحاة » وأا الذى 
فدتك الى هذه الهاوية » نعم أنا ۰۰۰ انهم بستهزئون بى یا ماتوشكا > 
انهم بحتقروننى > انهم بحعلو نی اضحو كة وو ادت صاحه الست 
نهیننی وتشتمنی بلا حرج ۰ صرخت فى وجهی اليوم » فذفتنی بکل 
ما يخطر على الال من ألفاظ » عاملتنى كما لا تعامل الارض + وفی الساء 
انك آحد جد نكو اانا نت قرا بصوت عال مسودة دسالة کنت قد 
کنتها لك ثم سقطت من جیبی سهوا ٠‏ لا تستطيعين يا مانوشکا أن تتخیلی 
السخريات التى سمحوا لأنفسهم بها فى هذا الأمر + لقد ضحکوا مل: 
أشدافهم » هؤلاء الخونة » وقالوا عنا ما يقال وما لا يقال من غمزات 
ولزات + هرعت الى غرفتهم أخجل راتازایف ۰ لته على انه خان 
الصداقة ٠‏ قلت له انه خائن ٠‏ ولكن راتازايف هذا أجابنى بأننى أن 
الخائن » لأننى أقوم بغزواتی سرا » قال لى : « لقد أخفيت عنا اطققة > 
فما آنت الا غاو عشق » ما أنت الا لوفلاس محنك ! » انهم جمعا بطلقون 
على الان اسم لوفلاس > ولا پنادونی الا بهدا الاسم » ولا بعرفوننی الا 
بهنا الاسم » فهل تفهمين يا.ملاكى الرشق » هل تفهمين ؟ انهم على علم 
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يك شىء > انهم بعر قول الان كل شىء + بعر قول كل این هنك انث 
اه يا صديقتى العزيزة ! يعرفون 'نفاصيل حمانك ٠‏ فهموا كل ثىء > 
وهذا لله كان يمكن ان بهون ۰ ولکن فالدونی » الخادم > بشار کهم ۰ 
طلبت منه اللوم أن يذهب الى البقال ليشترى لى بعض الاشياء » فرفض أن 
يذهب بححة انه مشغول » فلما فلت له « من واجبك ان تطيع » اجابنى 
بقوله : « لا »> لس من واجی أن اطعت انت أيها اسسد » + حتى اذا 
لم اطق احتمال هذه اللهحة اطارحة من هذا الفلاح الجاهل فوصفته بانه 
ی قال لی « اذا كنت ألا غسا مرة فانت غبى مرة ونصفا » + فقدرت إله 
سكران » وآن الخمرة هی التى جعلته وفحا هذه الوقاحة كلها » فقلت له : 
«لاشك آنك سکران أبها الوقح » فلم بتورع أن يحمينى بقوله : « أكان 
بمکن آن آشرب خمرا بمالك ٩‏ آنت لا تملك ما شرپ به کأسا صفية + 
انت نستحدى دریهمات من ارا » + اش فو له : « وبعد نفسه بعد 
ذلك سسدا ! » + انظری 27 صرت الآن با ماتوشکا ٠‏ لقد اصحت ا 
أن احا يا فار»كا + صرت کالذنب الذى شد الى عمود تشهیرا به وفضحا 
له ٠‏ هويت الى ادنی ما يهوى اليه متشرد بغير جواز سفر ! پا لها من 
محن ! پا لها من محن رهسة ! لقد سقطت » سقطت سقوطا كاملا ! ضعت» 
شعت ضاعا لا عودة عنه + 


۳ 


عزيزى الغالى حدا ماکار آلکسیبفنش ! 
جميع المصائب تهط علنا ٠‏ أصيحت لا آدری ما الذی سأصير البه» 
ما عساك صانما الآن ؟ ذلك اننى لا أستطع أن أفدك فى شىء الأن + لقد 
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احترقت یدی السری بلمكواة الوم ء سقطت المكواة منى غفلة فأحدرت 
بدى واحرقتها +++ احدرتها واحرفتها فى ان واحد ٠‏ ستحل على ان 
اعمل الآن + 

أما فدورا فهى مريضة منذ ثلاثة ایام + اننی قلقة فلقا فظيعا ٠‏ 
ارسل الك اين كوبكا فضة ٠‏ لم بیق لنا شىء نفریبا » ومع ذلك > بعلم 
الله كم أتمنى أن أساعدك على مصاعيك الراهنة ٠‏ أكاد أبكى أسفا 
وحسرة ٠‏ الوداع 5 صدبقى + لسوف ,بعل إبلى كثير| 11 نز ور تا الوم ° 


) آب ( أغسطس‎ ١ 

ماذا دهاك يا ماكار الكسسفتش ؟ ناشدتك الله قل لى ماذا دهاك ٩‏ 
أ لا فاك ال اذن ؟ انك توشت آن تفقدبی عفلی تماما » عار علكث ! 
انك تضيع نفسا تضییعا كاملا » هلا فکرت فى سمعتك على الأقل ٩‏ آنت 
رجل شريف اللفس سل القلب ذو انفة و کریاء ٠‏ فما عسى يحدث 
اذا عرف جمع اللاس سلوکك ؟ لن یبقی لك عندئذ الا أن تموت خجلا 
وحاء وشعورا بالعار ! هلا رحمت شعرك الاشب ؟ هلا خشست الله ٩‏ 
لقد صرحت فدورا بأنها لن تساعدك بعد الوم آبدا » ولن اعطيك نا 
فرشا واحدا فی الستقل ۰ انظر إلى این قدتنی یا ماکاد الکسسفتش ! 
اتن ا تكون جد السلوك او سبىء السلو لك ؟ انث 
ما تزال تجهل ما E TT‏ اصبحت ۷ اجرو آن E‏ 
سلم الدار : فجميع الميران یتفرسون فى وجهی وبومثون الى بأصابعهم 
ویذیمون عنيی آشاء فطعة » بل ولا بنورعون آن یفولوا « اننی هائمة 
غراما بسکیر » ! آتظن ان سماع مثل هذه الأقوال آمر ممتع ؟ حبن ینی 
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بك الى الببت سكران فان -جميع سكان التزل یهزون أكتافهم احتقارا 
ویشیرون الىك قائلين : « هو ذا یسدونه الى بته ! » اننى أستحى عنك .> 
فلا أعرف ماذا أقول + يمنا لأتركن” هذا الست » لأعملن خادمة فى 
أى مكان ٠‏ أما أن أبقى هنا فمستحل ٠‏ كشت الك أرجوك أن تأتى النا 
فلم تفعل + أن دموعی و اهاتی لا تاثر لها مك ادن با ما کار ان ا 
ومن این حصلت على مال تشرب به خمرا ؟ ارحم نفسات ناشدتك 
الله ! لسوف نهلك » لسوف نهلك هلاكا سخفا ! وياله من عار وق 
ذلك » با له من تلطیخ للشرف ! ان صاحية بيتك لم تدع لك أن تدخل 
فى مساء أمس > فاضطررت أن تقضى اللسل فى الدهليز ٠‏ أعرف كل 
ثىء + لا نستطيع أن تخل ما أعانى من الام حين أعلم بهذه الامور ٠‏ 
تعال الا يا مكار الکسسفتش + لسوف جل عندنا ۰ سوف قرا معا > 
وسوف ستحضر بعض الذ کریات + ستقص علنا فدورا قصص آسفارها 
الى اج ٠‏ ارحمنی يا صدیقی العزيز > لا تضیع نفساك > ولا تقدنی الى 
الضياع ایضا ٠‏ أا لا آعش الا لك » ومن أجلك انما أبقى هنا ٠‏ اعلم 
هده الحقيقة وتصرف على هديها + كن كريما على نفسك »> واصمد 
للشقاء ٠‏ تذکر القول المأثور : ليس الفقر عبا * وفيم اليأس على كل 
حال © لسوف تنقضی هذه الهموم وهذه المتاعب ٠‏ ولسوف تصلح الال 
عون الله + وانما يجب عليك الآن أن تصبر ٠‏ أرسل الىك عشرين 
كوبكا » فاشتر تبفا واشتر ما تشتهی > ولكن لا تتفق هذا المال فى الائم! 
اشدتك الله » تعال الينا ! تعال حتما ! قد تکون خجلان منا » فما تحب 
ان تظهر آمامنا ٠‏ تغلب على هذا الشعور » هذا خجل زائف ٠‏ يكفى أن 
توب توبة صادقة + ضع أملك فى الله يصلح الله أمرك ٠‏ 
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فر فارا الکسییفنا » مائوشکا ! 


أنا أشمر باشجل > يا طائرى الجمل © يا فرفارا ألكسييفنا > أن 
أشعر بالعار ٠‏ ولكن هل ما فعلته آمر خارق يا مانوشكا ؟ أى ضير فيه ؟ 
ناذا يكون حراما على الرء أن يفرح نفسه قليلا » وآن يتح لقلبه شين 
من الانشراح ؟ اننى حين أشرب أسى التفكير فى نعل حذائی ٠‏ والنعل 
0 تافه » وسظل الى الابد تافها وضيعا قذرا بالا + بل أن الحذاء نفسه 
شىء حقير » كان حكماء اليونان لا ينتعلون أحذية ٠‏ لاذا يجب علینا نحن 
أن نهتم كل هذا الاهتمام. بشیء هين هذا الهوان ؟ هل فى هذا ما يدعو 
الى قدی واهانتى ؟ هل فى هذا ما بدعو الى احتقارى ؟ ايه يا مانوشكا 
با مانوشکا ! لشد ما أظهرت فى رسائلك من قلق لهذا الامر ! اما شدورا 
فقولی لها على لسانی انها امرأة نافهة مضطربة مفتونة بالفضائح » وانها 
الى ذلك غسة جداء فة غاء لا سيل الى منالیشه + كلمة أخرى فى 
موضوع شعرى الشائب : لقد أخطأت فى هذه النقطة أيضا با عزبزنی 
الغالة » لأننى لست أبدا ذلك الشییخ الهرم الذى نتصورین ٠‏ ایمیلسان 
بعث اليك بتحانه + كنت تقولين فى رسالتك انك حزنت حزنا شديدا 
وات یکت » فاعلمى اذن اننى حزنت حزنا شديدا ایضا وانی بکت 
اسا * وفی الختام ان لك أن تکونی فى صحه حدة انك نکو نی 
راضة مسرورة ۰ أما أنا فاننی فى صحة جدة واننی راض مسرور > 
وما زلت يا ملاكى اللطف صديقك : 


ما کار دسفو سکن 


۱ آب ( آغسطس ) 
سیدانی وصديقتى العز يزة فرذارا الكسميفنا ؛ 


احتف ا E‏ ا آم فى حقك ٠‏ ولکنتی لا آری 
أبة فائدة فى الاعتراف لك بذلك كله يا مانوشكا » مهما تقولى ! حتى قبل 
أن أرتكب الاثم » كنت أعرف ذلك > وكنت أحس ذلك ٠‏ ولقد تدهورت 
وهویت الى الحضيض لشعورى بخطئتى ٠‏ مانوشکا ! آنا الست شریرا 
ولا قاسا » ومن يشا يا يمامتى أن يعذب قليك الصغير العبود © لابد 
أن يكون نمرا كاسرا على الأقل ٠‏ وانا امرژ لى نفس کنفس | 
وداعة » ولس بى مل الى الوحثسية الدموية كما تعلمين * ينتج عن 
ذلك » يا ملاكى اللطف > أننى لست مسئولا عن سلو کی تماما » قلا 
فلى ولا فكرى يتحمل تبعة هذا السلوك ٠‏ فاذا سألتتی من الجابى اذن > 
قلت لك لا أدرى من الحانى فى حققة الامر ٠‏ تلك قصة سوداء مظلمةء 
فصة غامضة یاماتوشکا ۰ لقد أرملك. الی ران کوبکا فضة » ثم ارسلت 
الفروش تتصدق على بها يتمة فقيرة + لقد احترفت يدك » وبعد فلل 
ان یکون معك ما تسدين به رمقك > ثم نت تيكين طالبة الى اا 
ی غا ٠‏ فماذا كان بسب عل أن أل فى هذ السدالة ؟ هل كان يسيب 
ع أن أرضى بسلك مالك كما يفعل لص من قطاع الطرق »> وان اخذ 
هذا الال دون أن يعذبنى ضميرى أيتها الشمة المسكينة ؟ لقد فقدت عندئد 
شحاعتى یا مانوشكا » وخارت قواى » أعنى اننی آحسست فى أول الامر 
على غير ارادة منى » اننی لا اصلح لشیء » واسی 5 نفسبى لا أفضل نعل 
حذائى > فرأيت اذن انه من غير اللائق أن أقدر نی ای تقدبر > وان 
اهنت القن اع اعشار » وایقنت اننى أنفه من التفاهة » واننی شىء سحل » 
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نی حقير لا كرامة له ٠‏ فلما فقدت احترامی لنشسی على هذا النحو > 
واستسلمت لاتكار هزاياى وكرامتى » شعرت اننی فد ضعت + وكانت 
تلك اللحطة هی لظة السقوط » السقوط الذى لا مهرب منه ٠‏ ان القدر 
هو الذى أراد ذلك ٠‏ نعم هو القدر ٠‏ ولا يد لى فى الامر > ولا حيلة 
لى فيه » ولست آنا الجانی ٠‏ خرجت من المنزل أنشد استنشاق الهواء 
نحصب ء ولكن كل شىء كان يساهم فى دقعى الى الشقاء ذلك الیو 
الطسعة دو شديدة الحزن والأسى والشحن > الجو بارد » والطر ينهمر٠‏ 
و کان طسعا أن أجد ايسلان فى طریفی +++ ذلك امر لا مفر منه » كان 
ايملان قد رهن كل ما يملك للحصول على قروض لم يلبث أن أنفقها ٠‏ 
فلما التقيت به لم يكن قد أكل شیا منذ يومين » وكان يفكر فى رهن 
اشیاء لا يستطيع الرء حقا ان يرهنها » فما هى بالاشياء التى ترهن + فماذا 
تربدین پا فار کا ؟ لقد -خضعت ٠٠٠‏ خضعت لا استسلاما ليل شخصى » 
بل رحمة بالانسان + هكذا سقطت فى الاثم يا مانوشكا > ما أكثر مابكينا 
معا يا ماتوشکا » أنا وهو ! +٠+‏ وتكلمئا عنك ٠‏ انه اسان طب > اسان 
له فلي م دعت 2 اسان حسام خا د ای ان ات توا فیس 
كثيرة تنزل بی ۰۰۰ ان 

سن بالامور احساسا فویا +++ آنا آعسرف 

سی + انى منذ عرفتات ات اعرف ی هی فا 

» وأصصحت احيك مزيدا من الحب يوما بعد یوم + كنت 

> يا ملاكى الرقيق » اسانا منعزلا » اسانا لا بعش حفا > 

.انا يشسه أن يكون بائما ٠‏ کانوا جميعا > آولئك التعساء » يزعمون ان 
لی دماغا متتححرا © وكانوا ,بهزءون بی ویسخرون ملى صراحه » حتى 
صرت احتقر نفسى ینضی ٠‏ كانوا یژ کدون اننی غی أبله » حتى صدفت 
اننى كذلك فعلا ٠‏ فلما ظهرت لى » أضأت وجودى كله » وغمرت بالنور 
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حباتی المظلمة القانمة ٠‏ صار كل شىء فى عندئذ مضنا : قلبی وروحی ؟ 
وأخذ کل شىء بشم ۰ وفزت بالطماننة الداخلة حين آدرکت بفضلات 
اننى لست اسوا من غيرى ٠‏ فلس یحوزنی الا البریق الارجی ‏ ونی- 
من اللمعان والظهر > ولكبنى اسان بالقلب والفکر ٠ ٠‏ حتی ادا ادر کت 
اخیا » وا أسفاء > أن القدر بیج على ويفتك بی رغم كل شیء ؛ ٠‏ نی 
اذا الدفمت > وقد آذلنی القدر > فأنكرت عرة نشی و كرامتى > »> على 
الشفاء عل امری 3 وأرهقتنى الکو ارت تلو الكوارث 6 بخارت عر یی 
وعرفت كيف حدث لى ذلك الامر » فاننی أضرع اليك دامع العينين أن 
لا تلحى مزيدا من الالخاح » وان لا تلقی على | سئله جديدة فى هذا 
الملودضوع ء فان فلی لتمسزق » وانی لاشعر بمرارة شلة وحسرة 
لا طاق + 

وانا اذ آعبر لك عن احترامی یا مانوشکا » آبقی ا 
الوفی : 

ماکار دیبفوشکن 


۳ آپلول ( سبتمير ) 


e‏ رسالتی السابقة يا ما کار اا ٤ے‏ کته نا 
حزنا شديدا ٠‏ لم آملك القدرة على مواصلة الكتابة + نمر بى لحظات 
احب فها أن أكون وحد: استسلم طزئی و کآبتی دون آن یرانی احده 
وقد اصیحت هذه اللحظات تکثر فى حانی یوما بعد ہوم ٭ ان فى ذکریاتی 
شا يصعب انفسيره وتعلله یجذبنی الها جذبا لا مسل الى مقاومته > جذبا 
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يبلغ من القوة انه يتفق لى فى بعض الاحيان أن أبقى ساعات طویله 
لا أشعر بشیء مما حولى » واسی الحاضر سانا ناما ٠‏ ان كل شعور فى 
حاتی الراهنة > سواء أكان بهیجا أم آلیما ام كشا » يوفظ فى نضی 
المواطف التى تمائله من حياتى الماضية + والى عهد طفولتی > الى عهسد 
طفولتى الذهبى > انما ينصرف ذهنی وتنصرف احلامی ملد ای 1 لا 
الاحان > وبعد هذه الاحلام أشعر دائما بارهاق شديد ٠‏ لقد أصببحت 
ضمفة > فالاحلام النفسية تضنینی > وذلك يفاقم ما أنا فيه من نضعضع 
الصبحة ووهن النافية + ظ ظ 

ولكن الصاح فى هذا الوم مضىء نير تذهيه الشمس بأشعتها وفلما 
نرى له مشلا هنا فى الخريف ؟ وقد بث هذا الحياة فى نضی وانعشها > 
فاذا قلبى فرح منذ نهضت من فرائی ۰ هو الخريف اذن فد وصل " 
نشد ما كنت أحب هذا الفصل من فصول السنة فى الریف ! لقد كانت 
حيانى النفسة غنة غنى كيرا فى ذلك الحين » رغم اننى كنت ما آزال 
طفلة ٠‏ كنت أوثر أماسى الخریف على أصباحه ۰ أتذكر الآن بحيرة 
صنيرة كانت تقع فى سفح رابية » غير بعيدة عن منزلنا ٠‏ اننی أتذكر هذه 


لپ حت الى اراها بعبنى فى هذه اللحظة : كانت واسعة كبيرة > 


هادئة راشعة » صافة مضيئة كأنها اللور ؟ كان سطحها يبدو ساكنا سکون 
ناما فى بعض الاحان متى كان المساء و ٠‏ ما من وره على یوار 
مرآة » الهواء طرى > يكاد يكون باردا ٠‏ والندى يحط على العشب ٠‏ 
واضواء فل فى الأكواخ الشاطىء + فطعان 00 توب ۾ نلك 
هی الساعة التى كنت أحب أن اتسلل ها من التزل فامضی فرب بحیرتی 
أحد الصبادین قرب الاء > وهذا ضوء اللهب ینمکس سحائب سحائب على 


۳۰ 


ERE‏ ندو باردة » زرقاء زرقة عميقة » تقطعها اخادید متوهحة 
عند الأفق » ثم تصفر الأخاديد شيثا بعد شىء + الهلال يظهر فى السا 
الهواء يشبه أن يكون له رنين ٠‏ يكفى أن يطير عصفور على حين فجاة > 
أو أن تنزلق حصی تدفمها نسمة خفيفة » أو أن تتسجس على سطح البحيرة 
سمكة تصفق الاء » حتى پسمم الرء هذه الاصوات كلها + وكان الظلام 
بتكائف شیا فشيئا فى بعيد » فكل شیء يبدو كأنه يغرق هناك فى ضبابء 
بنما بصبح للأشاء القريبة حواش أوضح وحدود أدق كأنها مقدودة 
دا بسکان ۰ ان کل شی ء يظهر عندئذ بنا محلوا : القارب الصغير المنسى 
فرب الشطنان > الحزيرات الصامتة المنثورة هنا وهناك > البرميل الهحور 
فى مكان على ضفة البحيرة ٠‏ ومن حين الى حين تهب نسم 
فتفضن صفحة اللحبرة » ویرتجف غصن من أغصان الستس الصفراء 
الاوراق بان آعواد القصب ٠‏ وهذا طاثر متاخر من طبور السمج یطبر 
على حين فجأة » ثم پفطس فى الوجة الباردة لستانف بعد ذلك طیرانه 
صافقا جناحه الى أن بختفى فى الضاب ۰۰+ كنت أتأمل حالة > وأصغى 
اصغاء شديدا + ما أعذب الحو فى تلك اللحظات ! وما أعظم ما كنت أشعر 
به من سعادة ! كنت أيامئذ صبة صغيرة » كنت أحب الخریف حا جما 
حن یتقدم الفصل فیجنی الفلاحون قمحهم ويفرغون من أعمالهم فى 
الحقول ٠‏ ذلك أوان السهرات الطويلة الحملة داخل الا کواخ بانتظار 
الشتاء الذی بقل ٠‏ الطبيعة تصطبغ عندئذ بألوان فانمة > والسماء اطهمة 
تعشباها شوم مظلمة » والأوراق الصفراء تتراكم فتشکل بسطا رحخوة عند 
أطراف الغابات العراة ؟ الحرج بزرق فى اول الامر ثم بصير الى سواد 
ولا سما عند الساء »> حين يسقط بخار رطب فتسحس الاشحار من الضاب 
ابحاس عمالقة » في منظر من اشاح مرعة ۰ کان بتفق لی آحبانا أن 
آتلت أثناء نزهة من اللزهات » فاذا آنا آرانی متخلفة وحدة على حان 








فبيأة ٠‏ كنت عندئذ أغذ الخطى خائفة > وأرتعش ارتعاش ورفة فى مهب 
الريح » وقد تملكنى ذعر شديد من تصور شبح رهيب أو عملاق شرير 
فد سجس من وراء جذوع الاشجار الخفة بين لحظة وأخرى ٠‏ وكانت 
الريح ترعش الغابة على حين بغتة فتملؤها همهمة صما" ء فى أول الامر > 
نم تتسع الهمهمة وتتكائر مجتاحة أرجاء الغابة شيا بعد شىء > مثيرة فى 
جميع الجهات آهات حزينة وأنات غامضة ٠‏ والريح فى جریانها الستمیت 
تهوى على الاعصان المستدقة فننزع عنها أوراقها الصغيرة بغتة > وتسجرهها 
أمامها فى زوبعات غضبى حانقة + وهذه اسراب من الطیود تهب على 
حين فحأة كأنها مذعورة » فتجری وراء الأوراق المبتة وهی 'نطلق صرخات 
حادة » وتشكل حموعها الكشفة سحاف طوپله سو د السماء وتححها 
تماما ٠‏ ما أشد الخوف الذى كان بخنق صدرى فى نلك اللحظات ! كان 
یشل الى عندئذ انى أسمع صونا یدمدم على مقربه منی فائملا : « ار کضی» 
اركضى > اهربی أيتها البنية » لا تتليثى فى هذا الکان > لأن آمورا رهيية 
تھا هنا » أركضى > اسرعى » فرى > فكان الهلع يشلنى شلا > و ثان 
ابی يأخذ يخفق خفقانا شديدا » وكنت أطلق ساثی فى فى الر بح مسرعة 

فى الحرى ما أمكننى الاسراع » فما أصل الى النزل الا وفد تقطعت 
ی من اللهاك + الغرفة اة صا ومرحا ٠‏ الاطفال توزع عليهم 
اعمال سهلة » فهم بفشرون الباسلاء او .يقشرون خضارا آخری ؟ وعدان 
من خشب طری رطب تطقطق فى المدفأة * وکانت المربية العجوز أوليان 
سدننا عن الزمان الاضی > وتقص علينا حكايات مرعبة يدور فيها الكلام 
على ساحرات وعلى ارواح عائدات من العالم ور ٠‏ فکنا نحن الاطفال 
تراص و نتقارن متلاصقان» مستسمين ابتسامة من شعر بالامن و الطماننةه 
ولکنا نصمت عل حن فحأة فلقين : « هس ۰۰۰ ما هذا الصوت ؟ كأن 
ألا کر اون + بولك لا کی ی ناه« رانا بر سرن 





العحوز فلوروننا بدمدم دمدمته الهادثة ۰ ما كان أشد الغسحك الذى 
بنفجر عندئذ فى رهطا ؟ ثم كان یتفق لنا الا مستطيع سيلا الى النوم 
فى اللل » لأن میخاوف عجية تستيد بنا أو لأن احلاما مرعبة لافنا + 
وكنا تستيقظ أحيانا فما نجرق أن تتحرلد بل نظل ساكنين تحت أغطيتنا 
مرتعشين + ولکننا ننهض فى الصاح نضرين نضارة الزهور ٠‏ ونلقى 
نظرة نحو النافذة فنرى البرية فى خارج المتزل قد تجلدت > ونرى 
صقيعا دقيقا قد تعلق بالأغصان العارية » ونری طقة من الجلید رفقه 
كالورق قد فرشت صفحة اللحيرة » ونرى بخارا أبيض يتصاعد على 
سطحها » وترى أسراب العصافير تطير فى السماء وتملاً الهواء زقزقات 
فرحة ٠‏ الشمس ترسل أشعتها الساطفة فى جمع الجهات » فتسقط على 
طبقة الحلد الرققة فتحطمها تحطم الزجاج ۰ كل شىء مضى فرح 
نير » واعود النار تزفر فى الموقد + ونتحلق حول السماور © ثم تأخذ 
نضحك متى ظهر لنا من وراء الزجاج ذلك البوز الاسود » بوز کلنا 
بولكان الذى 'نرنعد فرائصه من البرد لأنه قضى اللل فى الخارج » والذی 
أ بحسنا محر کا ذبله فى فر سح + و یمرق آمام نواقدیا 55 الفلاحان 
مسرعا » على عربة بحرها حصان فوی ۰ انه ماض الى الغابه لبسجىء منها 
ابشىء من حطب ٠‏ اننا نشعر جميعا برضى عظيم وسعادة كبيرة ! ۰۰ لقد 
كان الحصول وافرا » والقمح يتكدس فى الحقول حيث تسطع نحت 
ضوء الشمس بادر ضخمة يغطيها القش ٠‏ انها للدة ان یری الرء هده 
الیادر > كور المرء عندئذ بطماينة وثقة وسعادة : لقد وهب الله لكل 
واحد رژفا طا ٠‏ اجيم يعلمون أن الخبز لن يعوزهم فى هذا الشتاء+ 
الفلاح الضصغير يعرف أن امر اه کی تفا کی با اسرد 
الشديد ٠‏ لذلك فالفتات ما تنفك تطلق أغانيها الراعشة فى السهرات 
الطويلة مدوية بغير انقطاع > وما فك جوفانها تصاحب حلقات الرافصين 
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فى أحواش الزارع بلا توق + ولذلك أيضا تخضل لین فىالكيسة 
بوم الاحد ی للخالق على ما وهب واعطي ۰ ألا ما كان أجمله من 


اه ی کی فد کا طفلة > بعد استرسالی فى استحضار ‏ 
نلك الذكريات كلها ٠‏ ریت ذلك الاضی رؤية واضحة جدا > جلية 
جدا » دققة جدا ء وایثق هذا الماضى فى نفسی مضا ذلك الضاء كله > 
نما الحاضر حالك هذه الحلكة » مظلم هذا الظلام ٠٠١‏ تری كيف 
پنتهی هذا كله ؟ كيف ینتهی هذا كله ؟ براودنی فى بعض اللحظات 
يقين قوى يشبه أن يكون رؤية » بأنى سأموت فى هذا الخريف + أل 
وار ا عدر ير يي ۳ ۳ ان أفكر فى الوت كثيراء 
ولکننی لا أريد أن أموت هنا ء لا أريد أن أدفن فى هذه الارض غير 
الكريمة » من يدرى ؟ قد اضطز الى ملازمة فرائی فریا » كما حدث 
فى المرة الماضية ابان الرببع » مع أننى لا أبراً من مرضى تماما بعد * فى 
هذه اللحظة مثلا أشعر بوهن شديد جدا ٠‏ لقد غابت فدورا طول النهار 
لشؤون تخصها » فقت في الست وحدة + وقد اصحت ی الواحدة 
ور دائما أن فى الغرفة احدا لا آراه ء 
۾ ۰ یحدث لی .هذا خاصة بعد آن استرسل فی 
»ثم أرتد فجأة الى الواقم الراهن ٠‏ ان غما قلا بعترینی 
ی انب مده اللحظات » فأشمر بخوف شديد ۰ لذلك ترانی أبعث اليك 
الو ر ع طویلة هذا الطول کله + 
ان تلك الیخاوف تشدد وتزول حين اکنب ۰ اودعلت الآن خانمة 
هذه الرسالة » فلم ,ببق عندی ورق » ولس یتسم وقتى لزید من الكتابة 
على كل حال + نفد ما حصلت عليه من بع ابى وفبعتى الصفيرة » فلم 
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ببق لى منه الا روبل واحد فضة ٠‏ احسنت اذ دفعت الى صاحية الست 
روبلين ٠‏ ستهدا الآن بعض الوقت + 

الله » اننى متصة مرهقة ٠‏ لا آدری ناذا أصبحت واهنة هذا الوهن كله ٠‏ 
ان اپسر جهد يرهقنى ٠‏ ماعسانی فاعلة اذا جاءنى شغل ؟ ان ذلك كله 


انب # 2 


۵ ابلول ( سمتمبر ) 
پمامتی > عزبزنی فار نکا ! 


عانست الوم مشاعر مختلفة ٠‏ ولا : لم بفارقتی الصداعلحظة طول 
الهار + ومن أجل أن آخفف عن ى ثللا مضت انزه عل شاطی: 
فونتایکا + المساء مظلم رطب + لقد هبط الليل مند الساعة احامتة ٠‏ ولم 
نكن السماء ممطرة » ولکن الضیاب لا يقل عن مطر غزیر ٠‏ ان سحابات 
كبيرة مستطلة تنزاق على السماء + و کان رصیف القناة یزدحم بالناس» 
و کان جمع هؤلاء اللاس يلوح فى وجوههم الرعبه حزن شديد وعبوس 
تاس » فکان ذلك بفرق الرء فى جو من الكابة والأمى : فلاحون سکاری» 
ساء ثرثارات فطس الا وف ینتعلن احذية كن رژوسهن عارية » عمال» 
حوذیون ٠.٠‏ وهنا وهناك رجل بحث الخطی وراء عمل من الاعمال » 
و صسه صغار » وآجير قفال بمعطف مخطط ء له وجه ضامر سوده 
الدخان م يحمل فى بده ففلا + وبعد ذلك بقلل جندی محال على النقاعد 











شسه آن یکون عم فا من العمالقه > نتطر در صة أن Ce‏ باحد الارة 
موسی أو خانما من البرونز و ذلك هو الحمهور الق رایته منالك ۰ 
طبعا لم يكن الوقت الذی خرجت فيه الى النزهه هو الساعه التى بخرحع 
شها وجوه الناس ٠‏ وما الفونتانکا آخیرا الا قناة لعبور المرا كب ٠‏ باللفوضی 
التى إيراها الرء هناك ! ان المرء للعحب كيف يمكن لهذه الاشياء جميعا 
أن حد متسعا لها فى ذلك المكان ٠٠١‏ آمر يصعب فهمه : فلاحات يقفن 
على الجسور امام بسطانین الى نحمل حلوی رطة وتفاحا وشت أن 
يكون عفنا » انهن قذرات جدا ء هاته الساء » مللات الساب ٠‏ شیء یثر 
الحزن فى القلب » هذه التزهة على فونتانکا » البلاط رطب تحت الاقدام > 
وعلی الجانبین مان عالة فاتمة سو"دها الدخان + أمامى الضیاب + وفوق 
رأسى الضیاب + مساء قاتم مظلم يبعث الكآبة فى اللفس ٠‏ 

فلما اتحرفت نحو شارع جوروحوفايا كان اللسل قد أطبق > 
٠‏ فأخذوا يشعلون الفواسس ٠‏ منذ زمن لم یتفق لى أن وجدت فى شارع 
جوروحونايا + ياله من شريان صاخب بعج بالضوضاء ! ما اغنی واجهات 
الخازن فى هذا الشارع ! كل ثىء هنالك يسطع ويتلألاً : الأقمشة > 
الأزهار وراء الزجاج > القعات الصغيرة المزدانة بأشرطة ملونة ٠‏ 
قد ينوهم الرء ان هذه الاشیاء كلها ليست الا للزينة + ولكن لا : هنالك 
ی پشترون هده الا شا لمهدونها الى سانهم 4 شارع مترف باذ ٠‏ 
وتوجد فى شارع جوروخوقايا مخابر المانية كثيرة > أغلب الطن ان الدين 
پستفلون هذه المخابز آناس على جانب عظيم من الغنى والثراء + ما أكثر 
العربات التى تمر فى كل لظة ! كيف تستطع أرض الشارع أن 
تحتملها ؟ انها مركات فخمة » يلالا زجاجها كانه مرايا » ولس فى 
داخلها الا قطيفة وحرير »> وللخدم فها مظهر ارستقراطى جدا > على 
| کتافهم نلتمع الشارات المقصبة » وعلى جنوبهم كول وف کت نر 
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فى كل عربة من هذه العربات التى تمر + انها ملاى يسيدات برندین 
أجمل الاب » لعلهن أميرات أو کوتسات ٠‏ هی الساعة التى تضرج 
فها هذه الصفوة من أبناء المجتمع الراقى ذاهية الى حفلات الرقص او 
اجتماعات السهر ۰ ۷ بد ان تکون رو به ا أو سدة عطمه » عن 
بتح لی أن أرى هذا المنظر فى حاتى » اللهم الا من بعيد » كما رايته 
فى هذا المساء واا ألقى نظرة الى داخل العربات ٠‏ لقد انصرف خبالى 
الك فى نلك اللحظة ‏ اه يا يمامتى ‏ يا صديقتى العزيزة ! ان فلبى 
لنزف دما متى فكرت فك * لاذا أنت شقية هذا الشقاء كله يا فارنکا > 
با ملاكى الرقق ؟ أهذه السدات خير منك ؟ اية ميزة لهن عليك ؟ 
أنت طبة جملة مثقفة » فلماذا يكون حظك هذا الحظ ؟ لاذا تیش 
الى البحث عن السعادة لأن السعادة هی التى تلقی بنفسها بين ذراعيه ؟ 
أعرف با مانوشکا ان هذا التفكير شر > أعرف أن هذا التفكير حرام ء 
فهو لراللة و ید فه والحاد + ومع ذلك فاننى اساعل صادها باسم احقفة 
القدسة نفسها : لاذا خلق ساء للسعادة > بقرار من القدر » منذ كن فى 
ارحام أمهاتهن » بنما اء اضر یات بر .ین التلور فى ملاجی - ایتام ٩‏ 
ما أكثر ما تهبط السعادة على ايفان ما » ايفان غبی > وکان القدر يقول 
له : ه ما آنت با هذا الا ایفان ما » ولکتی آرید لك آن نش فی رغد 
وفرح » تتمتع بخیرات أجدادك » تشرب وتأكل وتلهو ٠‏ فاغرف من هذه 
الملذات ما شاء لك هواك + فمن أجل هذا خلقت با عزیزی > وهکذا 
خب أن تكون ) + اعرف 5 مانو شکا أن هده الافکار انم 3 انم کسیر 3 
ولكن الرء بسقط فى هذا الاثم على غير ارادة منه فى بعض الأحبان ٠‏ 
لاذا لا تملكين آنت أيضا مر کنات فخمة يا طائرى الحسل الرقيق ؟ لو 
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ملكت مثل هذه الرککات لهب جنرالات ستجدون منك نظرات عطف 
حين تمرين > جنرالات لا آناس تافهون مثلى > ولیست حريرا وذهبا > 
لا ابا عتقة من غليظ القماش كما نلبسين الآن » ولكنت أشبه بتمثال 
من الخرف نضارة وامتلاء وازدهار خدین ¢ ۷ بحله هزيلة ضامرة 
الوجه كما تظهرين الوم ٠‏ لو كنت كذلت لكان حسبی انا » من اجل 
سعادتی > أن ألمحك فى الشارع وراء نافذة ساطعة الاضواء » وان المح 
خبالك يشختر على جدار » حسبى عندئد » حتى تفيص انفسى بهحجه > 
با طائرى الصغير الحمل > أن أتصور أنك سعيدة » راضية فرحة ٠‏ 
فانظری أين نحن الآن ؟ كأنما لا يكفيك أن أناسا أشرارا دفعوك الى 
الشقاء ‏ فلا بد أن بحیء آیضا رجل حقير وقح سافل يهبنك ویسیء اليك 
فى عقر بتك ٠‏ يكفى أن يكون هذا الوقح مرتدیا رداء أنيقا » وأن ينظر 
الك من خلال نظارة ذاث اطار ذهى » حتی یظن ان كل شىء مباح لدع 
وان علك أن نصغى الى أحاديثه السفيهة متسامحة راضية > أليس الامر 
كذلك حقا أيها الأصدقاء الطسون ؟ ولاذا هذا كله ؟ لأنك يشمة » لأنك 
بلا سند » لأنك محرومة من صديق قوى بستطع أن یحمك ! ما هذا 
الرجل السافل » ما هؤلاء الناس الدين لا بخشون أن بهسنوا طفلة فقيرة 
مثلك ؟ لس هؤلاء الأوغاد بشر » انهم عدم ۰۰۰ انهم بتظاهرون بالوجود 
حتى ”يلتفت الهم ویحسب حسابهم » ولكنهم لسوافی الواقع شيا ! 
آنا من هذا على یقن عمق ٠‏ تلك هى حقبقة هؤلاء الناس > وفى دایی 
با صديقتى العزيزة ان العازف على أرغن برباريا الذى رأيته اليوم فى 
شارع جورولخوقايا أجدر بالاحترام منهم و صرح اله يجر نفسه فى 
الشوارع من الصباح الى المساء جاهدا أن يحصل على بضع كوبكات 
فديمة مهترلة تح له أن یاکل من جوع » ولکنه سبد نفسه يكفل رزه 


دون ال ست‌حدی أحدا ٠‏ أنه لا ابر ید صدفة + بالعکس ۰ هو بحهد فی 
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دش لذة الآخرين » و کانه يقول : « أنا مضد بمقدار ما اطبق > احاول 


ان اس ابوص ذلك » + صحح انه باس > وان كيرياءه لا تخنف 


شتا من بژسه » ولکنه باس ی اللفس بلا » صحح انه متعب » وانه 
پتیجلد من شدة البرد » ولکنه يعمل > ویستمر يعمل » على طريقته طبعاء 
هناك ناس كثير من هذا القسل يا ماتوشکا » هناك ناس کر من هؤلاء 
الرجال الشرفاء » من هؤلاء الرجال الذين لا يجنون مالا کنیا ( تبعا 
لقدار العمل الذی بقومون به وتعا لفائدة هذا العمل ) ولکنهم لایدینون 
لأحد شىء > لا و ا | ولا ا كلوق من ر آحد ٠‏ اا 
هؤلاء الرجال با صديقتى » أنا مثل ذلك العازف على أرغن برباريا ء 
لا أقصد أننى مثله » لا » لس هذا ما أردت أن أقوله » لست مثله أبدا ٠‏ 
ولكننى مع ذلك آشبهه بمعنى ما » أشيهه من جهة نبل الجهد + أا أجهد 
مثله على قدر ما نطيق قواى > وأا أعمل ما أستطبع أن أعمله ٠‏ لبس 
ما آعمله بالکثير »۰+ آنا أعرق ذلك هوه ولکن ما من انسان یقدر آن 
بعطى اکثر ما عنده + 

اذا كنت أحدثك عن العازف على آرغن برباریا » یا مانوشکا » فلأننى 
شعرت الوم بثقل الفقر مضاعفا ٠‏ لقد وقفت أنظر الى العازف ۰ وافتتی 
أفكار سود » فحعلت نضی آمامه » عی أن تزاوللی تلك الأفکار السوده 
كان قد وضع اله تحت 'افذة من النوافذ ٠‏ و تجمع جو له نفر قلل : انا 
وحوذیون »> وفتاة كيرة » وبنة صغيرة فذرة شعثاه » ثم صبى صغير فى 
العاشرة من عمره » كان يمكن أن يكون جملا لولا ما بظهر فى وجهه من 
مرض : انه هزيل شديد الهزال » كل ما یرندبه فسص فوفه معطف 
صغير لا یکاد بغطه » وهو حافى القدمين نقریا ۰ كان الصي يصغى 
الى الموسيقى فافرا فاه م نلك سه ٠‏ كان لا بستطیم أن يحول بصره 
عن الدمى التى ندور فوق الأرغن » بنما يداه وقدماه تتحسدان 
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من شدة الصقيع ۰ كان يرتجف من البرد عاضا باسنانه طرف كمه ٠‏ 
لاحظت انه كان يمسك ورقة صغيرة فى يده المقبوضة ٠‏ ومر سيد فقذف 
للعازف على الأرغن بقطعة 57 من النقد » سقطت فى درج بحجسه 
شبك من وراءه يرفص فرسی وسيدات جميلات + فلما سمع الصبی رنين 
قطعة النقد ارتعش ونظر فما حوله رجلا » ؤاذ حسب اننی أنا الذی‌قذفت 
قطعة النقد هر ع نحوی فمد الى الورقة مرتجف الدین » وال لى مر تعش 
الصوت : « اقرأ » ففضضت الورقة وقراتها ٠‏ هئ فصه معروفة ٠‏ اليك 
ما كان مكتوبا فى الورقة : « انا آمهم آيها الحسنون > وأنا احتضر ٠‏ 
أولادى الثلائة جاع ۰ ساعدوهم اليوم » فاذا مت نذکرتکم فى العالم 
الاخر ودعوت لکم » لانکم رحمتم أولادى » ٠‏ ماذا نريدين يا صديقتى 
العزيزة ؟ تلك حالة شائعة » الأمر واضح + ولکن ماذا كان يمكننى أن 
أفمل ؟ لم أعطه اذن شا ۰ ولقد طعن قلبى أن أضطر الى رفض تقدیم 
معونة +٠‏ كان الصبی الصغير المسكين قد ازرق وجهه من شدة البرد > 
ولعله كان جائعا » ومن يدرى على كل حال : ربما كان صادقا غير كاذب» 
بل لا شك فى انه قال الحقيقة ٠‏ أنا أعرف هذه الأمور ٠‏ ولكن الامر 
الذى يثير حفظتی أن لا تراعى هانه الأمهات أولادهن »> فيرسلئهم الى 
الشارع بهذه اللطاقات أشياه عراة فى مثل هذا او البارد ٠‏ لعلها امرأة 
حمقاء لا ارادة لها ٠‏ الا مهحورة لا ون بها احد » فهی تسقی 
فى منزلها حزينة باشة » ولعلها مريضة فعلا » مع ذلك كان ینبغی لها 
أن تحه الى أحد تطلب معونة ٠‏ وقد تکون امراة كاذبة ترسل ابنها 
الهزیل الائع الى الشارع عامدة لنوهم الناس بأنها مريضة ۰ فما عسی أن 
یتعلم هذا الصبی الشقى حاملا بطاقات من هذا النوع ؟ آی درس 
سستمده من الحاة ٩‏ سوف یقسو فله » هذا كل شیء ٠‏ فهو پمشی » 
وير كض » ویستحجدی » واللاس مرون مسرعين لا پلتفتون اليه ولا 
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پسمعون کلامه ٠‏ انهم فسام لا بحسون > والعارات التى یقد هو نه بها 
جوابا على سؤاله تصس قلبه بحروح عميقة : « امض > ابعد > اذهب > 
بها الولد البطال ۰۰۰ أنت کذاب ٠‏ هذه قصص معروفة » ه ذلك مایسمعه 
من جميع الناس » فيمتلىء فلبه حقدا على البشر + عيثا یرعش من شدة 
ایرد > هذا الصبى الصغير الشقى » الماعور ذعر عصفور صغير سقط من 
عش تداعى ٠‏ لقد تجلدت یداه وقدماه من الصقيع + وتقطعت آنفاسه من 
القر + وسبأخذ يسعل فى ذات يوم ۰ فما هی الا فترة قصيرة اذا بالرض 
تسلل الى جسمه تسلل الأفعى لیستقر فى صدره + ثم ینبحنی الموت عليه 
فى ركن مظلم وسخ يتمدد فيه بلا من یعنی به أو پرعاه أو یمد له ید 
العون ۰۰۰ تلك هی حانه ٠‏ ذلك ما يمكن أن تصير المه حاة اسان فى 
هذا العالم ‏ اه يا فارنکا ! انه ليشق على قلب الرء أن يسمع احدا يطلب 
صدقة ثم یکون مضطرا أن یمضی دون أن يعطى شیثا »> مکتفیا بأن قول 
للسائل : « الله پعطك » ٠‏ ثمة استحداء بطق الرء ان پسمعه دون ان 
بحفل به کنیا ( ذلك ان هنال طرقا شتی فى التضرع :الى الارة یا مانوشکا) 
فهناك ضراعات بطنّه منفمه ,بحس الرء حين يسمعها انها عادة مألوفة ون 
محفوظ ء ذلك هو الاستحداء الستمر الحترف + ففى مثل هذه الحالة 
لا پشعر الرء بالم شديد حين لا يعطى الستجدی شيا : فهؤلاء متسولون 
مزمنون ألفوا هده الحاة » شقول الرء لنفسه حين یلقاهم انهم فادرون 
على تذلیل مصاعبهم » فقد تعلموا كيف یدبرون امورهم و کف بخرجون 
من مازفهم ٠‏ غير أن هناك ضراعات لا بحس المرء حين يسمعها أن 
صاحها قد ألفها حتى اصحت عنده عادة من العادات فان لهسا رة 
خاصة » وهی تتصف بأنها خشنة حتى لتكاد تكون قاسية مرعة ۰ فى هذا 
البوم مشلا حين تناولت الورفة من يدى هذا الصبی > لمحت على بعد 
خطونین > قرب ساج الاشحار » بائسا اخر لم يكن يستوقف الارة > 
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ولكنه انه الى“ على حين فبجأة قائلا : « اعطنى خس كوبكات أيها السيد 
من مال الله » ٠‏ قال ذلك بصوت يبلغ من آله وال ا تبعت 
ا سوه ارس وان م أعط السائل شيا » لأنتى كنت أنا نقمی 
لذ ملگ شتا ه يحب أن اقول أبضا ان الاغناء لا يحون آبدا أن یشکو 
الفقراء حطهم جهارا ۰ یظهر أن هذا یوذیهم ویزعجهم + والوس مزعج 
دائما على کل حال : كان نات الفقراء تعوفی نوم الأغنیاء ۰ يحب ان 
أعترف لك با صديقتى الغاليه ماج کب E RS‏ 
أولا لأخفف عن نضسى > وثانيا لأظهرك بعض الاظهار على أسلوبى 
لا شك انك لاحظت أن أسلوبى قد تحسن ملذ زمن ٠‏ لقد تعلمت 
وان سايم أب یی بت ای ا 4 
أخذت أجد متعة فى العطف على نضی رغم علمی بآن ذلك لن بغي 
ل شام واه ساي يمال الاك »لداع با مدت 
المزيزة ٠‏ انه لفق لا أحيانا أن نصضر أنفستا فى نظر أنفسنا » أن نعض 
من قيمة أنفسنا » فما نعد أنفسنا شیثا » وان نهوى بذلك الى القاع من 
الشعور بالتلاشى ۰ واذا | جاز لى أن أعمد هنا الى التشبيه فلعلنى أستطيع 
2 أقول أن السب فى ذلك هو أننى 5 نفسى أشية ذلك الصی الفقير الدى 
سألنى صدقة منذ حين ۰ أحب ايا مانوشكا أن أعمد فى في التعیر هنا الى 
ا واا ةة تاتقي ال : انه يتفق لى با صديقتى العزبزة جدا > 
وألا ذاهب الى عملى فى الصاح المكر > أن أتأمل منظر المدينة التى 
نستقظ وترند الى الياة بينما تتصاعد فى الهواء أدخنة الصانع وينما 
بدا الشوارع تتحركك كمرجل يغلى > وتضطرب فى صخب ما بنفك يتزايد 
حتى يشمل کل ثىء » انه ,يتفق لى أن أبلغ من الافتتان بالمشهد الذى 
بنتشر آمامی أن أحس عندئذ على حين فجأة بما يشبه أن يكون لطمة 


بالسابة سقط على أنفى المسرف فى الفضول » فأغذ الخطى مبتعدا مسرعاء 
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شاعرا على حين بغتة باننی صغير > وأتابع طريقى قاثلا لنضی ان هذه 
الحياة الصاخبة لم تخلق لى ٠‏ ولكن آلا فكرى فى الأمر وتساءلى عما 
بحرى وراء الحدران المسودة بالدخان من هذه المانى الحجرية الكبيرة + 
حاولى أن تنفذى الى أسرارها وقولى لى بعد ذلك ألست على خطأ حين 
اغض من قيمة ننسى على ذلك النحو » وحين استسلم لذلك النوع من 
التصاغر والتضاؤل ! لاحظى يا فارنکا اننی اتکلم هنا على سبيل الرمز > 
فما يجوز أن ینهم كلامى بنصه + انظرى ماذا بختبیء وراء هذه المنازل 
الشامخه : هذا رجل بط من العاملين فى حرفة من الحرف تقل 
من نومه » فى ركن مظلم مملوء بالدخان » فى جحر رطب موبوء سمو نه 
غرفة أو مسكنا لأنه لا مفر من تسمیته كذلك : انه طوال الليل لم بحلم 
الا بالخدش الذى أحدثه مقصه فى الحلد امس سهوا حين كان يقد منه 
حذاء ‏ كأن هذه النازلة يحب أن تلاحق الرجل ختی فى نومه + صصح 
ان الرجل لسن الا صاحب حرفة » لس الا حذاء فقيرا » فهو يعذر اذا 
ت وة واقتصرت حلامه عل الثیء الذی یستائر بمشاغله کل 
بوم » فان آولاده لصبحون » وان امرآنه لتتضور جوعا ٠‏ ولیس اذاعون 
وحدهم هم الذين پستیقظون على هذه الخالة النفسية أيضا + وما كان ذلك 
یمد شيئا » وما كان لنستحق أن يذكر لولا أمر آخر يضاف اليه 
پا مانوشکا : ذلك الامن الاخر هو آن فی ذلك النی تفسه © فی الطابق 
الذی بقع فوق هذا الطابق أو نحته » پوجد بت فاخر الأاث یی 
الرباش ؟ والرجل الذی بسكن هذا الست قد حلم هو ایضا بحذاءين ٠‏ 
صحیح انهما غير الخذاءين اللذین حلم بهما الحذاء ٠‏ فلعلهما بختلفان 
شکلا > و یمتازان أناقة » ولکن ذلك لا یمنم آنهما حذاءان ۰ ذلك هو 
الرمز فما اقوله با ماتوشکا : نحن جسعا حذاءون من بعض النواحى ٠‏ 
وما كان لمعد هذا كله شتا ایضا ۰ وانما مصدز اللاء أنه ما من أحد 
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الى جانس الشخص الغبى يهمس فى آذنه قائلا : الا ستحی يا فلان ان 
لا تفکر الا فى هذه الأشاء > وان لا تشغل الا بذاتك » أن حا لنفساك 
وحدها ؟ أنت لست حذاء ٠‏ وأولادك فى كمال الصحة وتمام العافية > 
وامر آتك غير جائعة ٠‏ هلا نظرت فما حولك عسى أن تقع على ما هو 
أكرم من هذه الهموم » وعلى ما هو آنبل من الاحذية ؟ » ذلك ما أردت 
أن أقوله لك يا ماتوشكا على سسل الرمز ۰ قد أكون فى هذه اللحظة 
مسرفا فى جرأة التفكير واستقلال الرأى با صديقتى + ولکنها فكرة 
نراودنی أحانا وتلازمنی من وقت الى وقت » فتخرج من قلبى عندئذ 
أقوال عنيفة على غير ارادة منى ۰ لقد أخطات اذن حين غضضت من قيمة 
نضبى > وحططت من قدرها > متأثرا بضحة المدينة وصخيها وهديرها ٠‏ 
وفى اليختام : لعلك نظنين يا ماتوشكا اننى أتتجنى على نفسی » واننی أخترع 
قصصا » واننى أستسلم للكآبة » أو اننی انسخ هذا كله عن كتاب من 
الكتب + تسخطئين يا مانوشكا اذا وفع فى وهمك شىء من هذا ٠‏ انى 
لا أهبط الى الافتراء على نضى » ولا ألفق شيا » ولا استسلم لأفكار 
سود » ولا انقل شا عن كتب ٠‏ وانما هى اللققة ٠‏ 

عدت الى منزلى طافح اانس حزنا + وجلست الى منضس‌دنئی > 
وسخت ابریق الشای عل السماور وتینات لاحشاء کاس او دیما 
کاسین فى هدوء ؟ وانی لفى ذلك اذا بذلك الرجل الفقير اللائس الذی 
بسكن معنا فى التزل » أقصد جروشکوف » بدخل علی "۰ كنت قد لاحظت 
فى ذلك الصاح انه كان بحوم حول سکان النزل الاضرین » حتى 
نقد ظهر لى في نلة من اللحظات أنه بحاول الاقتراب منی + .يجب أن 
أقول لك عابرا با ماتوشکا > انهم أشد فقرا وأكثر بؤسا منی ! تصوری : 
زوجة ! وأطفال ! لو کت فى مکان جورشکوف ا عرفت ماذا اصسنم 
حقا ! هذا حورشکوف يدخل عل اذن وقد علقت بأهدابه عبرة صغيرة 


۳۸ 


قذرة على عادته » ها هو ذا یحینی ويقرع عليه » ولکنه يدو مرانک 
مضطربا لا يستطيع أن ينبس بكلمة + أقعدته على کرسی ۰ صحیح ان 
الكرسى مكسور » ولكن لس عندى كرمى | اخر » قدمت له كاسا من 
الشای ٠‏ فاعتذر فى اول الامر » ورفض ؟ ثم اعتذر » وانتهی ا الى 
تاول ا اس الذی کنت آمدها آله ۰ آراد آن بشربه بلا سكن + فلما 
اصررت على أن یحله بثیء من السکر جعل یعتذر من جدید ء وظل 
برفض مدة طویله فالا انه لا حاجة الى السکر ٠‏ ثم رضى أن يلقى فى 
الکاس قطعة صفیرة جدا من السکر > قال بعدها ان الشای حلو جدا داه 
انظری ال ای حد من الذلة یمکن آن یژدی الفقر بالانسان » قلت ؛ 
« ما عساك فائلا لى يا عم » + فقال : « اليك السالة ! » وأخذ یشرح لى 
ما هو فه من عسر وضق ۰۰۰ قال : « یا ماكار السا اك 
الله ٠٠١‏ ساعد هذه الاسرة البائسة ٠‏ ليس عندنا طعام لزوجتى وأولادی. 
ولا أطيق » أا الأب » أن أحتمل هذا » ٠‏ أردت أن أجيبه ء ولكنه لم 
بدع لى أن أتكلم ٠‏ قال : « انی أخشى جميع من فى هذا المنزل يا ماكار 
.7 * لس معنى هذا اننی ا منهم > ولکننی ار 
حرج هم چا الى متيو + نمی نو نان د ولند ج و 
أزعجك أيضا » أيها المحسن > لأننى أعلم أن لك متاعبك وهمومك أنت 
ایضا » وأنك لا تستطع أن تهب كثيرا » ولكن اقرضنى مبلنا صبنیا 
على الأقل + * لقد تحاسرت فطلبت اليك هذا » لأننى أعرف انك اسان 
طب شهم » لاننی اعلم انك كنت أنت نفسلت فى ضبق وعسر > وانك 
ما ترال تعانى متاعب كثيرة > وان قلبك » لهذا السبب نفسه > یمکن أن 
تالم لام الآخرين وأن يشفق علبهم » وأن يرحمهم ۰۰۰ » وختم كلا 
برجونی أن أغفر له جرأنهء وان أعفو عن مخالفته الأدب فيما أقدم علهه 
اجته بأننى أود لو آساعده » ولکننی لم ببق معى شیء > لم ببق معى شی. 


۳۹ 
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التة ٠‏ فعاد يلح فاثلا : « ماكار آلکسیفتش لست أطلب الكثير ٠١‏ 


ی ٠٠.‏ و ذلك واسيخ وه ی لك الللة بمرة ادبن 


نفب 


بلغت شعره ) « ژوجتی وأولادئ جاع ۰۰+ آلا تستطیع أن تقر ضنی 
بضع كويكات ٩‏ ۰۰۰ » انقبض صدرى انقباضا رها » فلت انضى : انهم 
یفولوتی بؤسا ٠‏ لم يكن فد بقی معى الا عشرون كوبكا حصلت عليها 
سلنة > وكنت أنوى أن آشتری لنفسى فى الغد آشیاء لا غنی عنها ٠‏ + فلت 

له تیا ا بل + ۶۷ ۲۷ با عزیزی » آسف ده مستحيل ٠ ٠0‏ 
ل : « ماكار الكسسفتش + اعطنى أى شىء ۰۰۰ اقرضنى ولو عشر: 
كران ٠ ٠‏ عند لم تلع أن نومب من القاومة ٠‏ افأخرجت 
من الدرج كو بكانى العشرین» وأعطيته ایاهاه +٠‏ هل أخطأت يا مانوشکا؟ 

ا ۰۰ با له من پوس !ايا له من بؤس > وتحدانا بعد ذلك ۰ ا 
« ماذا صنعت يا خی > ماذا ضنعت حتی غرقت فىهذا الشقاء كله > وثاذا 
ظننت وأنت على ما أنت عليه من فقر » ان عليك أن تستأجر غرفة بسخمسة 
روبلات فضة؟» فشرح لى انه استأجر هذه الغرفة منذ ستة أشهر» وانه دقع 
أجرها عن ملائة أشهر سلفا » ثم ابجست صعوبات > وساءت حاله وتفالم 
وضعه حتی أصبح لا يعرف الآن ین يضع رأمه ! ۰۰ مسكين ! ۰۰ كان 
يأمل أن تحل فضته فى هذه الاثناء ٠٠‏ وفصته فصة حرجة مزعجه ٠٠‏ 
تصورى با فارنکا انه مضطر للمثول أمام المحكمة متقاضيا فى أمر لا أعرف 
ماهو ٠٠‏ الدعوی قائمة بننه وبين تاحر سرق الدولة فى مقاولة» وا کتشف 
التلاعب والاختلاس > فأحل التاجر الى القضاء > فجر معه جورشكوف > 
وأفحمه فى هذه الورطة » مع أن السکین لم يشارك فى الامر ۰ اللهم 
الا ان تقول انه شارك فه مشاركة غير ساشرة » فلا ذنب له الا انه كان 
مهملا بعض الاهمال © ولم يكن على قدر كاف من اليطة واطذرء فنايت 
عنه مصلحة از بنة » وذلك أمر لا يغتفر ء٠‏ والقضية قديمة ینظر يها 


۳۳۰ 





القضاة منذ سنين ولا فرغ منها ويبت فها » فهناك وفائع جديدة تظهر 
من حين الى حين بغير انقطاع » فتزيد متاعب جورش كوف + قال لى 
حورشکوف مه کدا : « لم افارف الفعل المشين الذی یسب الى ٠‏ لست 
مذنیا فى هذا الامر » لم آرتکب أية سرقة » ولا خنت الأمانة ولا أسأت 
استعمال الثقة ٠٠‏ ولقد آصابته هذه القضة بضرر كير ۰ طرد من 


الوظفة » ورغم انه لم ثبت عليه جناية معينة » فانه يستحيل عليه بل ان 


شت براءنه تماما ان بحصل من هذا التاجر على سداد مبلغ ضخم یدین 
به التاجر له ولكنه پنکره عليه أمام القضاء ۰ أا أصدق کلامه + ولکن 
الحکمة لم تقتنع وا أسفاه » يجب أن أقول ان القضية معقدة جدا > 
متشابكة كثيرا » مفتولة الخبوط الى غير حد ء فلا سسل الى فكها وحلها ٠‏ 
وما ان بظن أن نقطة من النقاط قد اضحت وظهرت الى النور حتى یمود 
التاجر الى التعمية والتضلل بحل بارعة ومكر حاذق ٠‏ اننى أشارك 
جورشكوف شقاءه يا صديقتى العزيزة »> وأشاطره اله وعذابه » وأشعر 
بحوه بعطف شديد + رجل بلا عمل » ولا يمكن أن یحد عملا لأنه فقد 
ثقة الناس به ٠‏ ولقد أنفق جميع ما سبق أن ادخره ۰ والقضية تطول 
وتطول » وتزداد تعقدا یوما بعد یوم + وهذا ولد جديد يولد له » فيزيد 
ملاده الطين بلة » وتزداد اللفقات فى غير داع الى زيادة وهم على ما هم 
عله ٠‏ ويمرض الابن : فهذه نفقات اخرى ء والام مريضة ٠‏ والاب 
نفسه مصاب بمرض قديم لم يعالحهء لقد عانی هذا المسكين من العذاب 
مالا یتصوره خال ٠‏ لکنه پدعی ان القضية تقترب من الخل » فما هی الا 
ایام وشت براءنه ما فى ذلك ريب ٠‏ لقد آلنی وضعه كثيرا يا مانوشكا ؛ 
المنى وضعه كيرا ٠٠‏ اننی ارئی لاله ٠‏ ولقد عزييته وواسته يا مانوشكا ۲ 
حاولت أن أسرى عنه » وأن أقوى عزیمته؛ انه اسان أعزل خائفء» وهو 
فى حاجة الى أن يشعر بشیء من حماية ٠‏ ولذلك تلطفت فى الكلام معه > 


۳۳۱ 
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فکنت دما رققا + أودعك يا ماتوشکا ء وأسال الله أن يرعاك وان ینعم 
علىك بالصحة والعافة » حين أفكر فبك » فكأن بلسما يمس روحى 
الموجعة ٠‏ ورغم انى أتألم لك » فان تألی هذا عذب فى نضی 
صديقك المخلص 
ماكار دییفو شیک 


) أيلول ( سبتمبر‎ ٩ 
مانوشکا ۰ عزیزنی فرفارا الكسسفنا ؛‎ 
اکنپ تا توت نز + لقد هزنی اطادت امروخ‎ 


الاشساء راقص أمام بصرى + ا یا مديقتى الالية ! كيف أستطيع أن 
آقص عليك ما حدت ؟ ما کان لأحد أن یتصور ما وقم » ماکان لأحد آن 


بتنبأ با وقع ٠‏ لا بل يستحيل أن لا أكون قد آوجست ما وفع ! بلى بلى > 
لقد خمنته تخمنا غامضا » حزره قللی حزراً » بل اننی لاتذکر ای 
رابت حلما فى یوم من الابام ٤وا‏ خن عد ان اب نوت 
عليه + 

الك ما جری ٠‏ سأقصه عليك بساطة ء لا آتکلف اسلوبا » ولا 
أصطنع زخرفة ولا تنميقا » بل أرويه بالکلمات النى یلهمنی اياها الرب٠‏ 
ذهت الى عملى فى هذا الصاح » فجلست فى مكانى وأخذت أكتب ٠‏ 
يحب أن أقول لك با ماتوشكا اننى قد سیخت فى الللة البارحة ایضا + 


جاء تیموتی ايفانوفتش فافترب من منضدتی وتفضل فامررنی بنفسه أن اعد 


۲ ۲ ۲ 


اسم نص هو ويقة مستعحلة وهامة جدا فيما قال ٠‏ اوصانی قائلا : « أعد 
سخ هذا يا ماكار الکسیفش »> بأجمل خط تستطعه » أعد نسخه بعناية 
عظيمة وسرعة كبيرة > فيجب أن تقدم الوثيقة فى هذا البوم للنوصع » + 
يجب أن أسر اليك هنا » يا ملاكى الرقيق » اننی لم أكن بالأمس مر ناح 
البال » بل كنت مكدر النفس معتكر المزاج » حتى لقد كنت أتتحاتى أ 
أنظر فيما حولى : ان حزنا عمقا وكآبة فاتمة قد استبدا بنسی ۰ كان 
بی فى صقيع » وكانت نفسى فى ظلام > وكان التفكير فيك لا یبارحنی 
خظة با طائرى الصغير ۰ أخذت أنسخ » فنقلت النص نقلا جمیلا جدا » 
لا يمكن أن يؤخذ عليه عيب ٠‏ ولكن كيف آشرح لك ما حدث ؟ هل 
الشبطان هو الذى دفعنی الى ذلك ؟ ام هىقوة خفة من قوى القدر تدخلت 
فى الامر ؟ أكانت المسألة محتومة لا مفر منها ؟ الهم اننی أسقطت من 
النص عند النسخ سطرا بكامله » ونشأ عن ذلك أن معنى النص أصبح٠٠٠‏ 
پارب يأرب ٠٠١ ٠‏ لم يبق للنص معنى البتة ۰۰ ولم يتسع الوقت للحصول 
على التوقیع بالامس + وانما قدموه الى صاحب المعالى الوم ٠‏ ذهيت آنا 
الى مکتبی فى الصباح كالعادة دون أن بخطر على بالى شىء » واستقررت 
فی مکانی الى جانب ايملان ایفانوفتش ٠‏ بحب أن أذكر لك ,يا صديقتى 
ی ا رون ل ان 
اصبحت آشعر شیء من من الحرج والاضطراب والخثسة ب غير انقطاع ٠‏ 


لقد غدوت فى الأونة الاخيرة انحائی أن آنظر الى زملائی ویس 3 


بنظروا الى“ ۰ اصح یکنی أن پصر كرمى أحد جیرانی حتى أشعر فورا 
ا الى الوت منی الى الحاء من شدة الرعب * وعلى هذه الحالة 
O E‏ رانن نها 
الكماش قنفذ «حتی ان ولیم كيموفتش ( وهو رجل مناکد رهيب لانظير 
له فى العالم بأسره) لم یسعه الا أن یقول لی بصوت عال يستطيع أن بسمعه 


۳۳۲ 
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الجميع : « مابك فى هذا الصاح يا ماكار الكسييفتش > ان لك لوجها 
عجبا »> هیء هیء هی« ! ۰ قال ذلك وجعد وجهه تحعدا لم يملا 
معه جميع کانوا هنالك الى جانبه أو الى جانى الا أن ينفجروا ضاحکین» 
على طعا »۰۰ لایشعرون بای حرج بل يمعنون فى القهقهة لا يهم عنها 
ثیء ۰ اما انا فقد صغرت جسمی والتصفت اذنای براسی واغعضت عینی 
ولشت فى مكانى على هذه الحال لا أتحرك ۰ تلك هی عادتی فى ظرف 
کهذا الظرف » فانهم ما پلتون عندئذ أن يدعونى وشأنى ٠‏ وانی لکذلك 
اذا آنا أسمع ضحة » وأسمع وقع خطوات سريعة فى المر ذاهية ایبهه 
مت بت فذاق ام أن آذنی تندعانی ٩‏ - سمعت صونا پنادینی > 
سمعت صاحا ينطق باسمی ٠‏ انهم بستدعون دییفوشکین ! اخذ قلبی 
پرتجف فى صدری » واعترانی ذعر لا أستطيع له تعللا ٠‏ لا آدری مم 
خفت فى تلك اللحظة ؟ ٠‏ ولکنتی أستطع أن آفول اننى لم أشعر بمشل 
هذا الرعب يوما فى حاتى ٠‏ التصقت بمقعدى مزيدا من الالنصاق > 
كاننى لم أسمع شيا » وكأننى آنظاهر بأننی غير موجود ؟ ولكن الضحة 
تكبر وتقترب » وها هی ذى تدوی فوق آذنی « دییفوشکین » دییفوشکین» 
این دييفوشكين ؟ » كذلك صاح صوت ٠‏ وقال الصوت یخاطنی ساکار 
الكسيفتش ۰۰۰ أنت مطلوب الى مكتب صاحب المعالى ۰ هيا أسرع > 
لقد حعلت من اللص الذى سبخته کارثة » ذلك كل ما قاله الصوت > 
ولكن هذا الذى قاله الصوت كان كاضا »۰۰ الس كذلك يا مانوشكا نا 
كان کافا کل الكفاية ٠‏ ألا ترین ذلك ٩‏ احسست ان صاعقة اصابتبی + 
تجمدت من شدة الذعر » شعرت انلى فقدت حوامى + نهضت عن مکانی» 
و سرت کا اله اتعحرك 2 و انا ارت الى الموت هنى الى الحاة + احتازوا 
بى حجرة أولى فححرة ثانية » فحجرة ثالثة » الى أن بلغسوا بى مكتب 
صاحب العالى ٠‏ رایتنی فحأة هنالك » واقفا أمامه ٠‏ پستحل عل أن 


۳۳ 


أصف لك الخواطر التى دارت فى رأسى فى تلك اللحظة ٠‏ أظن اننی 
ست حتی آن التي السلام من فرط اضطرابی + کے کالعتوه © و کانت 
شفتای ترنحفان » و کانت سافای تصطکان ٠‏ ولهذا ما رره یا ماتوشکا ٠‏ 
أولا كنت أشعر بالخجل والعار ۰ لقد وقم بصری مصادفة على مرا 
كانت على بمینی » فكان ما رآیته خلقا بأن یسعلنی مجنونا تماما ؟ وثانا 
كنت قد بذلت دائما كل ما استطيع من جهد حتى لا یلتفت الى أحد ء 
وحتى لا یرانی أحد » متظاهرا بأننى غير موجود فى هذا العالم » حتى ان 
صاحب المعالى لم .يكن قد شعر بوجودى فى دائرته على أغلب الظن ٠‏ 
عله سمع عرضا باسم موظف اسمه دییفوشکین » ولكنه لم يدخل حتما 
فى التفاصیل » ولا اهتم بأمرى ای اهتمام ٠‏ 


تفعل هذا أيها السيد ؟ آين كانت عناك اذن ؟ تلك وشقة خطيرة كنت فى 
حاجة ملحة اللها فها انت ذا قد أفسدتها ! مابالك ساهما شارد اللب ؟ » 
فال صاحب العالى هذا ثم التفت الى أوستاش ایفانوفتش ٠‏ أدركت من 
خلال ضساب كلمات متقطعة تسقط على أذنى « اهمال » غفلة » أنت تحلب 
نا متاعب » + فتحت فمى لا ادری ناذا ٠‏ أردت أن أستغفر » أن أطلب 
الصفح والعفو » ولکنتی لم أستطع ٠‏ أأهرب ؟ لم أجرؤٌ أن آحاول ذلث» 
5 ك مانو شکا »> -حدث ىء بلع من القسوة ان قلمی فی 
هذه اللحظة سقط من يدى خحلا وعارا حين أنذكره ٠‏ ان زرى » هذا 
القن الد لم يكن يشده الى مکانه الا خط وأهن > قد انقطع فا ¢ 
لعنه الله ( لعلنى صدمته من قلة الاشاه ) فاذا هو یشب ويقفل ویدور 
وبتدحرج على أرض الغرفة محدثا صوتا كأنه صوت جرس © ثم توف 
أمام قدمى صاحب العالی تماما ء حدث ذلك كله والجميع صامتون 
واجمون ٠‏ كان هذا هو التعلیل الوحيد » الاعتذار الوحيد ء اللحواب 
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الوحید الذى استطعت أن آقدمه بين يدى صاحب العالی ٠‏ لم أستطع 
أن أقول بسدئذ شتا ٠‏ وکانت تتانج ذلاك رهيبة ٠‏ فسرعان ما لاحظ 
صاحب العالى هئتی واه الى عندامی ٠‏ تذکرت فى تلك اللحطه 
ما كنت قد وابته فى المراة + وكاننى فقدت عقلى فاسرعت اريد أن اتناول 
الزر ٠‏ آحسب اننى أصبحت لا أعرف ماذا اصنع ٠‏ لقد ملت على الارض 
وأردت ات الزر > و لکنه افلت من يدى وعاد ,يدور ثم يدور > 

فلم استطم أن التقطه ٠‏ الخلاصة : اننى لمعت ایضا بخرافتی + شعرت 
اط ا ای رن الل ولو E‏ ي 
ضاع منذ الآن » ضاع الى الابد > فلا سمعة ولا كرامة ٠‏ كل شىء فد 
نتیی وتحطم ۰ آحسست النی هويت * أخذت ندوی وندندن فی اذنی 
جمل غر يبه + »> وخسّل اك اننی اسمع صوت ار .بل وصوت فالدو نی ٠‏ 
اغف اخدا أن التقط الزر بعد لأى » فنهضت عن الادض وانخئصت 
انما ٠‏ ويا ليتتى بقیت بعسد ذلك ساکنا مسکا حزام سروالی بیدی > 
ولکن لا ۰۰۰ لس هذا ما فعلته » بل أخسذت اربط الزر بالخوط 
لقطوعة ‏ كما لو كان من المکن أن يثبت الزد بهذا فى مکانه + وكنت 
ناه ذلك أبتسم 4 نعم تسم ۰ حول صاحب العالى بصرء عنى فى آول 
الأمر ثم عاد بنظطر الى » وسمعته يقول عندئذ لأوستاش ایفانوتتش 
ما هذا ؟ هل ترى هيثنه ؟ ماذا اصابه » لم هو كذلك ؟» آه ياماتوشكا ! 
مادا يمكن ان أصبح فى ظرف كهذا القلرف + وسمعت آوستاش 
ايفانوفتش يقول عنى : « لم يكن فى يوم من الأيام حل شكوى » سلوكه 
ممتاز » وهو يتقاضى مرا كافا كما تقضى الأنظمة » فقال صاحب المعالى 
« ألا يمكنك أن تعطبه سلفة لتساعده قلبلا ؟ » فقال أوستاش ایفانوفتش : 
« لقد تقاضى سلفا عن عدة أشهر ۰۰+ تقاض سلفا حتى ناريخ كذا ۰۰۰» 
اقب الظن ان له مصاعب شخصة » ولكن سلوكه كان طبيا دائما * ولم 


۳۳۹ 


بلاحظ عليه ثىء قط » ولم بوجه اليه لوم یوما ٠‏ أحسست بحر شديد 
با ملاكى الرقيق » كان لها من جهنم يلفح وجهى » وقدرت آننی 
ساموت فى مکانی ٠‏ قال صاحب العالی : « طب ٠‏ أعدوا سخ النص > 
ولكن بسرعة ! دييفوشكين ! تمال الى هنا »> ستعد سخ هذه 
الورفة » ولكن ون اا هده الرة + وبالناسته + + 4 » هنا التفت 
صاحب السعادة بحو الا شخاس الا خر وار الهم اوامر شن > 
فتفر قوا » فما کادوا ینصرفون حتی اسرع صاحب السعادة يخرج محفظة 
قوده » وبسل منها ورقة مائة روبل « اليك هذا ۰ اننی اعطيك ما آستطع» 


فخذه بلا كلفة »> وسترده الى فى الستقبل » + قال ذلك ووضع الورفة 


فى بدی ٠‏ ارتعشت با ملاکی » احسست أن نفسی تهتز امتزازا قويا ٠‏ 
كنت لا ادرى اذا معدت ل هر لافلها ۰ فرابت 
دققة كاملة پا مانوشکا : لقد أمسك يدى الوضعة وهزها مصافحا » هزها 
هكذا » كما لو كنت نداً من انداده » كما لو كنت آنا أيضا چنرالا * ثم 
فال لى : « اصرف الآن ۰۰۰ لقد عملت م استطع ٠٠١‏ لا ترتكب أخطاء 
فى الستقیل ۰ اما هذه الرة قله غفور رحم » ٠‏ 

الك الآن يا ماتوشکا ما عقدت النبة عليه : انى اطلب النك والى 
فدورا کا كان مكو آن أطلب ذلك ال اولادی لو كان ل اولاد » آن 
ندعو | ا ل هد ام ان يكون الأمر كما للا تکون دعو ات الاو لاد 
وصلواتهم من أجل أبيهم بل يتوجهون بالدعاء كل يوم والى الأبد من 
اجل صاحب العالى + هناك شیء آخر ارید أن اعبر عنه يا ماتوشكا > 
وهانذا أو كده جهارا نهارا + اصغ إلى يا مانوشكا : اننى أحلفف صادةا 
ان ما أبهحنى فى هذه الحادثة » رغم كل الالام العظيمة التى عانيتها فى 
الا پا الحالكة من بؤسنا > ورغم كل الحزن العميق الذى كان يضنى 
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فلبى حين كنت أفكر فيك أو حين كنت أرى شقاءنا أو حين كنت أدرك 
وضعى ومذلتى وعجزى ء أقول ان الذى أبهحنى فى هذه الحادثة » رعم 
كل ذلك » ليس هسو الائة روبل بقدر ما هو تفضل صاحب السسعادة 
بمصافحة يدى الوضيعة » یدی أا الذى لا أساوى فشة ء أا السكير ! 
ات ال يتك احترامی لنفسى > وهو بهذه الادرة الكريمة قد أنعش 
روحى » وجعل حاتی رضية الى الأبد + اننى لعلی یقین قوى » مهما تكن 
خطاياى عند الله العلى القدير > ان دعائى له بالسعادة والهناء والنصر 

والتوفق > سترقى الى السماء وسستجب لها الرب ! + 
مانوشكا » أنا الآن فى هذه اللحظة مضطرب اضطرابا رهيبا* احس 
أن نشى مهتز: أعمق الاعتراز ٠‏ قلبى يخفق خفقانا قويا كأنه يريد أن 
یشب من صدرى ۰ وأا أشعر عدا ذلك بوهن شديد فى جسمى كله ٠‏ 
ارسل اليك خمسة وأربعين روبلا ورفا » وسأدقع لصاحبة البيت عشرين 
روبلا ‏ ثم أحتفظ بالباقى لنفسى : بعشرین روبلا أصلح ثیابی » فيبقى لى 
خمسة عششر روبلا أصرفها فى تدبير معاشى ٠‏ ولكن جميع هذه الشاعر 
لتی تراكمت طوال هذا النهار قد هزتتی هزا عميقا وزعزعت کیانی من 
الحذور ٠‏ سأرقد لأستریح قليلا + على آنی الآن هادىء + كل ما هنالك 
ان نی تشه ان تكون محطمة من الانفعال ‏ فألا احسها » هنالك فى 
اغاق كا ع یت رک ی ان د ما د الا ارا + با ان 
انى مضطرب الفکر بعد هذه الانفعالات كلها فکاننی سکران ۰۰۰ ان 
الله یری كل شىء یا مانوشکا ۰۰۰ الله بری کل شی* پا یمامتی الصودة ٠‏ 

صد بقاث الحترم 

ماكار دییفوشکن 


عزيزى الغالى حدا ماكار الكسييفتش ! 


نی مغشمطة أشد الاغتاط لسعادتك »> واننی أقدر الزایا الأخلافية 
ری الى نعل با ويساك حق فدرم با سای كنا تلع 
الآن أن “مخلد الى شىء من الهدوء بعد تلات الالام كلها ٠‏ ولكننى أضرع 
الك أن لا نستانف تدید الال يمنة ويسرة على غير هدى + عش حا 
دق > حباة متواضمة الی الى حد ممکن » واعزم أمرك منذ الوم على 
أن تدخر کل ما نستطيع ادخاره > »> حتی لا تفاجاً مرة أخرى بمصاعب لم 
تكن فى الحسان ٠‏ آما سحن فلا تقلق علينا ۰ أرجوك لا تقلق علينا ٠‏ 
منعرف آنا وفيدورا كيف اندبر أمورنا وكيف تخرج من سب 
أو بأخرى + ما كان ی SEE‏ 


راضيتان بما عندنا لا نطلب مزيدا ٠‏ صحح انا ستحتاج فریبا الى بعض 


الملل نترك هذا المنزل » ولكن فدورا تأمل أن تقيض فى القريب مبلغا 


ستحقا لها منذ زمن + ومع ذلك ساحتفظ بعشرين روبلا للطوارىء + 
أما الافی فأرده اليك + وفر دراهمك يا ماکار آلکسیفتش © صدئنی ٠‏ 
ستطم بعد اليوم أن تنعم بحاة هادئة » فاعتن بصحتك وكن فرحا ۰ 
كنت آود أن اطل الكتابة » ولکننی ار س شاک ود + اضطررت الى 
ملازمة الفراش طول نهار أمس ٠‏ أشكر لك وعدك بزیارتی ۰ زدنی 
با ماكار الكسسفتش » فاسر بذلك سرورا كبيرا ٠‏ 


نيمعده 
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) أيلول ( سبتمبر‎ ١ 
! عزیزنی الغالية جدا فرفارا آلکسییفنا‎ 
باشداه الله با صدیفتی العز یز حدا > اويل اليك 3 اضرع الك‎ | 


ترکنی الآن > ألا تتعصسدی عنی فى اللحظة التى أصبحت فيها 
ا كل الرضى ! ,بمامتى » لا تصغى الى 


تصائح فيدورا » واعلمى اننى ساتبع فى سلوكى دائما الطريق التى 


شبرین به وترغین فه + سأحسن سلوكى + احتراما لصاحب السعادة 
على الاقل » سيكون سلوكى حسنا جداء ساکون مستقیما نشيطا ٠‏ وسنظل 
تادل رسائل سعيدة هائثة » يسر كل منا الى صاحبه بخواطره وأفكاره > 
و پشاطر كل منا صاحه أفراحه وهمومه » اذا كان هنالك هموم سنقاسی 
ا سید سنعيش معا فرحين منسجمين ٠‏ وسنهتم بالادپ ۰۰۰ ياملا کی 
ریق » هل توافقين ؟ لد تبدل مصيرى تیدلا كاملا » تبدلا حسنا ٠‏ 
صاحية الست مثلا اصحت اش تسامحا ۰ واصحت تبر يز أقل حمافة 
وغاء مما كنت أتصور » ختی فالدونی أصبح يظهر خفة ونشاطا ومرونة٠‏ 
اما رانازايف فتد تصالحت معه ٠‏ ذهبت أراه قبل سائر السكان وأنا آفيض 
فرحا + انه فتى طب جدا ٠.٠‏ يا مانوشکا ٠‏ اعلمى وب جد 
٠٠‏ ولیس ما قبل عله من سوء الا ثرئرة ظالة وتجنا ! لقد اقتئمت أن 
ذلك كله لم يكن الا افتراء ديا ٠‏ لم يخطر باله أبدا » فى یوم من 
الا یام رخ آن پتیخدنا موضوع روابه يكتبها ٠‏ أكد لى ذلك هو 
نفسه ٠‏ وقد قرأ لى بضع صفحات من آخر كناب له ۰ آما ذلك اللقب 
الذی أطلقه على » آعنی اسم « لوفلاس » فظهر انه لا يشتمل على شی؛ 
من اهانة » ولا هو بالاسم الصب ٠‏ لقد شرح لى معنی هذا الاسم + هو 
کلمة مستمدة من لفة اجنسة تعنی شتا من هذا القسل « الفتی التشبط 


۳۳۰ 


« السد الذى ,يعرف ما يحب له » ذلك هو معنى تلك الكلمة ٠‏ فلس 
ها اذن شیء من غمز بحرح الشعور أو سىء الى الكرامة ٠‏ هی مزحة 
غير مؤذية با ملا كى الرصق ها انا الا جاهل » لدلك ساءنی هذا اللقب + 
لکن کل شىء صلح الآن > وقد اعتذرت الى راتازایف ۰۰۰۰ تم ان اجو 
جسل دا الوم با فار یکا ۰ هو جو رام عدب + + + صحح أنه كان 
فى الصباح شىء من صقیع > وان رذاذا من الطر والیرد قد خالط الهواء 
فللا + ولکن ذلك لا يعد شثا ٠٠١‏ حتی أن الهواء قد تتضر من ذلك + 
دهست اشتری لنفسى حذاءين > وقد عثرت فعلا على حذاءين مدهشان ۰ 
نم مضیت اتجول متنزها فى شارع نفسکی + وفرات عددا من جريدة 
« النحجله » ها +++ سست سس اساسا 4 بحب أن وا للي الان ٠‏ 


الك المسألة : 


فى هذا الصاح تحدئت مع ایمیلیان ايفانوفتش وهياسنت 
مىخاىلوفتش عن صاحب السعادة ٠‏ نعم ربا فارنکا : یظهر انني لست الرجل 
الوحد الذى حظى منه بكل هذا الكرم وهذا السخاء ٠‏ لقد نعم اخرون 
باحسانه أيضا » والناس جمعا يعرقون طبة قلبه وبل نفسه ۰ کییرون 
أولئك الذين يتغنون بفضائله ویمدحون مزاياه ۰ وفى سوت كثيرة تدرف 
دمو ع العرفان با مىل اك دان ذ که و یدور الحدیث عليه + لقد كفل 
فى له پشمة مسكيلة » وعنى بمستقلها » وزوجها رجلا محترما من موظفي 
مکه ٠‏ واهتم كذلك بابن امرأة أرمل » فعينه فى وظيفة من وظائف 
الحكومة ۰ وقام بأعمال آخری كثيرة من أعمال البر فحين علمت ذلك 
با مانوشکا رأبت أن من واجی أن أشد أنا أيضا شدی الصغير فى 
مدحه » فقصصت على الجمم بصوت عال قصة ما أغدقه على صاحب 


۳۳۱۱ 











السعادة وما غمرنی به ٠‏ قلت لهم الحقيقة كلها » فلم أخف عنهم شیثا ٠‏ 
وضمت خجل فی ج ۰ والابر فی الواقع أن خجل وکرامة یا 
ازاء عظمة كهذه العظمة ٠‏ آذعت الحققة جهارا حتی لا يجهل احد 
ما يتحلى به صاحب العسالی من نفس عظيمة وروح كبيرة ۰ تکلمت 
بحماسة » بحرارة » دون أن يحمر وجهی + بالعکس : كنت فخورا 
بسرد هذه القصة ٠‏ أفضيت لهم بكل شىء (الا مانعلق بك طبعا یامانوشکا) : 
حکت لهم متاعبی مع صساحبه الست > ومع فالدونى » وحسدنتهم عن 
رانازايف > وعن حذاعی » وعن مار کوفی ٠‏ حدثتهم عن كل شیء » كل 
شىء ۰ صحیح ان بعضهم ایتسم فى بعض اللحظات ٠‏ بل الحقيقة انهم 
جميعا ابتسموا ٠‏ حتی لقد ضحکوا قلبلا ٠‏ لا شك ان فد كان فى هيئتى 
أو فى وجهى ما سعث على الضحك » أو لعل قصة حذاءى هى التى 
أضحكتهى ۰۰۰ نعم هى قصة الحذاءين قطما ٠‏ ذلك ان من غير المعقول 
أن يضحكوا بنة سبئة ٠‏ أنا على يقين من هذا ٠‏ وقد ضحكوا لأنبهم 
شبان » وربما لأنهم أغناء أيضا ٠‏ ولكن لم بخطر بالهم أن يسخروا من 
أقوالى وأن بستهزئوا بكلامى ٠‏ ما كان لهم أن يتخذوا من مدحى لصاحب 
عسث وهزء * هذا مستعد تماما + الا نظئين ذلك 

مل حتى الآن الى كمال استردادی لهدوء نفسى يامانوشكا ٠‏ 

هذه الأحداث كلها هزا عنفا + هل عندك ما يكفيك من حطب 
لنتدفته د حاذرى أن الك برد پا فارنکا » سرعان ما ,يصاب المرء بالز كام 
فى هذا الحو ۰ آه منك يا ماتوشكا ! هل تعلمين انك تقتلننی قتلابأفكارك 
السود الحزينة نلك ؟ اننى أدعو لك الله بغير انقطاع ٠‏ لتك تعلمین كم 
أدعو لك وكم أصلى من أجلك يا مانوشكا ! قولى : هل لديك أجربة 
من صوف »© وهل علدك ما ندر سن به جسمك اثقاء البرد على الأقل ؟ 


۳۳۲۳ 





کونی حذرة با يمامتى ٠‏ اذا أعوزك شیء فلا تغفلى أن تذكرى لى ذلك : 
أناشدك الله لا تهینی شیخا مسكينا بالاحجام عن التوجه اليه فى مثل هذه 
الحال ٠‏ لا تقلقى على" ٠‏ الستقبل باسم مشرق » ولن تكون أيامنا بعد 
الان الا وضاءة سعدة ٠‏ 

آه يا فارنکا ! ما کان اصعب والم تلك الأريام الشقة ! لقد انقضت 
الان » فلا تتحدئی عنها »> هی بضع سنين ثم شی هذه الفترة فما تتخطر 
نا على بال + اننی آتذکر سنی شابی ٠‏ يا لذلك العهد ! كان يتفق لى أن 
أظل ایاما بلا فرش فى جببی ۰۰ كنت آفاسی من البرد وآعانی من الوع 
۰ ومع ذلك ما اعظم الفرح الذی كان يملأ ی ! كنت أقوم آحیانا 
بنزهة فى الصباح على نهر نفسکی > اذا لمحت وجها جمیلا > كان یکفینی 
ذلك حتی أظل سعدا النهار كله الى الساء ! ما كان أحمله عهدا ! ما كان 
اجمله عهدا يا ماتوشکا ! ما أمتع الحاة فى هذا العالم یافارنکا ! ماأمتعها 
فى بطرسبرج خاصة ! لقد ثبت الى الله بالأمس باكبا » وضرعت الى 
الرب أن يغفر لى الخطايا التى انحرفت الها خلال هذه الفترة القاتمة » 
من دمدمات تذمر ونمرد ء الى انجاهات حو اللرالة » الى فحور وفسق» 
والى قمار وسسر ۰۰۰ ولقد ذكرنك فى صلوانی وآدعیتی منفعلا أعمق 
الانفعال ٠‏ آنت وحدلد > يا ملاكى الصغير الرقق » بشت فى نفسی القوة » 
وواستنی » وعزیننی > وخففت على » ووجهتنی بنصائحك الحكيمة الى 
طریق الرشاد » لن آنسی هذا يا ماتوشکا » لن آنساه آبدا ‏ الوم تناولت 
رسائلك فقلتها جمعا واحدة بعد آخری ! نعم يا یمامتی ! آودعك الآن 
پاماتوشکا ٠‏ قبل لى ان هناك » على مقربة منا م رداء یراد ببعه ٠‏ سأمضی 
أستطلع الأمر + وداعا ياملاكى الرقيق > وداعا ٠‏ 

صديقك المخلص اخلاصا عمقا 
ماكار دپیفوشسکن 


۳۳۳ 
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۵ أبلول ( سبتمبر ) 

السيد العزيز جدا ماكار الكسييفتش ! ۰ 
انى مضطربة اشد الاضطراب ٠‏ اسمع ما حدث ٠‏ يجب أن أذكر 
لك اولا انی كنت اوجس منذ زمن وفوع حادث محتسوم * فانظر فى 
الامر بنفسك يا صديقى العزیز : أن السيد كوف هو الان فى بطر سیر ج 
+« لقد صادفته فدورا + فلما لمحها استوقف عرته ودنا منها و اراد أن 
یعرف أين تسكن الآن ٠‏ وقد رفضت فدورا فى أول الامر أن تقول له 
شثا ۰ فصرح لها وهو یضحكت ضحکة صفيرة س‌اخرة انه فرت من 
ستضف عندها ( لا شك ان آنا فدوروفنا هی التى قصت عليه کل شیء) 
وعندئذ لم تستطع فيدورا أن تكظم غيظها وأن تكبح جمساح نفسها ) 
فأخذت تكبل له الشتائم فى الشارع » وتصب عليه آنواع التقريع » قائلة 
فا له فيه اي ای MBL NMC.‏ س” من ضروب العسدان 
> يكون المرء شقیا حين 
| أن أعيش من على > 
سد وظيفة من الوظائف > ولكن 
الابد > واننى عدا ذلك مريضة مشرفة على 
ب شابة فى مقتبل العمر » واننى أضع فى رأسی 
. وان « فضائلنا قد حال لونها » فما بظهر (نلك کلمانه) 


قدرنا آنا وفدورا انه يجهل عنوانها ٠‏ ولكن تصور أنه بالأمس > 
بعد خروجى من البيت لشراء بعض الاشیاء من فناطر جوستینی » دخل 
فأخذ يسائل فدورا عن معيشتنا مسهبا » وأخذ ینعم النظر فى أرجاء 
الغرفة » وأحب أن يعرف شيئا عن عملى فى الخاطة > ثم ألقى على 


۳۳ 


فیدورا فجاة هذا السؤال : « من هو ذلك الموظف الذى تقوم بننا وینه 
علافات صداقة ؟ » واتفق أن كنت أنت مارا فى تلك اللحظة نفسها ء 
فدلته فدورا عليك » فنظر اليك وابتسم + وتوسلت اليه فدورا عندئذ 
ان ينصرف قائلة له ان أحزانى قد هدت قواى وجعلتنى مريضة » فحسی 
مالقثه » ولا د داعى لأن أتألم مزيدا من الألم حين أعود فألقاه أمامى ٠‏ 
م جاء عرضا ء فقد مر بالکان مصادفة » و کان أن 
وفته منسع > فدخل بغير غاية بقصدها أو هدف يرمى اليه + وأداد أن 
پعطی شدورا خمسة وعشرين روبلا'» ولكنها رفضت أن تأخذ منه شثا 
بطبيعة الحال + ترى ماذا تعنى هذه الزيارة ؟ ماذا كان السام 
استطم أن افهم من أين عرف عنا هذه الأخبار كلها + اننی أقلب الأمر 
على وجوهه وأفرض الفروض > وأظن الظنونء فلا أهتدى الى جواب على 
هذا السؤال ٠‏ ندعى فيدورا أن أكسينيا زوجة أخها التى تأتى النا أحانا 
عرف الغسالة اناستازیا » وان ابن عم آناستازیا خفیر فى وزاة يعمل فها 
اك اصدفا: ابن خی آنا فدوروفنا » فلعل بعض الاشاعات قد نسربت 
من هذا الطريق » ومن الجات أن تکون فيدورا مخطثة على كل حال . 
والحق اننا لا ندری كيف نفکر فى هذا الأمر كله ولا كنف تعلله 
ونفسره ٠‏ آمن الممكن أن یمود مرةأخرى ؟ ان تصور هذا وحده يملؤنى 
رعبا ! حين أطلعتنى فيدورا مساء أمس على ما جرى بلغت من الرعب 
اانى أوشكت أن يغمى على ٠‏ ماذا يريد بدون فوق ما فعلوا ؟ اننى لا أريد 
أن أعرفهم بعد الآن + لاذا يصرون على الاهتمام بأمرى أ٠ا‏ المسكينة البائسة 
الشقة ؟ اه ما اشد الخاوف التى آشعر بها فى هذه الساعة ! بخل الى" 
آن یکوف سدخل علنا من لحظلة ای آخری ۰ ی ا 
ماذا ىء ء لى القدر ایضا ؟ آنا آناشدك محة پسو ع ان 0 بغير 
ابطاء يا ماکار الکسسفنتش ٠‏ تعال الى م أضرع الك > » نمال + 


۳۳۵ 


فلي نس جيه ع سه بيو ساس جيه سوس ت سسب ساح دم لوي بور کو سے ص يرا الت ناور "۳ یی دا اسر ساوسو وی چا وس طلست وی سح تست :نيد لوطسم تلن ع یز ط من جر ال ل تست تسا ستاو سو سا رشب انلم لیاسو 1 یا كدي ود چم راتس سين ام و جيب تون نهب | 
0 م ۵ 6 ۲ 7 ۳ مه 0,2 7 5 ۳۹ 55 و ال ند 1 3 r Moa r‏ تام بوك و اک تن توف له تب ایا RE ORT‏ وداب واد ی اح و ها تا ی كان Sas‏ 
2 
1 











5 
ل ا 0 ۰ تام مهم انو نيه سم له n o‏ لاه وطق اوتا A‏ جه لد یبن ی لم RL I‏ حرج بان 3 - 3 ۳ 7 E.‏ : بسچ ی بعس 7 5 3 
کت لمعيب ا ا ب ا وا م ا ججح عع عدم نوسن و ديد سوق 9 یم یک رس 5 3 ی رت 3 ع چا E‏ سس E‏ وت هوجو جروت و سپ یتست : EE‏ 5 0 
سر am‏ مان دید واه هد a a‏ سر a a‏ و ترس نز سا شرا تالسست وراد و وت ل دب هت 
یسم جات تسد تا تكن rl AEST‏ 212 12 1 2 1 2 1 12121 | ]|1 1 | | 1 1 |[ 12121 1 | ز 2 dram‏ 0 ز 01011 RSLS RTT‏ 0 وجو تج یی ی 
تک ا او ا نر م a a‏ وج وس یادا یه زیر و r r‏ ی لين دا اس د وید رتیت ران کب و ات وت دن ۳3 ETE TH‏ 
3 د 5 ر یج و تایه اس راہ جو كحي شي يبتع هج داحم جنر ني کن ے 


جد 


دده 


سح مور لج ل ور 


6 أبلول ( سبتمبر ) 

مانوشكا » فرفارا الكسييفنا ! 
حدث البوم فى منزلنا حادث حزين كل الحزن > لا يعلل ولا 
بضر » ولا كان فى خيال أحد أن يقع ٠ ٠‏ ان صاحينا المسكين جورشکوف 
( يحب أن اقول لك هذا عابرا يامانوشكا ) قد أمكن أن يرد اليه اعتباره» 
نقد قشت الحكمة فى قضتته منذ مدة ظويلة > وذهب اليوم الى الحكمة 
ليتبلغ قرارها النهائى ٠‏ انتهت القضيه نهاية ترضه كل الرضى + ذلك 
انها پرآنه من جميع ما نسب اليه » عدا انه ارتكب أخطاء اهمال وغفلة ٠‏ 
وفضى قرار المحكمة أن تدفم له من أموال التاجر المصادرة المبالخ 
الضخمة التى يستحقها » وبذلك تحسنت حالته المادية أيضا تحسنا کبیراه 
وأصبح شرفه غير ملطخ من جهة أخرى » ومعنى هذا أن جميع شسئونه 
قد صلحت کثیرا » الخلاصة أن جميع ما كان یتمناه فد تحقق له + عاد 
الى الست فى الساعة الثالئة مضطرب الوجه شاحيا شحوبا شديدا + كانت 
شفتاه ترتحفان» ولكنه كان پیتسم * قبل زوحته وأولاده+ وهرعنا جمعا 
الى غرفته نهنثه » فيدت فى وجهه علائم التأثر الشديد لهذه البادرة من 


جاضسنا م وراج ,بحبى و بسلم هقی نوج ا لحهات و بصافح كلا منا عدة 


مرات ٠‏ حتى لقد لاح لی أن جسمه نفسه قد كبر » فكأن قامته انتصیت » 
وأحسب أن السر: الصغيرة الألوفة أصبحت غير عالقة بأهدابه » كان 
المسكين مضطربا اضطرابا شديدا » فهو لا يستطيع أن بستقر فى مكان 
دشقتين ۰ كانت بده ما تنفك تقيض على هذا الشىء أو ذاك > ثم ما تلبث أن 
نشذه بغير داع > وكان یشم بلا انقطاع » ویحیی» ویجلس» ثم بنهص »> 
ثم بعود الى الحلوس > وهو بين هذا وذاك لا يكف عن الكلام » وكان 
كلامه مشوشا لا تسلسل فى معانبه ولا انساق بين أفكاره + كان بقول 


۳۳۷۱ 





كلاما من هذا النوع : : « شرفى » سمعتی 
مب و ی ا وبا بيسن 
وترفرفت فى مآقى اکثرا دموع أيضا » وآراد راتازایف أن بعزیه و آأن 
بقوی عزیمته فقال له وهو بربت على كتفه : « مالك تتکلم عن الشرف 
با عزيزى وآنت لا تملك ما تسد به الرمق ٠‏ الال يا عزیزی ! الال ! 


ذلك هو الأمر الهم ! احمد الله على أنه وهب لك هذا المبلغ الضخم > 


| ذلك ما يجب أن تحمد الله عليه ! » ٠‏ وأحسست فى تلك اللحظة آن 


جورشکوف قد اسناء ٠‏ لا اقول أنه اظهر امتعاضا» ولکنه رمى راتازایف 
نظرة غريبة » وأبعد يده عن كنفه ٠‏ ذلك وضع ما كان ليتتخذه من قبل 
يامانوشكا + ٠‏ لكل انسان طبعه على كل حال ٠‏ فا مثلا ما كنت لأظهر شيئا 

من الزهو فى مثل هذه اللحظة من السعادة ٠‏ آلا يتفق لنا پامانوشکا أن 
سرف فى التحية والسلام وآن نفرض على أنفسنا مزیدا من التواضسم 
والتدلل لا لشىء غير شهامة شبت فى النفس » وحنان استولی على القلب ٩‏ 
ولکن دعینا من هذا الآن » فما هو پالأمر الذی من أجله أكتب الك فى 
هده اللحظةء فال جورشکوف : « نعم » آنا منتبط بالال أ ضا ء الحمد لله » 
ثم لم يزد بعد ذلك على أن ظل بردد طول الوقت قوله : « اطمد لله ء 
الحمد لله ! ٠ » ٠٠١‏ وطلبت امرأته غداء أرقى نوعا وأكر مقدارا مسا 
اعنادت أن تطلب > فلبتها صاحبة الست > حتى لقد أرادت أن نهبىء الطعاء 
بنفسها ٠‏ ان صاحبة الست امرأة شهمة على طريقتها الخاصة » فى بعض 
الأمور على الأقل ۰ وظل جورشکوف يذهب وبحیء قبل الغداء ۰ كان 
بدخل على جميع من فى الست » دعى ام لم يدع ٠‏ يدخل الغرف متسماً 
وبجلس على كرمى ويقول بضع كلمات أو يلبث صامتا + ثم يتكلم على 
حين فجأة ٠‏ حتى لقد مضى عند الضابط اللحار الى حد تناول ورق 


اللعب » والشاركة فى اللعب طرفا رابعا ٠‏ لعب بضع لحظات > فتاه عقله 


۳۳۷ 
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بن آوراق اللعب » فقال » « باس » عدة مرات > ثم نهض بفته وهو 
يدمدم : « لاء لاء لم أشأ أن ألمب جادا » وانما أحببت أن آدی فحسب» 
3 اتصرف ۰ فلما لقنی فى الممر تناول يدى وحدق فى عینی تحدیقا 
غرپبا بعض الغرابة » ثم ابتعد وهو ما يزال ميتسما * » لکن ابتسامته كان 
فها شىء ء من تقل > فهى تخلف فى نفس من یراها شعورا آلیما » فكأنها 
ابتسامة مت ٠‏ وكانت امرأته تبكى فرحا ٠‏ لقد ظللت السعادة بيتهم مرةه 
كان جو غرفتهم يثسبه أن يكون جو عيدء تناولوا غداءهم مسرعين ٠‏ وهال 
الرجل لزوجه بعد الغداء : « اسمعى يا عزیزتی : أحب أن أرتاح قليلا»» 
واضطجع فى سريره + نادى ابنته » فوضع يده على رأسها > ولاعب 
شعرها مدة طويلة ٠‏ ثم النفت الى امرأته يسألها وابتنا شا ؟ ابن هو ؟ 
فر سمت امراته اشارة الصلب وأجابته خائفة مذعورة بان اینهما قد مات» 
وبانه يعرف هو ذلك ٠‏ فقال لها : « طبعا طمعا أنا أعرف ذلك ء أنا أعرف 
كل شوء > أنا أعرف أن بتنكا هو الآن فى ملكوت السموات » ٠‏ فأدركت 
امرأته عندئذ أن زوجها ليس فى حالة طبيعية » فالحادث قد هزه هزا 
عنفا عمقا > »> فقالت له : « خير لك يا عزیزی أن تنام بضع لحظات » ٠‏ 
فقال : د نعم نعم > سأنام فورا ٠٠١‏ آنا ٠٠٠‏ قليلا ٠٠٠‏ » وتحول عنها الى 
الجهة الأخرى » فظل ساكنا دقائق لا يتحرك » ثم لم يلبث أن التفت الى 
امرأنه من جدید » یحاول أن يقول بضع كلمات فى أغلب الفلن ٠‏ + فلما 
م لسعم امرآنه کلاعه واضحا سأتهقالة 1 « بقا ترید با صدیقی ٩ ٩‏ * 
ولکنه لم يحب ٠‏ فانتظرت بضع لبحظات > ثم قالت لنفسها : « لا شك انه 
کا یی ا کن ی هه دس ا6 بات 
الى الغرفة وجدت أن زوجها لا پستقظ بعدء وانه مایزال ساکنا فی‌سر بره. 
فقدرت أنه نائم » وجلست على کرسی > وأخذت تشتغل + فالت لنا فيما 
بعد انها غرقت عندئذ فى تأملانها » فانقضی على ذلك نصف ساعة ٠‏ انها 


۳۳۸ 


لا دكن الان الوضوع الدی دارت عليه تأملاتها » و کل ما تقوله هو انها 
فى آئناء ذلك نسيت حضور زوجها سسانا كاملا » ولكنها ارتدت فجأة الى 
الوافع بسبب احساس مقلق انتابها على حين فجأة » فأذملها هذا الصمت 
الغريب » هذا الصمت الذى يسود الفرفة ويشيه صمت القبور + ألقت 
نظرة على السربر فلاحظت أن زوجها لم غير وضعه > فافتربت منه ورفعت 
عنه الغطاء » فاد ركت فى نلك اللحظة فقط » أن جسمه كان قد برد ٠‏ لقد 
مات سگرن یاماتو شکا ٠‏ مات فحأة ¢ كأن صاعفه ترلت عله + آما 
سبب موته فأنا اجهله كل الحهل ٠‏ وقد بلغت من التأثر والاضطراب لهذا 
الحادث یافارنکا اننى لم أثب الى نی حتى هذه اللحظة ٠‏ لا أستطيع أن 
أصدق آن من المکن ان یموت انسان هذه ا من لحظطة ال آخری! 
سکن جورشکوف ! مسكين ! ٠٠١‏ ما آکثر ما لقى من صنوف الشقاء 
والعذاب ! باله من مصير ! ياله من مصير ! ان امراته غارقة فى دموعها 
وان فى هيئتها الآن ذعرا لا بوصف ٠‏ آما النت فقد لطت فى ركن من 
أركان الغرفة ساکنة لا تحرلك + ان فى الغرفة حركة ذهات واياب 
كيرة ۰۰۰ وهم يتكلمون الآن عن تحقيق طبى سيتم اجراؤه ٠٠‏ لاآدری 
نماما ٠٠١‏ ولا أستطيع أن أزودك بتفاصيل عن هذا الموضوع + ولكننى 
تألم لیم أشد الم > اشد الآلم + انه لما يحزن النفس أن يتصور المرء 
اله لا يعرف فى أى .بوم » فى أى ساعة ٠٠١‏ أن من الممكن أن .يموت 
الاسان متة بلهاء فى لحظة كانت فكرة الوت فها أبعد ما تكون عن 
خاله ٠‏ 


صد یقت 
ماکاز دبيفو شكن 


۳۳۹ 
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1 


سیدنی العزيزة فرفارا آلکسبفنا ؛ 

اسارع فانبئك أن صدیقی رائاذایف قد جاءنی بعمل أقوم به لأحد 
الكتاب ۰ هو مؤلف حاء بر وره فاعطاه مخطو طه کبرة لا تولی ابا اسنها 
۰ لن يعوزنى العمل اذن ٠‏ الحمد لله + ولكن المؤسف أن خط اللف 
بلغ من الرداءة أننى لا أستطيع قراءته » فأنا أتساءل كيف یمکننی أن 
أفكه + م انهم یطلبون آن آنحز نسم المخطوطه ف مهلة فصيرة جدا > 
لأن الأمر مسستعحل + يعالج الكتاب أمورا كثيرة الحم انی لا أفهم 
منها شتا +++ وقد انفقنا على اجر هو اربعين كوبكا عن كل صفحة ٠‏ 
أذكر لك هذه التفاصيل كلها يا صديقتى لتعلمى أن ما سأكسيه سيفيض 

عن حاجتی ۰ أو دعك الان یامانوشکا ۰ وسأشرع فی العمل فورا ۰ 

صديقك الوفى 

ماکار دییفوشکین 


۳ ایلول ( سبتمبر ) 


منذ سبعة آیام لم اکتب اليك » وود شغلت خلال هدم الدخ بأموز 
كثيرة » كما مرت بی أحداث تشر القلق والا ضطراب + اول اس ء 
زارنى سكوف . كنت علدئل وحدى فی الست 34 لذن مدورا كانت قد 


خرحت ۰ فتحت له الاب > فلما رايته انتابنى رعب وذعر » حتى انی 


5 


لم استطع أن افوم باية حركة » وشعرت بوجهى يصفر ٠‏ دخل وهو 


يطلق ضحكة صاخية مدوية على عادته» وتناول كرسيا بنفسه فقعد عله + 
بشت مدة طويلة لا أستطيع آن أنوب الى نفسى وآن املك" ورن + 
وأخيرا مضيت أعتصم بركن من الغرفة » واستغرقت فى شغلى فما لسث 
أن كف عن الضحك ۰ آغلب الظن أن مظهرى قد فاجأه ٠‏ كنت قد 
حلت نحولا شديدا فى الأونة الأخيرة + خداى خاسفتان » وعناى 
عاثرتان » ووجهى شاحب شحوبا شديدا ٠‏ لا شك أن الذين عرفونى 
منذ سنة یصعب عليهم أن بعرفونى الآن ۰ أنعم النظر الى مدة طويلة 
بانشياه م عاد الى مرحه وضحکه ٠‏ أبدى ملاحظة لا اتذ کر ها 
الآن » ولا أدرى بماذا اجبته » ولكنه استأنف ضحكه حين سمع جوابى* 
مكث عندی ساعة كاملة یلقی على الأستلة تلو الاسثلة ‏ وأخرا» سيره" 
هم أن یتصرف » أمسك یدی وقال لى ( وأنا أتقل الك أقواله بنصها) : 
« فرفارا الکسسفنا » ب ا وبننك » ان آنا ر 
اللى هی فريبتاك والتی تربطنی بها صداقة » هی امرأة حقيرة دنشة 
شريرة " ۰ ( استعمل لفظة أخرى أيضا ء ولکنها لفظة غير لائقة ) « لقد 
دفعت ابنة عمك الصغيرة فى طریق سئة ء وأدت بك أنت أيضا الى 
الضياع ٠‏ أما أنا فقد سلكت فى ذلك الظرف سلوك رجل جان ٠‏ ولكن 
ما العمل ؟ تلك فص ميتذلة شائعة » ۰ قال هذه الكلمات وانفحر ضاحكاء 
كان بقهقه ملء حنحرنه+و قال أخيرا انه لا بحد القاء خطب طويلة > وانه 
ذكر الشىء الاسامی الذى أملى عليه ضميره أن يذكره » لأن الشرف 
بقضى بذلك » وانه سيوجز فيما سيضفه من قول ۰ وشرح لى عندئذ ء 
غير اسهاب ولا لف ولا دوران » انه .بريد أن یتزوجنی ۶ وانه .برى ان 
من واجبه أن برد الى اعتباری وشرفى » وانه غنى » وانه سأخذنى بعد 
الزواج الى أراضيه » وانه ینوی أن يفرع هناك لصيد الأرائب » وأضاف 
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الى ذلك انه لن يعود الى بطرسيرج آبدا » لأن بطرسيرج مدينة مملة 
مضحرة موبوءة » وان له هنا ابن آخ هو فى رأيه ولد حقير » لذلك الى 
عل ابه أن حرهه من مزانه کے ان ھا هو السب ای يحخرض 
من اجله على أن یتزوجنی » وذلك لكون له ورثة شرعيون » فذلك هو 
الباعث الاأساسی الذی دفعه الى القام بهذا المسعى عندى ٠‏ ولفت نظرى 
بعد ذلك الى ای عش حاة فقيرة جداء وانه لسن بالمستغرب أن أمرض 
وأنا أقيم فى مثل هذا الكوخ الحقير الذى أسكنه + وتا لى بموت وشيك 
اذا ألا أصررت على القاء هنا ولو شهرا واحدا آخر ۰ وقال ان السوت 
فى بطر‌سبرج سئئة » وسألنى أخيرا هل أا فى حاجة الى ثىء ؟ ٠‏ 

> بلغت من الاشداه لهذا العرض انى أخذت أبكى » لا أدرى لاذا‎ ٠ 
فقال انه كان دائما يعدنى فناة‎ ٠ فظن أننى آذرف دموع العرفان بالسل‎ 
طبية القلب » رقيقة العاطفة » حساسة الشعور > مثقفة » ولكن ما كان له‎ 
مع ذلك أن ,يقدم على ما ,يقدم عليه الآن لولا انه سأل عن سلوکی الراهن‎ 
فعرف نفاصیله ۰ قال انه مطلع على كل شىء > وانك رجل فاضل الأخلاق»‎ 
وانه لا یرید آن ست مدینا لك » فهو یرید آن یعرف هل یکفی خسماثة‎ 
روبل فى رايك تعویضا لك عن كل ما صنعته فى سبلى ؟ فلما قلت له‎ 
ان خيراتك على" هی من نلك الخیرات التی لا بمکن أن بکافلها ای مبلغ‎ 
من الال » صاح بقول ان هذا كله سخافات » وان هذا كله من باب‎ 
الروایات » واننی ما زلت شابة » واننى أحب قراءة الشعر ولا شك » وان‎ 
الروابات تضیع الفتسات وتفسد أخلاقهن » وانه بحتقر جمع الکنب على‎ 
وجه الاجمال + ونصحنی أن أننظر ان آکبر بضع سنین آخری حتی‎ 
عدن احکاما صحبحة فى حق الناس ء واضاف و له : « سوف تتعلمان‎ 
عندئذ كيف تعرفنهم» + وسألنى بعد ذلك أن أفكر فنما عرضه على متمهلة‎ 
غي متعحلة » لابه سوف پژله كرا ان انسغذ فرارا مخطرا هذه الخطورة‎ 
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دون أن آفکر فی الأمر تفکیرا عسقا ۰ وقال ان الخفة والطش والاندفاع 
۱ مع الهوى تؤدى بالشاب الدين لم یضروا الحاة الى الضباع > ولكله » 
من جهته » یتمنی من آعماق قلبه أن یبجیء جوابی بالوافقة على عرضه ٠‏ 
آما اذا رفضت هذا العرض فسحد نفسه مضطرا أن بتزوح ناجرة من 
سکان موسکو » لأنة إلى على نفسه أن يحرم ذلك الوغد ابن أخيه من 
ميرانه + وترك لى خمسماله روبل اجبرنی على فولها اجبارا » لاستطیع 
أن ای ای ا جل موه کذلك قال ۰ واکد ان لن الست أن 
اسمن فى قريته وأنربل » واننی ساعش عنده فى وفرة ويحبوحة + 
واضاف الى ذلك انه كان فى هذه الا یا الأخيرة مشغولا جدا > فهنالك 
امور ر بحب أن پسوپها » وانه جاء الى عابرا » منتهزا فرصة بان 


موعدين هامين ٠‏ وانصرف بعد وه فاسان افکر ملسا ٠‏ ۱ ۱ 
فلت الامر على وجوهه الختلفه » ولشت أتأمل ساعات وساعات الى غير 0 
یی و وی ار اج من ای لعي 7 
انخاذ قرار ٠‏ لقد قررت يا صديقى أن آتزوجه + لا بد أن افل ما عرضه 1 





على" ٠‏ انه الرجل الوحد الذی یمکنه أن يغسل عاری » وان یص‌لح ۱ 0 





سمعتى » وآن بجنینی البؤس وانواع الحرمان وصنوف الشقاء دى 0 
الستقیل ٠‏ ما الذى يمكن أن أطمع فيه بعد الآن ؟ ما الذى أستطيع أن 0 
أنتظره من القدر ؟ فبدورا تقول ان على السرء أن يعرف كيف يسك 1 


السعادة من شعرها ؟ هی نو كد أن ولكن ما هى السعادة بعد كل 
حسان ؟ أما أنا فلا آتصور مخرجا خر على كل حال » فاعلم ذلك 
با صدیقی الغالى» ما العمل ؟ لقد أضنيت صحتى بالعمل» ولسوف يستحيل 
عل أن أواصل هذا العمل دائما ٠‏ اما أن أوظف لدى أسرة » فان ذلك 
سیمتتی حز نا وأبی » وما من أحد بريدنى على كل حال ٠‏ ان جسمی 
عللل ‏ وساکون لذلك عثا على الأخرين ٠‏ طبعا لس ما اخترته هو 


۳:۳ 





الحنة ٠‏ ولكن ماذا يحب أن أعمل با صديقى ؟ ماذا أستطيع أن أعمل ؟ 


لم اسالك نصحا + أردت أن أزن جميع جوانب القضية بنضى ٠‏ 
والقرار الذى نك اياه منذ هنيهة قرار مبرم لا دجوع عله > وسأبلغ 
كوف هذا القرار فورا » فهو بصر على أنْ أبلغه جوابی اطاسم + وهو 
لآن يستعجلنى » قائلا ان أعماله لا تمكنه من الانتظار » وان عليه أن 
بسافر » وانه لا يستطيع أن يرجىء سفره لأسباب 'نافهة ٠‏ لا يدرى الا 
اله هل سأجد السعادة منالك ! ان مصبری رهن بارادة الل القدستة + 
ولکننی عزمت آمری » واتخذت هراری ٠‏ بقولون ان بیکوف رجل شهم» 
سوف بحترمنی > وقد أتعلم ان احترمه أيضا ۰ هل يمكن أن نرجو من 
زواجنا أكثر من ذلك ٩‏ 


ها فد اطلعتك على الوضم يا ماکار الکسییفتش ۰ آنا والقة انك 
ستفهم ما انا فيه من حزن ٠‏ لا تحاول أن تثلينى عن عزمی » فسوف نضیم 
جميع جهودك فى هذا السیل سدی ٠‏ حاول أن تزن فى قرارة نفسك 
جميع الأسباب التى دفعتتی الى انخاذ هذا القرار ٠‏ لقد نعذبت كثيرا فى 
أول الأمر » ولکننی هادئة کل الهدوء الان ۰ اننى أجهل ما بخشه لی 
أقطع الرسالة قبل اكمالها ٠‏ هناك آمور كثيرة كان يجب أن أقولها لك 
اا 
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۳ ایلول ( ستمر ) 
مانوشکا ؛ فرفارا الكسسيفئا ! 

أسارع الى الرد على رسالتك يا ماتوشكا ٠‏ آبادر فأقول لك 
يامانوشكا اننى قد ذهلت ٠‏ كل هذا غريب متتاقض ٠+٠‏ امس دفضا 
جورشكوف + نعم پا فارنکا + الأمر كذلك اذن + هو كذلك اذن بافاریکاه 
لقد تصرف بیکوف تصرف رجل شريف ۰ وفلت أنت دفعة واحدة 
با صديقتى +++ ولكن ۰ صحح أن مقادیرنا يبد الله +++ هی بسد 
لله ۰۰۰ أنا أعرف ذلك ۰۰۰ ولا بد أن يكون الامر كذلك ۰۰۰ أريد 
أن أقول ان مشيئته هی العليا » ولا بد أن تنفذ مشثة الله + وله العلى 
القدير مشيية لا تجحد عدالتها ولا يجحد عمقها » ولکننا لا نستطیع أن 
نفد الى سرها ٠٠١‏ ومصائرنا كمشيئة الله أيضا + ان سكوف بريد لك 
السعادة ٠٠١‏ آنا وائق من ذلك + واضح ابلك ستسعدين الآن با مانوشكا ء 
وأنك ستعيشين فى بسر ووفرة وبحبوحة يا یمامتی > يا ملاكى الصغير 
العبود » با طائرى اللطيف ۰۰+ ولكن يا فارنکا لم هذا التعيجل كله ۰۰6+ 
الأعمال ۰ نعم ٠+‏ الاعمال ٠١‏ السيد بيكوف مشغول جدا ۰۰ صحيح.. 
كل اسان فى هذا العالم مشغول ۰۰ وقد یکون السيد بكوف مشغولا 
ایضا ۰ لقد لحته لظة خروجه من عندك »۰ انه رجل مهيب » مهب 
جدا ٠٠‏ ولعله مهيب أكثر مما ينيغى »۰ ولكن هذا كله لس واضينا 
وضوحا كاملا ٠١‏ ليست القضية فضية هيئته المهبة الآن ۰۰ ثم ان فكرى 
مشوش مضطرب فى هذه اللحظة ۰۰ فأنا لا أهتدى الى أفكارى ولا أعرف 
ماذا أريد أن أقول + هناك نقطة هامة بوجه خاص : ما الذى ستعمله 
من اجل آن نواصل التراسل ؟ :وأا ؟ وا ؟ ایی آن آیقی وحدا بعد 
الان ؟ لقد وزنت کل شیء با ملاکی الرفق ۰۰۰ نعم وزنت کل شیء ۰۰ 


۳:۵ 











نظرت فى كل شیء ‏ كما طلبت منى ذلك ٠٠٠+‏ وزنت كل شیء فى فرارة 
فلبى » وزنت جمیع البواعث التی تذ كرينها ٠‏ کت تشن من 
صن العشرين من الخطوطة ء فاذا بهذه الأحداث كلها تسقط 

عل را فحأة ٠‏ ستسافرین اذن يا مانوش‌کا ٠‏ + ستحناحان الى اا 
كثيرة استعدادا للسفر : أحذية » توب ۰۰۰ اننى اعرف مخزنا فى شارع 
حورو خوقايا + غل بقل ديرت حد.بتیی الدى وصفت لك شه ذلك الملخزن؟ 
استحالة مطلقة ! هناك بضائع كثيرة يجب أن تشستريها قبل السفر > 
وستكونين فى حاجة الى عربة » الى مركبة خاصة + ثم ان الجو فد ساء ٠‏ 
انظری الى الطر کف يلهمر غزيرا فى هذه اللحظه ! انه مطر ردىء > 
انه مطر رطب ۰۰ ثم ۰۰ ثم »۰ سوف يصيبك برد یا ملا کی الرقيق > 
وسوف يبصسك برد روحى ۰ أأنت » يا من تشن اللاس كل نلك 
الخشية » تقررين أن تسافری ؟ وأا ؟ مع من أبقى » أأبقى وحيدا؟ 
فدورا تقول ان سعادتك هناك ! انها امرأة قاسية عليفة ء انها لا تضكر 
الا فى ضاعى ٠‏ أأنت آتية الى الكئيسة لصلاة الغروب هذا المساء 
يا مانوشکا؟ سوف يطب لى أن آتى لأراك هناك ٠‏ ذلك صحيح كلالصحة 
يا مانوشكا » صادق کل الصدق : انت فتاة فاضلة الخلق > حساسة الشعور 
مثقفة + ولكدنى أرى أن زواحه بتاجرة موسکو خر له + هه ۷1 لون 
هذا الرأى يا مانوشكا ؟ ان من الأفضل أن بختار نلك التاجرة » فليتزوجها 
اذن ٠‏ سأئب الك پا فارنکا الطبة متی هبط الساء فاقضی عندك ساعة 
أو بعض ساعة * ان الفسق پهبط سکرا ف هذا الفصل + سأجی الكت 
ات تنتظر بن الان سكوف ٠‏ فمتی انصرف » سنری ٠۰۰‏ انتظرى زیار تی 
5 داریکا + سأجىء فى هذا المساء ٠‏ ما کار دبیفوشکن 


١1 


۷ أيلول ( سبتمبر ) 


صديقى العزيز ماكار الكسييفتش ! 

رف السسد كرف آن من الواجب حتما آن یکون عندی ثلاث 
دستات فمصان من اطریر الهولندی ٠‏ فلا بد لنا اذن من خياطتين لتفصیل 
دستنان خر پان من القمصان ء لاه لم سق اقافتا الا وت فصير ٠‏ ان 
السید سكوف بستعحلنی نافد الصر > وهو قول ان حكاية الحزن هذه 
فد طالت كثيرا * سبتم زواجنا بعد خمسة أيام ثم سافر فى الفداة ۰ ان 
السید سكوف يقول ان علینا أن نسرع » ویقول ان علينا أن لا نضیع الوقت 
فى ترهات ۰ آنا مهدودة القوی بسیب هذه الهموم ٠‏ فلا اکاد آستطم 
الوقوف على سافی من الاجهاد ٠‏ هناك اشاء كثيرة يحب أن أسويها > 
اشساء e‏ تغمر نی حتی ارا E‏ لأنساءل : الم بکن من الأفضل 
أن أعدل عن هذه الحكاية كلها أساسا ٠‏ بالمناسية : لس عندنا ما يكفى 
من اللسیح الخرم والقماش الشسسك » فحب آن شتری من هذین 
النوعين » لأن السید بیکوف بقول انه لا بطق أن تکون یاب زوجته 
کباب طباخة » وان على" أن « أخرس جميع نساء الالکین فى الاراضی 
اللحاورة لاراضه » > تلك هى کلمانه ٠‏ لذلك أرجوك پا ماکار 
الكسيفتش أن :ذهب الى مدام شیفون بشارع جوروخوفایا » فتوصها 
اولا بأن ترسل الناء خاطات > وتوصها ثانا بأن تتکرم بالمجىء الى » اننی 
متعبة الوم ٠‏ فالیرد شدید فى مسکننا » و کل شىء فى الست فوضی ٠‏ ان 
عمة السید كوف تبلغ من الشسخوخة والهرم انها لا تكاد تستطع أن 


تتفس۰ وا آخثی فی کل لظة آن توافها منتها قمل سفرنا » ولکن 


السد بكوف يؤكد أن الامر بسط » وانها ستسترد قواها ٠‏ كل ما فى 
الست مقلوب رآسا كل عقب ۰ السد بکوف لا پمش معنا ء حتی ان 


LY 











:م أ# تا م سح و ا ا و ا ی بو 
یکی وت یات از وب ارس ع ل د و رو ا ربو يي عي وج رسيي وا رتت خی بت وى سمس ع و 1 EE‏ د ب جح ا 


الخدم يتغبون كثيرا » فلا أدرى أين يشر المرء عليهم » و كيرا ما بتفق 
أن لا یکون فى خدمتنا أحد غير فدورا + أما وصيف السید بيكوف الذى 
کان شغى أن شرف على كل شىء > فقد انصرف منذ ثلائة أيام دون أن 
يقول شيا ٠‏ السيد بیکوف يزورنا كل صباح » فما ينفك بلوم ويقرع 
وياب » حتى لقد أخذ بالأمس بضر ب ناظر الینی ضربا میرحا ات 
عنه مصاعب مع الشرطة ۰۰۰ لا أدرى بمن أستعين لايصال. هذه الرسالة 
الك > لذلك أبعثها بواسطة ار ید + ها ۵ عم ٠۰۰‏ سيت ای 
الأساسى : قل لمدام شفون ان عليها حتما أن تبدل المخرمات وفقا للعینه 
التى درسناها امس > وأن تجیء بنفسها الى" لترینی اختيارا جديدا + فل 
لها أيضا اننى غيرت رأبى فما يتعلق بالصدار » فأنا أرى الآن أن بحاك 
بالابرة ٠‏ شم ان الأحرف الأولى من الاسم بجب أن تطرز فى النادیل 
عل الطارة » هل قهمت ما أقول ؟ على الطارة لا بالتقليب + انتبه الى 
ما أقول ٠‏ اياك أن تسى اننی أريد تطریزا على الطارة + ها +٠٠‏ كدت 
5 أيضا : أوصها » ناشدتنك الله » أن تخط الأوراق عالية جدا على 
رداء الکتفن > وأن تقو بها بصفائح وأن نيخط الاقة بشبيك أو بتخر ربح 
عريض ٠‏ لاننس أن توصها بهذا يا ماكار آلکسیفتش » أزجوك ٠‏ 


ا : يعذب ضميرى اننی أزعجك بهذه الهمات ٠‏ لقد ظللت أول 
أمس جوب المدينة طوال الصباح من أجلى ۰ ولكن ماحيلتى؟ 
لس فى منزلنا نظام » وأنا نضی مريضة ۰ قلا تاخذنی 


۳:۸ 





الشسهم الطب ماكار آلکسیفتش ؟ انى آتهپ أن أسأل 


الستقبل ٠‏ انی آوجس خيفة وأعيش فيما يشبه الضباب ٠‏ 


حاشه بات الله پاصدیقی > لا تس شا مما عهدت به اليك٠‏ انى 
أن تتخطى»ء أو أن. تختلط عليك الأمور ۰ ند كر حدا ۰ على 
الطارة لا بالتقلب ۰ 


لسة + ۵ 


# 


۷ آبلول ( سبتمبر ) 


الحترمة جدا فرفارا الكسييفنا !2 
ظ نفذت تنفذا دقيقا جميع التوصات التى كلفتنى بها ٠‏ تدعی مدام 
اذا صح ما فهمته » لأننى فى الواقع لا أعرف على وجه الدقة ماذا قالت لى 
فى هذا الموضوع ٠‏ وهناك أيضا مسألة التخريج التى کتبت الى" فبهاء 
لفد كلمتنى هی ايضا عن التخرريج ٠‏ ولکننی با عزیزتی لا استطيع أن 
انها أفاضت فى الكلام عليه وأسهت ٠‏ 

امراة ععجبة » ما هو الموضوع تماما ؟ على كل حال مستردد على 
أسماعك ما قالته لی ٠‏ ,بحب أن أعترف لك يا مانوشكا انى کالنائه » حتى 
لقد فوت عملى الوم » صدقنى يا عزيزنى اذا قلت لك انك مسخطثة فيما 
تحسينه من حزن ٠‏ ثقى آننی » فى سبل تهدلة خاطرك » مستعد لأن 


۳:۹ 


ا و ا * مس مه الع وم ی © > تسس مواد ددن تاودا شیا یوت ج کته 
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نوج ترجه 


جاه محا Tema pay‏ 
مسج امیس 


تسه 0 اال جد تج r a nh r aT‏ و 
م ا رسارس حا اج اس بیس دسج بخ لو هب ی ا یه 


a 
ا‎ 


أجوب جمم مخازن المدينة ۰ تقولين انك تخشين المستقبل ٠‏ فلماذا هذه 
اة ما دمت ستعرفين كل شىء فى الساعة السادسة من هذا المساء : 
سوف تحئك مدام شيفون بنفسها ۰ فلا تقلقی » وأملى خيرا با مانوشكا ۰ 
لسوف رین أن جمیح فور سات على أحسن وحه > كما أقول لت + 
آما التخریج > آما ذلك التخریح اللعين م فسحقا للتضریج والتخریم 
والتطریز جمعا ٠‏ كان یمکن أن آزورك يا ملاکی الرقيق > كان یمکن 
أن أن الى بتاك لظة > كان یمکن أن أجىء اليك حتما ۰۰۰ حتی لقد 
دنوت من أبواب منزلك مرتين التتين ۰۰ ولكن هذا الرجل بيكوف > 
عفوا » أقصد السيد بکوف متجهم الوجه جدا ۰۰۰ لذلك لم أجازف٠٠٠‏ 
ثم ماذا ٩‏ ۱ 
ما کار دبيفوشكين 


۸ ابلول ( سبتمبر ) 

السید العزیز ماکار آلکسییفنش ! 
آتوسل اليك أن ترکض فورا إلى الصائغ > فتقول له اننی عدلت 
عن فر طی الآذنين اللذین اوصته بصنعهما من لالىء وزمرد ٠‏ أن الد 
بكوف بری ان هذا اسراف فى البذشخ » وان الثمن باهظ خاصه + انه 
فضان جدا + پقول اننا بالغ فى الانفاق ء واننا ننهبه نهبا + حتی لقد 
صرح أمس بأنه لو كان يتنبا بجميع هذه الصاریف لتجنب ولوج هذا 
الطريق اساسا ٠‏ وهو يقول اننا سنسافر فورا بعد الزفاف > ولن يكون 
هنالك مدعوون » ولا بحب أن آتوقم أن أرقص وأتسلى > فما تزال اعاد 


۳۵۰ 





r‏ تب بیس بدي موس روصت سنت تت اوج م س 
سنت ند عجارت Î‏ موادت جک دش اس سوک بالیس 


نهاية العام بعيدة + انظر كيف يتكلم » والله يعلم مع ذلك هل كنت أنا 
فى حاجة الى هذا كله ! ان السيد بكوف نفسه هو الذى حرص على أن 
بوصی بها فى اللدابة # و لست أستطيع أن أرد عله بشىء > لأنه سریم 


۸ اآیلول ( سیتمبر 2 
يمامنى فرفادا آلکسییفنا ! 
انی - أقصد ان الصائغ يقول انه قد نفذ آمرك + اما آنا فقد اردت 
أن آذکر لك فى بداية هذه الرسالة اننى مریض لا استطیع أن ابارح 
سريرى ٠‏ لقد جاء الرض اللعن فى غير اوانه »۰۰ جاء فى الوفت الذی 
وب عو ند أن سوی آمورا کيرة ۰۰۰ فی الوقت الذی آنت فبه 
محتاجة الى » فانل الله از کام ۰۰۶ بحب أن أخرك آیضا أن خانمه 
الرزايا ان صاحب السعادة رای من اللازم اليوم أن بظهر شيا من 
القسوة » فصب غضه الشدید على ایملان ايفانوفتش » وبلغ من ذلك 
أن قواه خارت آخرا حتی تقطعت انفاسه » مسککن ! هأنذا اخرك يكل 
هذه المز عحات « وكنت أريد أن ابلفك شتا آخر + ولکننی 59 آن 
أزعحك وأعكر صفوك » لأننى » يا صديقتى > لست الا رجلا بسيطا بغير 
ثقافة » کب ما يخطر بالى هكذا بغير تكلف ٠‏ وقد تجدین هنا وهنالك 
ما +++ المخلاصة +++ ماذا بعد ٩‏ 
ماكار دییفو شکن 


۳۱ 





وت ال ا لوي ل تا ب ی بو ل ی 


TKS‏ ريم ERLE ERTS‏ 0 ا ادا ا نت جک تن لز جلت :یه اسيم سرع ل بعس او یات بو کت تابس هت ب ماک رت صما 


۱ 8 أبلول ( سبتمبر ) 
فرفارا آلکسییفنا »> صدیقتی العزيزة ! 
وانك مسافرة بعد غد > وان السد بیکوف قد هيأ الخول ٠‏ آما صاحب 
السعادة فقد حدتتك عنه فى رسالتی الاخيرة ٠‏ ها ٠٠١‏ نعم EIT‏ 
دفقت فو ابر مخزن شارع جوروخوفایا : الحسابات صبححة » ولکننی 
أرى أن الا سعار باهطه + )اذا بو حه اليك ا سید سكوف هده اللامات 6 
کونی سصدة با مانوشكا + آنا مغتبط لك ! نعم | وسييهجتى داتس أن 
بد و اا ی و 
بننا ٠‏ ان هذه المسألة تقلقنى وتقض مضجعی + من تری يتولى نقل 
رسائلنا يا ماتوشكا ؟ بالناسية » لقد كنت كريمة جدا مع فیدورا یا صديقتى 
العزيزة + لقد أحسنت صنعا يا عزيزتى » احسنت جدا ٠‏ ذلك منك عمل 
وحسنات ٠‏ ان الله لا .يضيع أجر من أحسن- عملا ٠‏ هذه عدالة الرب ٠٠‏ 
عاجلا أو آحلا » ماتوشکا » هناك أمور كثيرة أود لو أكلمك فها ٠‏ اننی 
حو ساس وا ا 


لا را ی لل E TN‏ 
اشتهی فر انه كثيرا » بل لأن الشستاء بدنو > ولمالى الشتاء طويلة كما 
تعلمان > وساشعر بسام » وقد آشعر بحزن » فأتسلل عندثذ بقراءنه ٠‏ 
قررت یا ماتوشکا أن ارك غرفتی التی اسا » وآن انتقل الی ينك 
القديم مستأجرا عند فدورا + لن ارضی أن آنفصل عن هذه المرأة الشهمة 
بعد اليوم أبدا » ثم انها صاحبة همة وشاط فى العمل ٠‏ لقد طفت امس 


or 





كل ركن من أركان بيتك المهجور القفر » أنعم النظر فى كل شىء 
نفصلا ٠‏ ما يزال كل شىء فى مكانه ٠‏ منضدة الخاطة لم تتزحزح > 
والشغل الذى كنت قد بداته ما يزال علها فى زاوية الغرفة + نظرت فى 
الثتىء الذى كنت تضطنه + ان فصاصات من القماش مبعثرة هنا وهناك٠‏ 
كنت قد لففت خطا على احدی رسائی ایضا + وفى درج طاولتك عثرت 
على ورقة کب علها « السد العزیز ما کار آلکسنتش أسارع و ۰۰۰ » 
- هذا کل ما كتب على الورقة ٠‏ لا شلك أن احدا قطع عليك الكتابة فى 
أهم موضع ٠‏ وفى ركن آخر وراء حاجز » رأيت سريرك الصغير ۰۰۰ 
أواه با يمامتى » أودعك الآن » أودعك ! ٠٠٠‏ ناشدتك الله » اجببى على 
رسالتى هذه » آجسی بأى شىء » ولا تدعبنى انتظر طويلا ٠٠١‏ 
ماكار ديفوشكين . 


۰ آیلول ( سبتمبر ) 

ماكار الكسييفتش » صديقى العزيز ! 
تحققت مشئة الأقدار ٠‏ تقرر مصيرى ٠‏ أنا أجهل ما سيكون هذا 
الصیر » ولکننی ذفن لارادة الرب * ا ۰ روعت الآن آخر 
مرة یا صدیقی العزیز ء یامن حسنت الل و کنت ل بمثابة آب ! لا بولنت 
سفری ! عش سصدا د تذ گرنی * اسال الله أن ساركك وان يكلأك 
برعايته ٠‏ سأفکر فك کثرا » کنیا جدا » وسادعو لك فى صلواتی ٠‏ 
لقد انتهت الآن » انتهت نلك الفترة من حاتى ۰ لست احمل الى حبانی 
الحدیدة كثيرا من الذكريات السعد: ٠‏ وهذا يجعل ذکری ما صسنعته 
فى سيل أجمل وفع فى نفسى » وبجسل منزلتك فى قلبی آرفع مكانا 


Yor 
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واعظم شاا ۲ انت صد بھی الوحد + ات و حد له تاش هنا + لقد 
رایت كل شیء » وعرفت كم كنت تحبنی ۰ کان يكفيك أن أبتسم حتی 


تصح سعدا ۰ كان سطر والجد من رسای فادرا عل أن يملا ميات 


فرحا + سيكون عليكت الآن أن تتعود فراقى + ما عسى أن تکون حاتت 
النعزلة بعدى ؟ من عسى يعتنى بك با صديقى العزیز » يا صدیقی 
الوحد ؟ آنرك لك كتابى > وأترك لك منضدة خاطتی > وأترك لك 
الرسالة التى بدأت كتابتها ولم أكملها فوجدتها فى درجى ٠‏ حين ستنظر 
الى هذه الاسطر التی لم تكمل » سوف تستطع أن تکملها بخالك من 


عندك وان تضف المها كل ما كنت نود لو تقرژه » و کل ما كان یمکن 


ان آکتبه لك فى الواقع > والله أعلم ماذا كنت أود لو آکنبه اليك الوم ! 
۰ آذکر من حين الى حين صديقتك المسكينة فارنکا التى أحبتك كثيراء 
رسائلك جمعها بقبت فى خزانة فيدورا > بالدرج الأعلى ٠‏ تقول انك 
مربض > ولكن السيد بیکوف لا يريد أن أخرج الآن ٠‏ سأكتب اليك 
يا صديقى > اعدله بذلك ٠‏ وأودعك اذن الى الايد با صدیفی » ,ياصديقى 
العز یز با أخى > الى الأبد ع ووه أه هده قا ان با ذفان 00 ان 
اشلك فى هذه اللحظة ! وداعا يا صدیقی » وداعا » وداعا » كن سعدا > 
وأسأل الله لك العاضة + سأظل أدعو لك ما حست ٠‏ ما أشد حزنى فى 
هذه اللحظة ! ما أثقل الحمل الذی احسه جائما على صدری * السد 
سكوف بنادینی ٠‏ 


صد يقتت التى ستحات دائما 


كن 








حاشه روحى تفص جرا » صی نطفح دمو عا + + + اللحب الدی 
أكتمه فى صدرى بخقنی خنقا » وداعا + رباه ! ما اقبی 
الفراق ! لا تس أبدا صديقتك الشقة فاريكا ! 


فارنكا » عزیزنی مانوشكا » يمامتى › معبودنى فارنکا ! 

نفد أخذوك وسوف تسافرین ٠‏ لو انتزعوا هلبى من صدرى لكان 
ذلك أهون على من بعدك عنى ۰ كيف أمكن هذا ؟ انظرى : انك تركينء 
ومع ذلك سوف تسافرین + لقد استلمت رسالة منك منذ هنهة > رسالة 
مبللة بالدموع ! معنى هذا انك لا تحبين أن تسافری » مى هذا آنهم 
بأخذونك عنوة ٠‏ معنى هذا انك :رحسئنى وتشفقين على ! معنى هذا 
انلك تحبيننى ! كيف ستعيشين الآن ومع من ؟ لسوف يذوب قليك الصغير 
هنالك حزنا وضحرا وشعورا بالعزلة الروحية + لسوف نهد الكآبة قليك 
الصغير هدا » ولسوف يحطمه الأبی تحطما ۰ سوف تموتين » وسوف 
پدفنو نلک عندئذ فى تلك الارض الرطية الباردة من ذلك المكان النائى 
الشریب > ولن پکون نمة احد ييکيك ٠‏ السيد بیکوف لن يسع وقنه 
للبكاء ٠‏ السيد بكوف لن یفکر الا فى صد الارانب ٠‏ أواه يا ماتوشکا ! 
أواه يا مانوشكا ! لاذا انخذت ذلك القرار ؟ کف أمكن أن تعزمی على 
هذا الامر ؟ ماذا صنعت بنفسك » ماذا صنعت بنفسك ٩‏ ماهذا الذی جنته 
على نفسك ؟ ان القبر هو ما ستحدینه عندهم » سوف یستونك یا ملاکی 
الرفشق ! ۰۰0 ذلك ان جسمت ضعف واهن يا ماتوشکا ! این كنت أا 


الأحمق فى هذه الآونة ؟ آين كانت عنای ؟ انى بدلا من أن آعارض ‏ 
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لا بری ٠+٠‏ كأن كل ما حدث كان عدلا لا اعتراض عليه وضرورة 
ا تاص مها »وکان لك کله لا ق ا 
وأجىء هنا وهناك بحثا عن تخريمة أو تخريجة ۰۰۰ لا يا مانو 

لا > لن أسمح بهذا » سوف أنهض من سریری + قد أبل من مرضى غدا > 
فاستطع أن اخرح +٠۰‏ فألقى پنضی تحت عجلات العربة > ولا آدعك 
نسافر بن ٠ ٠‏ هلا فكرت فى الامر قليلا ؟ بای حق > بای حق یفعلون هذا 1 
امات مت سان كفن وراء العربة اذا رفضت أن تأخذينى » ساظل 
أركض وراء العربة الى أن ألفظ آخر أنفاسى وتزهق روحى + هل 
تتصورين ماذا پنتظرلك هنالك » ماذا يتنظرك فى ذلك المكان الذى تسافرین 
اله يا مانوشکا؟ اذا كنت 'نجهلين ماذا ینتظرك » فاسألينى آنا ٠‏ أا أعرف٠‏ 
لن نری من حولك الا فافی مقفرة پا صدیقتی » الا فافی مقفرة » وسهولا 
جر داء ممتدة الى غير نهاية » وارضا عارية كراحة الکف + السلاحات 
اللائی يعشن فى نلك البلاد فاسات القلوب » لا حس لهن ولا شعور ٠‏ 
والفلاحون غلاظ جفاة سکاری فى کل لظة ٠‏ الاشحار ذهبت عنها 
آوراقها فى هذا الفصل > والسماء ممطر: » والبرد قادص > فهل الى 
هذا الکان تسافرین ؟ للسد سكوف أن پسافر اذا شاء ٠‏ فان له هنالك 
ما پشفله + سوف يعيش مع آرانبه ٠‏ آما أنت » أنت > فما عسالك تفعلین ؟ 
ان یکون لك هناك من دور الا دور زوجة مالك كبير با مانوشکا ؟ فانظری 
الى سك : أأنت امرأة من هذا اللوع ٠٠٠ ٩‏ كيف أمكن أن يقع هذا 
كله پا فارنکا ؟ ای من عسانی آکنب الآن با مانوشکا ٩‏ هل الفيت: علی 
افك .هذا السوژال پا مانوشکا : « الى من سیرسل رسائل بعد الان ٩‏ > 
من ذا الذی سأناديه هائفاً مانوشکا ؟ على من سأطلق هذا الاسم العذب 
الرفق ؟ وأين عسى أراك بعد ذلك يا ملاكى الجميل ؟ لسوف بمیتنی 
هذا يا فاریکا » سوف بستنى حتما » لن بحتمل قلبى عذابا كيرا كهذا 


۳1 


العدات + لقد احستك اکثر من ضوء النهار » أحستت کما لو کنت ابنتی» 
حال » من أجلك انت وحدله ۰ كنت أعمل » وانسخ ولاق » وامشى ء 
واتزه » واکنب مشاعری عل الورق. رماتل صدافة » کل ذلك لأبك 


کذلك ٠‏ ولکن لا > اصفی الى یا ماتوشکا » فکری فللا با یمامتی : کف 
۱ آن تسافری ء کف یمکنكت أن قر كنا ؟ ستحل هنا یاصدیقتی> 
مستحيل هذا پا صدیقنی » مستحل هذا » لست فادرة على القيام بهذه 
الامر + + ۰ بت مت استعاده اسستعادا كاملا + الطر ,سهمر الان 3 وآنت 
ضعيفة واهنه » وستصابين ببرد » سوف تتبلل عربتك » وسوف ترشح الى 
داخلها میاه الأمطار. ٠‏ هذا آکد ۰ ثم انها ستتحطم » هذه العربة > متی 
اجترنم الدينة الى الضواحی ۰ ستتحطم حتما ٠‏ أآنت تجهلین ان العربات 
التى تبنی الان فى بطرسيرج متداعبة الهباکل ؟ اننی آعرف هؤلاء الذین 
یصنمون العربات : یکفبهم أن تکون المر كبة جميلة النظر > وأن تشه 
دمه حلوة الظهر > ولا بعلي ۳ ان تکون متينة او متهالكة ٠‏ يمينا 
انها تتحطم لاپسر سبب + سوف اركع امام السيد بيكوف يا مانوشکا » 
فأبين له ذلك > وأبرهن له عليه + وأنت ایضا يا مانوشكا » سوف 'درهنين 
أن تبقی هنا » وان من المستحيل عليك أن تسافری + لاذا لم یتروج نلك 
المرأة » تاجرة موسكو ؟ لقد كان من الأفضل أن بتخذها امرأة له + ان 
العرفة » وأعرف لاذا ! آما آنت فكان يمكن أن أحتفظ باك هنا قريسة 
منى + ما هو عندك سكوف هذا ؟ ما الذى ارضاك فه على حين فحاة ؟ 


۳۷ 





الأنه اشترى لك كل ذلك التخريج ؟ آیکون هذا هو السيب ؟ و ولكن 
ا قبمة دتري 4 ما نفع اي ؟ ذلك كله ترعات يا ماتوشكا .٠ه‏ 
الامر امر -حاة اسان با مانوشكا ! أما التخاريم ما هی الا خرق حقيرة 
با مانوشکا > تلك هی التخادیم + خرق لا آکثر ۰ انی أنا أيضا ء أن 
شی » أخترى لك تخاريم ۰ سأنتری لك تخاریم ی قيضت دای 
مم نعم سأشترى لك تخاريم ٠‏ النى أعرف محرا باع هار 
اتظری حتى اقيض داتبى فقط با مانوشكا » يا طفلتى الصودة ! رياه 
رباه ! أأنت مصرة قطعا على السفر مع بيكوف الى الفبافی ٩‏ هل قررت 
ترارا لا عودة عه ٤‏ أن تسافرى يني رجمة ٩‏ آء يا متوشكا ! ۰۰۰۷ 
لا ۰۰۰ سوف تكشين الى" : سوف ملين الى رسالة 'نصفين لى مها كل شی 
تفصيلا ۰۰۰ وحين ستكونين بعيدة » ستکنبین الى ی لبلا ديالا + 
با ملاکی الصغير الشع الملشرق ء فان هذه الرسالة ستكون الاخيرة ۰۰+ 
مسئحل > لادا تکون الاخيرة ٩‏ لاذا هذه الر‌ساله بصنها 4 آهکذا ء فحأة؟ 
لا ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ سوف آکنب الك آیضا » وسوف تكتبين الى ات کذلك 
۰ هل تلاحظین ان أسلوبى أخذ پتحسن ٩‏ آه يا صدیقتی > اننی لا أعبا 
بالأسلوى > لا أحفل به الى ات الح اام » أصبحت لا أعرف ماذا 
اكتب » نسم أصبحت لا أعرف ماذا أكتب » وأنا لا أعيد قرا 0 
ولا اصحح عارائى ولا آشحها » وانما أكتب لأكتب سين > e‏ 
أطول مدة ۰۰۰ آه با يمامتى » با شتی » پا مانوشکا ۰۰۰۰ 
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القص ل الأول 


نحو اساعه اشامن اسشقظ یا کوف بتروفتش ‏ ۱ ۱ 
جولدبا کین » الکانب فى احدى الادارات الحكومية» 0 
بعد نوم طو یل + یاب ۳۹ و ۳ 3 فتح ۱ ۱ 
عشه تماما اخر الامر + ومع ذلك ظل مستلقيا ۱ ۱ 
على فراشه دققتين » ساكنا لا يتحرك » و کانه لا يعلم علم البقین اهو ۱ 

استقظ حقا آم هو لا پزال نائما » ولا يعلم علم البقین اكل مایراه حوله ۱ 

هو جزء من العالم الواقعى ام هو امتداد الرژی المضطربة التی راها فى 
من الدقة والحدة » محال ادراکاته المالوفة ٠‏ فها هو ذا بری ما الف أن 
براه من نلرات ميحدفة اله : نظرات جدران الغرقة التنى یغشاها الغار 
والدخان » وپسل لونها الى خضرة متسسخة » ونظرات منضدنه المصنوعة 
من خشب الا کاجو » ونطسرات کر اسبه التى هی تفلد لکراسی خشب 
الأكاجو + ونظرات منضدته الصوغة باللون الأحمر ودبوانه الثر كى 
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المغطى بقماش مشمع بضصرب لونه الى حمرة وتزبنه زهيرات خضراء ؛ 
و نظرات ابه التی خلعها بالأمس على عجل ورماها على الدیوان كتلا 
مکورة ٠‏ وها هو ذا بری آخر الامر » من خلال نافذته » نطرة حزینة 


كابة يلقها عله نهار عكر حائل اللون من نهر الخریف »© فتثقل هذه 


النظرة على صدره : ان فى هذه النظرة كثيرا من السوس > وان فى 
التقطسب الذی يصاحبها كثيرا من الحدة والشراسة » فلم سق فى ذهن 
السيد جولادكين ای شك : لس هو الآن فى عالم محدد من عوالم 
الرؤى والأحلام » بل هو حقا فى العاصمة > فى مدينة سان بطرسبرج > 
فى شارع « الد كاكين الستة » » فى مسکنه بالطابق الثالث من عمارة كبيرة* 
فلما اكتشف السند جولادكين هذا الاکتشاف الهام » عاد يغمض عبليه > 
كانه يأسف على رؤى حلمه الأخير ويتمئى أن إيرند الها ولو لحظة ٠‏ 
ومع ذلك لم يلبث أن وثب عن سريره بعد هنيهة » ریما لآنه اهتدى الى 
الفكرة المركزية النى كانت ندور حولها تهاوبل فكره مضطربة مشوشة 
حتى ذلك الحين ٠‏ وسرعان ما هرع نحو مراة صغيرة مستديرة كانت 
موضوعة على النضد: ٠‏ ان الوجه الذى يتراءى فى المراة رث بعض 
الرثائة » وعيناه اللتان 'تشبهان أن تكونا مغمضتين قد تورمنا من النوم ٠‏ انه 
وجه من نلك الوجوه التی ليس لها طابع بمیزها » فلا پمکن أن تلفت 
النظر من أول وهلة + ومع ذلك فقد بدا على صاحب الوجه أنه راض عنه 
كل الرضا بعد أن تفرس فه ٠‏ 

قال السيد جولماد كين بصوت خافت : « الحمد لله ! لو قد حدث لى 
شیء فى هذا الصباح » لو قد وقع لی ما یزعج » كأن تنبت فى أنفى دمل 
أو شىء من هدا القسل » اذن لكانت قصة سخنة ٠.٠‏ ما شغى التشكى ۰ 


لس هالت دمامة ؛ و کل ثىء بحری على خير ما بشتهی حتى الآن » ٠‏ 


۳ 





سا متسب قف سي نون تكسم تور توریب سید 
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ایتهج النسد جولاد کین من حسن سير أموره » فأعاد الي ا 
مکانها الالوف ٠‏ ورغم أنه حافی القدمین » ورغم أنه ما بزال فى ملابس 
اللبل » هرع نحو نافذة غرفته التى تطل على فناء العمارة » و أخذ ینظر الى 


وقد لاح أنه راض کل الرضی عما رأى » فقد أشرق وجهه بابتسامة 
غبطة ۰ ثم اقترب من الائدة على رعوس الاصابع ٠‏ وبعد أن آلقی نظرة 
علل .ما وراء اسلاجز » حت بوجد میخد ع خادمه بتروشكا » قتاكد ان 
پتروشکا لس هناك » فتح احد ادراج الائدة » ومد" يديه الى أعماقه > 
فأخرج من نحت كومة من الأوراق الصفرة التسيخة محفظة خضراء اللون 
بالبه بعض البلى » وفتحها بكثير من الحذر والتانی والقی نظرة عجبى على 
جسها الخفى ٠‏ لا بد أن كدسة الاوراق النقدية الخضراء والشهاء والزرقاء 
والتعددة الألوان » قد أنعش منظرها نفس السيد جولادكين » اذا صدق 
ما أرنسم على وحهه من معنى حين وضع المحفظة مفضوضة على الائدة + 
وها هو ذا پفرك يديه منشرح القلب فرحا آشد الفرح 

واا اخرج الد الاوراق النقدية هذه التى كانت له موضوع 
امال خضة كثيرة ء فأخذ موم ری أن عدها در ا ا 
منذ امس » جاسا كل ورقة منها بالابهام والسابة فى كثير من الجد 
و الاحتهاد + 


و دمم بقول بعد أن فرغ من حسابها : « سيعمالة وخمستن روبلا ء 
أوراقا نقدبة موه ا انه ميلغ عظيم ۳ مبلغ جميل ممتع ۰ ٠‏ كذلك 
ابع پقول بصوت مرتحف پکسره انفعال اللذة » فابضا على الكدسة 
پیدیه » میتسما انامه الجد والوفار « نعم » مبلغ جمیل جدا ۰۰۰ ميلغ 
بسر له قلب کل اسان » وددت لو آری انسانا يحسب مثل هذا المبلغ 
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تافها » فى هذه اللحظة ! ان سلفا کهذا يمكن أن یمضی بالرء بعسدا 
بدا ۰۰+ » 

« ولكن ماذا جری ؟ أبن ذهب بتروشکا اللعين » ٠‏ كذلك نساءل 
السيد جولاد كين » ثم مضى بملابسه نلك نفسها بلقی نظرة على ما وراء 
الاح مرج الخرى: ٠‏ لس بتروشكا هناك ٠‏ ولكن » فى مقابل ذلك > 
ها هو ذا السماور الموضوع على الأرض » الهجور »> يغلى غضبا ویهدد 
فى كل سلظة بأن بطفح » حتى لكأنه بريد أن بقول للسيد جولادكين > 
بلغته السرية اللثفاء الوشوشة » شثا من هذا الفسل : « هناو تناولتنی 
يا سيدى الشهم ۰ آنا ستعد ٠‏ آنا ستعد کل الاستعداد » ٠‏ قال السید 
جولادكين لنفسه : « لعنه اله +٠٠‏ هذا الکسلان » هذا الأحمق الذی 
يثير الحنق ٠‏ أين ذهب یتسکم ؟ » + 

استاء السيد جولدیاد کین استاء له ما يسوغه » فمضی الى ححرة 
الدخل » وهی ممر بسیط صغير بنتهی بياب يطل على السلم > فشق الباب 
فرأى خادمه عندثذ وقد أحاط به جماعة من سکان النزل وآناس ممن 
بضیعون وثنهم فى الثرثرة ۰ كان بتروشکا بقص عليهم حكاية وكانوا هم 
يصغون اله ٠‏ ولا بد ان الموضوع الذى كان بحری عليه الحديث »> بل 
وجريان هذا الحديث اصلا » لم .يعجا السيد جوليادكين قط > لأنه سرعان 
ما بادی بتروشكا وعاد الى غرقته مستاء استاء شديدا بل قولوا فاضا 
حانقا ٠‏ فال لنفسه : « ان هذا الوغد لا بتودع أن بسع انسانا فى ل 
كوبك واحد » ولا سما مولاه ٠٠١‏ وقد فعل ذلك وانتهى الأمر ء٠٠‏ 
باعنی ۰۰۰ اراهن على أنه بأعنى بأقل من كوبك » + 

سال السيد جولاد كين خادمه : 

ماذا هناك ؟ 


۳۹ 
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سم یی ۶ بالىد له 5 سدق + 

- السها وتعال ٠‏ 

ارندی بتروشکا بذلته ودخل غرفة مولاه متسما ابتسامة بلهاء ٠‏ 
كانت بذلته غريبة الى أبعد حدود الغرابة + انها البذلة العادية التى بلسسها 
الححاب » ولكنها مهترئة كثيرا » خضراء اللون ذات شرائط مذهية ء قد 
نسلت خطانها » وبدا واضحا انها فصلت لرجل أطول من بتروشكا 
فا ۱ 

و کان تروشکا يبحمل سده لبعة مز داه بش الط مدهته و دش 
خضراء » وعلى فخذه يتدلى سف له غمد من جلد ٠‏ ویحب أن نذکرء 
اکمالا للوحة » أن بتروشکا » على عادته الراسخة المتأصلة > وهی عادة 
التحول بملابس النزل الى تستحق أن توصف ا اکثر من مهملة > 
كان حافى القدمان + 

فتش السید جولياد کین خادمه من جميع النواحى ء فیدا راضيا عن 
هذا التفتش ۰ واضح أن البذلة قد استژجرت لماسية ذات آبهة + ومن 
سید ای راغ هذا التفتيش » يتابع بكثير من الانتباه > 
كل حر که من حر کات مولاه » دالا على استطلاع شدید واهتمام غریب 
كثيرا + 

- العربة وصلت ایضا + 

للنهار كله ؟ 

- نعم للنهار كله + خمسة وعشرون روبلا + 


۳۹۵۵ 
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- هل حذاءاى موجودان أيضا؟ 
بت سم + 


م سين ا اش سای 


سسدی ؟ هات الحداءين © 4+ 

لاح على السد جولادکن انه تهج اشد الابتهاج بحداءبه 
الدیدین ٠‏ اقرز لنفسه بعد ذلك بشای » وطلب الى بر وت آن یمد له 
مأ بح أعداده للاعتسال و الحلافه ۰ وانفق فى | جا فد و فا طو بلا 2 نم 


أنفق ين الا عتسال وكا أطول 1 واحشی الشاى على عحل > من احل ان 


يفرع بعد ذلك للمهمة الکری ألا وهى الاس شخصة ٠‏ ارتدی سرواليه 
اللدین بشهان أن یکو تا جدیدین » ولس فسصا ذا آزراد مدهية > 
وصديرة تزینها ازهار جملة زاهة الألوان > وعقد علی عنقه ريه من 
حر یر مر فش » ثم ارندى ردنحوته » الحديد أيشا » الذى احسن 
تنفهه بالفرشاة ۰ 


وكان وهو برندى تابه ما ينفك يلقى على حذاءيه تطرات حب 
وحنان + فهو فى كل حظة يرفع هذا أو ذاك منهما ليجب پشکله» مدمدما 
ن ااه بكلام متصل لا يتوقف > ومضفا الى هذا الحديث الداخلى من 

حين الى حين علامات فى وجهه تفيض رضى ٠‏ 

يجب أن نقول مع ذلك ان السید جولادكين كان فى ذلك الصباح 
ذاهلا بعض الدهول ولا شك > لان السمات وحر کات الو جه الى كان 
برشعة بها بترو شکا وهو ساعده فى ارتداء ابه قد غابت عن انتباهه 


تماما + حتى اذا فرغ من مليسه من القدمين الى الرأس > وبعد أن اصلح 


زيه دون أن یغفل عن ایسر التقاصیل » وضع محفظة نقوده فى جب 
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رد سحوانه + و کان ا ا دس قد مره فی حداء به واصیح 
على أتم تهیژ ٠‏ 

فلما تأكد السيد جولیادکین من أن جمع الاعدادات قد تمت » وأنه 
لا شىء .بوجب أن يقا فى الغرفة بعد ذلك » خرج بط السلم بخطى 
محمومة سريعة » وفلنه يخفق خنقانا شديدا من فرط الانفعال + 


۱ و ندمت سحو باب الى عر به زر فاء مز دا یه 0 الشر ف والنسي» 


محدنة ضحة كيرة * تبادل بتروشکا بضع غمزات متواطئة مع الحوذی 


ومع المتسكعين الذين كانوا هنالك » وهو يساعد مولاه فى ركوب العربة؛ 
ثم صاح بالحوذى » وهو لا یکاد ستطيع حبس ضحكة بلهاء » قائلا له : 
دها » » ووس بستقر على الدكة فى خلف ٠‏ تحركت العربة وسط 
هدير املاجل وزمزمات العحلات متبحية یحو شارع نفسكي + فما أن 
نجاوزت العربة الزرقاء باب النزل حتی اخذ السيد جولادكين يفراه 
يديه بحركات متشنجة » وحتى أفلتت مله ضحكة طويلة صامتة هی 
ضحكة رجل ذى مزاج مرح استطاع أن ينجح فى تدبير مكيدة موفقة > 
فهو ممتهج بذلك من اعناق قلبه ٠‏ 


غير أن الدفاعة الفرح هذه قد انتهت بسرعة > وظهر على وجه 
السيد جولياد كين تعبیر غريب يفيض قلقا ٠‏ 

وها هو ذا > رعم رطوبة الحو ورعم الاب » پنرل جاجح الناب» 
ويأخذ بتفرس الارة على جانبى الطريق وقد بان فى وجهه الهم ٠‏ ولكنه 
ما ان آحس ان الناس بلاحظونه حتى اصطنع هيئّة الثقة بالنفس ونقنع 
بمظهر الوفار ٠‏ فلما وصل الى ملتقی شارع لتانبایا وشارع نفسکی أحس 
بقشعر بر ة لمل سبها آن يكون احساسا مزعحا > فاذا بو حهه بتصعر 
تصعر وجه رجل شقی داس احد الناس على دمل فى قدمه سهوا ء ثم اذا 
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هو یرتمی الى أبعد ركن مظلم من العربة بحركة مبافتة تشبه أن تكون 
خائفة جزعة ۰ 

ذلك أن السد جولادکین قد رای اثنين من زملائه هما موظفان 
شابان يعملان فى الدائرة التی يعمل هو فها ٠‏ 

وقد آحس السید جولادکین احساسا واضحا بان زميليه قد دهشا 
هما آیضا دهشة شديدة من الالتقاء بزسلهما فى ظروف كهذه الظروف» 
فهذا أحدهما يشير الى السد جولاد كين بيده ه وقد بدا للسسد جولباد كين 
أيضا أنه يسمع الآخر يناديه باسمه بصوت عال » وذلك آمر لا محل له 
فى الشارع طعا + 

بقى صاحبنا فى ركن العربة دون أن بجيب + قال لنفسه : « يالهم 
من صبية صفار ! أى عجب فى هذا كله + رجل فى عربة > فأى عجب 
فى هذا ؟ رجل فى حاجة الى الذهاب بعربة > فذهب بعربة ٠٠٠‏ أمر 
سيط ۰۰۰ حقا انهم لزبلة > هؤلاء الصية ٠٠١‏ أنا آعرفهم ٠٠١‏ صبية 
ون السوظل . كل ما يهمهم هو أن بقنضوا أجورهم ويتجولوا هنا 
وهناك + لو كان الامر ببدى لوضعتهم حيث يجب أن يكونوا » ولكن 
حتی يكون لهذا نفم e‏ 

ولم يكمل السد جولادكين جملته ٠۰۰‏ فانه قد ذعر حتى كاد 
بموت ذعرا حن رای عربة فخمة نمر على مان عربته » بجرها حصانان 
من قازان » وقد ألف أن براها ٠‏ ان الشخص الجالس فى هذه العربه 
قد لح وجه السيد جوليادكين الذى كان فى نلك اللحظة قد أخرج رأسه 
من باب العربة طشا + فبدا على السيد أنه دهش دهشة كبيرة لهذه 
الصادفة التى لم تكن فى الحسبان » فمال ما استطاع اليل وأخذ بتفحص 


۳۸ 
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لاسو بو اه یس او ی او یت وم يت 


۳ 


بكثير من الاستطلاع والانتاه الرکن النی اسرع صاحبنا یقیع فيه من 
تج ۱ 


كان هدا السسد هو اندره شلسوفتش 3 الر سس الا داری للشتم 
الذى يعمل فيه جولادكين مساعدا لمدير الكتب ٠‏ فلما رای جولمادكين 


أن آندره فلبوفتش قد عرفه تماما وأنه يتفرس فه بكل عنه » ولا 


أدرك من جهة آخری أنه لا يستطيع الاختباء احمر احمرارا شديدا حتى 
الأذنين ۰ قال فى نفسه : « أبجب على أن أحيه » أن أرد على علائم 
الاهتمام التى یدیها » آن أكشف له عن نفسى ۰۰۰ أم الأفضل أن أتظاهر 
ا لست آا بل شخص آخر یشهنی شبها قوبا » وفی هذه اطالة آنظر 
اليه كأن لم يكن شىء ؟ ۰۰۰ ۰ ۰ ان السید جولاد کین ما ينفك بلقی على 
بفسه هذه الامئلة وقد تملكه ذعر لا پوصف ٠‏ اله بدهدم ااا : « نحم 
نعم » لست أنا » طبعا » لست آنا » » تازعا قبعته أمام آندره فلسوفتش 
اظرا البه لا .يحول بصره عنه ؟ وهو یتمتم بصوت پشبه أن یکون مختنقا: 
نا » آنا » ما اام لاشیء » یمناً لست آنا » لست آنا حتما» ۰ ولکن 
العربه الفخمة كانت قد تحاوزت عربة السيد جولاد كين » و كانت الاذية 
المغناطيسية فى نظرة رئيس السید جولادکین قد غابت + ومع ذلك فان 
جولیاد کین الذى ما يزال أحمر الوجه مبتسما » ظل بدمدم ۰۰۰ وقال 
للفسه اخيرا : 


«ها كان أغبانى حين تظاهرت بأننى لم آعرفه ۰۰۰ كان يجب علی" 
أن احبه » نعم » أن أحببه صراحة » من مستوى واحد > بل شیء من 


الرفعة واشل + + حه سک آن تقول له : « م ا ملسوفتشس 3 
أنا أيضا مدعو الى العشاء ٠٠١‏ الامر بسبط جدا كما تری » + والعاوده 


ذكرى غلطته » فسحترق شعورا باطحل والعار » ويقطب حاجسه » وينظر 
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الى مقدمة العربة كأنه پلتهمها بنظرانه التهاما » حتى بحس من براه 
بر ید ان سحق بهده النطرات جمي أعدائه وان بحیلهم الى رماد 
واوحی الله بفکرة على حين فحاة » فها هو ذا يشد ابل الثت فى كو 
اطوذی » فآمر الحوذى بوقف العربة والعودة القهقرى الى شار 
لتاینایا ووک سب هذه الرجعة بسیطا : فقد شعر جولادکین فی نا 
اللحظة برغة لا سل الى مقاومتها فى أن سوح بشىء هام جدا لطس 
كريستان ایفانوفتشس ۰ وهو على کل حال لا يعرف طسه هذا الا مت 
زمن قصير جدا » أو قل اذا * - فحت اللاي لالم را وت 
ين الاسبوع الماضى + لقد استشاره ,بومئد فى أمر طبى ناقه ۰ « ول 
ألا يشبه الطبيب الكاهن من حيث أن على المرء أن يعترف له بكل شى 
ان من الحماقة أن يخفى اارء عن طبه أى شىء ( كذلك كان بطل 
بقول لنفسه وهو يخرج من العربة آمام مدخل منزل مؤلف من خمس 
طوابق بشارع لتاینایا ) « نعم ۰۰۰ هو كذلك ۰۰۰ أليس الأمر كذلك 
هل الأمر كذلك ؟ هل پحوز هذا ؟ هل هذا مناسب ؟ ولكن ٠٠٠‏ أى ض 
فى هذا ؟ » ۰ هكذا استمر جولباد كين بدمدم وهو يصعد السلم متفه 
الأنفاس لا پستطع أن يهدىء دفات قليه الا بكثير من العناء » وهو قا 
الا ددة, دقفا قويا جدا متى كان بطلنا بصعد الى أحد الناس 6 لع 

5 ؟ أنا ات اليه من أجل صحتى ٠‏ لا لوم على فى هدا 
أكون غا اذا اخفت عنه ٠‏ ساتظاهر باننی جثت الله عابرا ٠٠٠‏ وسو 
برى ما هو الأمر » ٠‏ وفيما كان جوليادكين يفكر هذا النفكير وصل | 
الطابق الثانى ووقف أمام باب الشقة رقم ه : هذه لوحة جميلة من ايحا 
فد قش علها : 

کر بستیان ابفانوفنش روتنشبنس 
دکتور فى الطب واجراحة 


۳۷۰ 
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واستفاد بطلنا من زمن اللوفف هذا لشكل له وجها باشا ء 
هاشا » بل ولطفا محببا ٠‏ وهم أن يشد حل المرس ٠‏ غير أن فكرة 
برفت فى ذهنه فى هذه اللحظة نفسهاء وهی فكرة فى لها جدا على كل 
حال » ألس من الأفضل تأجل زیارته الى الغد ؟ ما من حاجة الها فى 
هذا اليوم نفسه فى الواقع ٠٠١‏ ولكنه سمع وفع خطوات على السلم 
فجأة > فاذا هو ينفذ نقيض ما نواه » فيدق جرس کریستبان ابفانوفتش , 





کر بستان ابفانوفنش روانشيتس » الدكتور فى 
الطب والمراحة » رجل قوى الشة جد الصحه 
وان يكن متقدما فى السن ۰ ان حاجسه الكشفين 
وتی وجشه قد اخذت نشب + وان نظرة عنه . 
المسرتين الساطعتین ىدو فادرة وحدها على ان ی جمیح الامراض + 
وهو يحمل على صدره وساما ریا ٠‏ كان فى ذلك الصیاح جالسا على مقعد 
مر بسح فى مکتبه یشرب فنحانا من القهوة جاءته به امرانه » ویحرد فى 
۱ الوقت نفسه وصفات لمرضاه ٠‏ لقد امر منذ هنهة مرهملرجل عجوز یعانی 
١‏ من البواسير > فعد ان شيعه حتی الباب » عاد يجلس على مقعده مننظرا 

الزيارة القادمة ٠‏ وفى نلك اللحظة انما دخل عليه السيد جولادكين ٠‏ 

ان کل شىء يحمل على الاعتقاد بأن كريستان ایفانوفتش لم يكن یتوفم 

هده الزيارة قط ء بل وانه لم ,يكن بر عب أبدا فى رؤية السيد جولیاد كين 
ء: أمامه » فهذا ما يبدل عله الاضطراب المفاجىء الذى ظهر فيه > والتعير 





YY 


الغريب بل الغاضب الذى لاح فى وجهه ٠‏ والسيد جولادكين » من 
جهته » پشعر دائما بكثير من الضيق والحرج حين يكون عليه أن ,بواجه 
احد الناس وآن بحدثه فى شئونه ٠‏ واذ لم يتسع وقته لتحضیر مقدمة 
بدا بها كلامه ‏ وذلك يشكل عنده عقة کيرة دائما - فقد اضطربت حاله 
لص ی ۱ ۳ :۲۳ بها عن مچثه ؟ ولم يعرف بعد ذلات 
أى وضع تخذ » فجلس على کرسی » ولکنه لم یلبت أن لاحظ أن احدا 
لم یدعه الى الحلوس » فشعر بأن عمله غير لائق > فاراد ان بصلح 
ما اقترف من مخالفة للادات الاجتماعية » فاسرع نکن عن الخرسی 
تسب » ویتف جل قدی ؟ تپ الى رشده تس تا هن 
ارتكب غلطتين متلاحقتين فاندفع برتکپ غلطة ثالثة ٠‏ وأملا فى تبربر 
نفسه أخذ يجمجم باقوال غير مفهومة تصاحها ابتسامة شاحبة ٠‏ وأخيرا 
احمر وجهه احمرارا شدیدا » واضطرب اضطرابا كبيرا » فصمت > 
وعاد الى مکانه على الكرسى ثم لم ينهض عنه + ومع ذلك فانه من اجل 
أن پسترد ثقته بنفسه لم ينس أن يرشق صاحبه بنظرة من 'نلك النطرات 
الثافة اللى تمتاز بمزية خارفة هي انها نسحق جميع اعداثه وتحيلهم 
رمادا + وفوق هذاء فقد كانت تلك النظرة ندل على استقلال بطلا 
استقلالا كاملا > فهى تكد تأكدا قصيحا أن السید جولاد کین انسان 
سوى + أنه رجل عادى » كسائر الناس > راض عن مصيره ولا يطلب 
الز ید ۰ 

تنیحنعم کر يسشان ایفانوتش » علامة الاستحسان لسلوك بطلنا > 
تم حدق اليه بنظرة فاحصة + فقال جولیاد كين مبتسما : « انما جت 
با کریستان ایفانوفتش آطلب منك رحابة الصدر مرة أخرى ۰۰۰ 

كان واضحا أن السد جولادكين جد مشقة فى الاهتداء الى 
کلمانه ۰+ 





قال كريستان ايفانوفتش وهو بنفت انفثة كثيفة من الدخان ویضم 
سسحاره على المائدة : 

ل شمب +++ دعم م + + + علاك ع ذلك ان تواظب عل ايان 
الدواء الذى وصفته للك + ولقد سق أن او ضحت لكت ان علاجكت انب 
يكون بتغير عادانك +٠٠‏ انت فى حاجة الى سلات عر عا انت 
فی حاحه الى اد تشر فاك اليهم و + + اك تی حاجه الى معأاشرة الناس 
و میا لطه المجتمع ۰ وعلكت فى الوقت شسه أن لا تکون عدو الزجاجة 
و ان تصاحب اتاسا حول الحاة و یفلون علها و بغر فون من میاهحها ۰ 


فاسرع السید جولاد کین یقول » وهو لا يزل مبتسما » اله رى 
أن سلوکه سوی جدا » شبيه بسلوك الآخرين + وان تسليائه هی التسليات 
التى يتعاطاها الآخرون ؛ وانه يستطيع خاصة أن يذهب الى السرح > وانه 
پملك ما هو فى حاجة اليه من مال كسائر الناس ؟ وانه يعمل صاحا فى 
مکتبه وريبقى مساء فى بيته ؟ أى انه اسان كسائر الشر . حتی لقد انتهز 
السيد جوليادكين هذه الفرصة فألع الاعا خفيا الى اعتقاده بأنه ليس دون 
غيره من الناس » فهو يملك شقة فى عمارة مناسة » حتى أن فى خدمته 
خادما هو بتروشکا ٠‏ ولكن السيد جوليادكين » حين وصل الى هذا الموضع 
من حدیثه » توقف عن الكلام فحأة ٠‏ 

قال الطب : 

- همم ٠١‏ لا ٠٠‏ لا ٠١‏ أنا لم اتکلم عن هذا ٠٠‏ ليس هذا ما آردت 
أن أطليه منك ٠‏ وانما أردت أن أعرف هل أنت على وجه العموم تحب 
صحبة الناس وتحب أن تنظر الى الحاة من چانبها الخميل ٠٠+ ٩‏ أى 
بكلمة واحدة : هل سلوكك فى الحياة هو سلوك انسان سوداوى أم هو 
سلوك انسان متفائل ٩‏ 








- آنا یا كريستان ایفانوفتش ۰۰+ 

قاطعه الطسب فائلا : 

د شمم +++ اکرر : أنت فى حاجة الى تخیر طراز حائلت ترا 
جذريا » ان علك أن تتغلب على « طعك » 

شدد کرپستان ایفانوفتش شدیدا فويا على كلمة «تتغلب» > وتجمع 
على نفسه فى وضع ممتاز جدا نم اردف یثول : 

- عليك أن لا تهرب من التسلات » عليك أن تختلف الى السارح 
واطلقات » وعلكت خاصبه أن لا تهمل الز حاجه + اياك والبقاء فى بيتك > 
فلس ينفعك فى شىء أن تلازم بيتك ٠‏ 

ام جو لاد كين بشول وهو بر شق ميل ره بنظطرة مفهومه وساو 
عاجزا عن العثور على الكلمات التى يفصح بها عن فكره : 

- أن ا الهدوء يا کریستان ایفانوفتش ۰ نحن فی الست اثنان 
وتیل 8 ۳ وبتروشكا + + 4+ أقصد خادمی پا کر پستان ابفانوفتش + از ید 
أن آقول بذلك یا كريستان ايفانوفتش اننی أسير فى طریقی » نعم > فى 
طر بقی الخاص > ب كر يسشان ابنانوفتش و نا اف بنفسی > ولست 
رهنا بأحد > هذا اذا لم یخطیء ظنى ٠‏ على أن ذلك كله لا يمنعنى من 
التتزه با كر تان ايفانوقتش + 

لبس التنزه فى هذه الأيام بالممتع كثيرا » فان البو أقرب الى أن 
بعد رديينًا ۰ 

س صستجیح با كر يسشان ایفانوفتش + و رعم ۳ بطبعى شك دد 
التحفظ والانکماش على ی > كما سق أن شرفت بایضاح ذلك لك 
سما اعتقد » فاننی آتابم طريقى » وهو طريق انعزالى ٠‏ أن اعرف آن 


۳۷۵ 





دروب الحاة و اسعه + +۰ آعنی + + 4 | سنن + و + معدرة با كر ستيان 
ایفانوفتش » لست قدديرا فی محال فصاحة اللسان » 


س همه +م هکذا ٩‏ 
أقول هذا یا كررستان ايفانوفتش من اخ ان تعذرنی اذا م 
اعر عن شی بفصاحه كافية 0 0 
كذلك نطق السید جولیادکین بلهجة فیها شىء من المطالبة » وكان 
وأضيحا أنه بسحد مشقه فى العثور على کلمانه ووا بقول وهو حنم 
ابتسامة غريية : 
سا قر هذه الناحية » لست كسائر الناس پا كر يستان ایفانوفتش ٠‏ 
نا لاجد الط ۱ الطوبلة والجمل الرشيقة ٠‏ ولکنی » فى مقابل ذلك > 
با كريستان ایفانوفتش » اعمل ء نعي أعمل يا کرپسشان ایفانوفتش ۰۰۰ 
ب همم ٠۰۰‏ طب موه وماذا تعمل © 
مر ابه + كما القی اليد جو لاد كين على مسحل ید نظرة مثقله بالحدر 
والشك ٠‏ 


تابع بطلنا پقول بلهجة شاكية تنم عن انزعاجه » وقد بدا عليه 
الاضطراب ازاء هذا العئاد القوى لدى مسحدايه ٠‏ 


۱ با كريستيان ابفانوفتش ۰۰۰ ألا با كر يسنان ابفانوفتش ۰۰ 
انا ٠٠+‏ آنا أحب الهدوء والسکون والر کون ۰۰۰ واکره ذلك التحر له 
الكثير الذى پنحر که المرء فى فى المجتمع بنير طائل ۰ فهناك » أفصد فى 
الجتمع الراقى » يجب على المرء أن يعرف كيف بصقل خشب الأرض 
بنعليه ( هنا ظهر على جولادكين أنه ينقر الأرض بكمب حذائه ) ٠٠١‏ 


۳۷۹ 
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نعم +++ ذلك آمر مطلوب هناك ٠٠١‏ ويحب على المرء هناك أن ,بحسن 
استعمال الجناس ۰۰۰ أن يعرف كيف يجامل وكيف یمدح يحذق 
وبراعة ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ كل ذلك لا بد منه هناك ٠‏ وأنا يا کریستیان 
ابفانوفتش لم أتعلم شيثا من هذا كله ۰۰۰ لم أتعلم فى حباتی هذه الحيل 
+++ لم ,بسع وفنی لتعلمها متفه إا امرو سسط > بلا مكر ولا دهاء > 
ولا طلاء خارجی + فى هذا الحال » ہا كر يستان ایفاتوفتش > لس لى 
قدرة ؟ أنا هنا ألقى سلاحى وأتركه تماما ء 


نطق السد جولادكين بهذه الاقوال الأخيرة بلهحة تدل دلالة بلغة 
على أنه لا اسقيية امع اش لالقاء سلاحه فى مدان الترهات السخفه > 
وعل أنه 2 527 أى 2 لکو نه عير حادق 2 حل المجتمع ومكر 


الناس + وكان كريستان ايفانوقتش يصغى الله مطرفا وقد أطال شفشه 


یوت ايك اعد فلملا عن موضو عكت ۰ أعترف لك 9 لم 
استطم أن اتابع تفكيرك الا بكثير من العناء * 

ت لست قدیرا فی محال الفصاحة با کسان ایفانوفتش ۰ لقفد 
سبق أن تشرفت بذكر ذلك لك با کریستیان ايفانوقتش + لا ۰۰۰ لست 
قديرا فى مدان الفصاحة ( كذلك ردد السد جوللاد کین بلهعجة غدت على 
حين فحأة قاطعة جازمة مستيدة ) + 

مهم الطست : 


سدم شیم +++ 


۳۷۷ 





واستانف بطلنا کلامه يقول بصوت مخلوق لكنه وقور رصان > 
متوهفا على کل جملة : 
سب گرپسشان ایفانوفتش > حين دخلت عليك بدات كلام معتدرا + 
والان أريد آن أكرر ما سبق أن قلته » ومن أجل ذلك اسالك التسامح 
ورحابة الصدر ٠‏ لس هناك ما آخفه عنك با كريستان ایفانوفتش ٠‏ آنا 
انسان ليس له شأن يذكر یا كريستان ايفانوفتش > وأنث تعلم ذلك ٠‏ 
ولک لا باسني م ن عظی. اش اسان. لسن له كان ودک م 
بالعكس پا كر يستان ایفانوفتش + ومن أجل ان افصح عن كل فكرى 
اقول لك انتی فخور کے اسانا لس له شأن یذکر ۰ ما نا بالرجل 
الا کر الدی ہد بر المكائد + + + و هد أمر اعتز به ایض ۰ ۷ أقوم بعمل 
ودعم 5 قادر > نعم وادر > 5 ایضا » على الابذاء > فاننی لا ارید الا بداء ۱ 
يا کرستان ايفانوقتش »> لا أرريد أن الطخ نفسى » بل افضل أن تقی 
أن أوذى يا كريستان ايفانوقتش ۰ أقول لك على سسل الحقيقة والمجاز 
كان السيد جو لاد كين منتعشا + وفی هدا الوضع من حدبنه لزم 
لحظة من صمت بلغ جدا » ثم أردف یقول : 
النهار ء لا أبحث عن دروب ملنوية > لاش احتقر الاسالت اللسوبه 
وأتركها لغری ٠‏ ولست أرغب فى اذلال أناس لعلهم أشرف منك ومنى 
۰ عنوا ۰۰۰ أقصد أشرف منى ومن غيرى با كريستيان ايفانوفتش > 
لا اشرف منك ومنی ۰ انی 1 الفخر»ه اننى أحتقر النفاق الدنىء > 


۳۷۸ 





وأحتقر الوشايات والأقاويل والنمائم ٠‏ اننى آلبس قناعا فى حفلة تقلع > 
لا فى جمع الأيام » تجاه جمیع الناس ٠‏ وآرید فى الختام أن ألقى علاك 
سؤالا با گر پستان ايفانوفتش »> سوالا و احدا : کف تنتقم انت من تدو > 
من عدو رهيب > أو من عدو تعده رهسا على الأقل ٩‏ 
هنا توف جولیاد كين عن الكلام راشقا کرپستان ایفانوفتش بنظرة 
تحد ٠‏ لقد صب کلامه المسهب؛ المطنب بوضوح وجلاء وثقه لا إيدانيها 
وضوح ولا جلاء ولا 'ثقة » فكان يرن كل قول من أقواله ساعا الى احداث 
آفوی تأثير ممكن ٠‏ ولكن ما ان أنهى خطابه حتى أخذ یتفرس فى دنه 
وهو پشعر بقلق شدید » بقلق عظيم ٠‏ انه يلتهمه الآن بنظراته التهاما ؛ 
بنتظر جوابه خائفا وجلا مشوشا نافد الصبر تضض نفسه هما وغما + فما 
كان اشد استغرابه وذهوله حين لم ,برد کر بستان ایفانوفتش على أن دمدم 
ببضح کلمات بان اسا © م فرب کر سه من المائدة و فال له بلهمحة 
حافة ولکنها لا تخلو من آدب وتهذیب » ان وقنه ثمین جدا » وانه لابفهم 
هذه الأقوال كلها فهما واضيحا ؟ وانه بظل مع ذلك فى خدمته وتحت 
تصرفه » ولكن فى حدود اختصاصه ء أما فى كل ما عدا ذلك فلا يتتحمل 
ية بعة + قال الطبيب ذلك ثم أخرج ريشة » وتناول ورقة فثناها نم 
قطعها على فد الورقة التى تكتب عليها الوصفات الطبية » ثم أعلن لبطلنا 
أنه سيصف له علاجا مناسیا ٠‏ ظ 
نمتم جولیاد كبن وهو ينتصب على قدميه و بخطف ید الطميب الیمنی: 
لا +ه لا +ه يا كريستان ايفانوفتش ۰۰۰ لا حاجة الى هذاءء 
لا حاجة الى هذا اليتة ٠‏ حقا يا کریستبان ايفانوفتش لا ضرورة لهذا ء 
ولكن بشما كان السيد جولادكين بقول هذا الكلام كان شخصه 
يعانى تحولا غريبا ٠‏ ان بروفا عجبه تومض فى عليه الرماديتين » وان 
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ارتحافا اختلاجا يهز شفتيه » وان عضلات وجهه ترتعش + ان جسمه 
كله پنیض ٠‏ واستطاع بالاستمرار فی حرکته الاو آن یوقف ید 
الطیب ء ثم تسمر فى مکانه جامدا لا يتتحرك > ولاح عليه أنه بتردد 
منتظرا أن یوحی اليه بما یجب عليه آن یفعله ٠‏ 

مشهد غريب جری عندئذ بين الرجلین + الطبيب متحين حظة » 
سمر على كرسيه » ثم فاقد صبره » محملق فى السید جولاد كين ٠‏ 
وجولادكين بحدق الى الطب هو أيضا بهذه الشدة نفسها وهذا العنف 
نفسه ٠‏ وینتصب كريستيان ايفانوفتش أخيرا > متشيثا بياقة ردنجوت 
زبونه ۰ شقف الرجلان وجها لوجه لحظات » جامدين صامتين » لا یحول 
أحد منهما بصره عن صاحه + وعندئذ بظهر الرد الثانی لدی السد 
جولادكين ۶ يظهر ظهورا ماغنا غريا ليس فى الحسبان + ان شلتيه 
تختلحان » وان ذقنه ترتحف ارتحافات عنبفة » وها هو ذا بنفجر اخر 
الأمر باكا ٠‏ انه يشهق > وپهز راسه » ويلطم صدره بيده الیمنی > بینما 
يده الیسری متشنجة على باقة سترة کریستیان ایفانوفتش ٠‏ اراد أن يتمتم 
بضع کلمات > آراد أن بقدم بعض الشروح » ولکن ما من كلمة آمکن 
أن تخر ح من فمه ٠‏ 

واستطاع کر یستیان ايفانوفتش أخيرا أن بثوب من ذهوله الطارىء 
وان يعود الى صوابه ۰ 

دمدم يفول وهو يدقع السید جولیاد کین الى القعد : 

- كفى ء أرجوك » هدیء نفسك > أقعد + 

ال السید جولادکین بصوت اصم مهموم : 

لی آعداء يا کریستان ابفانوفتش > نعم ء لی آعداء + أعداء عتا 
آلوا على آنفسهم أن بضمونی ٠٠١‏ 


۳۸۰ 








هيا ٠٠٠‏ دعك من هذا ! +۰۰ أى أعداء هم هؤلاء ! ما ینفی لك 
أن نفكر فى أعدائك ٠‏ اقعد أقعد + + 

' بذلك ختم الطبيب كلامه وقد اسستطاع أخيرا أن يقعد السسيد 
حولاد كين + 

كف بطلنا عن الهیجان ٠‏ ولکن عینیه ما تزالان ثابتتین على وجه 
فهو پذرع الغرفة طولا وعرضا + وساد صمت طويل + 

فال السيد جولياد كين أخيرا » وهو ينهض منکسر النفس مغلوبا : 

البكرك: با کریستبان ایفانوفتش » آشکرلك شکرا لا حدود له ۰ 
انی متاثر آشد التائ بکل ما صنعته من أجل الوم ۰ لن آنسی فضلات 

فكان رد الطب على هده المحاو له ا لحد ید ة هن اليد جو لاد کان 
أن قال له : 

- كفى »۰ أقول لك كفى ۰۰ هدىء نفسك ٠‏ 

ثم اضاف وهو يدفعه مرة اخری الى الكرسى : 

- فل لی الآن : ما الذی پشسغل بالك » ما الي بقلق نك ٩‏ 
حدئئی عن متاعك ۰۰ وفل لى قبل كل ثىء : من هم هؤلاء الاعداء 
الذين شير الهم ؟ ما الدى بحری على غير ما تحب © 

فال السد جولادكين مطرقا الى الأرض : 

ب لا ٠ه‏ پا كر يسشان ایفانوفنشی »> لا + دعنا من هذا كله الآن 


+ ۰ سنتحدث فه مرة آخری ٠+٠‏ دعنا من هذا كله ليوم اخر » لسوم 


۱۳۸۱ 








واضيحا 3 سوم قط شه الا قنعة عن بعس الوحوه + + نحم 3 لوم سحل 
فه كل سی + اما الان + + + اا + + + بعد کل ما جری شا + + + 
نعرف ذلك بنفسك يا کر یستان ایفانوفتش ٠٠۰‏ فاسمح ا 
پوما سعدا با گر بستبان ایفانوفتش ٠+‏ 

بهذا ختم السد جولباد کین کلامه ناهضاً متناولا قعته » وقد لاح 
فى و جهه الحزم + 

لك ما اء اه همي ++ 

وصمت الطبيب ظة ثم أردف يقول : 


- اعلم عل کل حال آننی » من جهتی + سأفعل کل ما یمکننی آن 
أفعله ۰۰۰ اعلم انتی آرید لك الخير صادقا کل الصدتی + 

آنا أفهمك يا کریستان ایفانوفتش ‏ أا أفهمك ٠‏ نعم » أفهمك 
كل الفهم اليوم + + + ومهما بكرن من أمر 6 فار جو لد ان تغفر ازعاجى 
اباك با کر بستان اینانوفتش ٠+‏ 

همم +++ لا ووه لس هذا ما اردت أن أقوله + على کل حال > 
أفعل ما بحلو لك ٠‏ وواظب على العلاج کالعادخ ٠‏ 

3 سأواظب على العلاج » كالعادة » كما ا پا گر بسشان 
ابفانوفتش ٤‏ عم ٠٠١‏ ساواظب + + ی الدواء من الصد لب 
نفسها ۰۰۰ لست الصدلة فى آیامنا هذه بالتحارة السسطة باکر یسنان 


بأى معنى تقول هذا ٩‏ 


TAT 


بالنی المادی با كريستان ايفانوفتش » أريد أن أقول بذلك 
أن الأمور تحر ی عل هدا الحو فى هذه الایام ۰۰ 

سب شمب 4 4 4 

- نعم » وان آپسر شاب رقع »> لا الصيادلة وحدهم » سمح لنسه 
اللوم تجمیع الو فاحات فى معامله اسان خر ۰ 

س شمما +++ ماذا شصد 5 

اا با کر پستبان ایف‌انوفتش شس‌خصا بعيله صسرفه جمعا 
با كر سشان ابفانوفتش 3 تعررفه حق العر فه 6 ی 0۳ + ۰ ۰ أقصد فلادیر 
سمو لو فتش E‏ أن اسمیه ۰+ 

اهأ +++ 

- نعم با کریستان ايفانوفتش » ولکننی أعرف كذلك أناسا 
لا بتورعون عن محافاة آداب المجتمع من أجل أن يقولوا ما يفكرون فيهه 

- ها+٠‏ کف ذلك ؟ 

- الأمر بسيط + ولكن هذه الحالة حالة خاصة فى حققة الأمر ٠‏ 
حسك بالقشدة ! 

عن خت بالقشدة © 

مس عم وه سات بالقشدة + + + با کر پسسان ایفانوفتش ۰ هدكأ 
العبير شعی + + + نعم 3 هناك انان بعرفون کف پیخفون خسهم و راء ستار 
من الملاطفة ۰+۰ هناك آناس من هذا القسل پاکربستان ايفانوفتش ٠‏ 


_ اللاطفه © 


TAY 








- نعم > الملاطفة ۰۰ التهنثة ۰۰ اليك الثال : كان على أحد أصدقائى 
الحسمين » فى هذه الأيام الأخيرة ۰۰۰ 

كذلك سال الطسب وهو بتفرس وجه السيد جولادكين بانتباه 
ا 

ت انعم » كان على أحد أصدقائى الحممن أن يهنىء صدیقا اخر 
من أصدقائى + وهو رجل محب جدا ء لطنقف جدا » يمكن أن سمى 
صد شا ممتازا ٠‏ لقد رفی هدا الصديق الثانى الى درحه اعل لی الا داره 
التى يعمل فبها » فاليك السارات التی قالها له الصديق الأول مهنا : 
سعد ی أعمق السعادة یافلاد يمير سمنوفتش آن أقدم أليك تهابی 3 
أن أقدم أصدق تهانی » ومما یزیدنی سعادة أن الزمان الذى نعيش فيه > 
كما لا يجهل ذلك أحد ء هو زمان أبناء ذوى الغنى والنفوذ » + 

کان الد جو لماد كين شفع که لا حارج هده بتتحر يك اة 
تحر یکا ,يفيض بمعانى الدهاء » ويشفعها بقمزات مکر بوجهها الى محدئه : 

- همم ۰۰+ اذن هذا ما قاله له ؟ 

س عم هذا ما قاله له يا کریسشان اپفانونش ‏ فاله له بهذا النص 
نفسه > قاله و هو بحدق ۳ فی عسی اندره شلموفتش 3 عم صاحنا » 
عم فلادیمیر سیمینوفتش + 


وفى الواقع با کر يسان ایفانوفتش © هم بهمنی ان ,بر فی الى رنه 
معاون قاض > فم بهمنی ذلك ؟ واكثر من هذا أنه بر ید ان بتزوج > 


TAL 


عم + + ۰ مد فلت لهدا الفلاد یمر سمنوفنش ۰ هافد ذكرت لك كل 


2 


مون 8د ۳ فاسمح لى أن انصرف ٠‏ 
ب شمه ++ 


- نعم ربا كريستيان ايفانوفتش » اسمح لى الآن أن أنصرف + وبعد 
الالاع آل آبناء ذوی الغنی والتفوذ © آردت آن صي بححر واحد 
طائرین ۰ کنا عند اولسوفی ابفانوفتش ۰ وکان ذلك آول ای فالتفت" 
نحو کلارا أولسوفيفنا التی كانت قد غنت أغنة عاطفية > وفلت لها : 
« لد غنيت هذه الاغنية بكثير من العاطفه فی‌الواعم» ولکن الذین استمعوا 
الك لم يعحبوا بك بقلب نقی جدا + » ٠‏ كانت غمزنی واضحة جدا 
جدا يا كريستيان ایفانوفتش ٠‏ أنت تفهمها حق الفهم ۰ لقد أفصحت لها 
بهذه الغمزة افصاحا واضحا عن أن الذین يستمعون الها لا پنشدونها 
هی » بل ينشدون من ورائها شتا اخر ٠‏ 

+٠٠ | -‏ وماذا فعل هو ؟ 

بلعها ٠٠۰‏ يا ریستیان ایفانوتش ۰۰۰ على حد التعبير الشعبى ۰ 

ع .اك 

س نعم ++ تماما ياكريستيان ایفانوفتش ٠‏ أما الشیخ ‏ أبو الاسسة ع 
فقد قلت له : « أولسوفى اینانوفتش »> أا أعرف كل ما آدین لك به ء 
وأقدر ما آسفته عل من حسنات علد طفولتی حق فدره ه ولکننی آرسواه 
أن تفتح عنك يا آولسوفی ایفانوفتش ٠‏ انظر حواليك ! آما أا فأحاول 
أن اخرج السالة الى الضوء با آولسوفی ابنانوفتش » ۰ 

+٠۰١۱‏ هكذا نج 

- تماما يا کرپستان ایفانوفتش ٠٠‏ هكذا ٠ه‏ 


ب وهو > عندید © 


TAO 











= حم مساوم مور ری رسمه دود رمک تممص نت تك 





- هو ؟ ماذا تتوقع أن .يعمل یا کریستیان ايفانوفتش ؟ لقد اخذ 
بهرف ویخط فى کلامه خط عشواء ۰۰ قال لى : « آنا أعرفك جيدا 
٠‏ ان صاحب العالی اسان يفيض كرما وجودا ۰۰+ » » ثم استرسل 
فى حديث غامض مبهم : ماذا تتوقع ؟ لقد أخرفت السنون عقله كما 
يقال ٠‏ 

_ ها ۰۰۰ اذن هكذا جرت الأمور ٠‏ 


تماما با ان ایفانوفتش ۰ وحن جسعا كذلك 4 هو شبح 


عحوز ء قلت لك ذلك ٠‏ احدى قدمه فى القبر » كما ,يقال » ولكن يكفى 


ب نمام © 

ب انماما .باكر يسشان .يفانوفتش * انهم يحسكون الآن مؤامرة ٠‏ 
والدب الكبير > العم > أسرع یضع يده فى العجين > وكذلك ابن الأخ > 
صاحنا الصبی > طعا ! ۰۰+ لقد تواطئثوا مع عدد من النساء العحائز 7 
ولا شك انهم طبخوا طبقا على طريقتهم ووه هل تعرف ماذا اخترعوا من 
E Od‏ 

دهن اجل آن یختالوا انسانا ؟ 

- تماما ,باكر یستان ایفانوفتش » من أجل أن يغتالوا اسانا » من 
أجل أن يغتالوه معنو یا + أطلقوا ا مده وا رلت اد صد یقی امم 
5 الوافع +٠‏ فهمته ٩‏ 

اقفن کریسنان ایفانوفتش راسه » علامة الاريك :+ 

5 عم + + 4 روحوا عله اشاعة ووه أعترف للت يا کر بستان 


۳۸1 














558 

52 أشاعوا عنه أنه قد تعهد تمهدا رسما بالزواج ۰ أنه قد خطب 
أخرى ۰۰۰ هل تتصور هذه الأخرى التى أشاعوا أنه خطها ؟ 

٩ صحیح‎ - 

ب صاحه معطم حقير » ألانة ¢ أمرأة عامية » يتناول وجانه فی 
مطعمها ٠‏ زعموا أنه خطها ٠*٠‏ سدادا لدپونها عله + 

س هم الدین پبحکون هذا ٩‏ ۱ 

- هل تصدق پا کریستان ایفانوفتش ؟ هذه الالانبة » الحقيرة » 
ا » التی لا حباء لها » هذه الکارولین ایفانوفنا ۰۰۰ آنعرفها ؟ 

ب عار قن کے ن کے ۶ 

- أفهمك باكر يستان ايفانوفتش » أفهمك ۰ أنا أيضا » من جهتيء 
أحس أن ۰۰ 

- قل ی من فضلك : اين تسكن الآن ٩‏ 

- این أسكن یاکریستیان ایفانوفتش ؟ 

- نمم ۰۰ آرید آن آعرف ۰۰ طن نك کنت فی الاضی تعیش ۰۰ 

- صحیح باكر يستيان ایفانوفتش » كنت أعيش > كنت آعیش ۰۰۰ 
نعم » كنت فى الاضی آعش ۰۰۰ هذا واقم ٠٠+‏ كنت آعش ۰۰۰ 

كان السید جولاد كين يحب بذلك مرفقا کلمانه بضحکة نحلة ٠‏ 
و لاح ان جوابه فد بث القلق والاضطراب فى نفس محدئه ٠‏ 

قال الطسب : 

لا ٠.٠‏ لقد أسأت فهم سؤالى ۰۰۰ أردت أن أقول اننی من 
ا 


YAY 


ك1 ا ی ی ی شی کے O‏ کر ۳ 
RTS artnet ES‏ ع دس سس يج 1 2 ۳ 
لت دم ا Te herp‏ ع ود دك 3 د 
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۶ 2 


ع أن أبعي آردت آن آفول باکریستان ابفانوفتش © اننی من 
جهتى ۰۰+ 

كذلك قال السبد جولادکین ضاحکا ۰ ولکن يظهر آننی اطلت 
زیارتی با کریستان ابفانوفتش ۰ آمل أن تاذن لى بالانصراف الآن ٠+‏ 

مت مب + 4 4 

- تماما پاکریستان ایفانوفتش > آنا افهمك » ا آفهمك کل الفهم 
۰ وأخيرا اسمح لى أن أتمنى لك يوما سعدا ٠‏ 

هكذا ردد السد جولاد كين بغير أى كلفة أو حرج ازاء محدثه ۰ 
ثم انحنی محبا وخرج من الغرفة » تار كا الطسب فى ذروة الذهول ٠٠‏ 
هبط السلم وهو یتسم ابتسامة مشرفة » ويفرك يديه فرحا مرحا + حتى 
اذا صار عند باب العمارة استنشق الهواء النقى »> وشعر بتحرر وانطلاق* 
وأوشك أن يعد نفسه أسعد اسان على وجه الأرض > وهم أن تجه 
معو کد لولا آنه سمع ا قرقمة عجلات ورنین جلاجل ۰۰۰ آنا 
عربة واقفة امام الياب + فرفع عنشه وتذکر کل شیء ٠‏ وفتح بتروشکا 
باب العربة + شعر السيد جولاد كين فى هذه اللحظة باحساس غريب 
الم » واصطيغ وجهه بحمرة بضع لحظات ٠‏ لكأن قله قد طعن ٠٠‏ 
ووضع قدمه على درجة العربة » ثم التفت ينلر لحو نوافذ كريس تان 
ایفانوفتشی ٠‏ لقد حزر ! كان الطسب واقفا هنالك يرقه مستطلعا متعسجا » 
بلاعب لحیته ببده اليمنى + قال جولادكين لنفسه وهو برتمی فى دكن 
من العربة : « هذا الطببب غبى + نعم » غبی جدا ٠‏ قد يكون بارعا فى 
معالة مرضاه ٠‏ ولكن ذلك لا يمنع أنه غبى كأوزة » ٠‏ 

استقر السيد جولادكين فى العربة آخيرا » وعوى بتروشكا يقول 
فا ع1 + جیوه لوي ور چاچ کی بر رم اي 


TAA 





ذلك الصباح فى حر كة جهنمبة ٠‏ 


فحين وصلت العربة الى شارع فشي 
امر السید جولادكين بالوفوف على مقربة من 
جوستنی دفور » ثم ففز من السربة وأسرع 
بدخل حت القناطر بحاذیه خادمه الوفی شروشکا » وماهی الا حظة حنی 
كان فى أحد ازن الصوغات الذهبية والفضية » ولم ,يلبث > وقد بدا مرهقا 
بالهموم والتبعات الثقال » يساوم على طقم كامل للمائدة » وعلى طقم 
للشاى » فاستطاع أن بحصل علهما بالف وخمسمائة روبل » وبهذا 
السعر نفسه حصل على علة سبحار ألخاذة اهر وعلى طقم کامل من 
أمواس الحلاقة بالفضة > واهتم أيضا بعض الأشاء المفيدة والجميلة > 
ووعد وعدا جازما في اخر الامر بان يعود غدا » بل بان پرسل احدا بعد 
الظهر لاستلام هذه الشتروات » وحرص على أن يسجل عنوان المخزن 
دقيقا » وأصغى بانتباه الى البائع الذى أثار مسألة العربون > فوعده بان 
يدفعها في الوفت الناسب > ثم ودع البائ الشدوه مسرعا وخرج ٠‏ طاف 





۳۸۹۹ 





السيد جوليادكين الشارع دون أن يحول بصره عن بتروشکا» يتبعه رهط 
من أصحاب الدكاكين ٠‏ وكان واضحا أنه ببحث عن مخزن آخر ٠‏ 
وفيما هو يطوف الشارع توقف عند احد « الصرافين » » فأبدل أوراقه 
المالية الكبيرة بأوراق مالية صغيرة » وبدا » رغم خسارته فى التبديل > 
مغتيطا بهذه العملة اغتباطا كبيرا » لأنها ضخمت ححم محفظته تضیخما 
واضحا ٠‏ وبعد ذلك دخل مخزن أقمشة للسدات » فأوصى هنالك أيضا 
على اشاء كثيرة » متعهدا تعهدا قاطعا بأن یمود فى الغداة » وسحل كذلك 
العنوان » وأجاب على سؤال البائع عن العربون بأنه سيدفعه فى حينه ٠‏ 
ثم دخل دكاكين أخرى » فسال عن أسعار آشاء شتی » مساوماً فى كل 
مكان » تاركا مخزنا من المخازن لعود البه بعد قلل > مناقشا التحار حول 
الأسعار متاقشة طويلة لا تنتهي » باذلا نشاطا كبيرا على وجه العموم ٠‏ 
حتى اذا ترك حى جوسيتينى دفور » انجه الى مخازن عرض الأثات > فسأل 
عن اثاث كامل لست ححرات » وتليث طويلا آمام مقعد طریف من‌القاعد 
النى تعد « اخر صيحه » من صيحات الوضه » ثم خرج من الخزن بعد 
أن تعهد للبائم بأن يرسل من یستلم هذه الأشياء كلها حالا > وبعد أن 
وعد بدفم عربون على عادنه ٠‏ 


اقا اهوم U‏ ميف 2 حاحته ال نذا التشاط لا ینضب لها معين» 


ملم هذا الکر كله ٠‏ حتى لقد 

٠ _‏ لا يدرى الا الله لاذا ++ وهوء 
ظة » على ایغ حال من الأحوال > أن بيحد 

هسه وچها نوجه امام إندره فبلييتش > أو حتى أمام كر يستيان ايفانوفتش 
** وفى أثناء ذلك دفت الساعة الثالثة ٠‏ فاستقر السيد جولادكين فى 


۳۹۰ 
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عربته + قد انهی أعمال الشراء التى سعى فيها > فلم يشتر بعد نهار من 
البحث الا ففازين وزجاجة عطر بروبل ونصف روبل ۰ 


ولا بزال أمامه متسع من الوقت ٠‏ لذلك أمر الحوذى أن يمغى 
به الى مطعم مشهور فى شارع نفسكى كان لا پعرفه الا بالاسم + فلما 
وض اك الطعم خرج من عربته وأسرع يدخل فاعته » بنية الاستراحة 
فلبلا » وتناول أكلة خضفة > وانتظار وواه ماه + اک كماما كن 
امرؤ يننظر عشاء هاما دسما > فقرر أن يطعم شيثا يخادع به الجوع ٠‏ 
وشرب كذلك كأسا صفیا من الفودكا » ثم قبع فى أحد المقاعد » وبعد 
أن خا بصره فى القاعة » استغرق بهسدوء فى فراءة جريدة وطنسه 
صعيره * 

فرأ سطرين أو ثلائة أسطر » ثم نهض ينظر الى نفسه فى الراة > 
فر تب شعره وهندامه قلبلا » ثم افترب من النافدة فالقی نظرة لتا کد من 
ان عربته لا تزال فى مکانها + وعاد أخير| ال مترعده وتتاول حر ید ده 


من ل رب + + 


كان واضحا انه قلق مضطرب + والقی نظرة على الساعة العلقة فى 


الحائط فعلم أن الساعة هي الثالثة والربع ٠‏ لا يزال عليه أن ,ينتظر مدة 
طويلة » وقدر السد جولادكين أنه لس من اللائق كثيرا أن يبقى آمام 
مائدة خالة » فأمر لنفسه بفنحان من الشوكولاتة » رغم انه لم تكن به أية 
رغة فى احتساء شىء من الشوكولاتة فى تلك اللحظة والق بقال» شرب 
الشوكولانة ٠‏ فلما لاحظ بعدئذ أن عقرب الساعة قد قطع مسافة طويلة 
نهض لدفع الحمساب ٠‏ وفى تلك اللحظة نقره أحد على كنفه + فالتفت 
فرای أمامة انان من زملاله هما اللدان التقى بهما صباحا فى شارع 
لتاینایا - وهما شابان ميندثان فى الحاة وفی الوظیفه الحكومية » و كانت 











علافة بطلنا بهما علافة ملتبسة » فلا هی علاقة مودة > ولا هی علاقةعداوة 
" صر بحه ه 


سدو ان فام تقارب وق بنهما آمر مستحيل ٠‏ اما فى اللحظة اطحاضر ة 
فقد لاح أن هذا اللقاء قد آزعج السد جولادكين كثيرا » فهو یقطب 
وسرعان ما أخذ الشابان الوظفان يزقزقان قائلين : 
- با كوف بتروفتش > ياكوف بتروتش ! أأنت هنا ؟ يالها من 
مصادفة ! 
فاسرع السید جولیادکین يقاطمهما وقد انزعج قليلا بل استاء من 
هذه الدهشة التی أظهرها الوظفان على هذا النحو الفج > وبهذه الطر يقة 
محة انطلاق كاذب وجرأة زائفه » ففال : 
ذن هاربان أيها السدان ! هه هه هه ! 
بن الطائشت NDOT‏ و 
عربت على كثفى واحد منهما » ولكن طابع الألقة لللاطفة التي أراد أن 
0 اا ی ا 


س وبعد +++ أ برال صاحينا الدب فى المكتب 0 


1 





- الدب ۰۰۰ ألا تعرفان من يطلق عليه اسم الدب ٩‏ 


فال جو لاد كين ذلك ا دحاب ٠‏ والتفت سحو الستخدم یتناو ل 
اقی الدراهم » ثم أضاف : 

ب فون دوه فلستش طعا | 

وصح اللفود فى جبه » ثم كرر سؤاله بلهحة جادة حدا هذه 
المرة ۰ فشادل الو ظفان نظر ده ذات دلا له » و دال آخنض بجبه : 

ب نعم یا ياكوف بتروفتش ۰۰۰ انه لا يزال فى المكتب > حتى لقد 
طلبات + ظ 

اها ٠.٠‏ لا يزال هدك ٠١‏ طبب ٠٠١‏ فلق هناك ٠‏ وقد طلينى 
اذن ؟ 

۱ - نعم طلبك پا ,ياكوف بتروفتش ٠‏ ولكن هاذا جرى لك ؟ أراك 

- نعم » آیها السیدان > نعم ۰۰۰ الخلاصة ۰۰۰ 

وال النسد جو لاد کان ذلك وحول عنهما بر ۵ میحاو لا أن یتسم 
6 وا الوظفان انه یتسم اخذا بضحکان مقهقيين ثيقهة صاخة ٠‏ 
فقطب السيد جولاد كين وعس > ثم قال بعد لحظة صمت » عازما » ضما 
بظهر » على أن يكشف لهما عن حقيقة هامة : 

- اجب آن اقول لكما + أبها السدان » على مودة وصداقة + ايكما 
ذلك ٠‏ ولعلنی أا السئول عنه ٠‏ 





زم السيد جولاد لین شفتيه وتفرس فى محدئه وقد بدا فى وجهه 
العحد والو فار ۰ فسادل الشابان مر ة اخری نظرة عحلی مختلسة ۰ 


- انكما > أيها السیدان » لا تعرفانی بعد » ولس من الناسب فى ٠‏ 


هده الساعة وفى هدا المكان أن اشرح لكما من 7 ۰ ولكننى احب أن 
اقول لكما بضع کلمات عابرا + ان هناك > أيها السیدان ء أناسا لايحبون 
الطرق الملتوية كثيرا » ولا يلبسون قناعا الا حين يذهيون الى حفلة مقنعة» 
اناسا یژمنون ان حيانهم يجب الا تنقضى فى تعلم اتقان تلميع البلاط 
بنعالهم ٠‏ وان هناك أيضا > أيها السيدان » أناسا لا يعدون أنفسهم فی 
ذروة السعادة حين بر‌ندون سراویل جسله التفصل + وان هناك > اضر 
الاستعراضات والدسائس والتملق > ویتحاشون فوق ذلك کله ء أبها 
السسدان 3 أن بحشم وأ أنوفهم حيث ل رحس ان نکون ۰ والان اسمحو ا 

و فف جو لاد كين عن الكلام » وبدا على الشابين الموظفين الها 
مسروران بكلامه المسهب كل السرور» لأنهما لم یلا أن انقجرا ضاحكين 
فی كير من الوقاحة + النهب الد جولباد كين ظا وفال : 

- اضحكا أيها السدان ٠٠‏ اضحكا ما انسع وقتکما للضحك ۰» 

م اضاف مستاء" وهو یتناول فعته وپتجه حو الاب : 

e 

و لکنه عاد لفت حو هما مره ار لفول : 

- ومع ذلك أيها السیدان » أحب أن آقول لکما أيضا ء أحب أن 
ام ا من ذلك » مادمنا هنا بين أربعة جدران » فأقول لکلما : 


۳۹ 


ظ دافام وروی نوی وت رو سس زوا 


ق الکو تسس ی 








هده مبادئى فى الحياة : « الصمود عند الاخفاق » رباطة الحأش عند 
التجاح » والامتناع عن الاضرار بأحد على أية حال من الأحوال»ء لست 
بالرحل الدى بحسن تدبير المكائد > وانی بذلك لفخور ٠‏ لست أصلح 
للدبلوماسية ٠‏ يقال أيها السيدان ان الطائر یط نحو الصاد قدما ۰ إلا 
آن فی هذا القول نصسا من صدق ء وا" نى لأصدقه على كل حال ٠‏ ولكن 
تولا لى : من الصیاد ومن الطائر فى عالنا هذا ؟ ٠٠١‏ تلکما مسألة بيجب 


أن افش أبها السيدان ٠‏ 


ود لحظة من صمت يفيض بلاغة » اصطنع السيد جولیادکین 
هيثه اخری جادة وقورة الى أبعد حدود الحد والوقار ء وده 
مقطب الحاجبين مزموم الشفتین » وخرج تاركا صاحسه على أشد حالة 
من الدهول ۰ 

ساله بتروشكا بلهحة فاسة » وقد بدا عليه السام من التجول فى 
هذا البرد القارص : 

ا این تذهب الأن ؟ 


وكرر سؤاله > فاذا هو یلتقی بنظرة رهيبة صاعقة > بتلك النظرة 
لتى سبق أن استعملها السيد جولاد كين مرتین فى الصباح > ولا الها 
الان مر ه أخرى وهو بهط درجات باب المطعم + 


- الى جسر اسماصلوفسكى + 

صاح بتروشكا : 

ب الى چسر اسماع لو فسك + ها ! +++ 

«الملفروض ألا سدا العشاء عندهم قبل الساعة الر ابعه + ++ وقد 
لا يبدأ قبل الخامسة ۰۰۰ آلست اذن ذاها قبل الأوان ؟ ولكن ماذا لو 


۳۹۵ 


ات سا لت ساب 





وصلت قبل الموعد ! هذا عشاء عائلى ۰ نعم ۰۰۰ أستطيع أن أسمح لنفسى 
بالجیء دون التقيد « بالرسميات » ۰۰+ « بغير كلفة » كما يقال فى 
ال الناس المهدبين ٠‏ لاذا لا يكون من حقى أن أتصرف «بغر كلفة» ؟ 
لقد آنبأنا الدب أن کل شىء سیکون « بغير كلفة » فى منزلهم ۰۰۰ فلماذا 
لا أستعمل أنا هذا الق ؟ ٠٠١‏ » ذلك كان مصری خواطر السيد 
جولاد كين اج الطريق ٠‏ ومع ذلك كان اضطرابه ما ينفلك يزداد ٠‏ 
كان واضحا أنه يتهياً لواجهة موقف حرج شائك » اذا لم نقل أكثر من 
ذلك ٠‏ كان السید جولباد کین يهمس » ویلوح بده الیمنی > وینظر من 
خلال باب العربه بغير انقطاع + 

حقا ان من براه فى هذه اللحظة على حالته تلك » لا يمكن أن 
يتصور أنه ذاهب الى عشاء » الى عشاء عائل » « بغير كلفة » > كما يقال 
فى اوساط الئاس المهذبين ٠‏ ووصل أخيرا قرب جسر اسماعلوستی > 
فعين للحوذی احدى العمارات » فاجتازت العربة باب العمارة مقرقمة > 
وتوقفت عند سلم الحناح الأيمن من اللممينى + ولمح السيد جوليادكين على 
نافذة الطابق الثانى وجه امراة ‏ فبعث الها بقبلة على راحة ,بده ٠‏ والحق 
آنه لم يكن يدرك هو نفسه ماذا يفعل ۰۰۰ كان فى تلك اللحظة لا متا 
ولا حبا » وخرج من العربة م شاحب الوجه » مضطرب النفس > وصعد 
درحات الدخل » ونزع شعته بحر كة ال »> وعدل تابه واندفم تصعد 
السلم مصطك الركبتين ٠‏ 

سأل الخادم الذى جاء یفتح له الياب : 


- هل آولسوفی ایفانوفتش فى بيته ؟ 


ما خی الى ينه عم بل لمن هو اف اميه 


۳۹۹ 


- كيف ؟ ماهذا الذی تقوله یاصدیفی ؟ آنا آت للعشاء آیها الرجل 
الشهم ۰ ثم انك تعرفنى + 
ب طعا ٠‏ ولكنى امرت أن لا أدعك تدخل ٠‏ 


E‏ ات ناف أنت مخطی « + ++ ولا تا + هدا 8 + + 5 مدعو 
+ 4 + مدعو الى العشاء ا صاحمی + + 

كذلك فال السید جولیاد کین متدفقا فى الکلام ‏ نازعا عنه معطفه > 
عازما على الدخول الى الصالون ٠‏ 

فر ۰ مسو ع ۰ فك ارت + + + أمرت بأن 

امتقم لون السك جو لاد کان + وفى هده اللحظة قح باب أحدى 
تنك أو لسوفى ايفان و فش چ 

وال الخادم الأول يخاطب العحوز : 

سے يأ ایملان جير اسموفتش +++ أنظر الى هذا اننيد + وم أنه 
در بك الدخول 3 وأا + + 4 

عات یبا انس م ای ان تشه دن الفا لو نا 6 اه 
ال بذلك الوغد سموفتش : 

فال جیراسموفتش ذلك > ثم التفت الى السسد جولادکین > فأعلن 
له بلهعحه مهذبة ولکنها فاطعد. : 


۳۹۷ 
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سدی + مستحل استحالة مطلقة پا سىدى ٠‏ مولاى 
؛ انه لا يستطيع أن يستقبلك ٠‏ 

دقة أنه لا يستطيع أن یستقبلنی ٩‏ 

ن خجلا ۰ ثم أضاف : 


موفتش + + 4 ولكن لأى سيب هده الاستحاله 


+ + مستحل استحالة مطلقة ٠٠‏ لقد اعلنت وصولك > فقيل 
ه آن بعدر با » + الخلاصتد +++ لا پستطم مولای آن 


ولكن لاذا ؟ کف ؟ کف ؟ 

ات عخت ! اسمح لى ۰۰۰ ۱ 

- ولکن لاذا ؟ هذا غير ممكن ٠‏ قل لى ۰۰۰ ولکن + + 4 لماذا ٩‏ یا 
مدعو الى العشاء ۰۰۰ « على كل حال اذا كان ,يطلب أن أعذره فذلك أمر 
اخر + ۰ وعل ذلك ا جیراسموفتش ۰ اشرح له همه أرجوك ٠‏ 

عقوا + اسمیح ۰۰۰ 

قال جیراسموف ذلك وهو سعد بده السيد جولس‌ادکین جازما » 
فانحا بذلك ممرا عر یضا لسدین دخلا الدهلز ٠‏ اقا اندر شلسوفتش 
وابن آخه » فلايمير سیمولوفتش ٠‏ تفرس الرجلان کلاهما فى السید 
جوليادكين مذهولین ٠‏ وآراد آندره فیلیوتش أن بقول شيئا » ولکن 
السید جولاد کین كان قد عزم أمره» فها هو یفادر حجرة الدخل خافض 
انين » محمر الوجه » مشعث الهثة » وعل شفنه ابتسامة حزینة ٠‏ 


۳۹۸ 








د شا انها بو بأ جیراسموفتش . سأجىء اشرح الأمر ¢+ ++ 
لا شك فى أن كل شىء ۶ سيتضح فى حه ٠‏ 

دمدم بدلك وهو يجتاز العتبة منتقلا الى فسحة السلم ٠‏ 

پاکوف بتروفتش »> پاکوف بترو فتش + + 4 

كدلك نادی اندره فلبوتش وهو بهرع قرا بان ٠‏ و کان‌بطلنا 
قد دنا الطابق الأدنى + فالتفت تقو ه تجو | شلسوفتش ٠‏ 

- ماذا ترید يا اندره فلسوفتش ؟ 

ب ما الدی جری با با كوف بتروفتش ؟ ماذا بلك ٩‏ 


لا شىء پا اندره بتروفتش ۰ لقد جثت الى هنا من تلقاء نضی ٠‏ 


هذا شان من شئون حباتی الخاصة با آندره فلسوفتش ٠‏ 
ماذا تقول 98 ٠‏ 
أقول ان هذا شأن من شئون حيانى الخاصة با إندره لسو فتش »> 


وأحسب أنه لس لأحد أن يأخذ عر شیامن سلوکی فيما يتصل 
بعلاقانى الرسمسة ٠‏ 


س مادا تقول ؟ فما يتصل بعلاتانك الرسمية ٩‏ ۰۰+ ولكن ماذا بيك 
ايها السيد ؟ ماذا بك ؟ 


ب لا شىء +++ ا 5 شلسوفتش ٠‏ لا شىء أطلاقا + سه و شید 
4 + ولا شىء غير ذلك ٠‏ 


8 لك 0 
اضطرب اندره فلیوفتش » وذهل > فاصیح لا ,بعر ف مادا بقو ل 


۳۹۹ 








۰ وكان السد جولادکین آئناء ذلك الحوار ما يزال واففا على فسحة 
سلم الطابق الأدنى > محدةا ببصره الى رئيسه > و کانه يهم أن يشب عليه 
فى کل لحظة ٠‏ واذ أدرك بطلنا اضطراب محدئه خطا خطوة الى أمام > 
بغر شعور تقر با + فتراجم اندره فلسوفتش خطوة اها ۰ قتقفدم 
جولادکین مزیدا من التقدم » فنظر آندره فلیوفتش حوالیه وقد بدا فى 
وجهه القلق ٠‏ وفجأة أخذ السید جولادکین يصعد السلم بخطی سريعة 
۰۰ ولکن خصمه ونب أسرع منه » فدخل الببت » وأغلق الباب وراءه ٠‏ 

لمث السد جولادکین وحدا على السلم ۰ زاغت عیناه ٠‏ ظل واففا 
هنالك » مصعوقا » مسرا » پحتر خواطر غريسة ٠‏ عادت الى خاله 
ذکری ٠‏ انها ذکری تتصل بموقف عحب وجد فه منذ مدة فصيرة ٠‏ 


قول وهو بحاو ل أن ينسم ۱ 
ل هد شد +++ 


وفى تلك اللحظة سمع وقع أقدام وصوت كلام فى الطابق الأدنى 
۰ لا شك أنهم مدعوون اخرون من ضوف أولسوف ایفانوتش ٠‏ 
ثاب السد جوليادكين الى رشده » فأسرع برفع ياقة فراء معطفه » و بخفی 
وجهه فها ما استطاع اخفاءه > ثم أخذ يهبط السلم بخطی سريعة > متواثيا 
متعثرا » يوشك أن يسقط عند كل خطوة + كان یشعر بوهن »> وبحس 
بنوع من الخدر ٠‏ وقد بلغ من الاضطراب أنه حين وصل الى درجات 
الدخل لم ينتظر أن تتقدم العربة اليه > » بل اجه هو اليها مجنازا الفناء 
الوحل ۰ وحين هم " آن سعد ال العربة آحس ا برغية فوية فی آن 
يغور تحت الأرض أو أن یختیء هو وعرنه فى جحر من جحور 
الفثران ٠‏ اختّل الله أن جمع من کانوا فى هذه اللحظة عند آولسوفی 


۳ + 


ا کی وك و ایا 


۲ ال اا كا اي 1 ا ی ی ا 
نا 


قد وقفوا بنظرون اليه » احس أنه لو اللفت للظة واحدة لمات على الفور 
فى مكانه 4 

- ما الذى یضیحکكت أيها الغنى ؟ 

كذلك 0182 بتروشكا بعنقب سلما كان تروشكا ساعده ر كوب 
العربة : 

س ال الست 4 بسر عه + 

صاح بتروشکا وهو يستقر فى مؤخرة العربة : 

عت الى الست 1 

ر بوز عراب » ه كذلك وال السسك جو لاد كبن فى نفسلك ٭ 

ونحر کت العربه ٠++‏ وقطعت جسر اسماعلوفسکی > فادا باللسسند 
جولباد كين پشد الیل شدا فوبا بعد مدة على حبن فحاة > وبامر اطوذی 
بالعودة القهقرى ٠‏ فدیر الحوذى الصانین » ویصل بعد دفقتن مر: 
اخرى أن الغناء هس العمازة الع بف مها منزل أو لسوفى ابفانوفتش + 

ب قفاء لا داعى ٠‏ اخرج + 
e,‏ »> بل دار فى الفناء دون أن بتوققف وخرج الى الشارع ٠‏ 

لم را السسد جو لاد كين بأن بعود به الى منزله » بل امه بان 
بطم جسر سيميو وفسكى > ثم ام ه بدخول شارع صغير > ثم بالتو قف 


۳۰۱ 


عند حانة حقيرة المظهر ۰ هنالك نزل من العربة » فنقد الوذى اجره > 
وار و ا ا ن ينتظره فى الست * اما هو فقد دخل الخانة > 
فایخذ لنفسه مکانا خاصا وأمر بعشاء ٠‏ كان فى حالة نفسية سيئة ٠‏ ان 
رأسه مقر سدیم لا بصداق ۰ سار فى الص‌الون زمنا » وهو لهب فلق 
شدید ٠‏ وجلس آخر الأمر دافا جسنه فى يديه » واخذ پفکر بکل 
ما وتی من قوة باحثا عن حل للمشكلة التی بطرحها الوفف ٠‏ 


سس يسيج ا ي ل ل د سس سس 


القسر اماع 


فى ذلك اليوم الرائع الفخم » وهو عيد ملاد كلارا 
اولسوففنا » الست الوحدة لمستشر الدولة 
بیرندیف » الذى كان فى الماضى حاما للستد 
جولاد كبن» أقمت فى ذلك الوم حفلة عشاء ذات 
ابهة وعظمة وجلال لم پشهد لها شل منذ زمن طويل فى منازل كبار 
الموظفين من حى اسماعلوفسكى وغيره » حفلة عشاء لها مظاهر ولمة من 
ولائم بلتازار » پذکر بذخها وترفها وتنسقها بالآدب الباببلونية الكبرى ٠‏ 
لم پعوز هذه احفلة شىء > لا شمبانبا کلیکو > ولا الحار > ولا الفاكهة 
التى تشستری من محلات ابلیسیف ومیلونین الشسسهيرة ٠‏ كانت 
الصالونات مزدحمة بجمهرة مرموفة متلالشة من الناس تضم 
جمیع کبار موظفی الحکومة + وقد اختتم ذلك السوم المشهود الذی 
تمسز بتلك الولمه الفاخرة » اخنتم بحفلة رافصةه » كانت عائلية طعا > 
ولکن ذلك لا يمئع أنها كانت رائعة فخمة الى آبعد حدود الروعة 
والفخامة » سواء من ناحية حسن الذوق ومن ناحبة علو مقام الشهود ٠‏ 





۳۰ 


5 اعلم ان اطفلات الر افصه التى من هدا النوع موحودة > ولکنها تادر ‏ + 
انها اعاد کری يحتفل بها احتفالا عائلا »> وهذه الاعاد لا تقوم عادة الا 
فى ببوت رامة جدا » کست مستشار الدولة بيرنديف مشلا ٠‏ بل اننی. 
لأذهب الى أبعد من ذلك فأدعى أن مستشاری الدولة لا بقدرون جمعا 
على افامة مثل هذه افلات ! اه ۰۰۶ يا لتنى دنت شاعرا ! ٠٠١‏ شاعرا 
له مواهب هومیروس او بوشكين ( ذلك اننى بمواهب دون مواهب هدین 
الشاعرین لا اجازف ۰۰۰ ) اذن لصورت لك > أيها القاریء » بريشه 
بارعة والوان زاهة » الخطوط الکیری من ذلك الاصيل الظفر ! 


لو كنت شاعرا املك تلك الواهب لبدات قصیدتی بوصف العشاء 
چ + ۰ و لمحت خاصه عل للك اللحطه الفدة الفر بدة الفعخمة 3 التى رفم 
فبها اول تاشن احتفاء بملكة ذلك اليوم : كنت ساظهرك اولا على الدعوین 
اقرب مه الى البكم + م أقدم الك انه فلسوفتشس 6 مدد هدا الفل ¢ 
الذی يمتاز فوق ذلك بجمیع حقوق انصدر > اذ نهض مزين الصدر 
الاس ¢ زیا سكم و سعر ه نت 3 نطق او التمنات 3 رافما 
كأسه المملوءة بخ ادر » خمر پسنورد من مملکة بعسدة للاحتفال 
بأحداث هى على هذا القدر من خطورة الشأن وعلو القيمة » خمر هی 
شراب ثمين اه برحق الآلهة منه بخمر البشر ؟ ولصورت لك بعد ذلك 
المدعوين وأبوى ملكة الوم السعيدين » لحظة رفعوا كئوسهم اقتداء بآندره 
فباسوفتشس 3 وفك بيت بطر انهم عليه باتظار خطابه ۰ 


ولارتك 5 ف لسو فش نة 6 وقد ۳ تاثر | عقا فذرف فى 
کاسه دمعه خاطفة > م لصو رنه لت 0 الدیح للحميله ر حر لب لها و3 
تمنياته ويقترح على الدعوین أخيرا أن پشربوا نخبها » ویفرغ کاسه»۰۰ 


4 





ولكننى اعترف لك بکثير من التواضع آیها القارىء أننى كنت سأعجز 
حتما عن وصف تلك اللحظة التى نمتاز بروعة قصوی »> أعنى اللحظة 
التى رت فها كلارا أولسوفسفنا » ملكة هذا العيد > يزهو وجهها كوردة 
من ورود الربيع » وتحمر سعادة وخفرا » م ترنمی بين ذراعى امها 
الحنون وقد فاضت نفسها انفعالا + وكنت ساعحز كذلك عن تصوير هذه 
الام انون ذارفة" دموع السعادة » وعن تصویر الب آولسوفی ابفانوفتش 
مستشار الدوله ٠‏ لقد كان هذا الشبخ الحترم الوقور پنشح باکا ؟ نعم 
لقد كان هذا الرجل الذى فقد خلال السنين الطويلة التى تضاها فى 
الوظائف استعمال سافه » ولكن كافاه القدر على ذلك مكافأة عادلة» فزوده 
بمال كثير » ومنزل جميل » وأملاك عدة » ووهب له > خاصة» ابنة جملة 
کالنهار » اقول كان هذا الرجل پنشج باکا كطفل » ویژکد من خلال 
الدموع ان « صاحب السعادة محسن عظيع ۰+ » هلا + ما كان لى 
بحال من الأحوال أن أصف الانفعال الشديد الذی استولی فى لت 
اللحظة على الضور الذین تعلقت ابصارهم بشفتی آندره فلسوفتش ۰ 

ان موظنا شابا من موظفی السحل ( و کان مظهره فى تلك الدضقة 
آثرب الى مظهر مستشار محترم منه الى مظهر موف بسيط فى السجل )»> 
لم يستطع أن حبس عندئذ دموعه » فعير بذلك عن انفعال سائر احضور» 

وكان مظهر اندره فلسوفتش > من جهة » لا إيشسه فى تلك اللحظة 
مظهر مستشار » مظهر رئس دائرة ٠٠٠‏ لا ٠٠۰‏ وانما كان مظهره مظهرا 
اخر » مظهرا لا استطع أن أصفه » ولكنه لس مظهر مستشار على كل 
حال ۰۰۰ فلقد كان يحلق ۰۰+ كان فوق كل هذا ۰۰ 

وأخيرا » لو كنت املك تلك الواهب اذن ل ٠٠١‏ ولكن اين آنا من 
الأسلوب الناصع الرفیع > أين أا من الأسلوب القوى المشرق الذى يكننى 


۳۰۵ 
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من وصف الجو العاطفى المؤثر فى تلك اللحظات الرائعة التى تهيب بالمرء 
الى السمو الأخلافى > وهی لحظات من الحاة يبدو كل شىء فها أنه سهم 
فى تا کد ظفر الفصله عل لحمود والکفر والر ذ بله و الحسد + 4 ۰ يا + + 


أصف لكم ذلك الفتی السمد الذی شارف على السادسة والشرین من 


عمره 3 فلاد يمير سمونوفتش ٤‏ أبن أحى الوه ملسوهنش + أنه الآن 
وافف بقترح » بدوره » خا اخر + 


ونظرات عمه الساطمتين اعتزازا ء والنظرات التى نفيض حفرا وحاء من 
ملكة اللوم » والنطرات التى تشع حماسة من أكثر الدعوین » وأخيرا 
نظرات بعض زملاء هذا الشاب اللامع » وهی نظرات تقر فيها شیثا من 
حسد + أريد أن أصمت. ۰ ولكن هذا الفتى ملىء ہما يجذب الله ويغرى 
فه » والحق أن مظهره أقرب الى مظهر شسخ » بالعنی الحسن من معانی 
هذا التشسه طعا ٠‏ ان وففته ووجهه الحمر ورتيتة ( وهی ريه معأون 
قاض ) التى تلتحم به التحاما فكأنهما ثىء واحد > ذلك كله كان فى نلك 
اللحظة كانه بهتف قائلا : « تلك هی الدرجات القصوى من السعادة الى 
يكن أن تقود الفضلة انسانا الها ٠‏ » ۰ لا ولا أريد أن أروى لكم تفصلا 
كيف اقترح أنطون أنطونوفتش سیتوشکین > الموظف برتبة رئيس دافرتم 
زميل آندره فبلبوفتش » وزميل أولسوفى ايفانوفتش فى الماضى » 
والصدیق القديم للأسرة » وعر اب الفتاة فوق ذلك» نعم كيف اقترح هذا 
الشبخ العحوز » ذو الحمحمة التى تشبه القمر » نضا آخر هو ایضاء 
وکف غنى على طريقة الديك بعض الأمازيح المقفاة ٠‏ ان هذا التحرؤ 
الذى كان نسيانا لاثقا للياقة ب ان صح التعبير - قد أضحك جميع الحضور 
حتى الدموع » وهذه كلارا اولسوففنا نفسها تتهض بموافقة آبوبها فتقله 


جمیم النظرات معلقه به : نظرات الابوین المخضله بالدموع < 


۳۰۹ 
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وشکره فى كثير من اللطف والمرح ٠‏ وحسبى أن أضف أن المدعوين > 
كما ينتظر ذلك فى ختام وجبة كهذه الوجبة ء قد أخذوا يشعرون > 
بعضهم نحو بعض > بعواطف حارة جدا » أخوية جدا + 

ونهضوا أخيرا عن الائدة ٠‏ فأما الرجال التقدمون فى السن بعض 
التقدم » فانهم بعد أن تبادلوا كلمات تسم بالمودة الحارة والصداقة الحميمةء 
اسحوا فى وقار الى الصالون القريب + وأما الشاب وكان الوقت تما 
ما ينبغى أن پضیم سدی - فلم بلبثوا أن جلسوا الى موائد القمار الحضراء 
شاعرين شعورا عسفا بقيمتهم الخاصة ٠‏ واما السيدات اللوانى مكثن فى 
الصالون الكبير فسرعان ما تلطفن تلطفا ادرا فذا وأخذن بتحدئن فى 
شئون الزينة » وهسنذا رب النزل > الشیخ الحترم الذی فد استعمال 
سافه فى خدمه العدالة والحققة و کوفیء على النحو الذی ذکر ناه انفا > 
بطوف على حلقة ضسوفه متوکنا على عکازین » سنده ابنته وفلادیسر 
سیمونوفتش ٠‏ ونستبد بالشخ السل على حين فحاة لطافة عجبية 
فقرر أن یقیم حفلة راقصة مرتجلة دون أن بهتم باللفقات + وهذا فتی 
شيط ( هو ذلك الوظف فى السحل » الذی قلا انه آشبه بشخ محنرم 
منه بمراهق ) » پرسل فورا للمحيىء بموسقيين على جناح السرعه ٠‏ 

و صل الوسشون دعك فلل 3 و ا عشر موسسققنا » وفی 
الساعه الثانية والنصف تماما دوت اول الان رقصة فر سب ¢ 3 شعتها 
ر فصان 55 ۰۰ لا داعى الى القول ال ريشتى لا تملك من الر هافه 
ها ب هه ان ا و صفا امنا هده الحفلة الر افصه ار نيحل 
التى تکرم بها رب المنزل المبيض الرأس > لما آوتی من لطف فذ وكرم 
ادر ٠‏ وأني لی أن القصاص التواضم الذی يروى مغامرات السد 
جوليادكين ‏ وهی مغامرات عحبة » اعترف بذلك ‏ أنى لى أن أنقل ال 


۳.۷ 















ا ميس ص له وق ها 


رت اسرد ممه لماه ونا رم و رج ممصم اسم بت بشو ليج" رز حر معد ع دس بج بار دوي رتسم رو سب ربتعن 2 تس ری ربج اا عدن ل جح ياجو ع لب تمان فود جب ادا تا وس ربمن جع تر 
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القارىء ذلك التألق الخارق والانسحام الرائع فى ذلك العيد الذى اثتلف 
یه الجمال والتلألؤ والفرح والمرح اثتلافا موففا مع الأناقة المحتشمة 
والاحتشام الأنبق ۰ كيف أصف ألعاب وضحكات جمبم هاته السيدات 
اللواتى كن اشبه بغادات أساطير منهن بنساء موظفين ‏ وذلك مدیح ازجيه 
لهن - کف أصف وجنانین وأكانين التی تشه آن تکون آلوانها آلوان 
زهر: الللك ع" کف اضف قامانهن المشوقة وأفدامهن الصنیر: الاکر5 : 
النشبطة »۰۰ وکف اصف فرسانهن اللامعن » هؤلاء المثلان الحترمین 
للادارة یار | 

ان المراهقين والكهول » الفرحين والرصئين من الشبان » والرحبن 
والاللن » والذین یمضون بن کل رفصة ورقصة الی الصالون الاخضر 
الصفیر تست غدونا والذین لا بدخنون بين كل رفصة ورفصة ۰۰+ 
ان مولاء جمعا یحملون آسماء يدة ۰ آن لهم جمما ألقابا شربفة ۰ 
انهم جمعا يفيضون لباقة ورشافة وانافة » ويشعرون شعورا عمفا بقمتهم 
ومنزلتهم ٠‏ ویکادون یتخاطون جمعا بالفرنسية » وحتى الذين يستعملون 
منهم اللغه الروسية يعبرون عن أنفسهم بطر يقة رصعه رافه مراوجين بين 
المرح وبين الجمل الثقلة بالمعانى ٠‏ فى صالون التدخين » فى صالون 
الندخن فقط ع انوا یسمحون لأنفسهم بشىء يسير من الخروج على اللغة 
الراقية » فتفلت من السنتهم جملة مألوفة لطيفة من هذا النوع : « هه٠٠٠‏ 
با برو التقى النقی ۰۰+ لقد عرفت کف تفضح صاحتك » أو « مرحی 
آیها الو غد فاسا » لقد وصلت الى غايانك » عرفت کف تتعب غادنكت بغير 
0 

ولكن قلمى بخونى أبها القارىء » كما سبق أن نشرفت بأن قلت 
لك هذا ٠‏ لذلك أوثر أن أصمت أو قل أن أعود الى السسد جولادكين 
البطل الحققی لهذه القصة الصادقة ٠‏ 


۳۰۸ 








يجب أن أقول ان حالته الآن غريبة بعض الغرابة » اذا لم أفل أكثر 
من ذلك ٠‏ انه حاضر هناك » هو ایضا » أبها السادة » لس حاضرا فى 
حفلة الرتص > ولکنه پسیه آن یکون حاضرا شها » لس لدیه أية سة 
سه پا سادتی ٠‏ أنه لا بريد أن يمىء الى آحد ۰ ولکنه مع ذلك فیمنعطلف 
سىء + هو الان - وانه لغربب حتى أن تقول هدا  ١‏ فى دهلیز سلم اخدمة 
بمنزل أولسوفى ا.بفانوفتشس ٠‏ لا شىء فى ذلك يا سادتی > لا شیء فى 
دلت ] ان السيد جولاد كين لم بفکر فى ای سوء + هو الآن : فابع فى ر که 
الصغير + لقد لطا فى ر كن صغير غير دافیء جدا بطبيعة الحال > ولکنه‌ر كن 
مظلم فى مقابل ذلك > تخفيه دنا ان خسف مدر اعد 


قديمة ٠‏ انه فى وسط كومة من الخرق العتتقة والأوانى القديمة ء اله 


مختف فى هذه اللحظة > واب » ویتابم محری الاحدات مشاهدا! 
محايدا + انه حتى الان » آیها السادة » لا يزيد على أن يلاحط + فى 
وسعه طعا أن سحل يعو يكنا | ينا اوه مه وا لا بکون فى وسعه 
أن بلكل !"لمن عليه .كت يتل لا ان بتقدم خطوة ا ضقن 
| كف يدخل برشافة + انه فابع هناك منذ ثلاث ساعات > فى البرد » ورا 
الخزانة والحواجز » وسط كل هذه الأكداس ٠‏ اله پنتظر ٠‏ ومن أجل 
أن پبرر نفسه امام نفسه > تذکر منذ لحظة جملة للوزیر الفراسى السابق 
فلل : « من صبر طقن » » لقد فرا هذه السارة سابقا فی كاي لا فمة 
له » وهی تعود الان الى ذاکرته فى وقتها تماما ٭ انها تتاسب وضعه 
الراهن جدا + ویح آن تقول ابضا ان آفکارا کر نراود خاطر انسان 
يمكث منتظرا » فى دهلیز بارد مظلم > خلال ثلاث ساعات » أن تنتهی 
الأحداث الحاربه الى حل موفق + 

هکذا > بعد آن تذکر سيلة الوزببر الفرسی فی الوفت الناسب > 
خطر اله - لا بدری الا الله لاذا ب الوژیر التر کی القد.بم مارذ.یمیر.پس > 


۳۰۹ 
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نم خطرت بباله مارجراف لويز الجميلة » التی كان قد قرأ قصتها فى احد 
الکتب + ثم خطر باله بعد ذلك أن السوعین قد اتخذوا مدا لهم أن 
يعدوا جميع الوسائل حسنه متى كانت تؤدى الى تنحقق الغاية المنشودة + 
ان تذكر هذه الحقيقة التاريخة قد بث فى نفس السيد جولاد كين شيا 
من الثقة ٠‏ حتى لقد استخرج منها على الفور أن هؤلاء السوعيين > أن 
جميع السوعين > من أولهم الى آخرهم > أغبباء أقصى الغناوة > وانه فادر 
على أن يضعهم جمعا فى چیه ! ٠٠١‏ آه +++ ليت الغرفة التی یوجد 
شها الوفه خالة » ولو دفقه واحدة ( هى الغرفة التى تتصل راسا 
بالدهليز الذى يقبع فيه السيد جولادكين فى هذه اللحظة ) ۰۰۰ لو كانت 
خالبه اذن لاحتاز هده الغرفة » رغم جميع السوعیین » ولاتقل بعد 
ذلك الى الصالون الكبير » فالی غوفة القمار » من أجل بدخل من هناد 
الى القاعة التى یقوم فها رفص البولکا + نعم » لو كانت الغرفة خاللة اذن 
لمر حتما » مهما كلف الأمر ٠٠١‏ ان فى وسعه أن يتسلل خفة ٠٠١‏ فما 
بلاحظه أحد » وتنجح حلته ۰۰۰ وسيعرف عندثذ ماذا بقى عليه أن 
يعمل ٠٠٠‏ تلك كانت > فى هذه اللحظة » الخالة اللفسسة لبطل قصتنا 
الصادفة » رغم انه ما پزال یصعب علنا كيرا أن نصف عواطفه وصفا 
دققا ٠‏ 

طبعا » لقد استطاع أن بصل الى سلم الخدمة والى الدهلیز على 
اا التفكير التالى : « ماداموا قد وصلوا هم » فلماذا لا أصل أنا ؟ » ٠‏ 
ما أن يمضى الى أبعد من ذلك » فهذا أمر آخر ۰۰۰ انه لم بجرژ أن 
يفعل ۰۰+ لا عن جين طعا » بل بمحض ارادته : انه بوا ا 
خنية ٠٠١‏ وهو الان يرقب فرصة التسلل خلسة ٠‏ اله يرقب هذه 
الفرصه مند ثلاث ساعات ٠‏ ولاذا لا يصبر ؟ ان فلل نفسه قد صر ٠‏ 
« ولكن ما شأن فليل هنا ؟ » ٠‏ كذلك قال السيد جولادكين لنفسه فسأ > 


۳۹۰ 


شم من هو فبليل هذا ۰۰۰4 أما أنا فيجب على" الآن أن أتمكن من الدخول 
۰ فوا العمل ؟ الا ايك آشه باولئك الميتلين, الانویین الذین لا پفعلون 
شنا ولا بقولون شيا على خشبة السرح ۰۰۰ ألا انك لشیخص غبى أبله»ء 
هكذا قال جولادكين لنفسه وهو يقرص خده التحلد بأصابعه التخدرة 
من شدة البرد ٠‏ « ما أنت الى جولادکا مسكين » لا أكثر من ذلك ٠+٠‏ 
او سد ۱ 

يحب أن نذکر أن هذه الداعات الصغيرة التى داعب بها جولاد كين 
شخصه قد نطق بها جولادكين دون أى هدف معين > بل تزجية للوقت 
فحسب ٠‏ ولكن ها هو ذا يتقدم + لقد خلا البوفه ٠‏ لم ببق فيه أحد + 
لاحظ جولاد كين ذلك من كوة صغيرة +٠٠‏ خطوتان » فاذا هو على الباب* 
وهم أن یفتح اللاب ۰۰+ 

د أأمضى ام لا أمضى ؟ نعم » أأمضى أم لا أمضى ؟ بل سأمضى ٠٠٠‏ 
لاذا لا أمغى ؟ الشیجاع جد طريقه دائما » » + بث هذا التفكير بعض 
الثقة فى نفس بطلنا + ولكن ها هو ذا يتراجع فجاة + « لا ۰۰۰ لا يحب 
+ هب أحدا دخل فى هذه اللحظة ٠٠+‏ هذا واحد يدخل فعلا ٠‏ 
لاذا تكاسلت ببلاهة حين كانت الطریق خالية ؟ يحب أن افتحم وان أدخل 
مهما كلف الامر ٠٠١‏ يجب أن أقتحم ٠‏ الكلام سهل ٠‏ جرب أن لقتحم 
وانت على ما انث عليه من طبع متردد > ومزاج جبان ٠‏ لقد خفت ۰۰+ 
كدجاجة. مبللة ٠‏ هو الهلم وال جرع ۰۰۰ ما فى ذلك شك ٠٠٠+‏ أنا أعرفك 
۰ هو این ۰۰ أعرفه فيك ء٠‏ لا جدال فى هذا ٠+‏ اذن لسن عليك 
الا آن تبقی حت ات » کرزمة » کرزمة لا آکثر ۰+ و ف مر 
الآن لکنت سسل احتساء فنحان طب من الشای + واذا تضرت عن 
العودة سأخذ بتروشکا یفیق حنما ۰۰۰ آلس الأفضسل آن آعود ال 
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المنزل ؟ نعم » والى جهنم كل ما عدا ذلك ! هيا» ساعود ٠‏ انتهى 
الامر ۰۰ ه ۱ 


ما ان اتخذ جولاد کین هذا القرار حتی وب وثمة مفاجئة الى امام > 
کان نابضا قد انفلت فه على حين بفتة ٠‏ فاذا هو > بخطوتين ائنتین > فى 
القاعة الخصصة للبوفه ٠‏ وما لبث أن خلع معطفه بسرعة > ونزع قیعته » 
فدسهما فى ر كن » ثم رنب شعره وزینته بعض الترتب > و ۰۰+ و ٠۰۰‏ 
أخيرا » تقدم ۰۰ فاجتاز الصالون » وسلل من هناك الى غرفة آخری > 
فمر بين القامرین المحمومين دون أن بلاحظه جد + وبعدلل +++ 
ابتداء من تلك اللحظة أصبح السيد جولبادكين لا پدرك شتا مما بجری 
حوله » وها هو ذا بظهر فى قاعة الرقص منقضاً انقضاض الصاعقة ٠‏ 

وشاءت الصادفه التی تشه التعمد » ان ,بكون الرفص متوففا فى 
نلك اللحظة بعنها ٠‏ السدات بتحولن فى القاعة جماعات متألقة» والرجال 
محتمعون حلفات تتحدث > وبعصهم پطوفون فى القاعة محنص زین 


۱ حسناو آتهم للر وصد القادمه + ولکن ا سید جو لاد كين م لل الا کلارا 


آولسوفیفنا » والا آندره فلسوفتش الى جانها ٠‏ ولاحظ آیضا فلادیمر 
سیمیونوفتش > ثم لاحظ ضابطین او ثلائة » وشابين أو ثلاثة شبان لهم 
مظهر ملىء بوعود كثيرة ۰۰۰ وعود یکون بعضها فى بعض الأحبان قد 
تحقق ۰۰۰ وکان النابض الذی دفم جولیادکین دفعا الى دخول حفلة 
الرفص التی لم .يدع الها كان ما يرال بحركه هو نفسه ۰ فها هو ذا 
بتقدم ثم يتقدم » مصطدم فى طريقه بستشار وپدوس على قدمه ؟ نم 
سییر ائناء اندفاعه على اطراف من لوب سدة عحوز مز فه » وبزحم 
خادما كان یطوف على الدعوین بطبق » ویصدم سيدا آخر أيضا » ولکن 
دون أن بلاحظ شيا من هذا كله » أو فل متظاهرا بأنه لا پلاحظط شت 


۳ 





ولا برى شيئا » وائما هو يتقدم ثم یتدم الى أن وجد انفسه وجها لوج 
امام کارا اولسوفتنا ۰ 

لا شك أبدا » نعم لا ريب اطلاقا فى أنه لو استطاع فى هذه اللحظة 
تفا ان کب "نندت الأرض الى الأبد » لفمل ذلك بغير أى نردد» وبسرور 
عظيم ٠‏ ولكن فات الأوان » وما وفع فقد وقم ٠‏ 

امر لا پنتفر ۰۰۰ ما الذی بقى عليه أن يعمله ؟ قال السد 
حولاد کان ات0 الصمود عند الأخفاق » والاستمرار عند النحاح ) ٩‏ 
لسن السيد جولادكين اسانا ماکرا يدبر الکائد » انه لا يمللك فن 
تلسع خشب الأرض بنعله ۰۰۰ ذلك هو الأمر + وشر ما فی السألة ان 


و بتحد نون و بضحکون ع ها هم أو لاء يتوفقون قیحاة نما پسسه السحر 3 
ویصمتون وبتحلفون داثرة حول السد جوللادکین + 

اما بطلنا فکانه كان لا یری شيئا ولا يسمع شا + +۰ کان لایستطیع 
أن ينظر الهم ۰۰ لا ۰۰ ما كان له أن ینظر البهم بحال من الأحوالء كان 
واقفا هنالك » مسرا على قدمه » مطرفا الى الادض ٠‏ 

قال فى نفسه « يمنا لأطلقن على رابی رصاصة فى هذه الللة ٠٠‏ 
اما الان فلکن ما یکون + » + وما كان اشد د هه وأعمق ا بسك | هه هو 
نفسه حان | يتكلم فیحاة ۰ 1 السد جولباد كين کلمانه بالتهشات 

انطلق يزجى التهنثات بلا مشقة » ولكنه حين وصل الى التمنات 


۳۱ 
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فقد فسد كل شىء حتما + وذلك ما وفع + لقد تخبط لسانه ٠٠١‏ فتوفف 
عن الكلام + + 4 عاص فی الكلمات 4 حمر وحهة و نو از نه + + رفع 
عنه ۰۰ طاف بها على اطضور طويلا ٠٠‏ تفرس فى الناس ٠٠‏ انهار ٠‏ 

الدعوون من حوله جامدون » بكم » ینتظرون النهايه ٠‏ وات 
دمدماث تسمع خارج القة ٠‏ وانطلقت ضحکات ٠‏ نظرالسید جولیاد کین 
الى 5 فلسوفتش نطر ة مذ له وخصوع 4 فر د عليه اة سلسو فتشس 
نظرة كانت خلقة أن تلقه على الارض جنة هامدة بدون شك » لولا أنه 

نمتم السيد جولادكين بقول بصوت لا یناد بسمع » وهو يشبه أن 
بکون متا من شدة الدشر : 

- مرد هذا كله الى ظروفى الخاصة ء الى حاتى الخاصة يا اندره 
ملسو فقتس ۰ لمس هدا خطو د رسمه ا ا لسو فتشس + 

احایه ا لسوفتشس بصوت ا 5 

50 لك ان نسحي ايها اليد > شغى لك أن سحي + 

كان | لوه فلسسوفتش فی درو ه الا ستاء + وتلاول بد کلارا 
اولسوفستنا و ادار ظهره الك جو لاد کان 5 

0 استحی يا اندره فبسوفتش ۰ مم استحی ٩‏ 

كذلك تمتم السید جولاد کین » بينما كانت عنناه تطوفان على اطفل 
باحنتان بان افراد هذا اطمهور النحمد عن وجه معروف > عن اسان من 
سنه » من منزلله الاجتماعه ٠‏ 


ورذ ول و ما اله اه 


۳۹ 


یب با سادنی > ليس هذا بثىء » أؤكد لكي ¢ ماهدا 
تقو ذلك اه ا تن أن يقع لجميع الناس + 


وحاول جولادکن ان بخرج من الحلقة مترددا متعثرا فافسح له 
ممر + واستطاع بطلنا آن يتسسلل بين صفين من المشساهدين المهوتن 
الستطلعین التعحین ٠‏ لقد كان فدره يقوده + أدرك | انیت کنات 
ذلك ادراکا كاملا ۰ + لا كناك اله کان سا ان یدفع أغلى تمن فی‌سل 
أن يجد نفسه مرة أخرى فى ركنه الصنير ذاك من دهلیز سلم الخدم » 
دون أن ,يكون عليه من اجل ذلك أن بخالف فواعد اطشمة والأدب + 
ولكن ذلك كان مستحيلا بعد الذى وقع ۰ لذلك وجه جميع جهوده نسو 
العثور على رگن صغير هادىء > ركن صغير یستطع أن يندس فه > أن 
بلبد فيه ٠‏ لو استطاع أن بقع على مثل هذا الركن لمكث هنالك متواضها 
ساكنا مسالا لا يزعج أحدا ولا يلفت اليه نظر أحد ؟ ولاستطاع بسلوله 
لا مأخذ عليه أن يحظى بحسن معاملة المدعوين ورب المنزل ٠‏ 

ولكن جولاد كين شعر فى تلك اللحظة بنوع من دوار + شعر أن 
فواه تخور » وأنه پوشت أن , بسقط + وكان فریا جدا من الركن الصغير 
امنود » فالتجا اليه واعتصم به » واستقر هنالك » ثم لم یلست أن اتخذ 
وضع مشاهد پلاحط ملاحظة محايدة + وفی الوفت نفسه اختطفت بداه 
ظهر ی تیال واستولتا علبهما استبلاء حازما » واخذن عنناه » و فد 
استردتا نشاطهما تقتحمان آعبن أصدقاء کلارا أولسوفدفنا التحمعین حولهه 
كان على مقربة منه ضابط فارع القامة قوی الجسم جميل الظهر ٠‏ فشعر 
جولاد کین ازاء أله اشه بذبابة صغيرة ٠‏ 


ب سيدق السلازم » ان هدين الکر سان مححوزان ؟ فهذا لکلار | 


۳۱ 





أولسوفسفنا وهذا للأميرة تشنتثسكانوف » اللتان. ترقصان الآن > وأا 
کدلك نمم السد جو لاد كين بلهحه ضارعه + فلم عجره الملازم > 
بل رشقه بنظرة صاعقة » وأشاح وجهه عنه ‏ واذ شعر بطلنا أنه صد من 
هذه اللية وخذل + جرب حظه فى جهة اخری » فاستفرد سند خطبرا 
الشان بز دان صف ار د بوسام من درحه عالية > وهو ل دولة » فکانت 
النظرة التى رد عليه بها هذا السيد تبلغ من تشبط العزيمة أن اثرها كان 
أثسه ۳ فادوس من ماء بارد صب قل زاسة» فصمت السد جو لاد كين ۰ 
پدر کوا تمام الادراك انى واحد كسائر الناس > انی مدعو كسائر 
فلما اند هدا القرار ست نظره على أقفية ردایحونه ٠‏ ولكن بصره 
قال لنفسه : «هذا السيد یضم على رأسه شعرا مستعارا » فاذا نزعت 
عنه الشعر المستعار لم تحد تحته الا جمجمة عارية » نعم » جمحمة لاتقل 
1-7 عن راحة فى 4 + وما كاد السد جو لاد کان يفوم بهذا 
الاكتشاف الخطير حتى انحه فكره الى الامراء العرب + قال لنفسه : 
« يكفى ان نزع العصية التى یضعونها على رعوسهم يمنا بالشی العظيع 
حتى لا نظهر 'نحتها الا جمحمة ملساء »> جمحمة عارية تماما » + ٠‏ 
ثم انتقل فكره » بتداعی العانی من غير شك > عن طريق التفک: 
فى شئون المسلمين » الى البوابيج التركة » فلاحظ أن الدره فلسوفتش 
كان ينتعل حذاءین هما الى البواسج الترکية أقرب منهما الى الأحذية + 


۳۹ 








557 بكن من أمر فقد بدا على جوللادکن EEE‏ 
فلبلا فلبلا * وبرق فى ذهنه خاطر : قال لنفسه : لمت هذه الثریا تنفصل 
عن سلسلتها فى هذه اللحظة » ليتها تسقط » اذن لهرعت أنقذ كلارا 
اولسوفسفنا على الفور ٠‏ سوف أنقذها عندئذ ثم لا أزيد على أن أقول لها: 
دلا تحزعی ! ماهذا رد بشىء ۰ أنا منقذك» ٠‏ ثم اخذ السيد جولماد كين ,يبحث 
E NET‏ پراها » رای 
جيراسيموفتش > رئيس الخدم العجوز فى منزل أولسوفى ايفانوفتش ٠‏ 
كان الخادم العجوز مقبلا عليه » وقد لاح فى وجهه انشغال البال + ارتعش 
السید جولاد كين ٠‏ شعر باحساس غریب » غامض » لكنه مزعج ازعاجا 
واضحا على كل حال ٠‏ جعد السيد جولاد کین وجهه وظر حوله ٠‏ 
تمنی لو يأفل » تمنی لو بخرج من القاعة » خفية » خلسة > محاذيا 
الحدران » لا پراء احد ولا پسمعه آحد ب تمنی لو .يكن ۰۰۰ ولکن 
کان الاوان قد فات ۰ فقبل أن يتخذ فرارا » كان جبراسموفتش قد 
اصح | ا 

فال بطلنا وهو یتسم : 

- اسمع يا جيراسيموقتش ٠٠٠‏ يحب عللك أن ۰۰۰ آنظر ٠.٠‏ 
هل تری تلك الشمعة هناك على الشمعدان الكير ؟ انها توشت أن سقط 
۰ يجب عليك أن تامر بعدلها يا جيراسموفتش »> والا سقطت ٠‏ 
سقطت ما + 

بد اه و مه اوه اما انت فان شخصا ,يطلبك 
هناك + 

ب من بطلبنی پا جيراسيموقتش ٩‏ 


- لا اعرف من هو تماما » انه خادم مررسل من ۰۰۰ سألنی : « هل 


1¥ 








ياكوف بتروفتش جولادكين هنا ؟ فل له أن بانی من فضلك + هناك آمر 
4 مستعجل وهام جدا ٠٠+‏ » + ذلك ما فاله لى + 

لا پا جيراسسموفتش > أنت مخطىء » أنت مسخطىء قطعا + 

- أشك فى ذلك ٠‏ ۱ 

_ ۷ با جیراسموفتش > اس هناك آی شنت » لس هناك آی دل 
طاتا ٠‏ لم ابید .۷ يمكن أن نی آحد » على كل حال ۰ 


وانا هنا فى بتی > أقصد فى مکانی 


استرد جولادکین أنفاسه ونظر حوله ٠‏ انه يشتبه فى الامر ۰ جميع 
الأعين مصوبة البه > جميع الآذان متجهة نحوه + ان كافة هؤلاء الاس 
المحتمعان فى القاعه بظهرون معلقين به » منتظرین ما سبقم ۰ كأن الحضور 
جمعا کانوا شار کون فى الحادث + السدات بوشوشن فلقات > وقد 
ابتمدن قللا » رپ الثزل متلث عق سافة من جولادکین » انه لا بیدو 
مشار کا مشار كة فعالة فى محن بطلنا + كل شىء بحری بكثير من اللسافة 
والرهافة على کل حال ٠‏ ومع ذلك شعر بطلنا شعورا واضحا بان اللحظة 
اطاسمة قد حانت > ان عله آن بضرب ضربة اررق آن له آن ميد 
أعداءه + كان السید جوللادکین مضطربا اضطرابا عميقا ٠‏ وأخيرا واتاه 
الوحى ٠‏ فها هو ذا يخاطب جيراسيموفتشس قائلا بصوت مرتجف لكنه 
حاسم : 

ع لاپاصدیقی ع لأ مامن حت یطلنی + آأنت مخطی« ۰ اکثر من 
ذلك انك منذ هذا الصاح قد أخطأت حين اکدت لى ۰۰۰ نعم » حين 
تج ر أت فأکدت لی ( هنا رفع جولبادکین صوته ) ان أولسوفى ایفانوفتش » 
الحسن ال > الامسان الذی کان ره زمن طويل بمثابة آب > فد أوصد 
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دونى بابه فى هذا الوم الرائع » فى هذا اليوم من أياه سعادة قلبه » قلب 


الأب 1 


تصفح جولاد كين الحصور ٠‏ أله یدز راضا عن نفسه » ویدو فى 
الوقت ذانه منفعلا انفعالا عميقا + وظهرت دموع فى أطراف آهدابه ٠‏ 


استاف قول : 
س اعود فاقول پا صدیفی انك قد ارتکت خطاً لا یغتفر ء 


لحظة مؤثرة ٠‏ ا جو لماد کان أنه قد أحدث آثرا متا ٠‏ وقف 

و فة متواضعة » متجمعا على نفسه » غاضا بصره » ينتظر أن تندفق عله 

عواطف أولسوفى ابفانوفتش » أن يعائقه أولسوفى ایفانوفتش ٠‏ بدا على 

ااقون اش اي ا کے چا سيور فى ارح ۶ الذي 

لا برحم » لاح عليه أن نفسه قد اهترت » فهو لا يستطيع أن ينطق بكلمة 

+++ ها هي ذى الأوركسترا » الأوركسترا اللعنة > تأخذ على حين فيحأة 
نعزف رفصة بولكا ۰ 


القطع السحر + اننهى كل شىء ٠‏ انتفض السيد جولیاد كين ٠‏ نفهقر 
جيراسيموف فلبلا إلى وراء + اندقع جمهور المدعوين يرفص کحر مائح» 
ان فلاديمير سيمونوقتش هو الذى افتتح الرقص مع كلارا أولسوفييفناء 
ھا الازم این براقص اا تشفتمیکانوف ۰ الذین لم برتصوا 
اسرعوا بمجون بازواج الراقصین الذین اندفموا يتحر کون على أنغام 
الولکا ٠‏ ما اجمل رقصة البولکا ! انها رقصة حديئة جدا » مثيرة جدا ٠‏ 
لا ثیء مثلها یدیر الرعوس* حتی لقد اس الناس السك جر لاد کین آل 
حان ٠‏ غير أن انقلابا كيرا لم يلبث أن وفع فجأة ٠‏ اترتا 
و تزاحموا +۰۰ وتوففت الوسسقی وسط اللمليلة الشاملة + لقد وفع حادن 
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حب و نت چم 
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غريب لسن فى الحسانء ان کلارا آولسوشیفنا قد تهاوت على أحد المقاعدء 
متقطعة الأنفاس » محمرة الخدين + لاهثة الصدر خائرة القوی ۰۰+ لاشت 
أن الرقص هو الذی آتعبها ٠‏ خفقت جميع القلوب لها ۰ وهرع الناس 
بحتشدون حولها ٠‏ كل واحد منهم يريد أن بظهر اهتمامه بها وقلقه علیها 
وامتنانه من التعة الکبری التی هيأتها لهم جميعا ٠‏ وفجاة ظهر جوليادكين 
امامها ٠‏ انه شاحب الوجه + مضطرب اضطرابا عمقا » يدو خاثر القوی 
تماما هو ایضا ٠٠٠‏ انه يجن نفسه جرا ٠٠+‏ وها هو ذا يمد يده تحوها 
ناظرا الها نظر: ضارعة ٠‏ كانت كلارا أولسوقيفتا مصعو فة فلم بسع 
وقتها لسحب يدها +٠‏ ونهضت ستحب لدعوته كأنها آله لا تعی ماذا تفعل» 
اهتر السید جولادکین » وخطا خطوة الی آمام » ثم خطوة در > ورفم 
سافه » وهم بخطوة “الثة فضرب الارض بقدمه مترنحا فافدا توازنه ۰۰+ 
لقد اراد أن پرقص هو ایضا مع کلارا أولسوفسفنا ۰۰۰ أطلقت الفتاة 
صرخةه فهرع آصدقاژها بخلصون یدیها من قبضة ید السید جولادکین؛ 
فما هى الا لظة حتی كان بطلنا مدفوعا ملقى على مسافة عشر خطوات من 
الحملة ٠‏ وسرعان ما تکونت حلقة جديدة حوله ٠‏ و سمعت صرخات 
58 ۰ انهما سدتان عحوزتان آوشك السد جولادکین أن يقليهما آناء 
تقهقره المفاجىء ٠‏ وعمت فوضى شديدة ٠‏ الناس إسائل بعضهم بعضا > 
و بتناتشون » ويزرمجرون ٠‏ الاوركسترا صمتت تماما » السيد جو لاد كين 
بتعحرك وسط الحلقه التى احتشدت حوله و بدمدم كالالة وهو یتسم 
ابتسامة ضعيفة قائلا : « نعم ٠٠١‏ ولم لا ؟ البولکا فى رأيى رفصة حدینةه 
هى رفصة شائقة » وجدت لتعة هاته السدات ۰۰+ ولکننی ارضی أن 
أجربها آنا أيضاء بسب الظروف ۰۰+ » ٠‏ 

ولكنهم لم يحفلوا برضاه ٠‏ فما هی الا لحظة حتى احس بطلنا بد 
تمسك ذراعه » ولخری تتناوله من ظهره » فى كثير من الرفق مع ذلك ٠‏ 


۳۳ 


واحس أنه يدقع فى انا معان ٠‏ وسرعان الاحظ آنهم پقودونه قدما 
نحو الاب ٠‏ آراد السد جو لاد کان ا بقوم هن يقول كلمة ٠‏ 
ولكن لا ٠٠٠‏ لقد أصبح لا يريد شا التة + آصیح یکتفی بأن یضیحت 
ضحكا ضعفا » كأنه الة لا ارادة لها ٠‏ وشعر أخيرا بأنهم یلیسونه معطفهء 
ویغطسون راسه فى قبعته حتى العنين ٠‏ وأدرك بعد ذلك أنه صار على 
فسحة السلم > فى البرد والظلام ۰ وانه اخذ يهبط السلم ٠‏ 
دمه » خيل اليه آنه يسقط فى هاوية ٠‏ آراد أن بصرخ ٠‏ ولکند كان قد 
أصبح فى فناء الدار » شعر بنسمة طرية تهب على وجهه * توقف هنهةه 
وفی نلك اللحظة نفسها رامت الى أسماعه اصوات رفصه حدبدة + لقد 
عادت الاور کسترا تعزف + فنذكر السيد جولیادکین كل شىء فجأة ٠‏ بدا 
أنه پسترد فواه + انتزع نفسه من المكان الذى كان اويا هه حتی ذلك 
الحين کالسمر تسمیرا + وب ٠‏ طار + ظل ظل بر كض لا بلوی على شىء ٠‏ 
ای آين کان ذاهبا ؟ الی أی مکان ۰۰۰ الی أ مکان موحد اليه هواء ۰۰ 


توجد نه حرية + + + 
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شع تسعد س . 


الساعه تدق منتصف اللىل فی جميع اپراج سان 
بطر سيرج » حين وصسل السيد جولادکین الى 
رصيف نهر فونتا کا فرب جسر اسماعىلىوفسکی ۰ 
كان سار حا عن طوره ٠‏ أنه بهرب من اعا 
و ما بو فعو ند قبه من صروبت الا ضطهاد * پهرت من وایل الضربات الى 
بوط ونه بها » .بهرب من صر خات النساء العیحائز الدعو رات » ومن بظر ات 
ا فليبوفتش القائلة ٠‏ كان السيد جولاد كين ميتا » متلاشیا » بأوسع 
معانى الكلمة » واذا كان لا يزال الآن قادرا على أن بركض» فما ذلك الا 





بمعجزة » بمعحزة لايكاد ,يصدقها هو نفسهء و کانت الللة رهيية »> رطةء 
لو ها الضیاب والطر والثلج > وتتموج فيها آنواع الزكام والرشح والمىء 
یله مثقله بجمیع هبات شهر نوفسر فى سان بطر سيرج ٠‏ الر بح نزار فى 
الشوارع القفرة » وتجعل میاه نهر فونتاکا السوداء تتب الی مستوی .اع 
من مسسوى سلاسل الضفه » و نانی و لصاح الضسلة المنثورة على 
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الرصيف » فتستحب المصابيح لزئر‌ها الشئوم بصرير بحل حاده أصوات 
شاکة موجعة الانین » الان لا نهاية لها يعرفها جميع سکان العاصمة حق 
المعرفة ٠‏ المطر والئلج بهطلان فى ان واحد معا * والماء تحمله هبات 
الريح > فتسافط خطوطا كثفة تکاد تکون افقة ولا تقل غزارة عن الاء 
اللهمر من مضخة ٠‏ وكانت القطرات تضرب وجه المسكين جولادكين 
ضربا شدیدا وئمزقه تمزیقا ء حتی لکان الوانا من الابر والدباسس تنفذ 
فى جلده + 


وفى وسط ظلام اللل » الذی تخترفه فرقعات العربات العسدة 
ويمخترقه زثير الریح وصرير الصابیح » كانت تسمع ضحهة متصلة 
شئومة هى ضحة الاء المتساقط علی‌الارض من‌الاسطح والأفاريز والزاریب 
وما من اسان بری فى الطریق » وهل یمکن أن بری فى الطریق اسان 
فى مثل هذه الساعة التاخرة وفی مثل هذا الحو الرهب ! كان السد 
جولیاد كين وحده یکردح على رصيف الفونتاکا ببخطی صغيرة سريعة ۰ 
انه يستعجل الوصول بأقصى سرعة الى بیته الواقع فى الطابق الرابع من 
عمارة پشارع « الدكاكين الست » + كان الثلج والطر والربح وجسم 
عناصر الطبعة الثائرة فى سماء تشرین الثانى ( نوفسر ) بسان بطرسرج» 
على میعاد فى هذه الليلة الفظیعة » تهاجم جولاد كين البائس من كل صوب 
بلا هو ادة ٤‏ بعد أن هدنه مصائه الخاصة هدا كافا » فهی تنفد الى عطامدء 
وعمی بصره © وترجحه ور یحه وتحعله پتعثر ويخرج عن طربقه > 
وسلبه فى الوقت نفسه آخر ما بقی له من عقل + کان تحالفا قد فام بين 
فوی الطسعة وبين أعدائه بغنة اساد نهاره ومسائه ولله افسادا كاملا ٠‏ 


ولكن من الفریب أن السيد جولادکین كان يبدو غير مكترث ای 
اكتراث بشىء مما كان یصیه به القدر من أهوال شديدة فى ذلك الأوانء 
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فان ما جرى له فل لطات فى منزل مستشار الدولة برندیف كان فد 
قلب نفسه راسا على عقب وهد روحه هدا ٠‏ فلو راه فى هذه اللحظة 
مشاهد محايد » ورای کف كان المسكين يهرول على الرصف > ادن 
لادر اد على الفور مدى النوازل التى انصت عله منذ حين ؟ ولأدرك أن 
السيد جولادکین لم يكن ينشد فى تلك اللحظة الا شيئا واحدا هو أن 
بهرب > أن يختبىء » أن يهرب من نفسه > أن يختبىء عن نفسه + نعم» 
ذلك ما كان ينشده السيد جولاد كين فى نلك اللحظة + بل استطع أن 
لوك قر عن ذلك ٠‏ ان السيد جولادكين لم ,يكن ,يحاول بكل ما أو تى 
من قوة آن هرب من شه فحسب » بل کان كذلك مستعدا لآن مدل 
اكلم هقی سل او الاق قازقيا ثانا الى معدل ال يصون ال تاد 
عورا ٠‏ هو الان لا بلوی على شیء » ولا بلتفت الى شىء » ولا يدرك شا + 
انه يبدو غير حافل اطلاقا بجمع الحواجز التى تنتصب أمامه فى نلك 
الله الشئومه » غير حافل ۷ بطول الطريق > ولا بقسوة الحو والطر 
والئلج والریج ‏ 

وعلى رصف نهر الفونتاكا سقط الحرموق الذی كان يغطى حذاءه 
الاییمن » وبقی غاطسا فى الوحل والئلج » فلم .بلاحظ السيد جولماد كين 
ذلك > ولا خطر ساله ظة أن بعو د ادزا باحثا عنه +٠‏ كان الد 
جو لاد كين من شدة انشغال البال وشرود الذهن أنه رغم الاعصار توقف 
عدة مرات وظل على حافة الرصيف مسمرا کالوند متحمدا بلا حراك > 
ند کر جميع تفاصيل ذلك السقوط القامى الذی عاناه ۰ كان يجس آنه 
يموت ٠‏ وما هی الا لاه واحدة حتى کان ا ر كضه المسسعور + 
هاربا من عدو خفی لا برى » محاولا أن بعلت من مصائب جديدة أشد 
هولا ٠‏ كانت حاله رهسة حقا ٠+‏ 

ووقف السيد جوليادكين یا خائر القوى» فاتكأ على سور رصيف 
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اللهر » فى وضع انسان اخذ آنفه پرعف فجأة ؟ وراح السيد جولاد كين 
تمل مياه الفونتاكا السوداء العكرة + لا نستطیع أن نقول كم من الز من 
بث على هذه الال ٠‏ ولكن الامر المحقق هو أنه قد بلغ غاية الحزن 
والباس والارهاق » حتی کاد بختنق + ٠‏ لقد سی كل شىء » كل شىء > 
جسر اسماعبلوفسكى > وشارع « الدکاکین الستة » > ومصائه الأسخيرة 
۰ واصح لا يالى شثا ولا يحفل بشیء ٠‏ لقد انتهت القضية » وصدر 
الحکم » و ابرم ٠٠١‏ ولا حبله له فى دقع ما حدث ٠‏ 

وفحاة ٠٠١‏ فحاة ٠٠١‏ ارنش جسمه كله من قمة اراس | 
أخمص القدم ٠‏ وها هو ذا يتقهقر خطوتين الى وراء » بوه غريريه > 
ويجعل ,بلقى نظرات على ما حوله وهو فررسة قلق لا ینالب + ولكن 
لس هدالك شىء خاص ء لسس هناللك اسحد ۰ ومع ذلك » مع ذلك > 
كان السيد جولادكين قد اعتقد فى هذه اللحظة أنه لمح شسخصا كان 
موجودا هناك » قريما جدا منه » متکثا على سور الرصف ٠‏ والغريب أن 
هدا الشخص فد خاطبه » و کلمه يصوت سريع متقطم ٠‏ ان السيد 
جولادكين لم ,يدرك تماما معنى أقواله » ولكن لا شلك أن آفواله كانت 
دور على شىء بتصل به انصالا وئتا ٠‏ 


١‏ ما هذا ؟ هل حلمت ؟ » كذلك تساءل السيد جولادكين وهو 
بل ید خی میا كل ما ملد نا « ولکن این آنا فى الواقع ۹ 
أ 4 وا ی I a‏ 
تحص الفضاء المطر البارد الدی بحط به وقد تملكه قلق شديد 3 
بل رعب قوى + حاول أن ینفذ بصره فى الظلمات التی یملژها البخار من 
حوله ٠‏ ولکنه لم بر شیثا » بدا له کل شیء على حاله لم يتغير ۰ وتکائر 
هطول الثلج غزارة وكافة ٠‏ فلا يستطيع الرء أن ,يمي شيا أبعد من 


0 











عشرین خطوة ۰ وكان صريف المصابيح قد اشتد ایضا ؟ وكانت الأغنية 
الحزينة الشاكة التى تغنيها الریح قد ازدادت كذلك حزنا وشكاة ۰۰+ 
فکانها ضراعات شیحاذ عاد یکرر استعطاءه مصرا على أن ينفح ما إيسد به 
نفك ف د إلى n‏ ماذا جری لی 4 » ۶ کذلك تساءل السد جولادكين 
وهو يستأنف سيره فى طریقه بعد أن آنعم اللظر ضما حوله مرة آخبرةه 

وفى أثناء ذلك ظهر شعور جديد فى نفس السيد جولادکین ٠‏ لم 
يكن هذا الشعور فلقا ولا رعبا ٠٠٠‏ ان قشعريرة متشنجة تسری الآن فى 
جسمه كله مه لحظة المة ۰ احساس لا یطاق + 


د لا ضير ۰۰ لس هذا بشىء ٠٠١‏ قد لا تكون لهذا أية نتائج > 
وقد لا ینیء الى شرف احد ۰ لعل الأمور كلها تحری على أحسن وجه 
۰ لعل جميع السائل ستحل مع الزمن »> فلا یقول أحد بعد ذلك شيئاء 
وسرر بعد ذلك كل شىء » ۰ كذلك تابع السيد جولادكين یقول لنفسه 
دون أن يفهم هو نفسه معنى أقواله ٠‏ شعر السيد جولاد کین ببعض 
العزاء حين راودت نفسه هذه الخواطر + فانتصب فللا > و نفض تنابه » 
وأسقط الثلج الذى كانت طبقة كشفة منه نفطى فعته وياقته ومعطفه وربطة 
عنقه وحذاءيه ٠‏ ولكنه لم يستطع أن بتخلص من ذلك الشعور الفریب 
الحاد » من ذلك الغم الهائل ۰+۰ ودوت طلقة مدفم فى مكان ما > بعد 
جدا ٠‏ 

فال بطلنا : 

« يا له من جو غریب ! ان طوفانا ,بوشك أن بحدن ٠‏ ,يظهر أن 
الماء فد ارتفع ارتفاعا كبيرا » ٠‏ فما ان عبر عن هذه الفكرة » بل قل ما ان 
تصورها حتى رای أمامه شخصا مقلا عله ٠‏ لعله عابر أخرته ظروف 
طارثة » كالسيد جولادکن تماما ٠‏ فلا شىء فى هذا خارق للعادة فما 
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بدو ٠‏ ولكن السد جولادكين اضطرب اضطرابا شديدا وذعر ذعرا 
قوياً » لسبب نجهله ۰۰+ لا لأنه خثی أن یکون هذا العابر رجلا سسىء 
الاخلاق ٠٠١‏ فال السسد جولاد كين لنفسه : « قد یکون وجود هذا الرجل 
المجهول هنا مصادفة من الصادفات لا أكثر ٠٠٠‏ ولكن قد يكون لاقاله 
على سبب > فهو بريد أن يقطع طریقی وأن بتحرش بى ۰۰۰ » والح قأن 
وان رن ان تیاب #اليرا و ها ۶ب لم 

ا ون ات بصاحه احساس الم * ثم ان اوان التفکی 
والشعور باحساسات كان قد فات ٠‏ فالرجل قد أصبح على مسافة خطوتان 
من السيد جوللاد كين ٠‏ فسرعان ما عمد السبد جولادكين » على عادته التى 
بحرص عليها » الى اصطناع وضع خاص جدا » وضع يعبر تعییرا بلیغ 
عن أنه » هو جوليادكين » موجود هنا عرضا » ماض فى طريقه انان 
طسا مسالا » لا يفكر ار فی اي شر ولا پخطر باله وج سوء » وأن الطریق 
عریض يتسع عمیع اناس » اما هو » جوليادكين » فلس فى ننه أن 
بستفز احدا آو آن یتحدی | ذا ۰ وفحاة توقف جولادكين متحمدا كأن 
صاعفة نزلت عليه ٠‏ والتفت بغتة لتفحص عابر السسل الذی تحاوزه ملد 
هنيهة ٠‏ لكأن حركته قد أحدثها نابض أدار رأسه الى الوراء كما تدیر 
الريح كف المعدن التى ندل على انجاهه + وكان الرجل الحهول قد غار 
بسرعه فى اعصار الثلج ٠+‏ كان يبدو هو نفسه مستعجلا أيضا ۰ وكان هو 
نفسه غارفا فى معطفه حتى الراس كذلك > مثل جولاد كين تماما » وكان 
بكردح هو ایضا على طول رصيف الفوثتاكا بخطی صغيرة سريعة متقطعة 
عض التقطع + ظ 

دما هذا ؟ ما معنی هذا ؟ » ٠‏ كذلك تمتم السيد جولادكين وهو 
ينتسم ابتسامة شك وحذر » بنما كانت تسرى فى جسمه كله فشعرير 
تهزه هزا » ونما أصبح ظهره كالليد صقبعا ٠‏ كان الرجل المجهول 
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قد غاب » حتى أن وقع آقدامه أصبح لا يسمع ٠‏ ومع ذلك ظل السيد 
جولادكين مسمرا فى مکانه لا يتحرك محدفا بيصره فى الاتحاه الدی سار 
فه عابر السبل > و عا ثاب السید جولیادکین الى رشده قلبلا" قلیلا > 
فقال لنقسه متعحسسرا:: « ماذا دهانى ؟ EF‏ اصبحت محنونا ؟ » + سم 
التفت واستف سيره ممسلا ومضاعنا خطاء © محاولا آن كل دماغه هما 
كل فه » حتی آنه آغمض عنبه فی سل أنه یحقق نذا الهدف» 
وفحاة »> وسط ذثير الريح وهمهمة العاصفة سمعت آذناه مرة 
آخری وفع أقدام تقترب منه » فارتعش © وفتح عله » ناذا هو 
بری آمامه من جديد »> على مسافة عشرین خطوة » شکلا انسانیا ۰ 
كان الشکل یتقدم تحوه سریعا ٠‏ كان الرجل سدو مستعحلا + و انت 
خطوانه فوية متقطعة ٠‏ ان السافة التی تفصل بینهما تتناقص تناقصا سر بعاه 
أصبح السید جولاد كين يستطيع أن يسز قسمات وجه هذا العابر التاخر 
نميزا واضحا ٠‏ وها هو ذا يتفرس فيه ۰۰۰ فطلق صرخة فویه من 
فرط الانشداه والرعب + اصطكت رکنتاه ٠‏ ان العابر هو ذلك الرجل 
نفسه الذى التقى به جولاد كين شل عشر دقائق » يظهر الآن له فحاة 
من جديد + على أن ظهور هذا الرجل مرة أخرى على هذا النحو الذى 
يثير وحده اليرة والاضطراب لم يكن مع ذلك هو السبب الوحيد فى 
انشداه السيد جولاد كين ٠‏ وقد بلغ السيد جولاد كين من شدة الاضطراب 
اله جمد فی مکانه ونحنح بصوت اجش » واراد ان بقول شتا » ثم 
أسرع فسجأة پلاحق الرجل الحهول معولا" » ریما لحاول أن ,يوقفه باقصى 
سرعة ممكنة » وتوقف الرجل المجهول فعلا » وليث على مسافة عشر 
خطوات من بطلنا + كان ضوء الصاح القريب پنره كله + التفت يحو 
السيد جولادكين وتها للاستماع الى کلامه مهموم الوجه نافد الصير ٠‏ 
فال بطلنا بصوت مرتحف : 
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كان واضححا أن الرجل المجهول قد ضاق ذرعا بايقافه » فلم يلب 
أن أدار ظهره وابتعد مسرعا » كانه ,يريد أن يتدارك الثوانى التى أضاعها 
فی‌صبحبة السيد جولادكين» اما بطلا فكانت أنسحة جسمه كلها ثرتتحف» 
وكانت ر کیتاه ترنحان © ثم خارت قواه فتهاوی على نصب على حافة 
الرصيف وهو بشن ٠‏ يجب أن نذكر أن لانفعاله هذا سسا ٠‏ ذلك أنه قد 
احس أنه يعرف الرجل الجهول ٠‏ بل يجب أن نقول أكثر من ذلك » 
عم قد كان یعرفه ٠‏ هو على بقين من أنه یمرفه ٠‏ لقد سق أن رآه 
مرارا ٠‏ فى اية مناسبة ٩‏ أمس ؟ ولكن ليس الأمر الهام الجر اه رز 
بل الآن ۰ ان هذا الرجل ليس فبه ما يمكن أن یلفت الانتباه من آول 
وهله ٠‏ انه رجل كسائر الرجال » رجل ذو مظهر لائق كمظهر سائر 
الرجال » ولعله یمتاز بمزايا كبيرة + رجل طب على وجه الاجمال > 
لا بر فك ق اذى + 


ان السید جوللاد کین لا يحمل له اية عداوة » لا يكن له أى بغض» 
بل لا پضمر له أى شعور من مشاعر الكره + بالعكس ٠‏ ومع ذلك - وهذا 
ما يدو عل جانب عظلیم من خطورة الشان - فان السد جو لاد کان 
١‏ بريد بأية حال من الأحسوال أن يلقى هسفا الرجل » ولا سيما فى 
امه + بل أنه سرف اسمه واسم أسرته + ومع ذلك اه لو أعطى ذهب 
Saat ۳‏ بناد به بهذا الاسم > » ولا أن بعترف بان هذا الرجل 

سی بهذا الاسم فعالا ٠‏ اما كم فضى السبد جولب‌ادکان من الوقت على 
هده الحاله من الاشدا ۵ والا صعاق اعدا على النصب > فذلك ما لا أستطيع 
ان أحدده عر , وجه الدقة + کل ما اعرفه أنه بعد أن ثاب أخيرا الى صوابه 
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نهض عن النصب فحأة وأخذ ير كض كمحنون » بكل ما أونى من قوة > 
شقن تقلعت بدن ول كن أنفاسه ٠‏ وفى اولك بار حه اد حداء به 
نار كا الحذاء الثانى يتيما ٠‏ لكن ركضه أخذ یتاطاً شسثا فشيًا لستطيع أن 
بتنفس + ونظر فيما حوله فلاحظ أنه قد قطع رصيف الفونتاکا كله دون 
ا ر بذلك » وانه عر جسر اينتشكوف » وخلف وراءه جزءا كيرا 
من شارع نفسكى + انه الآن فى ناصبة شارع لتانمايا ٠‏ فسار فى هذا 
الشارع + 

كان عندئذ فى وضع انسان واقف على حافة هاوية : الارض تحت 
قدمیه تنفتت > تهتز > تتحرگ » تتدحرج نحو فاع هوة 7 نحر المسكين الذى 
سیم لا يلك لا عن القية ولا جوز اما دبنگ ی ان ی یف 
الى الوراء » ومن أن يحول بصره عن الليحة الفاغرة ٠‏ ان الهوة تحذبهه 
انه يشب فيها » مسجلا بنفسه لظة ضياعه ۰ كان السيد جوليادكين حس > 
بعرف » يوقن أنه مقبل على مصسة جديدة ما » كأن يلتقى بالرجل الحهول 
مرة أخرى مثلا » ومن الفریب مع ذلك أنه كان يتمنى هذا اللقاء > ويعده 
آمرا لا معدى عنه ولا مناص منه ٠‏ انه لا يشتهى الا شا واحاد : أن 
بفرغ من هذا كله فى أقرب فرصة » وآن يوضح هذا الوضع أخيرا بأية 
وسبلة » ولکن باقصی سرعة ممكنة ٠‏ وهو ما يزال ير کض > » ما بزال 
بر كض کانما تح ركه قوة غريية غير منظورة ٠‏ كان جسمه قد ضعف 
وتخدر ۰ أصبح لا يستطيع أن يفكر فى شىء » ومع ذلك فان أفكاره 
تنعلق بكل شی- ء کانها العوسج ٠‏ وهذا كلب صغير تائه ملل حتى العظامء 
مرنعش من شدة البرد » ,يقتفى خطى بطلنا ٠‏ انه بر كض حذاءه > جاعلا 
ذنبه بين قائمته > لاصقا آذنیه برأسه » ملقا على السيد جولادكين » من 
حين الى حين » نظرات تفيض خوفا وعطفا ٠‏ وها هى ذى فكرة بعبدة > 
كان بطلا فد نسيها منذ زمن طویل > فكرة دارسة من بقايا حادث قديم 
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ولا شك » تعود الآن الى ذهنه + لم يستطع السيد جولبادکین أن يتخلص 
من هذه الفكرة ٠‏ انها تمسلك بخافه » تطرق دماغه طرقا » تعذبه تعذيا 
شديدا ٠‏ « آه ٠۰۰‏ يا للکلب الحقير القذر ؟ » ٠‏ كذلك كان بردد السد 
جولماد كبن دون ان بفهم معنى کلماته ٠‏ وآخيرا لمح الرجل المحهول عند 
ناصيه شارع ایطالا ٠‏ ولكن الرجل المجهول لم يكن مقبلا عليه فى هذه 
الرة * كان بر كض هو أيضا فى الانجاه الذى بر كض فقه بطلنا » متقدما 
عله بضعة أمتار + وهكذا وصل الرجلان الى شارع « الدكاكين الست»» 
کات اغا السد جولاد كبن مقطوعة ٠‏ وان الرجنل الحهول أمام 
النزل الذى بسکنه السيد جولاد كين ٠‏ وسمع صوت رنين الرس » ثم 
سمم صوت صرير الزلاح الحدیدی » و فتح اللاب » فانحنی ال جل 
الجهول وتسلل وغاب ٠‏ ووصل السيد جولادکین الى الاب فى تلك 
اللحظة نفسها تقر يا » فوس اليه سريعا كالسهم » واندفع الى الفناء فير 
حافل بهمهمات الواب > فسرعان ما لمح رفقه الغالى الذى غاب عن بصر 
هنهه ٠‏ 


كان الرجل المجهول متجها نيحو السام الؤدى الى بيت الد 


جولاد كين ۰ فولب بطلنا يتعقبه ٠‏ ان السلم مظلم رطب وسخ » وعلى 
فسحانه تتراکم أكوام من الخرق البالية ونفايات البيوت » فمن كان غ ريا 
عن هذا المكان لا بعرفه » فلا بد أن بتوه فى الظلام ون یقضی تصاف 
ساعة فى صعود درجات السلم » متعرضا عند كل خطوة لأن تتکسی ساقاهء 
منذمرا من السلم بهاجر القول نذمره من اصدفائه الذين شاءت عقولهم 
السخيفة أن تسكن فى عمارة كهذه العمارة + ولكن الرجل الحهول كان 
کمن الف الکان واعتاد عليه > فهو بصعد درجات السلم بخفة ورشاقة > 


دون عناء » عارفا كل موضع من مواضعه ٠‏ 
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المحهول قد لطمت أنف بطلنا عدة مرات ٠‏ كان قلب بطلا لا يكاد بخفق* 


وتوقف الرجل السرى امام باب بست جولاد كين » فطرفه » فما لبث 
تروشکا أن فتح الاب » وذلك آمر كان یمکن أن ,ثير دهشة بطلنا فى 
ای ظرف غير هذا الظرف ٠‏ لم يكن بتروشکا قد نام ۰ لکانه كان ینتظر 
هذه الزيارة انتظارا خاصا ٠‏ دخل الرجل المجهول وتبعه الخادم حاملا 
شمعته بده ۰ اندفع بطلنا فى الدهليز خارجا عن طوره > واجتاز الممر 
الضق دون أن بنضو معطفه أو أن يخلع قبعته > ووقف على عتبة غرفته 
مصعوقا مشدوها كأن صاعقة نزلت عله ٠‏ لقد تحققت جمیع نبوءاته التى 
أوحى بها الله احساسه ٠‏ ان كل ما خشبه » وکل ما قدره فكره هو الان 
بسيل التحقق فى الواقع ٠‏ لقد انقطعت أنفاسه » واصاب رأسه دوار ٠‏ 
كان الرجل الحهول جالسا آمامه » على سريره هو > ينتسم له > ویخمز 
بعنه »> ويحرك له ۹3 باشارات صدافة ومودة + انه هو ايضا لم يخلم 
معطفه وقعته ٠‏ آراد السد جوليادكين أن یصرخ » ولکنه لم بستطم ٠‏ 
آراد أن يحتج » ولکنه لم يقو على ذلك ٠‏ انتصب شعره فوق راسه ٠‏ 
جلس دون أن يشعر أى شعور بما ,يفعل » فکانه ميت ذعرا ورعيا * وكان 
هنالك ما يدعو الى الذعر والرعب على كل حال + لقد عرف رصق للته 
معرفة تامة اخر الأمر + ان رفقه ذاك لم يكن الا هو نفسه + نعم > انه 
هو نفسه » هو جولادكين بشخصه » هو جولاد كين نان > لكنه شبيه به 
شها مطلقا » ممائل له تماما ء أو قل بكلمة واحدة انه ما بطلق عليه اسم 
« الثل » » هو « مثل » السيد جولیاد كين من جميع النواحى ٠‏ 
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الساعه الثامنة تماما من الغداة استقظ السسد 
جو لاد ذبن في‌سر یره + فما لت‌الاحدات الخارقة 
التى وقعت له امس ووفعت له فی‌الللة البارحة > 
في تلكالليلة المضطربة التى لابصدفها عقل» تلك 





الليلة الخافلة بمغامرات لا يتصورها خبال » أقول ما لشت تلا الاحدات أن 


رت ذاكرته وخياله بكل ما فها من نعقد مروع ۰ ان ذلك اخث كله 
وذلك الشر كله وانلك القسوة الجهلمية كلهاء وذلك الكره كله > من جانب 
أعدائه » ولاسيما آخر مظهر من مظاهر ذلك الكره » قد جمدت بطلنا حتى 
کانه الجليد صقيعا » ثم ان كل شىء كان يبلغ من الغرابة ومن البعد عن 
المعقول > ومن الشدوذ » ومن الاستحالة أن بطلا لا يكاد بستطیع أن 
یصدفه ۰ حتى لقد كان السيد جولادکین مستعدا لأن يعزو ذلك كله الى 
و ادر » الى اختلال طرا على خاله حنا » الى جنون أصاب عقله 
نجأة » غير أن خبرة طويلة مرة بالمياة كانت قد علمته أن الكره يمكن أن 
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.يحنق البشر الى أبعد حد »> وأن يدفعهم الى آنواع من القسوة لبس لسوتها 
نهابة » انتقاما لكرامة مطعونة أو ثارا لطموح خائب ٠‏ ثم ان ما يحسه من 
ألم فی اطرافه وصداع فی زاس وأوجاع فی کلته وز کام فدهك يدل 
دلالة بلغة على أن نزهة الامس ومحن الللة البارحة أقرب الى الصدق ٠‏ 
هذا الى أن السد جولادكين كان يعلم منذ زمن طويل أن شیا ما يدبر 
هنالك » عندهم ۰۰۰ وأنهم يتآمرون على آحد ٠‏ فماذا عليه أن يفمل ؟ 
وبعد أن فكر السد جولادكين فى الأمر تفكيرا طويلا ناضحا قرر أن 
یذعن » أن یخضم ء أن لا برفع صوته بأى احتجاج فى هذا الأمر »> حق 
« اشعار » آخر على الأقل ٠‏ ۱ 

« لس من المائز فى الواقع أن لا يكونوا قد قصدوا الا الى 


تخويفى ؟ لذلك فانهم متى رأوا أننى لا ارد » ولا أحتج » بل اخضع 


خضوعا ناما وأتحمل كل شیء بمذلة » تراجعوا أول المتراجعين من تلقاء 
انفسهم + 6 + ۱ 

نلك هی الخواطر التی دادت فى ذهن السید جولیاد کین » حين كان 
متمددا على فراشه یتمطی ویحاول أن يخفف آلام أعضائه الحطمة > 
وبنتظر ظهور بنروشکا على عادته ۰ 
الخسول وراء اطاجز بسسل اعداد السماور + ومع ذلك فرر آن لا نادیه + 

أكثر من ذلك أن السد جولادکین كان بخثی فى هذه الساعة أن 
پنفرد بخادمه بتروشكا ٠‏ كان يقول لنفسه : « ما عسی يدور فى خلد 
هذا الوغد الآن حول هذه القضة كلها ! صحيح أنه صامت لا يتكلم > 
ولكن هذا لا ینفی أنه يفكر » + وظهر بتروشکا حاملا بدیه طقا ٠‏ ألفى 
عليه السيد جولاد كين نظرة وجلى ٠‏ كان السيد جولادکین ينتظر أن برى 


۳۳ 


افعال ین ی افد ` الصر + ۰ « اتراه بحی. على ذثر 
احدات الأمس ؟ ۰ » ولكن شروشکا لم ,سس بكلمة واحدة > حتی 
قد كان اعمق صمتا واکثر عبوسا وأشد تجهما منه فى المادة ٠‏ كان 
واضحا أنه منزعج ۰ ان عينيه المخفوضتين نفيضان اشمئزاذا ٠‏ لم يلق على 
مولاء نظرة واحدة ؟ ولنذكر عابرين أن هذا قد ساء بطلنا فللا ٠‏ 

وضع بتروشكا الطبق على الائدة » ثم استدار وانصرف الى ما وراء 
الحماجز صامتا كانه خرس * تمتم السيد جولاد كين يقول وهو يصب 
لشای لنفسه : « انه يعرف > انه ,يعرف » انه مطلع على كل شیء » هذا 
الكسول ٠٠٠‏ » 

كد نحاثى السيد جولادكين أن يلقى على خادمه أى سؤال > 
رغم أن الخادم عاد الى الفرفة عدة مرات لشسئون تتعلق بخدمة مولاء ٠‏ 
كان بطلنا فلقا غاية القلق » وكان ينقبض صدره أشد الانقباض حين 
بتصور أن عليه أن يذهب الى مكه ٠‏ 

كان يوجس أن الأمور هنالك ليست على ما يجب أن تكون » وهو 
بقول لنفسه : « لو ذهيت الى المكتب لعرضت نضى. لتاعب جديدة » أفليس 
من الأفضل أن أتريث قليلا > أن أصبر قليلا ؟ ليفصلوا ما يحلو لهم أن 
يفعلوه ٠‏ اما انا فمن مصلحتى أن أقضى نهاری هنا لأسترد قواى > ولأبل 
فلبلا من مرضى > ولأفكر فى هذه القضية كلها ولو قلبلا ٠‏ وبعد ذلك 
اختار اللحظة المناسبة > فأسقط عليهم سقوط حبات البرد على الرعوس.. 
بذلك تنجح مکیدتی و أخرج من الأمر ظافرا ٠»ه‏ وكان السيد جو لاد کان 
ناء استرساله فی هذه التأملات یدخن غلیونا بعد غليون ؟ والزمن ینقضی» 
حتى صارت الساعه هى التاسعة واللصف + 


۳۳۵ 
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کک :ت کر هت 


أوان الذهاب الى المكتب + ثم اننى مريض »> نعم » مريض > مرريض فعلاه 
من يستطع أن يدعى غير ذلك ؟ ولست أبالى على كل حال ! فلیجشوا 
مستطلعين اذا أرادوا ! ليرسلوا طمسا یتحقق من مرضى ! لست ابالى قطء 
ان فى ظهرى أوجاعا شديدة » وأنا أسعل ؟ ان بی زكاما ٠‏ ثم انی 
لا أستطبعالخروج فى مثل هذا الحو السيىء ۰ ذلك مستحيل » مستحيل 
تماما ٠٠‏ والا فقد يصينى مرض خطير ۰+ قد أموت ۰۰ نعم ٠٠‏ لم لا ؟ 
ما أكثر الذين پموتون فى هذه الأزمان ! ٠+٠‏ » + 

هذه الخواطر هدأت ضمير السد جولادكين تهدئة كاملة > وامدنه 
ئی 2 بتسویغ للتقر بح الدی لا بد أن بواجهه اله فلسوفنش 
لوماً له علن قلة نشاطه ونقص همته ۰ پحب آن نذکر آن ا 
کان بحرص حرصا مطلقا » حين بوجد فى ظروف كهذه الظروف > على 
أن سر نفسه أمام نفسه یحجج لا سبيل الى دحضها ٠‏ فلما وصل فی‌هذه 
الرة ابضا الى سرير کامل » تناول غليونه فحشاه واخذ یدخنه ٠‏ ولکنه 
ما ان نشق منه بضعة آنفاس حتی ولب عن سریره فحاة » ورمی غليونه 
عدا » ومضى یفسل وجهه ویحلق ذقنه ویمشط شعره ویلیس رداءه 
الرسمی ؟ حتی اذا فرغ من ذلك جمع بعض الأوراق » وهرع یمضی الى 
مکتبه راكضا ٠‏ 

دخل السید جولاد کین مکنبه وهو بشعر بخحل شديد ووجل فوی» 
ان قله يخفق خفقانا محموما بانتظار أن بقع له حادث مشثوم ٠‏ كان ذلك 
فى نفسه احساسا غامضا لا شعوريا » ولكنه فى الوقت نفسه احساس مزعبح٠‏ 
استقر فى مکانه الالوف خائفا » فرب رئيسه فى العمل نطون انطو نوفتش 
سبیتوشکین + ولم يلبث أن غسرق فى الأوراق الموضوعة آمامه لا يرفع 
بصره » ولا یدع لنفسه أن بذهل عن عمله ٠‏ كان قد قرر جازما وآلى عل 
نفسه أن یتحاشی » بكل ما أوتى من قوة » أى احتكاك أو أى تحریض من 


۳۳۹ 


شانه أن يعرضه لسوء بأسئلة وفحة أو أمازيح أو غمزات تتناول مغامرة 
اا حتی لقد عزم آمره عل آن حي اللاحظات العتادة من اس ئلة 
واجوبة عن الصحة یتبادلها مع زملائه + ولکن الحافظة على هذا الوضم لم 
تالاسر اسف را 

اضف ای ذلك آن السد جولادکن > حین یواجه حادا آلساء 
لا تعدبه تاج هذا الحادث بقدر ما تعذبه الشكوك ویعذبه القلق والضوف 
والهم » لذلك لم بستطع أن يفى بالعهد الذی قطعه على نفسه وهو أن 
ا احتكاك أو أى تحریض ممكن ٠‏ 

لها هو ذا برفع راسه من حین ل کن ا متصفحا وجوه 
زملانه > محاو لا أن يكتشف علامة من شأنها أن نطلعه على حادث جدید 
خاص یتعلقی به > وان نطلعه على مؤامرة حديدة اك له + 


كان يحاول أن بربط بين أحداث الأمس وسلوك من هم حوله الآنء 
وانتهی اخر الامر » وقد استد به كلق شدید » إلى آن یتمنی نهاية لهذا 
الوقف الذی لا بطاق > نهاية سريعة » ولو أدى ذلك الى اسوا النمائم 
واخث الاشاعات ! انه لا ييالى ! ولم يليث القدر أن استجاب لرغيته » فما 
كاد السید جوليادكين يعرب عن آمنيته هذه » حتی تبددت شکوکه على 
أغرب نحو یمکن أن يخطر ببال ٠‏ 

لقد فيح باب الغرفة المجاورة فحأة بصرير ضعبف وجل يدل على 
ان الداخل شخص لا قمة له » وهذه قامة يعرفها بطلنا حق المعرفة تمر 
اما منضدنه خرفاء متحيرة » فلا برفع السد جولادكين رأسه > وافايكتفى 
بان بلقی على هذا الشخص الحدید نظر: خاطفة > فاذا هو يعرف کل 


نی ۶ و بعهم 11 شىء بادق النفاصل دفعه واحدة ٠‏ شعر بالعار پضنه > 


۳۳۷ 











ید 


هن ی نی یروک وب و اس مسجت دورد 


فأغرق المسكين را فى اورافه » تماما كما تفعل التعامة التى تخفی 


. رآسها فى الرمل المحرق حين يطاردها صياد ٠‏ 


انحنی القادم الحدید امام اندره فلو فتش » ولم يلىث أن سسمع 
صوت اندره فلیوفتش رسما ملاطفا کالصوت الذی يعمد الى اصطاعه 
رؤساء العمل عادة فى مخاطة مر دوسیهم الحدد ٠‏ قال | ندره شلسوفتش 
و هو ی طاو له انطون آنطونوفتش : » اجلس هنا > أمام اليد 
جولاد کین ٠‏ سسعهد الت بعمل فورا » ۰ وختم اندره فلسوفتش کلامه 
باشارة موجزة وفورة تحمل للقادم الجديد معنى التشجیع > > ثم استغرق فى 
قراءة كدسة الأوراق الضخمة التى كانت أمامه ٠‏ 


رقع ا ابيا + وان اث یسك تیا عایب 
فورا » فما ذلك الا لأنه كان قد أوجس هذا المشهد ٠‏ كان قد اشا فى 
الواهم بکل شیء » و کان قد حزر جميع نات القادم الحدید ٠‏ ان 9 
حركة فام بها السید جولادكين هى أنه آلقی نظرة حوالیه لییی هل أخذ 
الوظفون بتهاسون فى الأرکان > وهل أخذت مزحة من الأمازيح المألوفة 


فى الکتب تطوف فى القاعة » وهلا فغر أحد الافواه ذهولا وانش‌داها > 


وهلا تهاوی احد الحضور تحت الطاولة ذعرا ورعا ٠‏ فما كان آشد 
ادهاشا كبيرا » وبدا له هذا الوضع غير معقول ٠‏ انسخلع قلب السيد 
جولاد کین هلعا من هذا الصمت الطق الخارق ٠‏ ما هذا الصمت والوفانع 
ظاهرة واضحة كل الوضوح ! ٠٠١‏ 

ابر عر ربب » شاد > فاس !+ + شی ۶ بمعث فى الجسم فشعر پر ة! ۰+ رة 


۳۳۸ 


الذى كان فى نلك اللحظة جالساً آمام السيد جولاد كين > هو بعينه ذعر 
السيد جولاد كين > هو بعينه عار السيد چولاد كين » هو بعينه الكابوس 
الدى وافی السيد جولادكين فى للته تلك : انه السيد جولداد كان نفسهه 
صحيح أنه ليس جوليادكين الذى كان فى تلك اللحظة جالسا على كرسيه» 
فاغر | فاه » حاملا قلمه ۰ صحيح انه لس جولاد کین الذى یقوم بوظفة 
مساعد لرئیس مکنبه » والذی ,يجب أن بمحی ء أن یذوب فى اطمهور > 
والذى .يعبر سلوکه كله تعبيرا واضحا عن أن لسان حاله يقول : 
«لاتمسونى ولن سکم » أو يقول : « لا تمسونی فاننی لا اسکم ٠‏ 
٠۰‏ لا ٠٠‏ ليس هو جولادكين ذاك ٠٠‏ وانما هو جولادكين اخر > 
جولناد کان اخر اما »> ولكنه مع ذلك مثل الأول » له قامة الأول نفسها > 
وله جسم الأول نفسه > وله صلعة الاول تفسها > وهو برتدی اللابس 
نفسها التی برتدبها الاول ۰۰ فلا شىء ینقص هذا التشابه الکامل وهذا 
اللمائل التام ی و احدهما الى حاب الاخر لما استطاع احد فى 
العالم أن بدعی ان فی وسعه أن بمز بين جولادکن الصادق و جواباد کان 
ال زيف » أن بميز بين القديم والجديد » أن يمز بين الأصل والصورة ٠‏ 
كان بطلنا فى تلك اللحظة ‏ ولیسمح لا بهذا التشببه - فى وضع 
اسان جاءه مازح خسث فامر" آمام وجهه مرآة لمناكدته وازعاجه ٠‏ 
ال جولاد كين لنفسه : « ماذا جرى ٩‏ أأنا فى حلم ؟ أأنا فى حالة يقظة 
ام اند كابوس الأمس يستمر الان ؟ کف بکون هذا ممكنا ؟ بأى حق 
بفعلون تس الذی اذن ال هذا الوظطف اخدید ؟ نم من 
ذا الذى أصدر الأمر بذلك ؟ ]نا اع ٩‏ أأنا أحلم ؟ » ومن اح 
ال ت ی ی و 
أن يقرص أحد زملاله ۰۰۰ ليس هناك أى ريب ! لا ۰۰۰ ما هو ینام ٠‏ 
احس السيد جولاد کین بالعرق پتصب منه فطرات كبيرة ۰۰۰ أدرك أن 
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ادت تبره ججج لمانا اح سكا ل ا و س چ 


شا خارقا يحدث له +٠٠‏ شا لم بر له نظير من قبل » شا هو لذلك 


وادرك جميع سيئات هذا الوقف الدید » موقف المهزلة التى هو الآن 


بطلها الأول ونموذجها ٠‏ 


و شتا فشسمًا احدت تراو ده شکو لد حول و حوده لفسه > ورعم اند 
کان مس | لكلل شىء > راعا فى أن بر ی سدد جج هده الشکوك بصوره 


هر الصور اخر الأمر 3 ققد کان بحس ان ظرقا بعادل تعثقده المفاحاة 


التى له لسست فى السبان کان قد تحاوزه ٠‏ اله مرهق معذب ٠‏ ان قلقا 
رهسا بهد شسه هد | » حتی أن فکره وذا کررنه پار حانه تماما فى بعص 
اللحطات ۰ فلما ثاب الى ل شاه بعد احدى هده الغسوبات لإاحظ ۹ كان 


بسیل الجرى بقلمه على ورقة من الأوراق على نحو آلى لا شعورى ؛ 


فسرعان ما أخذ بعد قراءة ما کتبه » لفقدانه نقته بنفسه > فلم ,بستطع آن 


وفحاة نهض جولادكين الثانى الذى كان جالسا أمام بطلنا جلسة 
هادئة الى تلك اللحظة » نهض ومعی الى المكتب المجاور » ربما لطلب 
بعض المعلومات + نظر السبد جولاد كين حواليه + ان كل شىء هادىء ٠‏ 
لس یسمم الا صرير الأقلام خففا » والا حضف الأوراق تقلب » والا 
همسات قلیلة فى الأركان البعيدة عن طاولة آندره فلیوفتتش ٠‏ رفع السید 
جوليادكين عنيه نحو أنطون آنطونوفتش + لا شك أن تير وجهه الذى ٠‏ 
بفصح افصاحا امنا عن حالته النفسة وعنالهموم التى تسسه لها الاحداث 
الراهنة » قد بدا عر با لر .سه ¢ لان الطهن نطو نوفتش الشهم لم پلست 
أن وضع قلمه » وسأله عن صحته فى كثير من العطف والشفقة ٠‏ 


۳:۰ 


تاا جو لاد کان يقول : 

ب صحتى جدة جدا يا أنطون آنطونوفتش + الحمد له يا آنطون 
ا ن ٭ صحی الان حسئة با أنطون انطو نوفتش +++ 

كذلك أخذ السيد جولیادکین بکرر متها » مرددا اسم رئيسه لدی 
هذا على كل حال » لا سيما فى هذه الآونة التى تتكائر فها الأمراض 
السار به ٠.٠٠‏ هل تعلم ان + + 4+ 

5 نعم 1 ا ا ٤‏ عم 3 اعرف آن صده الأمراض 
مو و ده + + + ولكن با انطون انطو نو فتش 3 لست هده هی امساله 
( كذلك اضاف يقول السید جولادکین وهو یتفرس فى محدئه محدثًا ) 
١ + + +‏ ار با E‏ ا نطو ئوفتش کف استطیم + + + أعنى ا اعرف 

- لا آفهم ماذا تقول ۰۰ أعترف لك بأننى لا أفهم ماذا ترید أن 
تقول ٠٠٠‏ عليك أن تشرح ما ترید فوله بمزيد من الوضوح ٠‏ 
الذی امتللات عيناه بالدموع » ارتكك هو اا © ناف ساله : 

كل لها الد بوه 

مس اسققة 5 اون انطو نوفتش + + + بوحد هنا + + + طون 
انطو نوفتشی + + + مو خلف 0 


۳۱ 
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» + + بو سید موظف هو سمسكت‎ ۶ r 

صاح السید جولباد کین : 

م ماذا ؟ هو سمّی ؟ هل اسمه ایضا جولاد کان ۰۰ 
۱ سب بعم ۰ هو سمتك ٠٠۰١‏ اسمه اپضا جولماد كين + + 4 الس هو 
اخاله © 

س لا با انطون او ¢ ۹ ٭ ++ 

د غریب ۰ خسّل الى أنه لا بد آن لون 3 + + هل 
تعلم أن بينك وبينه بعض الشبه ؟ لکانکما من آسرة واحدة ٠.٠‏ 

الم ای ر یا من ا + ی ر تال لمان 
ذلك + ماذا ؟ كف 5-5 ان لأنطون أنطونوفتش أن کن اا انفد عن 
فلة الا كتراث وعدم المبالاة الى ظاهرة غر سه هذه الغرابة كلها »> ظاهرة 
فريدة حقا فى نوعها » ظاهرة لا بد أن تخطف بصر أى مشاهد عادى ا 
كف يمكن لانطون | نطو نوفتش أن بتحدث بصدد هده الظاهرة عن شاه 
كالتسابه الدى يكون بان افراد ا وأحدة : أن الامر امر تمائل كامل 
بل و حدة نامه » كالوحدة بان اسان وصورنه فى الراة ٠‏ ۱ 

اردف اور انطو نوفتش بفول : 

- اسمع يا یاکوف بتروفتش ! احب أن اسدی السك بنصيحة ٠‏ 
عليك إن تذهب الی طبیب » فنستشیره فی ار صحتلت ۰ انك لا يدو فی 
حاله طسصه تماما + ولاسيما عاك ۰ أن لهما عا غر با ب 4 

0 5 انطون انطو نوفتش + + + طعا 5 لا اتر ۳ + + + اعنی 
+ + + ار ید أن اسالك عن هذا الموظف ٠‏ 


۳۲ 





هه © 


- ألم تلاحظ فيه شيا غير عادى یا أنطون آنطونوفتش ٩‏ شا 


ممرا على نحو خاص ۶ 

ملا 5 

هتاذ © اريف أن اساك با آنطون آنطونوفتش : ألم الاحظ أن فه 
شها غریبا باحد ۰+ بی آنا مثلا ؟ لقد ذکرت منذ هنهة آنه پشبهنی کما 
پشسه آفراد الأسرة بعضهم بعضا ٠٠١‏ ذکرت" هذا عرضا دون الاح ٠.٠‏ 
ولکن هل فى علمك أنه يوجد احانا شیخصان پتشابهان تشابها كاملا 
ان فطرتی ماء » حتى ليستحيل تمبيز احدهما عن الآخر ٠٠+ ٩‏ ذلك 
ما احست أن احدئك فه هه 

ال انطون الور ن مد طط من #فكن و کابه يدرك لاول مر: 
ظاهرة لها هذه اسنطورة : 

عم ٠‏ صحیح ۰۰۰ ان تشابهکما شير الدهشة حقا » ورايك 
فى محله تماماه ان من المکن فعلا أن يخلط الرء نكما فلا يمن احد کما 
أنه تشابة یه أن يكون معيحزة +٠٠‏ انشابه خراتى يا با كوف بتروفتش» 
كما يقال آحانا +٠٠‏ انه مثلك تماما ء حقا انه مثلكك تماما ٠‏ هل لاحنلت 
ذلك با باکوف بتروفتش ؟ ولقد کان فى نتی أن أحدتك: فی هذا الأمر 
من لقاء نفسى » ولکن يجب أن اعترف لك آننی فى البداية لم اول هذه 
القضة كير اهتمام + هده محر ه + + + معحر > با هو بالمناسية يا با كوف 
بتروفتش : آظن أنك لم تولد هنا » الس کذلك ٩‏ 

- نعم لم أولد هنا ۰ 
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- هو ایضا لم يولد هنا » لعلکما کلاکما من اقلیم واحد ؟ هل 
استطبع ان اسالك این كانت تيم والدتك فى العادة ٩‏ ۱ 

- قلت +۰ 8 انطون انطو نو فش + ۰۰ وت أنه لس من هنا چ 

- نعم لس من هنا و 

وتابع انطون انطونوفش الهدار الذی يفرح لكل ثرثرة > تابع 
یقول : 

ب حقا انها لمعجزة ٠‏ حقا ان فى الأمر ما يثير الدهشة ۰ كثيرا 
ما پتفق لا أن نصادف هكذا آشاء جديرة بالاهتمام » فنلامسها و نصطدم 
بها ثم لا نلاحظها + ليس عليك أن تضطرب کنیا على كل حال ۰ فتلك 
امور تحدث ۰ لذلك ساقص عليك فصة مشابهة وفعت لاحدی خالانی : 
انها هى آیضا قد رأت نفسها مثلين فسل وفانها ٠‏ 

- معذرة اذا فاطعتك یا آنطون انطونوفتش ۰۰۰ ولکننی آرید أن 
أعرفيا انطون آنطونوفتش کف استطاع هذا الموظف ۰۰۰ آقصد کف 
فان ان مدا 
بوقاة مول ايفان و فتش ¢ سحثوا عمن بحل ميخ له ۲ 39 عسوه هو ۰ 
يقال ثثلائة أطفال صغار ؟ لقد ارتمت زوجته السکنة عدة مرات على 
قدمبی صاحب السعادة متوسلة ضارعة ٠‏ يقال مع ذلك انها تمثل » فهى 
تملك مالا ولکنها تخشه مه 


- ولکننی ارید آن آعود الی موضوعنا یا آنطون آنطونوفتشض ۰۰ 
.6۱ موصو ع ؟ ها ۰+ + نعم + + + ولکن لاد تهتم بهده السالة هدا 


۳: 





سا لنت لهو بد ویس مهد نز بردتم زا 


الاهتمام كله 4 ۰۰۰ اعود فاقول لك : لا تصدع رأسك ۰ ذلك كله 
موقت + ثم ماذا آخر الأمر ؟ لیس الذنب ذنبك ٠‏ ان الله هو الذی دب 
الأمور على هذا اللحو ٠‏ هى مشة الله ٠‏ والاحتساج على مشسئة الله الى ٠‏ 
حكمة الله العظمی هى التى ارادت ذلك + اما ات يا ياکوف ترون 
فما أحسب أنك مسئول عن هذا كله فى ثىء ٠‏ المعجزات فى هذا العالم 
كثيرة ٠‏ ان أمنا الطببعة كريمة سخة ۰۰۰ وان بساسات أحد على نی 
يوما ٠٠١‏ بالمناسية : اظن انك قد سمعت عن ذينك الأخوين ال ۰۰۰ ماذا 
پسمان ؟ ها ٠٠٠‏ نعم ٠٠١‏ ذينك الأخوين السامين اللذين ولدا ملتصقى 
الظهرين » فهما پعشان هكذا معا ٠‏ يظهر أن ذلك يدر عليهما مالا كثيراء 


ب اسمح لى با انطون انطو نوفتش +¢ © 4 

- آنا آفهمك ۰۰ أنا أفهمك »۰ طب ٠٠‏ ماذا آخيرا ؟ ليس الأمر 
بذى بال ٠‏ اعود فأقول لك اننی بعد أن فكرت فى السألة ملالا أرى 
ما پوجب أن تصدع املك عاذ قر دک عو يهو ید كام مه اش 
وهو فما بظهر رجل شط ٠‏ لقد قدم نفسه قائلا ان اسمه جوليادكين > 
وانه فادم من اقليم اخر > وانه كان يعمل کانبا فى احدى دوائر الدولة ٠‏ 
وقد تمت بيه و بان صاحب السعفادة مقابلة خاصه + 

وصاحب الاد 


- جرت الأمور على خير یحو + قدم لصاحب السعادة شروحا کافةه 
فال : « ذلك هو وضعى على حققته يا صاحب السعادة ٠‏ لس لى ثروة 
شخصة ٠‏ واحب أن اعمل » لا سما تحت الأوامر النسّرة التى يصدرها 
صاحب السعادة » » وهلم جرا ۰۰+ وتدفق يكيل الدیح لصاحب السعادة 
بكثير من الحذق والبراعة + ولا شك أنه كان يحمل توصة على كل حال» 
والا لا تم عه طعا ۰ 


۳:۵ 





شش وود ار ویو ی یی پر رون ند 


داد 


ل حر و موسر اج ينها هب جره .. 


بج + یی | 


دوهن الدى أوصى به ؟ مه أقصد من الذی و صع ون فى هذه 
القضة المححلة ٩‏ 

- يظهر أنه کان يحمل لو صه جصدة حدا ٠‏ حتى أنصاحب السعادة 
واندره فلسوفتشس قد ضحكا تلا فما يقال ٠‏ 

ب صاحب السعاده ان فلسوفتش ضحكا فلملا ٩‏ 

> أقضد ۰۰ ابتسما »> وقالا له ان هذا يبدو لهما كافبا‎ ۰ e 
٠٠٠ وانهما من جهتهما موافقان تماما » شربطة أن يعمل بصدق واخلاص‎ 
أكمل»‎ ٠ لا ؟ وبغد ذلك ؟ اننى متحير فلبلا يا آنطون آنطونوفتش‎ . 
٠٠٭ أرجوك أن تكمل‎ 

- معدره + + + مرة أخرى > أنا لا أفهمك ۰ فلت لك لس فى 
الامر كله شىء خارق ۰ آعود فائول : عليك أن لا تصدع رأسك ٠‏ لس 
فى هذه القضه ما يهددك ۰ 


٠‏ لس هذا هو الموضوع ٠‏ وانما أردت أن أسألك يا أنطون 
انطونوفتش ألم نصف صاحب السعادة الى ذلك بصع كلمات ۰ على انا 
ملا ؟ 

نسم ؟ طیما ۰۰۰ حتما ۰۰۰ ولکن لس هنال شیء ذو ال في 
وسعك أن تکون معلمئنا كل الاطمثتان ٠‏ هى مصادفة غريية » أسلم لك 
بذلك ٠‏ لاحظ أننى لم آنبه الى الأمر من أول نظرة فى البداية ٠‏ لاأدرى 
كيف لم الاحظ هذا الشبه قبل أن تنهنی الله ٠ ٠‏ على كل حال > » تستطم 
أن تطمئن كل الاطمثنان » لم يقولا شيا ذا خطر > » لم یقولا شا من ذلك 
البتة ( كذلك أضاف يقول آنطون أنطونوفتش اللطيف وهو ينهض عن 


گر سه ) ۰ 


۳۶1 





ارك ا انطون انطو نوفتشس ۰۰ 

اعذرنی ۰۰۰ لقد افرطت فى الترئرة حتى الآن > بنما هنالك 
عمل مستعحل هام جدا يجب أن أقوم به » ثمة معلومات يجب أن احصل 
E‏ 

وفحأة انطلق صوت آندره فلسوفتس العذب ينادى قائلا 

- أنطون آنطونوفتشس ! صاحب السعادة ,يطليك ٠‏ 

حالا » حالا یا اندره فبلسوفتش > آنا ذاهب اليه فورا ٠‏ 

تناو ل انطوان آنطونوفتش :ل من الاوراق 6 فهر ع أو لا حو 
طاوله اندره فلسوفتش > ثم مضی الى مکتب صاحب السعادة ٠‏ 

ها ١٠٠ء٠‏ هذه هی السالة اذن » تلك هى اللعبة التى يدبرونها فى 

هذه اللحظة»۰۰ الان اری الاتجاه الذی تسیر فيه الريح ۰۰۰ لبس هذا 
كله بالامر السی« ۰۰۰ ان الأمور تحری محری حسنا » + كذلك قال 
السید جولاد كين لنفسه وهو يفرك يديه احدیهما بالاخری ٠‏ لقد بل 
الفرح أنه أصبح لا بحس بوجود الكرمى انحته ٠‏ « انهم يعدون فضتتنا 
مسألة عادية ٠‏ كل شىء يغدو اذن ترهات وسفاسف ۰۰۰ وفعلا لا أدى 
احدا يحتج ۰۰ ان جسم هوّلاء الأوغاد غارئون فى اعمالهم + عم ٠+‏ 
طم ۰۰۰ الى لاحبهم جمعا هؤلاء الناس الطيين +++ ولقد احببتهم 
دائما ۰۰۰ اننی متي ل أقدرهم ا احتر مهم ۰ ومع ذلك يبدو 
لى ۰۰۰ حين آفکر فى الأمر ملا ٠٠٠‏ هذا الأنطون آنطونوفتش ۰۰+ من 
الخطر أن أبوح له بما فى نی ۰۰۰ لقد أثقلته السنون ۰۰۰ وأقرط 
شعره فى المشدب ۰۰۰ على كل حال > فالامر الأساسى الهام 2 فى الموضوع 


أن صاحب السعادة لم بقل كلمة واحدة فى هذه السالة +++ عد + 4 + 
نا ید كلك ۰ ولکن ما شأن آندره فلوفتش کے هذا کله هو وضحکانه 


۳:۷ 








الصغيرة ؟ فم يتدخل ؟ باللحة العتقة ! ۰۰۰ انه دائما فى طريقك " 
هدا الرحل + انه مهب فى كل لظة لأن يحتاز الطريق أمامك » كنقطة 
سوداء ٠٠١‏ نعم ۰+۰ دائما أمامك ووراء ظهرك ! ٠ » ٠٠+‏ 


مرة أخرى أجال السد جولادكين بصره فى القاعة ٠‏ ومرة أخرى 
شعر بالامل يملا نفسه ٠‏ ومع ذلك كان مة ثىء ينفص عليه صفوه ٠‏ 
هو فكرة بعدة » فكرة تنذر بشوّم + قرر فى لظة من اللحظات أن بستیق 
الأمور » أن يبادر الى شىء » أن يسائل بمض زملائه بطريقة من الطرق ٠‏ 
ان فى وسعه أن يفعل هذا عند الخروج من المكتب مثلا » بل فى وسعه 
أن يفعله هنا » بححة الاستفسار عن أمر من الأمور التى 'تتصل بالعمل ٠‏ 
فى وسعة مثلا آن يدس بين جملتين قولا كهذا القول : « أمر عجیپ ٠‏ 
هل رایتم الى هذا التشابه الغريب ؟ محاكاة كاملة ! » ٠‏ فذا تظاهر بانه 
يمزح هو نفسه » استطاع أن يقدر مدی الخطر ٠‏ « يجب على الرء دام 
أن بختی الاء الصافی + فرب شطان يثوى فيه ! » ۰ تلك هى النشسحة الى 
خلص الها بطلنا + ومع ذلك تدارك نفسه فى الوقت الناسب > فلم تنتقل 
ناته الى حر التنفيذ ۰ لقد آدرك أنه ان فعل ذلك كان یمضی بعیدا جدا. 
قال لنفسه وهو يلطم جبينه لطمة خفيفة : « نلك هي طبيعتك : ما ان 
تدخل اللس حتى تحمس ۰ نفس OEE‏ ۰ الأفضل 
أن انتظر فلبلا يا یاکوف بتروفتش ۰ بيجب أن نتريث قلیلا ولو تحملنا 
فى سبل ذلك بعض العذاب ٠ » ٠‏ ورغم هذه النتيجة التى خلص اليها 
فقد شعر بالأمل يملا نفسه ٠‏ خیل الله أنه يبعث من بين الوتی ٠‏ 

قال للفسه : « تحسنت جال الآن ۰ لكان تقل طنین قد ازیج عن 
صدری ٠‏ غريب ٠‏ لقد كان کل شىء بستطا كتحة ٠‏ فتح الصندوق من 
تلقاء نفسه ۰ كان كر يلوف على حق ۰۰۰ يا لكر يلوف هذا من ماكر 
بخست يحسن تألف القصص ٠٠٠‏ أما القادم الجديد فليعمل ٠٠١‏ فليعمل 


۳:۸ 


ما شاء آن یعمل » رط آن لا بحور عل ارض کرو » وآن لا یسیء الى 
نایدا ناما ++« ي ه 

كانت الساعات ا ذلك تنقعی ۰ این نطير طير انا ۰ هی الساعه 
الرابعه هند الان + الکاتب نغلق ۾ اول 5 صلسوفشس شعته و3 وحدا 
جمم الموظفين حذوه كالعادة ٠‏ تأخر السيد جوليادكين قلبلا » من أجل 


تفرق الموظفون ومضی كل مهم الى منزله + فلا ضار السد 
جولادكين فى الشارع احس أنه سعد كما لو كان فى النة + حتى لقد 
شعر برغبة فى أن يقوم بجولة قصيرة » فى أن يتنزه بشارع نفسكى ٠‏ 

قال لنفسه وهو يسير : « ما أعجب المقادير ! ۰۰۰ لقد تغير الوضع 
تغيرا جذريا على حين فحأة ٠٠١‏ حتی الحو تن تصنا واضحا ٠‏ هذه 
هى الزلاقات وهذا هو الخلد ! ۰۰۰ الخلد يناسي الروس ٠‏ وأنا أحب 
الروس ۰۰۰ لو شاهد صياد هذا لهتف يقول : هذه طلائع البرد والثلج 
۰ يحب على أن اصطاد ارا طا على هذه الثلحة الاولى ٠٠١‏ يمنا 
لس‌ئمه ما يزعج ۰۰۰ كل شىء يجرى مجرى حسنا ٠ » ٠٠+‏ هكذا 
تحلت حماسة جولاد كين ٠‏ ومع ذلك كان هنالك شیء ما یزال یدغدغ 
داخل راسه ٠‏ اهو قلق ؟ آهو خوف ؟ لا ۰۰۰ غير أن قلمه لا یزال فه 
من الفزع ما يحعله عاجرا عن التغلب على نفسه + فال : « لا داعی 
الى التعحل على كل حال ء فللتتظر المستقيل ۰۰۰ صر من ظفر 
۰ بضحك جدا من يضحك أخيرا ٠‏ وما هی المسألة فى الواقع ؟ هلا 
فكرنا قليلا ! هلا حللنا فللا ! نعم علينا أن يحلل يا صدیقی الشاب > 
علینا أن نحلل ٠‏ آنا رجل مثلك ء نعم » آنا رجل شه بك > شبيه بك 


۳۹ 








من جميع النواحى ٠‏ طيب + ثم ماذا ؟ هل فى هذا ما يدعونى الى الشخوی 
والنواح ؟ هل فی هذا ما يدعونى الى البکاء ؟ ای ضير فى هذا كله ؟ اننى 
بعد عن هذه القضة كلها » أغسل منها بدی وكفى ! ۰۰۰ لقد قررت > 
لتقد اتخذت قرارا حاسما الى الأبد » ٠‏ 

« أما هو فليؤْمّن عمله ٠‏ يقولون انها معجزة > يقولون انها ظاهرة 
عجية ٠٠١‏ يشبهونها بخلاهرة الاخوین السياميين ٠٠١‏ لماذا يستشهدون 
بالاخوین السیاسین ٩‏ هما توأمان طعا ۰۰۰ ولا کذلك تيحن ۰۰۰ ثم ان 
الحاة ملئة بالغرائب » حتی لدی عظماء الرجال ٠‏ فالت‌اریخ يروى أن 
سوفوروف الشهی نفسه ان یغنبی كنا بغنی ديك ۰ صحیح أنه یدعی 
أن هذا كان من قسل الدبلوماسة ۰۰۰ ولکن ما القول فى کار القادة ٩‏ 
۰ انلى » من جهتى »> أسير فى طریقی وتا مسالا » أظل فى ركنى > 
لا آرید آن آعرف شثا عن الآخرین + آحب آن آکون بریثا کل البراء2 
٠‏ لا احفل بعدوی +٠٠‏ لست بمن يدبر الکائد ویضم المؤامرات ۰۰۰ 
3 بهدا فخور + الى طاهر نقی » مهدر > دمث > لا أعرف الحقد؟++ء+» 

وفجاة صمت السید جولیادکین » وتوقف مختلجا مرتجفا كورقة فى 
فى مهب الریح ۰۰ حتی لقد اغمضت عناه بضع حلظات ۰ ومع ذلك 
تامل أن یکون الشىء الذی آثار رعبه سرابا ووهما من آوهام الحواس > . 
ففتح عنسه والقی نظرة وجلى على یمینه »۰۰ لا ۰۰ لم يكن ما راه 
سرابا او وهما ٠۰۰‏ فالى جانیه كان یکردح الرجل الذی راه فى صبحة 
ذلك الوم ف أنه پیتسم له » ویتفرس فه بوفاحة » و کانه ينتظر قفرصة 
مواشة لیحری معه حدیثا + ولكن الفرصة تأخرت 5-00 

وهكذا ظل الرجلان .سير أحدهما الى جانب الآخر قرابة خمسين 
خطوة ٠‏ 


۳۵۰ 





بفطس فى معطفه اکمل غطس واعمق غطس » وان ینزل قبعته على رأسه 

حتى تصل الى عشه + ولكنه رای فحأة ‏ وتاك غاية الوفاحة ‏ أن 
تمتم بطلنا اخبرا بقول وهو بحاول أن يتكلم بصوت خافت دون أن 

بنطر الى صاحبه : 

( اضاف هذا بعد لحظة صمت ) ٠‏ ثم اننى أعتقد أنك فهمتنی حق الفهم 
قدمدم صاحب السد جولادكن قول أخيرا : 


س کنت اود »۰۰ کنت آود ۰۰۰ رجائی من کرمك آن یخفر لی۰۰ 
أن پسامحنی ۰۰ اننی لا آعرف آحدا آنحه اله هنا ۰۰ فوضعی ٠+‏ آمل 
آن تعفو عن جرا ووفاحتی ٠+‏ لقد بدا لى انك تعطف على" » أنك 
أظهرت شيئاً من الاهتمام بى فى هذا الصیاح ۰۰۰ ولقد شعرت أنا أيضا 
شىء من الاتحدات تحولد ٠٠‏ ای ٠٠‏ 

هنا تمنی السید جوليادكين لزميله الجديد أن ینور تحت الأرض الى 
الايد + 


ااب صاحه يقول : 
- لتتی أستطيع أن آمل يا باکوف بتروفتش أن تصغی الى" فى 
سامح ورحابة صدر + 


فا جایه السسد جو لاد کان فالا : 
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هنا ؟ تحن؟ هنا ؟ نحن ؟ لا ٠٠‏ لا ۰+ للذهب الى پتی ٠٠١‏ 
لنقطع اولا شارع نفسكى > فتكون فى الهة الأخرى أكثر ارتیاحا » ثم 
نمی فى الشارع الصغير ٠‏ 

قال صاحب السسد جولاد كين طعا خائفا : 

طيب ۰ لنسر فى الشارع الصغير ٠‏ ظ 

كان واضحا من لهجته أنه بسب وضعه یری أن لا فائدة من 
الناقشة » وان الشارع الصغير يكضه ٠‏ 

آما السيد جولاد کین فکان لا پفهم شا مما يجرى اطلاقا » انه لم 
ب ند یک تا کی مسا ون ادن 


o 


الغضرالسالع 


« ألا ما أصغر عقل ! لكأنه عقل عصفور ! ۰۰۰ 
لاذا أجىء به الى هنا ؟ اننى أضع اليل فى عنقى 
پنشی ٩‏ ما عسی بقول بنروشکا حين برانا معا ؟ ما عسى یظن هذا ارو 
بعد الوم وهو كثير الظنون والشكوك منذ الان ٠ » ٠٠٠١ ٩‏ ولکن الندم 
قد فات آوانه » وطرق جولادكين الاب فانفتح » واخذ بتروشكا ساعد 
السید جولاد كين وصاحبه فى خلع معطفيهما ٠‏ ۱ 

وجازف السد جولادكين بنظرة مختلسة على خادمه محاولا أن ينغد 
الوا ور كدر ها تون فى ارہ ۸ انها" كان ا دوو يون 
لاحل أن خادمه لم یظهر أى استفراب ٠‏ حتی لکانه قد اعد نفسه لهذا 
الاحنمال اعدادا تاماً ٠‏ كانت هته على عادتها » هيئة دلب جائم » موارب 
النظرة » متأهب فى كل لظة للاقضاض على اول فادم وافتراسه ٠‏ قال 
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بطلنا لنفسه : « لا شلك أنهم قد ألقى علهم اليوم جميعا سحر ؟ لا شك أن 
ان جنا قد مر من هنا + نعم هذا اكد ٠‏ لا شك انهم جمعا قد وقع لهم 
ثىء -خاص فى هذا الوم + لعنهم الله ! ٠+٠۰‏ پا للورطة ! ٠٠+‏ » + تلك 
كانت أفكار السد جولادكين وخواطره لحظة كان يدخل ضفه الىالغرفة 
وبدعوه الى الخلوس ملاطفا + كان دو على صاحبه أنه مرتبلث ارتساکا 
قاتا موحل واه واضيخا عفيو اون ان يختطني تظرات الد 
جولبادكين عسى أن يقرا فها ما يجول فى ذهنه ٠‏ كانت حر كانه واشارانه 
شىء عن الحيرة والءخشسة والمذلة ٠‏ وكان مظهره فى نلك اللحظة مظهر 
رجل ارتدی اب غيره لأنه لا يملك ثماباً لنفسه (ولشفر لا هذا التشسه) > 
فأكمامه قصيرة حتى لتکاد تصل الى کوعه » وهو يحاول فى كل للظة أن 
پعدل صديرته السرفه فى القصر ؟ وهو تارة يدور فى مکانه و یمحی 
وبحاول أن يختفى > وتارة بتفحص نظرات من بحطون به ویصسیح 
بسمعه > ویحاول أن یلتقط أحاديثهم للعرف هل هم یتحدئون عنه » وهل 
هم يضحكون منه ۰۰۰ صفوة القول أن الرجل كان على نار » فهو يحمر» ٠‏ 
ویفقد سطرته على نفسه » ويقاسى من مذلة كريائه مقاساة رهسة ٠‏ 

وضع السيد جولبادکین قبعته على حافة النافذة » فاسقطتها حر كة 
مفاحئه 2 فهر ع الف بلتقطها » واخد ينفض عنها الغبار » ثم اعادها الى 
موضعها » تار کا عته هو على الارض » قرب الكرسى الذى جلس على 
طر فه خجلا و حلا ٠‏ ان هذا الاد الصغير ود ازال الغشاوة عن عى 
اسید جولادکین » فادرك أن اارجل خاضع لمشيئنه » فلا حاجة به الى أن 
يكلف نفسه عناء » لا حاجه به الى ان حث عن موضوع حدیث » وانما 
بترا الامر للضفب يبحمل عته » 

وكان الضيف من جيته لا بجرژ أن یشرع فى شیء > فهو ینتظر آن 
بقوم رب الست بالخطوات الأولى ٠‏ تری اکان هذا خجلا ام خنر | ام 


۳۵ ۶ 


أدبا ؟ انه لصعب أن تيجب عن هذا السؤال اجابة قاطعة + وفی أثناء ذلك 
عاد بتروشكا + انه الآن واقف على العشة » متجه بصره الى عکس الجهة 
التى كان فها مولاه والضیف > وها هو ذا يسأل بصوت أبح ولهحة مهملة: 
د هل على أن امر بعشاءين ؟ » ۰ وهذا جولاد كيبن بدمدم مها 
+ انا مه لا ادرى ۰ نعم > يا صديقى نعم » مر لنا بعشاءين + » + 


عاب و 1 و صفح السيد جولساد كين وجه ضسفه خضه ۰ 
فاحمر وجه الضيف حتى الأذنين ٠‏ ان السد جولادکین رجل طب ٠‏ 
لذلك سرعان ما انتهى بفضل طة قله الى هذه النتحة : « مسكين هذا 
الرجل + لقد تسلم وظفه فى هذا الصباح » وكان صل ذلك يعيش حا 
فاسة من غير شات ٠‏ ولعل كل ما يملكه هو هذا الرداء الذى ستر به 
جسمه ۰ آثراه يملك ما يدفعه ثمن وججبة طعام ؟ مسكين هذا الرجل ! 
El‏ 

فال پخاطب صاحبه : 

ب اسمح لى ٠‏ هل یمکننی أن أعرف اسمك ؟ 

اأ موه ا + ه + با کوف بتروفتش ٠‏ 

كذلك نمتم الضف بقول وقد لاح فى و جهه الاضطراب والحل > 

فردد بطلا یقول وهو عاجز عن السطرة على اضطرابه : 

- ياكوف بتروفتس ؟ 

فأجاب الضف الطیع بقوله : 

ب نعم » هذا هو اسمى ۰ آنا سمیّاك ٠‏ 
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وهم الضيف أن يرسم على شفتبه ابتسامة » وأن يجازف بقول كلمة 
طيبة » ولكنه لم .بلبث أن توقف عن ذلك » مصطنما هيثة الجد » مرتیکا ٠‏ 
هده اللحطه ٠‏ 

فال السسد جو لاد كين : 

هل لی آن اعرف السب الذی شرفنی بن ۰۰۰ 

بار الشف ابه بصوت خجول وهو ینیش قلیلا عن کرسیه ‏ 

- اننی وقد عرفت عظمة نفسك > وكرم روحك قد أذنت لنفسی ان 
أأنحه الك نين منیا صدافتك .٠ه‏ وحماتك ٠‏ 

هكذا ختم الضيف عبارته » وكان واضحا أنه مرتيك بالشور على 
الكلمات الملاسية التى لا تکون مسرفة فى التملق والتزلف » ولا تكون 
مسرفة فى اذلال كرامته » ولا تكون كذلك مفرطة فى رفع الكلفة بحبت 
رداء رسميا مرقعا ویحمل فى جيه وثائق مشرفه » ولكنه شحاذ لا یتسم 

اجابه السد جولباد كين وهو ینفل بصره بان خسفه وجدران غرقته 
و شفسه : 
اول مرة + فلنکن کرمات شفعی عندك فتغفر بل ۰+ نعم » لقد عقدت 
نازح عن وطنه یا باكوف بتروفتش » أنا رجل فقير قاسی ماقاسى يا پاکوف 


۱ 


۳۹ 








بتروفتش ۰۰ وأنا هنا غريب ٠‏ ولقد عرفت أك تحمل > عدا المزايا 
الكميرة التي لتى فطرت عليها نفسك العظيمة » نفس الاسم الذى احمله انا ۰۰ 

قطب السد جولادكين حاجبه ٠‏ واضاف الضف يقول 

لفد علمت انك سمیی > وأنك من نفس الافلیم الذى أنا منه ٠‏ 

لذلك فررت أن أنجه الك أعرض علك وضعي الريك ه 

فاجابه السید جولادكين بصوت مضطرب : 

ب طب طب + ولکننی لا آدری حقا ماذا أقول لك ۰۰۰ سنتحدث 
فى هذا كله بعد الغداء ۰ 

انحنی الضف ممتئلا + وكان الغداء فد حضر ٠‏ فقد وضع بتروشكا 
الائدة + فأخذ الرجلان يأكلان کمن يقوم بواجب من الواجات المفروضةء 
لم يدم الغداء طويلا ٠‏ كانا كلاهما متمجلين + ان السسيد جولادكين غير 
مرناح ٠‏ انه خجل من هده الوجيه الفقيرة التى ,بقدمها لضفه » خحل من 
باحتان : الأولى أنه كان يود لو پولم له و مه لائقة ء والثانية أنه کان 
بحب أن يظهر له انه لا يعيش حاة شحاذ + 


وكان صاحيه غير مرتاح كذلك > وكان يدو خحلا الى أبعد حدود 
امحل :انه سد ان رل وا كلع ف من ايز لم بجرژ أن یمد يده 
لتناول قطعة اخری ؟ وكان متحرجا كذلك من تناول قطعة كيرة ؟ وكا ل 
بردد فى كل لظة أنه ليس بجائم قط »> وأن الغداء فاخر » وأنه راض 
کل الرضی » وانه سظل شاکرا مدی اماة ۰ فلما انتهی الغداء آشعل 
السید جولاد کین غلیونه » وافترح على ضبفه اشعال غلیون آخر بحتفظ 
به للأصدقاء خاصة ٠‏ جلس الرجلان آحدهما آمام الآخر > واخذ الضف 
پروی مغامراته ٠‏ 

دام کلام جولاد کان النانی ثلاث ساعات او أربعا » والحق أن مارواه 


۳۷ 
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لم يكن الا سلسلة من أحداث تافهة عادية ٠‏ تحدت عن عمله فى ادارة 
حكومية بالاقاليم » وعن قضاة تحقق » وعن رؤساء محاكم » وعن مكائد 
مألوفة فى دوائر الدولة ٠‏ وتحدث كذلك عن فساد احد الموظفين المرتشين» 
وعن وصول مفتش من الفتشين » وعن تغيير رئيس الادارة » وعم 
أصابه هو من مصائى لا يستحقها ٠‏ وأشار أيضا الى العمة العحوز بلاج 
سيموتوفنا » ثم أفاض فى الكلام نفصيلا على آخر ما بقى من متاعب : 
ضاع وظفته على أثر مكائد دبرها له أعداؤه » محيئه الى سان بطر سبرج 
سبرا عل القدمن » الشدائد والکاره التی عاناها م صنوف الس وآلوان 
الشقاء التى فاسی منها في العاصمة » مساعه الطويلة العقمه فى البحث عن 
و ظفة ٠‏ لقد آنفق آخر فرش مما كان قد ادخره » حتی اصبح مضطرا الى 
ان يعيش فى الشارع فعلا » ياكل خیزا یابسا مبللا بدموعه > وینام على 
الأرض FET‏ حظه أن وجد رجل محسن عنی بأمره 1 و اوصی 
به خيرا > فاستطاع أن بحصل على هذه الوظفة آخر الأمر ۰ وكان آأثناء 
كلامه ا و یحفف دموعه بمندیل انق مخطط ا ان یحسبه الناظر 
فماشا مشمعا ٠‏ وفی الخْتَامٍ فتح فلبه تماما للسد جولیاد كين » فاعترف له 
بأنه لا يملك الآن أى مورد من أجل أن يبعش ویسکن » ولا من أجل 
أن یکسی ٠‏ حتى أنه لم ستطع أن يجمع مبلغا يكفيه لشراء حذاءین + آما 
الرداء الرسمى الذى برندیه فقد استاجره بضعة أيام + 

تأئر السد جولادكين تأثرا شديدا من سماع هذه القصة » ورق قليه 
لص‌احبه وأشفق عله اشفاقا عمقا + صحيح أن قصة الرجل كانت من 
القصص العادیه المألوفة الى أبعد حد » غير أن كل كلمة من کلمانه قد 
استقلها قلب السسد جولادكين كأنها كلام الله > كأنها القربان المقدس ٠‏ 

لقد تیددت جمع الشكوك التى غزت نفسه فى الساعات الأخيرة ٠‏ 
فقلبه الآن حر طليق يفيض فرحا ٠‏ حتى لقد عد السيد جولادكين نفسه 


۳۵ ۸ 





غبا » فكل ثىء يبدو طبيعيا » ولم ,يكن ثمة ما یوجب أن یعذب نفسه وآن 
پیخاف ذلك الخوف كله فى غير طائل ٠‏ صحبح أن فى الأمر نقطة شائکةه» 
هی هذا التشابه +++ ولكن لاذا يعد هذا التشابه كارثة من الكوارث ٠‏ 
لبس الانسان مسئولا عما تفعله الطببعة * وليس فى هذا التشابه ما يحطم 
حاة انسان » او ما پلطخ شرف اسان » او ما يصب سمعة انسان ٠‏ زد 
على ذلك أن ضفه یلتمس منه اطماية ء«وهو یکی ویندب ویشکو مصيره؛ 
ولا سدو مؤذيا » بل هو رحل مسكين تافه مرا من الکره والکر ۰ و کان 
بدو هو نشه خجلا من هذا التشابه الخارق » ولو لأساب قد تکون 
مختلفة » لبس فى وضعه ما يمكن أن پؤخذ عليه ٠‏ انه لا يطلب الا أن 
پنال رضى صاحب الست الذى ودم له عداء ٠‏ ان له نظرة اسان بعديه 
ضميره » اسان بحس اه انم فى حق اخر ٠‏ كان ناء الحديث يعود 
فیوافق السید جولاد كين على رایه ‏ متى دار الکلام على موضوع یمکن أن 
بر خلافا فى الرای ٠‏ فاذا انفق له » عن سهو أو غفلة » أن وحد نفسه 
بناقض مخاطه مناقضة واضحة > لم يليث أن تدارلد خطاه وصحح رایه ؛ 
واندفم فى شروح جديدة مؤكدا ان رایه یتفق ورأىالسد جولادكين من 
جمم النواحی وفی جمع النقاط > وانه یفکر كما پنکر السید جو لاد كين 
E‏ پنظر الى الامور نظرته الها : لقد كان يفعل كل مايستطيع 
ان یفعله من أجل أن یکون على وفاق مع السيد جولاد کین + وقد خلص 


جمم الوجوه «٠‏ وفى اثناء ذلك جىء بالشاى ٠‏ وكانت الساعة قدتحاوزت 
الثامنة ۰ فكان السد جولاد کین ,شعر بارناح كير » وقد طابت نفسه 
و مزاحه ٠‏ 

انه الان منثعش ‏ بعس قلیه حماسه > فلم پلست آن أخذ ستر سل 
مع صاحه فى حديث حار متدفق ٠‏ ان من عادة السسد جولاد كين حين 


۳۹ 





بطب يومه أن يحب الكلام کنیا على الأمور الشائعة ٠‏ فكذلك كان فى 
هدا الساء : تحدت عن العاصمة ۶ عن آلوان اممال التى تتمتع بها » عن 
ضروب التسلات التى تحفل بها » عن النوادی » عن اخر لوحة رسمتها 
ررشة برولوف + وروی فصده دینك الا نحلیز بان اللدین جاءا من لندن 
الى سان بطرسبرج خصیصا من أجل أن یعجا بچمال سور « حديقة 
الصف » » ثم لم پلیثا أن غادرا سان بطرسبرج بعدئذ على الفور ۰ وتحدث 
بعد ذلك عن عمله فى الدائرة » وعن ۲ ایفانوفتش وعن اندره 
ملبوفتشس © ثم أعلن انه بر ی ان دوسا تسیر فى طریق النقدم من ساعه 
الى ساعه » واستشهد فى هذا الصدد بهذا الست من الشعر : 


فی كل یوم نزهر الآداب 

وذکر كذلك وافعة آخری كان قد فرآها اخبرا فى جريدة « تحلة 
الشمال » > وتکلم عن آفعی من افاعی الستون بالهند انملك قوة خارقة > 
وتکلم عن البارون برابیئوس » الخ ۰۰۰ الخلاصة أن الد جولادکین كان 
راضا كل الرضى فى ذلك تاه ارت كان ینعم بهدوء کامل وطماننه 
تامة » وثانا لأنه اصح لا يخثى آعداءء » حتى لقد أصبح پحس أنه متاهب 
لآن .بواجههم فى معركة حاسمة > وأخيرا لأنه كان هو نفسه فى ذلك المساء 
فى موفف الامى والمحسن ٠‏ 

ومع ذلك فلقد كان پحس فى قرارة نفسه بأن هذه السعادة ليست 
كاملة تماما فى تلك اللحظة ؟ كان بحس فى قرارة نفسه بوجود سوس 
يدخر فيها »> سوس صغير طبعا » لکنه سوس نشيط ؟ وكان هذا السوس 
بأكل قله فى تلك اللحظة + كانت ذكرى السهرة التى انقضت فى الللة 
الا غك ا السو فان ی علية و د کان سيدا نشم 
باشاء كثيرة فى سبيل أن لا تقم بعض الاحداث التى وقعت أثناء تلك 


۳۹۰ 





تی تت لت مر تت 


السهرة ۰ قال لنفسه أخيرا وقد عزم عزما قاطعا على أن يسلك فى المستقل 
سفوكا لا ماخذ عليه » وأن يتحائى ارتكاب أخطاء كتلك الأخطاء : « لس 
لاحر بذی بال عل کل حال ۰۰۰ » * واد شعر عا خخ حالته 
النفسية حتی لشبه أن یکون سعدا » أحب السيد جولاد كين أن یتمتم 
بالحماة فلملا ٠‏ فجاء بتروشكا يحمل زجاجة من خمر الروم » فصنع منها 
شرابا > فافرغ الرجلان فى جوفيهما منه کأسا > شم كأسا أخرى ؟ فازداد 
الضف تلطفا وتوددا » حتی لقد برهن غير مرة على انطلاق سحته وسعادة 
مزاجه » وشارك السد جولاد کین انشراحه ومرحه » وبدا عليه أنه شدید 
الایتهاح یفرح جولماد کین > وانه بعده صدیقه الوحد الحق 

وتناول قلما وورفة على حين فحاة » وأخذ يكتب طالا الى السد 
جوليادكين أن لا ينظر اليه ٠‏ حتی اذا فرغ من الكتابة مد الى صدیته ما 
آیچته فریحته ٠‏ هى رباعة عاطفية بعض الثىء » لكنها رائعة من ناحية 
الشكل واخط ٠‏ وقد ظمها الصاحب اللطف بئفسة طعا + وهذه هي : 


وهبث نسيت عهد الود لن آنسی لك الودا 

صروف الدهر آلوان ولكن لا نخن عهدا 
فعائق السبد جولادكين ضيفه والدموع فى عه من فرط التاثر > 
واخة فك ال صدیقه الدید باخفی آسراره » حار هرادا آل اندره 
فسوفتش والى کلارا اولسوففنا » وما فتىء يكرر له فوله : « 1 ٠۰۰‏ 
لسوف نری با یاکوف بتروفتش ۰۰۰ سوف تفاهم احسن تفاهم آنا 
وأت » سوف نش کما پیش آخوان حقا ۰۰۰ کالأسماك فى الاء۰۰» 
وسلمكر » پا أخى » سنمکر + ستكيد لهم » نعم سندیر لهم مکدة على 
E‏ موه وا اك اه أن تلق بهم E‏ نطمش الهم أو آن تسر لهم 
بشىء ۰ أا أعرفك با ياكوف بتروفتش ۰۰۰ أنا أعرف طعلت ٠٠١‏ قد 


۳۹۱ 











لا تتورع عن أن تقص عليهم كل شىء » لأنك انسان حساس النفس 
مستقيم الخلق ٠‏ فاجعلهم دائما على مسافة منك يا أخى ۰۰۰۰ + وافق 
الضف السد جولادكين موافقة تامة ؛ واجزل له الشكر حارا » حتى 
لقد ذرف بضع عبرات + وآردف بطلنا يقول بصوت مرتجف ضعيف : 
« اسمع يا ياشا » اسمع » تعال فاسكن معى الى حين أو الى الأبد ٠‏ 
سنسمد بالسكنى معا » ما رأيك يها الأ ؟ ثم لا تعبا بهذا التشابه بيننا > 
لا تحفل بهذه الصادفه الغرية ! لا تعذب شسك بهذا الامر » ولا تثر 
عليه ! انها الطبعة »۰۰ والتمرد كفر + ان أمنا الطبعة سخة كريمة > 
ا اع ا ۳۳ 
ا ٠‏ سوف یکدون لا يا ياشا + ولکننا سنعرف كيف ند لهم الشسياك» 
و دف نوفعهم فى الفح ۰ سوف ری ووه ¢ هب 

و کان الرجلان فد وصلا من الشراب الى الکاس الرابهة ۰ وکان 
بسيطر على السید جولیادکین شعوران : فاما الأول فهو أنه لا يسستطيع 
الوقوف على قدمه » واما الثانى فهو سعادة لسن لها حدود ٠‏ 


وكان طبعا أن يدعو صاحه الى الست فى مسکنه ٠‏ فكذلك فعل + 
و امکن اعداد سرير للضيف يضم صفين من الكرابي کیفما اتفق + وقال 
السید جولادكين الجديد ان الرء لبحلو له أن بت عند صديق ولو 
افترش الأرض > وانه مستعد لان ینام فى آی رکن شاکرا ممتناه و أضاف 
يقول إنه يشعر الان أنه فى الحنة » بعد سلسلة طويلة من المكاره اماب 
والالام » اه ما اکتر ما رای وما قاسی ! ولعل الستقل ما يزال پیضیء له 
الاما اخری أيضا ! فرای جولادكين بن الأكبر أن بحتج على هده المزاعم 
احتحاحا قويا » وأن سرهن لصاحه على ضرورة الايمان بعدالة الله ٠۰۰‏ 
امن صاحبه على قوله مطنبا مسهبا فى القول » وأعلن هو أيضا أن « عدالة 
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لله لا نظير لها » ۰۰۰ وبهذه الناسبة » استشهد جولاد کین الأكبر الا 0 
قائلا انهم على حق حين ییتهلون الى الله حتى آثناء النوم ٠‏ ظ 0 

وخالف بطلنا اراء كثير من العلماء الذين يتتكرون للشی « التركى » 0 
محمد > فقال أنه یمده رجلا عظيما » ولم يليت السك جولادكين أن اتقل 1 
من الکلام على الأتراك الى الکلام على « صالون » جزائرى من صالونات 
الحلاقة » فوصفه وصفا حا جملا كان قد فراه فى أحد الکنب ٠‏ وضحك 
الرجلان طويلا من سذاجة الأتراك » ولکنهما لم پنسا ان يشيدا يتعصيهم 
الى پزیده الافون فوة وحرار: ۰ و ي الضف يخلع ملاسه ٠‏ 
فاسحب السد جولادکن الى ما ورا ااجز © فهو تى اول أن 
لا يكون فص ضفه لائّقا > فمن الستحسن أن يشب حتی لا يعر 
شىء من الدله ؟ و هو برید ثانا ان یتاکد من سلوكك بشروشکا ء آن‌بسره 
فلبلا » أن يبث فى نفسه شا من الفرح اذا آمکن ذلك » أن بلاطفه بعض 
الملاطفة ٠‏ كان السید جولباد كين برغب رغبة قوية فى أن يسود السلم 
وآن تسود السعادة فى بته هذا المساء » ولللاحظ أيضا أن وضع بتروشكا 
كان ينعم دائما بالقدرة على جعل السد جولادكين فلقا غير مرناح ٠‏ 

فال بطلنا بصوت عدب رضم وهو يدخل الححرة المخصصة ادمه : 0 

- علك أن تنام الآن يا بطرس ٠‏ ارقد الآن وأيقظنى غدا فى الساعة 
الثامنة » هل فهمت يا بتروشكا ؟ 

رت ليج المي جراد كن علیبه سین ورد نی 4 این 0 
ا ار ا e E‏ 0 
ینازل حتى ان یلتفت سحو مولاه » وذلك اسر مظهر من مطاهر ۰ 
الاحترام ٠‏ 

تابع السيد جولاد كين يقول : 
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- هل سمعتنى یا بتروشكا ؟ ارقد الآن یا بتروشكا > وفی غد 
صباحا »> أيقظنى فى الساعة الثامنة + هل فهمت ٩‏ 

فدمدم بتروشكا يقول متململا : 

- فهمت فهمت ۰ هل هذا سحر يصعب فهمه ٩‏ 

ے على طت ا رونا + ا اناك لك هذا كله الآ من اسل 
راحتك وسعادنك ٠‏ نحن الآن سعداء » وقد أردت أن تکون آنت أيضا 
سمیدا » وا الآن انه لك ليلة طبية + نم جدا يا بتروشکا » نم عدا :+ 
العمل مقسوم علنا جمعاً ٠٠١‏ واياك خاصة یاعزیزی أن ینصرف ذهنك 
الى تخل اشاء ۰۰۰ 

قال السید جوليادكين ذلك ثم لوقف فى منتصف جملة مسائلا 
نفسه : « ترى ألم اسرف فى القول ؟ الم أبالغ ؟ آنا دائما هكذا ٠+٠‏ 
انجاوز الحدود ٠‏ » ۰ ثم انصرف تارکا ححرة بتروشكا > مستاء من نفسه 
بعض الاستاء » ثم انه كان عدا ذلك مترعحا من فظاظة خادمه واتغلافه ٠‏ 
فال لنفسه : « يا للوغد اللقير ! ٠٠٠‏ يشرفه مولاه بمخاطته متلطفا هذا 
التلطف » ثم هو لا بحس ذلك ولا يشعر به ۰۰۰ على أن هذا سجة 
عامة فى جمع هؤلاء اخدام + » + وعاد السد جولادكين الى غرفته وهو 
پترنج فللا » فلما رای ضيفه مضطجعا جلس لللة قربه ٠‏ 

بدأ قول بصوت خافت وهو يرجح رأسه : 

- اعترف يا ياشا > اعترف بانك مذلب فى حقى أيها الث ۰ 
الك ۰۰۰ سے ۰۰۰ ات ۰ لا داعی الى الكلام ! » + 

فال ذلك بلهحة مرحة فى غير كلفة ؟ نم مضى الى غرفته بعد أن 
تمنی لصاحبه للة هائة بكثير من المودة والصداقة » ولم يلبث أن اضطجع 
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هو أيضا » میتسما يخاطب نفسه : « أنت اليوم سكران يا عزيزى 
نا لوقه ور نرق سکران ايها الم ۰۰۰ اه منك أيها الوغد 
1 جو لاد کان ۰ نعم ذلك هو الاسم ال کته موه انث اللبله 
فرحان ۰۰۰ ولك. ان لاذا ؟ لسوف تسكب فى غد دموعا أيها اليكاء ٠٠١‏ 
لا أمل فك ! 

لک اللحظه شعور غريب واخز هو مزيج من 
الندم والشك + قال لنفسه : « آنرانی أسرفت فى الحماسة ! أنا الآن 
سكران ٠‏ ان فی رأسى دوارا ٠٠۰‏ اه ۰۰۰ اتی لم أعرف كف أضبط 
نی فاه ۱ الا ايلم مه ول شا ۳ فلت سخافات كثيرة ۰+ 
كبيرة کجل ۰۰۰ يا لى من شخص نافه »۰۰ صحیح أن الغفران ونسان 
الاساءة هما من الفضائل امدة ٠٠١‏ ولکن هذا لا ینفی أننى أخطأت ٠‏ 
ذلك واضح وضوح ماء الصخر » ٠‏ قال السید جولاد کین ذلك نم نهض 
فتناول شمعة وانحه نحو سریر ضيفه مائرا على رعوس الأصابع + كان 
بريد أن يلقى نظرة أخيرة على وجهه» فظل مائلا عليه مدة طويلة بتفرس 
شه غارقا فى تأمل عميق + ودمدم پقول لنفسه أخيرا : « منظر لا إبسرء ١ه‏ 
محاکاة مضحكة » محاكاة مضحكة لا أكثر ولا أقل ٠.٠‏ » 

وعاد السسد جولاد كين الى سریره فرقد فى هذه الرة رغم كل 
شىء ٠‏ وما لنٹ راسه أن أصبح مقر صخب حفقی : ان أنواعا من فرقعةء 
ودنين > وصربر تفزو دماغه » وفقد شعوره بالأشاء قللا قللا ۰۰۰ أراد 
آن پسترد وعبه © اراد أن رشت فکره عل فط بسنها » اراد ۳۹ 
امرا يتعلق بمسالة ذات شأن هام خطير + مسألة حرجة دققة الى أبعد 
حدود الخرج والدقة ٠‏ ولكنه لم يظفر بذلك ۰ لقد استولى ارق عل 
ر اسه السكين فام ٠٠١‏ نام كما ينام رجل لم یالف الشراب ثم شاءت له 


المصادفة فى للة صدافة ان یفرغ فى جوفه خمس کئوس 


۳۹۵ 








داد 


اعصاالشاس 


الغداة » استقظ السد جولاد كين فى الساعة 
الثامنة على عادته ٠‏ فلم تلبت احدات‌الللة البارحة 





وهو بنهض عن سريره ويلظر بحو ضفه « لقد 
تصرفت أمس تصرف أحمق ٠‏ » + ولكن ما كان أشد دهشته حين لاحظ 
أن ضفه والسرير الذى لا بد ان ضفه كان ناما عله قد تبخرا ! ۰+۰ 
فلم يكد بستطم أن يمتنع عن اطلاق صرخة تعجب ! قال لنفسه : «ماهذا ! 
ما معنی هده الظاهرة الحديدة ؟ » ۰ كان بطلا تاملك المكان الال مشدوه 
العقل فاغر الفم ٠‏ صر الباب وظهر بتروشكا حاملا صنة الشاى + انمثم 
بطلنا بصوت لا يكاد بسمم وهو شیر باصیعه الى المكان الذى كان يحثله 
بالأمس سرير صاحبه : « اين هو ؟ اين هو اذن ؟ » + فلم يجب بتروشكا 
فى أول الأمر بشیء ؟ حتى أنه لم یتنازل أن يرقع عینیه الى مولاه > وانما 
اتجه ببصره الى ركن من الغرفة على يمينه » فلم يسع السيد جو لادكين 
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الا أن يحدق بصره الى ذلك الرکن هو أيضاء وأخيرا بعد صمت طويل» 
أجاب بتروشكا يقول بصوت اجش فل : « لس مولای فى الست » ٠‏ 

قال جوللادکین بصوت لاهث وهو يلتهم خادمه بنظرته التهاما : 

_ أنا مولاك یا غبى ! 

فلم پجب بتروشكا » ولكنه القی على مولاه نظرة لم یملات مولاه 
ازاءها الا أن يحمر احمرارا شديدا حتى الأذنين ٠‏ كانت نظرته مثقلة 
بأسشاء جار ح بعدل اهانة مباشرة » وسقطت ذراعا السد جو لاد كين » على 
حد التعير الرائج ٠‏ وأخيره بتروشكا آخيرا أن الثانى قد انصرف منسذ 
ساعة ونصف ساعة » وأنه لم يشا أن ینتظر ٠‏ بدا قول بتروشكا جائرا 
ومعقولا" » فلا داعى الى الشك فى صدقه ٠‏ اما نظرته الهينة > واستعماله 
تسیر « الثانى » فهما من النتائج الحتومة لهذه الصادفة السجية » لهذا 
التشابه المدهل ٠‏ 

أدرك السد جولادكين » ولو فى غموض وابهام » أن الأمور لن 
قف عند هدا الحد »م وان القدر ما یزال يدخر له مفاحات لن تکون 
سارح + 

ان تیه اد ی اقب بير رورس کی کین ان دق 
حنه » فلعرف أبن نحن وماذا يجب أن تفیل ٠۰۰‏ » ثم آردف بدمدم 
بصوت مختلف کل الاختلاف » بصوت متأوه هو إلى الاين ارب « اه 
يارب ! لاذا دعوته ؟ لاذا آنا هکذا ؟ لأى هدف فعلت هذا كله ؟ الا انني 
لادس رأسى فى الشوطة التی هاها لى هؤلاء الحرمون فطاع الطرق + 
نعم » اننی اعقد الیل على عنقی بنفسی + اه منی » اه من عقلى » عقل 
المجانين ! انك يا جولادكين لا تستطع أن تقاوم شهوة ارتکاب الخطأ > 
لا نستطع أن تقاوم الرشة فى أن تكذب کتلمذ » ككانب فى الدواوین > 


۳۹۷ 
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بیج 
9 1 ات 9 ET E 00 ١‏ ان E‏ 

ا دو ته ود داسجا سای بت ات E E ES‏ بای رید كعات معد لوط EET‏ 2 

سب نج بات ایو ی ار ی الم ی و تس و۳ یه د ا ا ری وش کی ی 


کقندلفت تافه +٠٠‏ ان أنت الا خرقة رخوة عفئة ٠٠+‏ ان انت الا ترا 
۰۰۰ أن أنت الا امراة او تمه ع اذ للك انك مه پا رب ! ولقد نظم 
الوغد اشعارا ایضا ! ۰+ أعرب لى عن صداقته + ساعرف کف اريه 
اللاب اذا تحاسر أن یمود + سأقول له مثلا : أنظر یا صاحبي ۰۰۰ ان 
مرتبی ضئل +++ أو لعلنى أستطع أن أخفه اذا قلت له : لما كانت 
حالتى العامة على ما تری » فبحيب أن آذکر لك أنك لا بد أن تدفع نصف 
أجر المسكن ونصف نفقات الطعام ۰۰۰ وأن تدفع البلغ مقدما ٠‏ آه ٠٠١‏ 
لا ١٠ء‏ يا للفكرة السختة ! لا ۰+ هذا ستحل ۰۰۰ هذا سىء الى 
سمعتى » هذا فظاظة ٠٠١‏ لعلنى أستطع أن احاول وسيلة أخرى ۰۰۰ 
أن أوحى الى بتروشكا مثلا بأن پکون وقحا فى معاملته » بأن لا یظهر له 
شيا من الاحترام » بأن يندفع غاضيا فى وجهه على نحو من الأنيحاء 
بفظاظة ٠٠١‏ نعم يمكن طرده بهذه الطريقة ٠‏ هذا ما يجب أن يعمل + 
ولكن أأدعهما یصطرعان هما الاثنين ؟ ۰۰۰ لا ۰۰۰ لس هذا باللائق 
أيضا ٠.٠‏ لس هذا باللائق ابدا +.ه لس هذا بالخير ۰۰۰ واذا لم ,بعد ٩‏ 
لن بكون هذا خيرا كذلكء آه ۰۰+ لقد أسرفت فى الحديث معه أمس٠٠‏ 
اج اون الامور لا تحری کما بب ان ری ۰ انها تحری محرى 
سا » ما اخف عقلى ! ما آشد حماقتی ! اننی عاجز عن تحقق شیء من 
اران قن اكا ۰ عاجن عن نحقق شىء من النظام فى راسی 
المسكين »۰۰ وماذا اذا عاد ليرفض ما عرضته عله ؟ | ۰۰۰ لته یمود ۰۰+ 
سوقم عير كر ا ان ی 34 6 

كان السد جولاد كين غارفا فى هذه اخواطر وهو يتلم الشای 
وبرافب ساعة الخائط فى الوقت نفسه ٠ه‏ 

د هى الساعة التاسعة الا ربعا الآن ٠‏ أن لى أن أذهي ٠‏ ما الذى 
سبقع لى ؟ ما الذى سقع لى ؟ وددت لو أعرف ماذا بحالك لى الآن من 


۳۹۸ 





المكائد ! ما ھی خطتهم ؟ ما هی بانیم ؟ ما هی وسائل عملهم ؟ نعم بحسن 
آن یعرف اثرء عل وجه الدقذ انی اين یرید آن یصل عو لاله السادة من 
ذلك كله » وما هى اخطوات الأولى التی سقومون بها ! ٠٠١‏ » + 

نفد صبر السد جولادکن ۰ فيا هو ذا یرمی غلونه الذی لا يزال 
ملان الى النصف > ثم يسرع فیرندی ابه » ویهرع الى مكشه راکضا > 
برید آن بستتب ‏ بمکن اجتتابه » آو برید عل کل حال آن یتحضق 
بئفسه مما سبجری ٠‏ اخطر فاثم لا محالة ؛ هو لا يجهل ذلك + 

ه ها هیا » سنتفد الى السر حالا » سنوضح الامر كله فریبا» > 
كذلك كان پردد السید جولیادکین فى الدهلیز وهو ینضو معطفه ویخلع 
جرمویه + لقد فرر بطلنا أن بباشر العمل » فها هو ذا بعدل ثابه ویصطنع 
وضعاً لائقا مهسا ٠‏ وفیما هو يهم أن پدخل الکتب » اذا به سحد نفسه > 
عند عتبة الباب » أمام صاحب اللبلة الب‌ارحة > صدیقه الحدید » وجها 
لو حه ٠ IT‏ بدا على السسد جولاد كين الإا اله لا رف 
السيد جولاد كين الأكبر »> رغم أنهما متقابلان ٠‏ كان الموظف الجديد 
مشغول الال جدا » على عجلة من أمره » نافد الصر » يكفى أن يرى 
الرء وجهه حتی يفول للفسه على الفور : « لا شك أن الرجل مکلف 
ا ون 

ال بطلنا © وهو جت يد عب الليلة ‏ البارحة : 

_ ها ۰۰+ هذا آنت یا پاکوف بتروفتش ! 

فصاح السد جولاد کین الاصفر پقول متملصا : 

ب بعد فلل » بعد فلل » معذرة » ستقول لی هذا كله فما بعد ٠‏ 

ب اسمح لی مع ذلك با یاکوف بتروفتش » ,يخيل الى یا یاکسوف 
بتروفتش أنك كنت تنوی أن ۰۰۰ 


۳15۹ 


هاذا تقول ؟ اسرع فى ذكر ما ترید أن تذکره ۰۰+ 

لقد توقف ضيف السيد جولاد كين وهو ظاهر الانزعاج والتملسل 
والشرم + وجعل اذنه عند اتف ميحدانه ٠‏ 

بت ان ار فل زلقه جا ا كمون وی بای مک ید أن 
تستقلنی هذا الاستقبال ۰۰۰ لقد كان من حقى أن آتوقع منك موقفا غير 
ذا ار وا یوت 

- لكل طلب أصول معينة لا بد من التقيد بها + فاذهب الى سكرتير 
صاحب السعادة ثم قدم عريضة مستوفة الشروط الى السسد مدير مكته ۰ 
ان لك طلا » الس كذلك ٩‏ 


- العف افهمك يا پاکوف بتروتش ۰ انك تذهلنی با.یاکوف 
بتروفتش ٠‏ الست تعرفنی ٩‏ أم أن ذلك مزاح پتفق ومزاجك الرح ؟ 

قال السد جولاد كين الأصغر و کانه لم يتعرف السيد جولياد كين 
الأكير الا فى هذه اللحظة : 

001+ هذا آنت ؟ هذا أنت ؟ ٠٠١‏ قل لى اذن : هل نمث نوما 
طا ؟ 

قال الموظف الجديد ذلك ثم حرك شفته بابتسامة رسمة مؤدبة > 
ولكنها لا محل لها فى الظروف الراعئة » ما دام مدينا للسيد جولاد كين 
بالفضل » حتى هذه اللحظة فى أقل تقدير ٠‏ وشفع ابتسامته الرسمية 
المهذبة بكلمة قصيرة أعلن فها لخاطه أنه پسره أن يعرف أنه نام نوما 
طبا ؟ ولم يلبث أن انحنی انحناءة خضفة » وتحرك فى مکانه » ونظر مر: 
الى يمين ومرة الى شمال » ثم خفض عشه > وحدق الى باب قريب » ونمتم 
بقول انه مكلف بمهمة خاصة مستعجلة جدا » وهرع يدخل الى الغرفة 
المجاورة سريعا كومض البرق + 


۳۷۰ 





بج جص و ويه ور لت رونت ردن الت حا عد ]نا ماک لا للد مر 


فال السبد جولاد كين بصوت بهيم وقد صقع لحظة : « قصة عحية 
٠‏ قصة عجببة حقا ۰۰۰ أهذا هو الامر اذن ؟ » + وهنا شعر السسد 
جوليادكين برعدات تجتاح جسمه كله ٠‏ تابع يناجى نفسه > وهو يتجه 
نحو مكتبه : « على اننی قد أوجست هذا كله منذ زمن طويل +0٠‏ اله 
مكلف هنا بمهمة خاصة ۰۰۰ هذه هی السالة + أمس » لا أكثر > قلت 
ان هذا الرجل موجود هنا للقام بمهمة خاصة عهد به اليها احدهم ٠»‏ 

هل انهیت نسخ نص الأمس با باکوف بتروفتش 9 آهو مت 
الآن ٩‏ 

كذلك سأله آنطون أنطونوفتش بنما كان السید جولادكين یحلس 
على كرسيه ٠‏ 

فأجابه السبد جولیادکین مدمدما وهو يلقى على رئيسه نظرة مهدمة : 

- نعم هو معى ! 

- طيب ۰۰۰ لقد سألتك عنه لأن اندره فلسوفتش قد طلمه مرتين 
حتى الآن ٠‏ واحسب أنه لا بد أن یطله بعد قلل ۰۰+ 


ب النص جاهز على كل حال ۰۰+ 
a‏ 


دسي + شسود اوی تن کید تخ بواضی اتا 


باخلاص » واننی انحزت دائما الاعمال التى يعهد بها ال رژسائی 


بحماسة ونشاط ٠‏ 
- آکد ٠.٠‏ ولكن ماذا ترید آن تقول بهذا ؟ 
oe‏ ل ار نیج مایا یی ۶ 
أشرح لك يا آنطون آنطونوفتش ۰۰۰ أقصد ۰۰۰ أردت أن آمهك الى 


۳۷۱ 





أن الشر والحسد » وهما الرذيلتان الساعتان أبدا في طلب رزقهما الومی 
N‏ ةم وردان احدا ده 

- اعذرنی ۰۰۰ لست آفهم عنك تماما ٠‏ الى من تشير فى هذه 
اللحظه © 

د آرید ان افول پهذا یا آنطون انطونوفتش اننی فى هذه احساة 
قد انبعت الطریق القویم دائما » واننی أكره الطرق اللتوية » واننى لست 
بالشخص الذى يدبر المكائد ۰۰۰ وذلك آمر استطم أن أعتر به ويمكننى 
أن ابرهن عله اذا آتحت لى الفرصة ٠‏ 

- نعم » هذا جائز » بل اننى اذا فكرت في الأمر مليا أستطيع أن 
أوافقك على صدق ها تقول موافقة تامة كاملة + ولكن اسمح لى با ياكوف 
بتروفتش أن الفت نظرك الى أن المجتمع الراقى لايتسامح دائما فى حق 
غمزات عنيفة تتناول شخصات مرموقة ٠‏ أنا من جهتى قد أغفر لأحد 
الناس أن قول عنى سوءا من وراء ظهری - وما أكثر ما قول الناس من 
وراء الظهر ! ۰۰+ - اما أن یواحهنی احد بوفاحات > وذلك ار لا 
أن اسمیح به ایدا أيها السد ! لقد شاب شعری فى خدمة الدولة أيها 
السد > ولست أسمح لاجد ان یهننی فی هذه السن الوفور ۰ 

- لس هذا ما اقصده با آنطون آنطونوفتش ۰۰ لسن هذا ما أقصده 


با آنطون آنطونوفتش ۰۰۰ يخيل الى يا أنطون آنطونوفتش أنك لم تفهم 


عنى حق الفهم ۰۰۰ آنا من جهتى با أنطون أنطونوفتس لا يمكن الا أن 
ارد ان من الشرف + + 

وار أن تعدر یا سحن ایضا + لشد شا و ثر سنا عل الطراز 
القديم ٠‏ وقد فات الأوان الآن » فلا ستطیع أن نتبنى أسالسكم الديدة ٠‏ 
وبخل الى من جهة أخرى أننا قد آظهرا ندرا كافا من حسن الفهم 


۳۷ 
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وسداد الرأى فى خدمة الوطن ٠‏ وأنت لا تجهل أيها السد أننى أحمل 
وساما » جزاء ما قدمت من خدمات خلال خمسة وعشرین عاما فى العمل 
موظفا فى الدو لة + 

به ار نا ی ای مدو العو سای انار فلك 
شعورك مشاركة كاملة ٠‏ ولكننى كنت اتکلم عن شىء اخر ۰+۰ كنت 
أتكلم عن القناع يا آنطون أنطونوفتشس ۰۰۰ ظ 

عن القناع ؟ ۱ 

- أقصد ٠٠١‏ أنقى أن تفر كلامى تفسيرا خاطتا مرة اخری ٠٠‏ 
ان معنى ما أقوله يتفق وآراءك كل الالغاق يا آنطون آنطونوفتش + أن 
لا أزيد على أن أفصل القول حول الفكرة الرئمسسة ء ابرازا لها »> وهی 
أن لاسی الات لسوا لہ فی زماننا عدا با آنطون اط وروی حتی 
أصح ,يصعب على المرء أن يتعرف الشخص وراء القناع ١ء٠٠‏ 

+ امن یس ع کین حت ان + نون فى بعتن 
الأحان سهلا سهولة كافة > فما يحتاج الرء الى الضی بعدا ٠٠١‏ 

عفوك يا أنطون أنطونوفتش ۰۰۰ اننى أتكلم الأن عن حالتى 
الخاصة + فانا مثلا يا أنطون انطونوفتش لا أضع على وجهى قناعا الا حين 
تقتضى الظروف ذلك ۰۰۰ كأن احضر عد کرنفال ۰۰+ أو أن احضر 
اجتماعات مفرحة من هذا القسل ٠٠٠‏ هذا بالعنی الحققى لا المعنى الحازی 
طبعا + آما فى علاقانی اللومية بالناس فانا لا أضع على وجهى قناعا قط > 
هنا بالعنی المحازى» بالعنی الرمزی» ذلك ما اردت أن افوله لك يا آنطون 
آنطونوفتش ٠‏ ۱ 

طب طب > ولکن دعنا من هذا كله الان ٠‏ ثم ان وفتی لا یتسم 
للمناشه + 
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قال أنطون آنطونوفتش‌هذا وهو ينهض عن كرسيه ویجمع الأوراق 
اللازمة للتقرير الذى كان عله أن يقدمه لصاحب السعادة ؟ ثم اردف : 

- أما عن حالتك الخاصة » فسوف یوضح لك الأمر فریبا » فتعلم 
عندئذ من هو الذی ,يحب أن تحسّله التبعة» من هو الذی بح آن تتهیده 
وعلى هذا فاا ار حو (د و تعفنى فى الستشل من الشروح اللخاصة 
واللرثرات التى سىء الى العمل ۰ 


اصفر السد جولاد كين » وجمحم يقو 

3 نموت يكن ف ی و 
آنطونوفتش ٠٠٠‏ 

ولكن رئسه كان قد ابتعد + قلما ضار السید جوليادكين وحبدا 
استمر يناجى اسه فى خاله سائلا : « ما الذى بحدث هنا ٩‏ ما هده 
الرياح التى تهب الان هنا ؟ ما معنى هذه الغمزة الجديدة ؟ ٠٠‏ 

اصح صاحینا آقرب الى الوت منه الى الحاة » وراح ,يتاهب لحل 
هذه المشكلة الجدیدة ء حين سمع ضحة تقوم فى الغرفة المجاورة على حين 
فحاة ٠‏ و فنح اماب » وظهر | دوه شلسوفتش على العتسة باقد الصبر ٠‏ 
كان قد ذهب الى مكتب صاحب السعادة قل برهة قصيرة لبعض الأعمال ٠‏ 
صاح اندره فالسوفتش ینادی السيد جوللادکین+واذ كان السدجولاد كين 
بعرف الامر سلفا ولا پرید أن یضطر آندره فلسوفتش الى الانتظار » فقد 
هب وائا عن کرسبه » واخذ بتحرك مسرعا » فتتاول الملف الطلوب منهء 
فنفض عنه الغبار مداریا اياه مدللا له وفما كان يتأهب للسير وراء آندره 
فلیوفتش الى مکتب صاحب السعادةٍ متابطا ملفه » اذا به حين صار فرب 
اندره فلیوفتش الذى كان ما یزال واقفا عند فتحة اللاب > يفاجاً بظهور 
السد جولادکین الأصفر بغتة + لقد تسلل هذا الى الغرفة نسللا > و کان 


تعض 





يبدو مشغول البال متقطع الأنفاس > غارفا فى الأعمال ٠‏ وها هو ذا يصطنع 
هة وقورة رسمة » ويقبل قدما يحو السيد جولادكين الأكير الذى كان 
على بعد مائة فرسخ من توفع مثل هذا الهجوم ٠‏ 

_ الأوراق يا یاکوف بتروفتش > الأوراق ٠١‏ لقد شرفنا صاحب 
السعادة بسؤالنا عن أوراقك هلى هى جاهزة ؟ ان آندره فلسوفتش 
بننطرك ! 

كذلك هذر بصوت خافت وسرعة كيرة » الصدیق. الحدید للسد 
جولاد کین ۰ فاجابه السید جولادكين يدمدم بصوت خافت وسرعة كبيرة 
أيصا : 

لست فى حاجة الى أن أعرف أنه ,ينتظرنى ٠‏ 

- لیس هذا ما اردت أن اقوله یا ياكوف بتروفتش » لاء لس هذا 
ما اردت أن أقوله »> لس هذا أبدا ٠‏ أنا معك یا یاکوف بتروفتتی > أا 
بلق ل 


- أرجوك أن تعفينى من هذا ٠۰۰‏ اسمح لى + اسبح لى ٠٠١‏ 
- عليك طبعا أن تحرص على أن تضع الملف فى غلاف يا ياكوف 


تروفتشس ٠‏ ولا تنس أن تضع شريطة صغيرة فى الصفحة الثالثة ٠‏ اسمج 


لع جه با لوف بتروهنش وش 

س وبحك © دوه بل اسمح لى آنت + ++ 

- ولکن ها ھا بقعة حبر پا یاکوف بتروفتش ! سل اعلق آن 
ها هنا شعه حير ؟ 


وفى هذه اللحظة صاح اندره فلسوفتش ينادى السيد جو لاد كين 
مره تایه + 
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آنا آت یا آندره فلسوفتش » فورا ؟ هناك شىء صغير على أن ٠.‏ 
واخرا ايها السد » ألا تفهم الروسية ؟ ظ 

- خير طريقة أن تحك البقعة بموبى »> با ياكوف بتروفتش + 
صدقنى ۰۰۰ هذا أفضل ٠٠٠‏ ودع هذا لی آنا يا ياكوف بتروفتش ۰۰۰ 
لق بی ۰۰+ ساحك البقعة يموسى حكا بسيطا * 

وصاح اندره فلسوفتش ينادى السد جولاد كين مرة ثالثة ٠‏ 

- ولکن آرجوك ۰۰۰ اين تری بقعة هنا ٩‏ ول ال آنه لا ار 
ده ها + 

ب بل توجد بقعة *ه بقعة كبيرة ٠۰‏ انظر ++ هی ذی ٠٠‏ اسمح 
لى ۰۰ هنا رايت القعة » انظر ۰+ هل نسمح ؟ هات اللف فللا با یا کوف 
پتروفتش ۰۰۰ لا بحتاج الأمر الى اکثر من حك فلبل بالوسی ۰۰۰ آنا 
افمل عنك ذلك حا بك يا ياكوف بتروفتش ۰۰۰ افعله بطب خاطر ۰۰۰ 
احك البقعة فلبلا بالوسی » وینتهی كل ثىء ٠‏ 

وهنا وقع ثیء لم یکن ی‌الحسبان » ولا كان يمكن أن پخطر ببال» 
ان السيد جولادكين الأصغر الذى استطاع أن یتغلب على بطلنا فى هذه 
المناقشة الصغيرة التى شبت ببلهما » قد استولى على الأوراق التى كان یطلها 
صاحت السعادة » استولی عليها رعم مقاومه السد جولباد كين ؛ ولكنه بدلا 
من أن يحك بقعة ابر الزعومة بموسی حا بخصمه كما ادعی ذلك کذبا 
و نفافا »> طوی الاوراق بسرعة » ووضعها تحت ابطه > ومغى ,يدرك اندره 
فلسوفتش بوثتين ۰ ان اندره فبلموفتش لم يلاحل مناورات السسد 
جولادكين الأصغر ۰ وهرع الاثنان الى مکتب المدير ٠‏ 

ليث بطلنا مسمرا فى مكانه ممسكا بده الموسى التى كان پتأهت 
لاستعمالها فى حك بقعة الحبر فما يدو ٠‏ انه لم يفهم بعد كل ما جریه 


۳۷۹ 








انه لا شب الى رشده ٠‏ لقد اثر بهذه الضربة الأخيرة تأثرا شديدا » ولكنه 
ما بزال يعتقد أن المسألة مسالة سوء تفاهم ٠‏ واستید به قلق رهيب 
لا پوصف »> فاذا هو يلتزع نفسه من مکانه انتزاعا » ويسير مسرعا لحو 
مكتب المدير ٠‏ وكان وهو يجرى نحو مكتب المدير يسأل الله العلى القدير 
مخرجا موفقا من هذا المازق ۰۰۰ 

وفى القاعة الأخيرة » قبل مكتب المدير » التقى بطلنا وجها لوجه 
باندره فلیوفتش وسمیّه ۰ لقد کانا عائدین من مکتب صاحب الستادةه 
انح السيد جولادكين ۰ كان اندره فلیوفتش يتكلم مرحا وهو ریتسم» 
و لان السيد جولادكين الاصفر یسم آیضا > ويتغنج متزلفا » ويسير 
بخطی فصيرة على مسافة من آندره فلسوفتش من قبل الاحترام > 
ويوشوشه من حين الى حين مشرق الوجه فیجبه اندره فلبوفتش 
هازا رأسه بكثير من الملاطفة ٠‏ يحب أن ول ان عمله ( كما على بذلك 
سما بعد ) فد ارضی صاحب السعادة كثيرا » حتى لقد تسحاوز الامال النى 
كان يعقدها صاحب السعادة » فهو قد أنحز العمل فى المهلة المحددة > 
وصاحب السعادة مرتاح الى هذا كل الارتاح » راض عنه كل الرضى ٠‏ 
بل یظهر أن صاحب السعادة قد كال المديح للسيد جوليادكين الأصغر > 
وشكر له صنعه شكرا حارا > وأضاف الى ذلك آنه نجسب حساب هذا 
فى سمل واه انم شاه تله 


كان طعا آن تکون اول حركة بقوم بها بطلنا هى أن ,يحتج > أن 
حنج يكل با اون من فوة » فى حدود الامکان + لدلك اسر ع سحو 
اندره فلسوفتش » وقد امتقم لون وجهه حتی صار فى صفرة الوتی > 
وهو لا بکاد یعی ما پصدر عنه من افعال ۰ ولکن اندره فلسوفتش » ما ان 
علم أن الل التى كان السيد جو لاد كبن الأكير بر بل أن بحده فها 


۳۷۷ 
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مسالة شخصة خاصة » حتى رفض أن یصنی اله » وحتى نبهه بقسوة 
الى أنه لا يملك لحظة من فراغ يقفها على الاهتمام بشئون شخصية. ٠‏ 

وقد بلغت لهحة الرفض من الخشونة والحفاف آنها احدئت فى 
بطلا تأثيرا عمقا + فقال لنفسه : « ربما کان من مصلحتى أن أجىء اله 
مواربا > عن طريق آنطون انطونوتش مثلا + » ٠‏ ولكن شاء سوء حظ 
بطلا ان كان انطون انطونوفتش قائا ٠‏ فلقد نودی هو ایضا > فهو فى 
هذه اللحظة مشغول + ۱ 

قال بطلنا لنفسه : « لقد كان على حق حين طلب الى أن أعضه من 
الشروح وار رات ٠‏ نعم » ذلك ما كان يقصد الله هذا الفاسق + طب 
۰ لم ببق على والالة هذه الا أن امت ا الى صاحب السعادة »+ 


وتهاوی السيد جولادکین على احد الكراسى > وهو ما یزال ممتقع 
اللون » مضطرب العقل » نها للشكوك > لا يدرى ماذا یفعل ۰۰۰ وكان 
ما ينفك ,بردد فى ذهنه قائلا لنفسه : « لا شك أن من الأفضل أن لایکون 
لهذا كله أى دلالة + فاطق أن وضعا كهذا الوضع آمر لا يصدقه العقل 
من أية ناحبة نظرت البه » هذه ترهات حتما ۰۰۰ ذلك مستحيل قطعا ۰ 
لا ۰۰ لا شك أن هذا كان ريا ٠١‏ لاشلت آننی ذهت بنضی الى الدیر»۰ 
م حست سی شخصا آخر ۰۰۰ عل کل حال ۰ هذا كله مستحل»ه 

وما كاد الد جولادكين ینتهی الى استحالة هذه القضة اساسا حتی 
ظهر سمه فى الکتب بغتة » وهو بحمل تحت ذراعه وفی يديه مقدارا 
كيرا من اللفات ٠‏ 

وفيما كان يمر آسر" الى اندره فیلسوفتش بیضع کلمات لاشك آنها 
كانت ضرورة لا غنی عنها » وتبادل بضعة آقوال مع موظف آخر» ولاطف 
هذا قليلا » ومازح ذاك شيئا + كان واضحا أن وقته لا يتسع لشاغل 


۳۷۸ 


افهة ٠‏ وشاء حظ بطلنا أن جولاد كين الأصغر » بنما كان يهم أن يحتاز 
عتبة الباب ليخرج من المكتب » استوقفه موظفان أو ثلائة موظفين شسباب 
دخلوا الغرفة فأخذوا یتسدئون معه ۰ فما كان من السد جولادكين الا 
أن هرع نحوه ٠‏ ولكن السد جولادكين الأصغر آدرلد حلة بطلنا فوراء 
افلم يلبث أن أخذ يبحث عن مخرج لتملص من الحدديث وهو فلق 
النظر: ۰ غبر أن بطلنا كان قد اناك .كمه » ابتعد الوظفون الذین کانوا 
على مقربة من صاحینا برقبون تتا الأحداث مستطلعین ۰ 

كان السید جولادكين يعرف حق العرفة أن جمع عواطف الودة 
كانت متحهة حو خصمه ؟ وکان .يدرك أن مکدة قد دبرت له + وذلك 
سب اخر يدعوه الى تا کید حقوفه + لقد كانت اللحظة حاسمة ٠‏ 


فال سمه وهو برشقه بنظرة تفض احتقارا : 
۹ ۱ 
ا د 


قول : 
لا اديت 12 انها السيد »> كيف أفسر سلوكك الغريب معى ٠‏ 
فاجابه السد جو لاد كين الأصغر وهو بلتی نطر: حوله > وب م 


النظرة بغمزة للموظفین الذین یحیطون به » كأنما لنبههم الى أن التمشلة 


ب طسب 3 اکمل کلاملت + 
أن مايظطهر فى اسالسات من وقاحة واستهتار واستخفاف بدینایات 


مزريدا من الادانة فى الحالة الراهنة ۰۰+ يدينانك ادانه پعحز عنها ما ود 
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أقوله أنا من كلام ٠٠١‏ لا تعقد امالا كثيرة على حيلك فهى خرفاء لا تنطلى 
عل أحد + 

سوت ای یی يا با كوف روش 1 الس الاخرى 

فأجابه بطلنا وقد نفد صره وأصح لا يكاد يستطيع الوفوف على 
سافه من فرط الاضطراب : 

لا شس ل فسك أيها السد » وامل أن غير لهحتك ٠‏ 

فقال له جو لاد كين الأصغر وهو بصعر وجهه 'نصعيرة استفرار : 

ها + + + با عر ,بر ی © © ۵ 

- ثم اذا هو يقوم بحركة مفاجئة لا يمكن أن يدقع ای شىء على 
التو بها ++ ف همست باصبعهة الخد المنى الربله من وجه بطلا » على 
سل المداعية ٠‏ 

اشتعل بطلنا غظا + انه الآن خرس من شدة الحنق > احمر اللون 
کاطنبری »> مرتعد الأعضاء جمعا ٠‏ أدرك خصمه أن بطلنا عل صيره 
فهو پونات أن بيجم ٠‏ لذلك سارع يسبقه الى ذلك على أوفح صورة > 
فها هو ذا يربت على خده المنى مرتين » ويدغدعه مرتين > ملاعا خصمه 
الحامد من الذهول » الطائش اللب من الحنق » مرضا بذلك من كانوا 
يحصطون بالر جلين من الموظفين الشاب ؛ : بم ها هو یمضی الى شمه الغطرسة 
فلکز كرش خصمه ويقول له وهو يبنسم ابتسامة نفيض لما وغمزا : 
0 با لك من ما کر با عربرى ۰+ ه لسوف ندبر لهم مكائد يا ياكوف 
تروفتش > نعم سوف ندبر لهم مكائد ۰۰+ » + ٿم ها هو ذا » دون أن 


۳۸۰ 


یدع لنطلنا فر صه الأوبة أن رشده بعد هده الهحمه الحديدة 6 یسم 
ابتسامة جديدة على الشهد > ثم ما يلبث أن ,يصطنع هة رسمبة > هيئة 
رجل مشغول جدا » فبیخفض عشه » ويتقلص » ويدمدم بقوله مسرعا : 
« هناك مهمه مستعجلة ,بحب أن افوم بها » > ثم یحرلك ساقيه القصيرنين 
منسالا الى الغرفة المحاورة + 

لبث بطلنا على حاله مبهورا مشدوها ۰ انه لا يصدق عنه ء ولا 
بستطیم التمطلصن من انفمالانه ++م 

واب أخيرا الى صوابه * فسرعان ما ادرك أنه قد ضاع > أنه قد 
صبار اضیحو که » ان شر فه فد تلطخ 7 ان العار اصیح بحللة + لقد 
استهرىء به على مرای من الناس > والشخص الذی استهزاً به هو الرحل 
الدى کان دید و فی اللله السار حه حار صد یی له + لد ساعت سمعيه الى 
الأبد ٠‏ 

واندهم السيد جولاد كين يليحق بعدوه ‏ لا يحفل بمن شهدوا 
الاهانة ولا یبا بهم ٠‏ فال بردد لنفسه : « انهم متواطئون > يسيرون جميعا 
ما كان السد جو لاد کان شطع عشرة امتار حتى أدرك أنه گے ما 
باطلة لا طائل نحتها ولا خر منها > فعاد أدراجه ٠‏ 

فال بخاطب غريمه ببنه وبين نفسه : « لن تفلت منی + سوف تقح 
فى فخى عاجلا أو اجلا ٠٠١‏ سوف إسأل الذئب عن دموع الحمل ٠‏ »۰ 
ووصل الى كرسيه فجلس عليه وهو يفيض حقدا باردا وتصميما فویا + 

« لن تفلت منى ! » كذلك ردد السيد جولادكين + لم بق الأمر 
عنده أمر دفاع » بل أصبيح أمر هجوم ٠‏ 

ووی أحد السيد جو لاد کان فى هذه اللحظة » وقد احمر وحيه 


۳۸۹ 
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من الغضب واصح لا يكاد يستطع أن یسطر على انفعاله > لو رآه يغمس 
ريشته فى الحبر ویاخذ یکتب حانقا » لقال حتما ان القضة لن تقف عند 
هذا الحد » وان بطلنا لن یکتفی قط بحل متذل سط ٠‏ ان قرارا جازما 
قاطعا قد فام فى أعماق نفسه ۰ ولقد حلف لیضعته موضع التنفيذ لامحالة 
٠٠٠‏ الحق أنه لما يعرف تماما أى سلوك يجب عله أن يسلك > أو قل انه 
لا یسرف ما الذی يجب عله أن يفعله أصلا ٠‏ ولكن لا ضير ۰۰+ 
دل یاسدی > آن الاغتصاب والوقاحة لا سان فى مذا الزمان + 
الاغتصاب والوقاحة سوف یوصلانك الى القوة لا الى السعادة يا سدی ۰ 
ان جريشكا اوتريسيف وحده قد وصل الى أغراضه باغتصاب اسم ولقبه 
لقد خدع شعبا آعمی » ولم یخدعه زمنا طويلا على كل حال ٠ » ٠‏ 
ورغم هذه الاعتبارات فرر السید جولادکین ‏ حتی یرد » آن پنتظر 
اللحظة التی تسقط فيها جمع الأفلعة من تلقاء ذاتها » فتتکشف عنسدئذ 
حققة الناس والاشاه + وکان عله أولا أن ینتظر ساعة انتهاء العمل > 
فلا پشرع فى شىء قبل ذلك ٠‏ هناك اجراءات معنة عليه أن يتخذها عند ٠‏ 
الخروج من المكتب + حتى اذا انخذ هذه الاجراءات أصبح یعرف الخطة 
التى يجب عليه أن يتبعها لتحطيم هذا الصنم الوقح » لسحق هذه الأفعى 
التى تقضم الحثة » هذه الأفعى التى تحتقر الضعفاء ‏ ومهما يكن من أمر» 
فان السيد جوليادكين لن بسمح ابدا بأن يعامل كخرفة بالية لا تصلح 
الا لتنظف الأحذية المتسسخة ؛ انه لن یسمح أبدا بهذا » ولا سما فى 
الطروف الراهنه ٠‏ لولا هذه الوفاحة الا خر ة » لكان یمکن لمطلنا انيقرر 
ضبط نفسة و کح جماحه » ولکان یمکن ان پلترم الصمت وان پنجه الى 
المصالحة دون أن پصر على احتحاجات صاضة كثيرة ۰۰۰ ولکان یمکن 
ان یکتفی بمنافشة قصيرة یو کد بها حقوقه النى لا تجحد : كان يمكن 
عندئذ أن یقبل بعض التنازلات فى أول الأمر > وأن يقل تنازلات أخرى 
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بعك ذلك » وان ينتهى آخيرا الى فول نسوية كاملة » اذا اعترف أعداؤه 
صراحة بانه على حق ٠‏ 

ويسناً انه للكون مستعدا بعدئد لمصالحة نامة » حتى لقد يرق قله 
فلبلا + ومن يدرى »> فقد يكون هذا بداية صداقة جديدة » صداقة وطيدة 
حارة » آفوی وأوسع من صدافة الللة البارحة أيضا ٠‏ وفى وسع هذه 
الصدافه الحدیدة ان تمحو السثات الناشثة عن هذا التشابه الشنئوم بين 
شخصهما محوا ناما ؟ وفی وسعها أن تحمل السعادة الى هذين الوظفن 
اللذين پستطعان أن بيعيشا عندئذ فى سلام وطمأنينة مائة سنة و ٠٠١‏ 
أكثر من ذلك أن السید جولادکین قد أخذ يندم على تدخسله دفاعا عن 
حقه ندخلا كان لا بد أن تكون له عوافب سيئة ٠‏ 

قال السيد جوليادكين لنفسه : « يكفى أن بتراجع » يكفى أنيعترف 
ان هذا كله لم يكن الا سفاسف » حتى اغفر له واعفو عنه ۰۰۰ لا سلما 
اذا أعلن ذلك جهارا على رعوس الاشهاد + ولكننى لن أسمح أبدا بأن 
أعامل كخرقة بالية + اننى لم أسميح بذلك لأحد فى حياتى : لم أسمح به 
حتى لأشخاص أقوى منه » فكف أحتمل مثل هذه الاهانة من رجل فاسد 
مثله ٠‏ لست خرقة بالية أيها السيد > لا لست خرقة بالية ٠‏ » + ويمكن 
تلخيص النتيجة التى انتهی الها السيد جولادكين فى جلة هى التالة : 
انت » أيها السد » السئول الآثم الوحد عن حالة الامور هذه كلها ٠ » ٠‏ 
لقد قرر السید جولادكين الآن أن بحتج » أن یدافع عن نفسه » بجميع 
الوسائل » الى النهاية القصوى ٠‏ ذلك طبعه ٠‏ انه لا يستطيع الرضوخ 
للامانة ٠‏ انه لا يقل أن يداس كما تداس خرقة بالة ٠‏ انه لا يقلهذاء 
ولا سما من شخص جدير بالاحتقار كهذا الشخص ٠‏ قد يقل مثل هذا 
من شخص بريد بل يعزم عزما ادا على أن يعامل السيد جولادکین 
معاملة آتان » ويتوصل الى ذلك بدون كير مقاومة منه » وبدون كير خطر 
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على كل حال ٠‏ هذا امر كان السيد جولادكين يقيله هو نفسه أحانا ٠‏ 
كان فى وسع الرجل أن يجعل من بطلنا خرقة بالية » خرقة يرثى لها > 
خرفة متسخهة > ولكنها خرقة يمكن أن يكون لها مع ذلك ثىء من کرامةه 
ومن حماسة » ومن عواطف : هى كرامة صغيرة طعاء وهی طعا عواطف 
فقيرة مكبوتة فى الثنابا العميقة المتسخة من الخرقة اللالة التصسة ایضا +.. 
ولكنها عواطف على كل حال ٠.٠٠‏ 

کات انات ارين اک کا بنط كن الاين الزن ورانا 
SIS ES Ga‏ 
پنهضون ويتر كون المكتب وراء رسيهم لمضى كل منهم الى منزله ٠‏ 
اندس الد جولاد كين بين الجمهور ٠‏ كانت عنه ترف الشخص الدى 
كان عله أن لا يدعه یفلت منه ٠‏ ورأى بطلنا سمته پتجه نحو حراس 
المعاطف ٠‏ كان السيد جوليادكين الأصغر يثراثر على عادته الكريهة مع 
الحارس بانتظار أن یاخذ معطفه ٠‏ انها ظة فاصلة ٠‏ واستطاع السيد 
جولادكين أن يشق لنفسه طريقا : سن الحمهور » لأنه لا يريد أن يكون 
سباع ينه يللي ساك ع اجان سني معني 2 
الارحة » اعطی معطفه قله ٠‏ لا شك أن صاحه قد عرف كيف يتسلل 
الى الحارس ويتزلف الله ويتملقه خفة » بما عهد هه من خسة وصغار ٠‏ 

ارتدى الغر,يم معطفه بسرعة »> والقی على السد جولادكين نظرة 
ساخرة ٠‏ ذلك 'نحد سافر واستفزاز مباشر على رعوس الأشهاد ۰ ثم آلقی 
نظرة على ما حوله » بالغطرسة الالوفة شه ؟ واراد أن يحتفظ بما حصل 
من تفوق على خصمه أمام جمیع الناس > فأسرع بختلط بالموظفين » یقول 
لهذا كلمة م ویوشوش ذاك لحظة > ویزجی الى الثالث ملاطفة » ویتحه 

حو الرا ب ابسابة ا بدا من الأيدى » ثم يهبط السلم خفيفا 
مرحا ٠‏ هرع بطلنا بحری فى اثره » فما کان أشد اغتباطه حين استطاع 
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أن يدر که غك اخر در جه من دراجات السلم ! ٠٠+‏ وها هو ذا بمسكه 
من بافة معطفه ۰۰۰ بدا على السيد جولادكين الاصفر غير قلل من اليرة 
والارناك » ونظر شما حوله نظرة مروعه ؛ نم دمدم أخيرا یقول بصوت 0 

ب ما معلى هذا ٩‏ 

فقال بطلا : 

- أيها السيد ء اذا كنت رجلا محترماء فسات أن تتذكر ما كان بننا 
من علاقات الود والصداقة بالأمس ٠‏ 

ها ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ بالمئاسية » هل لمت توما طلا ؟ 

لم پستطم السيد جولاد کین أن ینطق كلمة واحدة من شدة حنقه 
وظه + ثم وال : 

- نعم ٠٠١‏ لقد نمت نوما طيبا جدا ۰۰۰ ولکن اسمح لى أن آنبيك 
أبها السيد الى أن لعبتك مرنيكة ارتباکا فظعا + 

من ذا الذيی بدعی هذا ؟ ان اعدائی هم الدين يقولوايه ۰ 

كذلك أجاب الرجل الذى سمى نفسه للناس جولادكين* وبحركة 
مفاجه عنیفه تملص من قبضة بطلنا الضعيفة + 

ولم پلیث أن وثب الى الشارع بسرعة > وأخذ ینظر هنا وهناك > 
فلما لمح عربة جرى نحوها مسرعا » واختفى عن على السيد جو لاد كين 
الأكبر » بقى بطلنا وحيدا » مهجورا من حمع الناس > فريسة غم شديد 
وحزن رهب + نظر فيما حوله » ولكنه لم .يبصر أية عربة + اراد أن 
بر کض ولکن ساقه ترنخا + استند بحسمه الى عمود من اعمدة الغاز ء 
منقلب الرأس > فاغر الفم » متقلص الظهر > خائر القوى + ولمث على هذه 00 
الال فى وسط الرصيف لظات طوالا » كان يدو للسيد جوليادكين أن 0 
کل شىء قد ضاع ٠‏ 
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لقعا لاست اسع 


جولادكين ظل واقفا لا يريد أن يعترف بالهزیةه 
لا +++ انيه لم هزم +++ ید لم خلت + + + ذلك 


جمم الناس متواطثون على السيد جولادکین > 





سىء سیک +++ و هو ريت لان بصسارع + + + ولقد بلح من القوة 
واطماسة فى حك يديه احديهما بالأخرى > بعد القضاء لظة الذهول ‏ 
الأولى » انه یکنی المرء أن بری وضعه حتى يصح على يقبن من أنه لن 
پذعن بحال من الحوال + ولقد كان الخطر واضحا مع ذلك + ان الد 
جو لاد كين يدرك هذا حق الادراك + 

ويف كف السسل الى نفاديه 6 هذا هو السؤال ٠‏ ولمعت فى رأسه 
فكرة فى لحظة من اللحظات : « الس الأفضل أن بد ع الأمور تصری 
على اعنتها > وآن بتراجم لا أكثر ولا أقل ؟ ناذا ؟ ولاذا لا ؟ آبتعد 4 ++ 
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كأن الأمر لا يشنى فى شىء ۰۰۰ آترك القضية تحری من تلقاء ذاتها > 
فلا اتدخل ٠.٠‏ الأمر لا يعنينى وكفى ! ۰۰+ ولعله يرضخ ويذعن هو 
ا ۰+ يدور كمابدور الخذروف > هذا الغاس © ثم يدور و یدور > 
ثم يتوقف راضخا مذعنا ٠۰۰‏ نعم » هو كذلات > سأنتصر عليه بالاذعان. 
ولكن أين الخطر فى الواقع ؟ أى خطر هنالك ؟ لبت آحدا یقول لى أبن 
پوجد الخطر ! ٠٠‏ فضة تافهة +٠‏ قضية مضحكة ۰۰ لا أكثر » ٠‏ 

هنا توفف السند جو لاد كين + جمدت الکلمات على لسانه ٠‏ اس 
نفسه أشد التأنيب على هذه الخواطر + وسرعان ما اتهم نفسه باطقارة 
والجبانة ٠‏ ولكن هذا لا يقدم أموره خطوة واحدة + كان پحس احساسا 
و اضحا بأنه لا بد فى هذه اللحظة من انخاد فرار » وكان ,بحس ابا 
باه مستعد لان بدفم أى تمن لمن پرشده الى حل ٠‏ ولکن کف بستطم 
أن جد هذا الحل بنفسه ؟ ثم ان وقته لا يسع للبحث عن هذا الحل ٠‏ 
وها هو ذا يستاجر عربه ويامر سائقها بان يقوده الى بیته » حتی لا يصع 
كثيرا من الوفت سدی ٠‏ سال نفسه : « والآن » کف حالك ؟ كيف حالك 
فى هذه اللحظة با ياكوف بتروفتش ؟ ما الذى ستفعله ؟ ما الذى نوی أن 
تفعله الآن أيها اطمان » أيها الرعديد ؟ لقد صنعت كل شىء حتی وصلت 
الى ما وصلت الله » وهاءنت ذا تأخذ شاکی وتتشکی ! » + هكذا كان 
السبد جولادكين يستهزىء بنفسه ينما كانت رجات عربته العنقة نهزه 
وتقاذفه ا وسرة « ان هذه الاسستهزاءات السرة الكاوية النی تنکا 
جروحه تحذث الآن فى نفسه أقوى لذة بل اکن متعة ٠‏ 

قال پیخاطب نفسه : « تصور لحظة أن ساحرا ظهر أمامك الآن 
فحأة ب ساحرا ۳ ای اسان کر يملكت قدرات فوق الطعه - فقال لك: 
اعطنی اصعا من أصابع يدك المنی با جولادكين فأسوى لك الأمور > 
فلا یکون هنالك بعد ند حولباد كين اخر » ونعش سعدا بغير اصبع +۰۰ 
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آلا اتی مستعد لأن أعطيه الاصبع التى يطلبها ٠٠٠‏ لسوف أعطيه اياها 
حتما ۰۰۰ لسوف آعطه اياها دون أن تطرف لى عين ۰۰۰۰ + 

وصاح الموظف السکین أخيرا یقول وقد أخذ منه اليأس کل ماخذ: 
با لهذا كله ۰۰۰ لاذا هذه الصائب جممها ؟ لاذا يجب أن يقع لى کل 
هذا » لاذا يحب أن يقع لی هذا بعینه » لا أى شیء اخر غيره ؟ و کان کل 
ثىء ,بجرى على ما أحب قبل ذلك ۰۰۰ كنت راضا و کنت سعدا ٠۰۰‏ 
ھل كان لا بد أن يقع لی ما وقع ؟ ٠٠+‏ مهما يكن من آمر فلن نصل الى 
نىء بالأقوال وحدها » وانما يحب أن تقرن الأقوال بأفعال * » ٠‏ 

وہنا هو .يهم أن یتخذ فرارا دخل الى مسكنه » فتناول غليونه دون 
ان يضيع ظة واحدة » وأخذ ينشق بکل ما آوتی من قوة » افنا سحائب 
الدخان فى كل اتحاه هنا وهناك » سائرا فى الغرفة جثة وذهابا > وقر ' 
تملكه انفعال شدید ٠‏ وفی آنناء ذلك أخذ بتروشکا يعد المائدة ٠‏ فما هی 
الا لحظات حتى كان بطلا قد انخذ قراره الحازم الذى لا رجعة عنه ؛ 
فرمی غلبونه » واسرع برندی معطفه ویخرج من النرل فالا نادمه انه 
ف تقد اليوم فى البيت ٠‏ وفما كان يهبط السام ادر که بتروشکا 
لاهثا وهو يمد الله قبعته التى سى بطلا أن يأخذها من فرط تعیحله ٠‏ 
فتاول جولادكين القبعة وأراد أن بقول بضع كلمات عرضا من أجل أن 
پرر هدا الان حتى لا يظن بتروشكا الظنون فى تعلسل اضطرابه > 
ولکن بتروشکا لم یتنازل أن يلقى عله نظرة واحدة » بل عاد اه 
فلم يسع السید جولیادکین الا أن يضع القبعة على رأسه مستغنا عن أى 
تبریر > واسرع يهبط السلم وهو یدمدم بان کل شیء یمکن آن یسوی 
على احسن وجه ٠‏ وکان یحس مع ذلك برعدات تسری فى جسمه كله 
من الرأس الى القدمين ٠+‏ واستوقف حوذیا وأمره أن یمضی به الى منزل 
اندره فلسوفتش ٠‏ 
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فال لنفسه فجاة وهو يهم أن يشسد حبل جرس منزل اندره 
فلسوفتش : « ولكن الس الأفضل أن أرجيء هذه الزيارة الى الغد +۰٩‏ 
م ماعسانی فائلا له ؟ لس 'نمة شىء ذو بال اقوله له ۰۰۰ ماذا اقول له كا 
المسألة تافهة فى الواقع » المسألة نافهة لا قمة لها ء٠٠‏ هى مسألة تافهة 
تفاهة مطلقة ٠٠١‏ هی مسالة صغيرة حقيرة لست بذات شأن ۰۰۰ أو 
لا بکاد يكون لها شان ۰۰۰ وما هى بالسالة الخطيرة على كل حال ۰۰۰۰ 

وفحاة شد السيد جولادكين حبل الجرس + فسمع صوت الجرس 
برن فى داخل الست > ثم سمع وفع خطوات تتجه نحو الباب + لعن السید 
جولاد كين نفسه على هذا التعحل وهذا التهوره وسرعان ماتذ کر مشکلانه 
الأخيرة ومشادانه الأخيرة مع آندره فلسوفتش > التى كانت قد انتقلت الى 
الحل الثانى من اهتمامه » بسبب وجود ما هو أشد منها اجة عله ٠‏ 
ولكن أوان الهروب كان قد فات » فها هو ذا الباب یفتح ٠‏ وشاء حسن 
دك يننا ا ال 0۱۵ اندره فلسوفتش لا يعد من المكتب > وانه لن 
بتغدى الوم فى المنزل ٠‏ قال صاحينا يخاطب نفسه هاذيا من شدة الفرح: 
« آنا اعرف این یتفدی»» لاشك أنه ,يتغدى قرب جسر اسماعلوفسکی». 
وسأله الخادم هل من رسالة ينقلها منه الى مولاه م فأجابه جولادكين 
بقوله : « لا يا صدیقی » شکرا » لس هناك ثىء ۰۰۰ باود مر 
آخری ۰۰۰ » ۰ قال جوليادكين ذلك وأسرع يهبط السلم فرحا كل 
الفرح + 

حتى اذا صار فى الشارع نقد الحوذى آجره وطلب الله أن ينصرف 
قطاليه اطوذی بزيادة فائلا : « لقد اتظرت مدة يا سيدى > ولم أرحم 
حصانی فى سبيل خدمتك » » فکافاه السيد جولادكين بخمس کوبکات 
بيجا وی سين عل ید 

قال لنفسه وهو فى الطريق : « المسألة حرجة ٠٠١‏ ولا يسع السرء 
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اقلق نی الان + ما فائدة أن اخ الحكاية نفسها فاعکر صعوى وأحنق 


نی ؟ ما فائدة هذا العذاب وهذا الاضطراب وهذا الالم آسیه للضی ٩‏ 
ما جدوى أن أمزق ثلی ؟ ما كان فقد كان ۰۰۰ ولا حلة لى فى العودة 
عنه ٠٠+‏ ولا فائدة من الر جوع اليه ٠١‏ هلا فکرت فللا : هذا اسان + 
أقول هذا اسان حمل رسائل توصی به خيرا »۰ وهو ضما ,يقال من معدن 
طب خلیق بان يجعله موظفا ناجحا ۰۰۰ وسلوکه لا غار عليه ٠‏ وهو الى 
ذلك فقير ۰۰۰ فاسی فى حانه الاما كثيرة » ولقى متاعب جمة من كل 
نوع + والفقر ليس بعسب ٠‏ فما شأنى أنا فى الأمر ٠ » ٠٠+ ٩‏ 

« وما هی القضية فى الواقع ؟ لقد شاءت نزوة من نزوات الطبيعة أن 
يكون بنی وبين هذا الانسان تشابه کر كتشابه فطرنی ماء » حتى لکانه 
سخه منى حقا ؟ فهل برفضون نوظيفه لهذا السبب ؟ اذا كان القدر > نعم 
اذا كان القدر الأعمى هو السئول عن هذا التشابه » فهل يداس الرجل 
لما نداس خرفة بالية » وهل يمنع من حق العمل ؟ ۰۰۰ أين العسدالة 
فى هذا ٩‏ ۰۰۰ انه رجل فقير مهجور اعزل > ,بنفطر القلب لرؤيته ٠‏ 
فالبر والاحسان والمحبة توجب حمايته وتأمر برعايته » نعم » ذلك هو 
الامر تماما + هل على رؤسائنا أن يفكروا فى القضة على حو ما فكرت 
انا فيها من قبل ؟ یا لغبائی ! یا ماقتي ! ألا انی حبوان کشر حوانات 
بلاهة ۰۰۰ من حسن الط أن رژساءنا قد احسئوا عملا فضموا الفقير 
المسكين ٠٠١‏ لأفرض أننا نوآمان » نعم » لأفرض أننا آخوان نوأمان منذ 
الولادة » وكفى ! ۰۰۰ هل فى هذا شىء خارق للمألوف ؟ أبدا ٠٠٠‏ ومن 
الممكن تعويد الموظفين الآأخرين على هذه الفكرة ٠٠٠‏ ألا وائق أنه اذا 
دخل الى مکتبنا شخص غریب لا رای فى هذا التشابه ما سىء الى الكرامة 
او بجرح الشعور ٠٠٠‏ حتى لقد یکون فى ذلك جانب یعث على الحة > 


۳۹۰ 


وذلت على أساس الفكرة التالية : لقد أرادت مثسئة الله أن تخلق محلوتين 
متشابهين تشابها كاملا فأحدهما « مثل » الثانى »۰ والرؤساء الكرام فهموا 
مشيئة الله فضموا التوأمين فى كنفهم ومنوا علهما بالرعاية والماية ۰۰ ۰ 

واسترد جولادكين انفاسه » ثم عاد یقول وقد خفض صوته فللا : 
ه صحیح أنه كان من الأفضل أن لا يقع شىء من هذا أصلا ۰۰۰ لا تلك 
المصادفة التى تثير عاطفة المحبة » ولا قصة التوأمين هذه ١٠ء‏ ما كانت 
حاجتنا الى كل هذا ؟ لقد كان فى الامكان أن يستغنى عن القضة كلها 
أساسا ٠٠*١‏ رباه ! ما هذه الورطة التى آفحمنا فها هؤلاء الحن » هؤلاء 
النساطين ! ویب الاعتراف على كل حال أن سلوكه لا يدل على شىء من 
خلق کر یم ۰ تم انظر الى وجهه الاش الدی ینم عن الفاق ٠٠+‏ انه 
لاسان ماكر حقا ٠٠١‏ اسان متحسس » عند متزلف حقير > هذا 
ا حولماد کین ! ٠٠+‏ انه لن بتورع عن تلطخ شرفى سلو که الدبىء » هدا 
الوغد ! ٠١‏ يحب على أن أراقه ! يا لهذا العمل من سخرة !۰۰+ ولكن 
هل هذا مضد حقا ؟ انه حتما غير مضد ۰۰۰ هو رجل نذل ما فى ذلك 
ریب ۰۰۰ آما آنه تذل فهو نذل »۰۰ وسظل ا » ولکن الا رل 
شریف + طب ۰۰ فلسق هو نذلا ولابق آا شریفا » وسقول الناس : 
جولاد كبن هذا نذل جبان فلنشح عله ولا تخلطن بنه وبين الآخر ! اما 
جولاد کان داك فهو شربف فاضل دمث مسالم شمکن الاعتماد عله فى 
العمل » ویستحق ترقة من غير شك + هذه هى المسألة ٠+٠‏ ولکن ٠٠١‏ 
ماذا لو خلطوا ہنا ! هو لا یتورع عن شىء ۰۰۰ هو لا یتورع عن انتحال 
شخصية رجل اخر ۰۰۰ نعم هو لا يتورع عن ذلك أبدا ۰۰۰ وهو 
لا يتورع عن احالة ذلك الرجل الاخسر الى خرقة باللة +٠٠‏ أه ٠ء٠‏ 
يارب !يارب ! ما هذه النازلة ! ٠٠+‏ » ء 

وما كان السید جولادكين ممتلثا بهذه الخواطر كان يضرب فى 


۳۹۱ 





الارض على غير هدى > لا يعرف الى این فهوده قدماه ٠‏ ولم ريب الى 
رشده الا حين صار في شارع نفسکی + وكان لابد أن يثوب الى رشده 
فى الواقم » لانه اصطدم باحد المارة اصطداما عنيفا » فتمتم ببضع كلمات 
اعتذار دون أن يرفع راسه وكان الرجل الذى اصطدم به قد ابتعد بعد 
أن نطق ببعض الشتائم ٠‏ رفع السيد جولادكين راسه ونظر فيما حوله ٠‏ 
فلاحظ عندئذ أنه على مقربة من المطعم الذى استراح فيه قبل ذهابه الى 
نلك السهرة فى منزل أولسوفى ایفانوتتش + فسرعان ما أحس بترصات 
فى معدته > فتذكر أنه لم يتناول غداءه بعد ؟ واذ كان من جهة أخرى غير 
مدعوا الى الغداء عند احد فقد اسرع بصعد درجات سلم المطعم وقد قرر 
أن يأكل لقمة على عحل ٠‏ 

الاسعار غالية قليلا » ولكن غنا يسيرا كهذا لس من شأنه أن یوقف 
السد جولادكين » فلا شمة لل هذه السفاسف عنده فى طظات كهذه 
اتلحظات ٠‏ فى قاعة تتلاّلاً فها الأنوار كان حشد كبير من الزبائن یز دحم 
حول السطة التی مدت علها آلوان من الفسلات ترضی آشد الأدواق 
رهافة + وكان القم على البسطة غارها فى العمل لا پکاد يستطيع خدمه 
الزبائن جمعا » فهو يسكب الشراب » ويقدم الأطاق » ویتقاضی الأثمان» 
و برد البوافی ٠‏ اتخد السيد جولاد کین مكانه فى الصف > حتي اذا -جاء 
دوره مد يده الى فطيرة صغيرة فتناولها »> ثم مغى الى احد الأركان یا کلها 
بشهية كبيرة ۶ مدیرا للحضور ظهرء + فلما فرغ من التهامع | عاد الى البسطة 
فردا الطق ٠‏ واذ كان بعرف الأسعار فقد أخرح قطعة من النقد بعش : 
كوبكات ووضعها على السطة وهو بسحن بنطره عن البائع ليدله على 9 
هذه الكوبكات العشرة هی من فطيرة صغيرة أكلها ٠‏ 

فهمهم البائم بقول بين آسنانه : 

ب علك روبل وعشرة كوبكات + 


۳۹۳ 





قد هس السيد جو لاد كين دهشه شديدة + 

م اتخاطنی انا ؟ بخل الى“ أننى لم اخذ الا فطيرة واحدة + 

قال البائع مؤكدا : 

ل ا احدی عشرة فطر: ٠‏ 

- ماذا تقول ؟ ٠٠١‏ يخيل الى أنك على خطأ ۰۰۰ فاننی وال تقریا 
من نی لم اخد الا فطيرة واحدة ٠‏ 

- عددت الفطاتر الى لخدا + لد أخذت احدی عشرة قطيرة + 
على ا نسان حين بتناول طعامه بنفسه أن يعرف كيف یدفع ثمن ما أخذ ٠‏ 


تحن ١‏ شدم هیا هدایا ! +++ 


صعق السيد. جو لاد کین + 

وساءل نفسه : « آترانی سحرت ؟ » 

وكان البائع فى أثناء ذلك ينتظر قرار بطلنا + وكان الناس قد 
اخدوا لفون .۰ ودس یلدم فى جبيه واخرج منها قطعة فة 
بروبل واحد » مقررا ان يدفع على الفور » حتى لا پتصرض لارتکاب 
خطئه همه ۱ 

فال لنفسه وقد احمر وجهه حتى صار بلون الحشيرى : « طب ٠٠‏ 
فلأدفم تمن احدى عشرة فطيرة ما دام يصر على ذلك +٠٠‏ لا غرابة فى 
ان يأكل امرژ احدى غشرة فطبرة +++ هنأ مرا ۰۰+ ومهما يكن من 
امر فلس فى هذا ما يثير الدهشة أو بعث على الضحكت ۰۰۰ » 

وفحاة ساور السك جو لاد كين حدس ر 4 فما ان رفع عند ند 
بصره حتى فهم كل شىء » وأدرك سر السحر ٠٠١‏ تیددت الشهات كلها 
دقعة و حدم ۶ فعلى عتية الاب المؤدى الى الغرقة المحاورة » وراء ظهر 


۳۹۳ 





ود 
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البائع » ای أمام بطلنا تماما » عند فرجة الباب الذى كان السسد جو لادكين 
بظنه حتى ذلك ان مرا +++ هنالك كان ,بقف رجل قصير لا شك 
فى أنه اسرد جو لاد كين نفد + ++ لا جولاد كين الاصبی » لا -جولياد كبن 
القديم » بطل هده القصه » بل جولاد كين الآخر > جولادكين الحدید + 
اواج اند بتي من + اند رس اضق رتا رھب ال بط 
باشارات من راسه وغمزات من عنه + وهو يتحرك فى مكانه متهث 
للهروب الى الغرفة المجاورة عند اول بادرة » وللاسلال من هنالك الى 
اخارج عن طریق سلم الخدمة > فتستحیل عندئذ مطاردته + + ويه 
ده اخر فطعة من الفطيرة العاشرة » وها هو ذا یلتهمها على مرأى من 
بطلنا مطقطقا بلسانه تعیرا عن الط والحور ۰۰ 

وال السدد جوللاد كين للفسه وقد احمر وجهه احمرازا شدیدا > 
واحترفت نفسية شعو را باخحل و العار و J‏ استغل اسلقبر التشایه یا وم 
يستعح أن يفمل هذا امام الناس ٠.٠‏ اتراهم أدركوا ذلك ؟ اتراهم 
ییصرونه ؟ يظهر أن أحدا لم يشعر بهذا الاتحال ۰+۰ » ۰ قذف السد 
جوناد كين قطعة النقد الفضية على السطة كما لو كانت تحرق أصابعه ء 
نم انسل من خلال الحشد وخرج» حتى دون أن بلاحظ الابتسامة الوقحة 
التى ظهرت فى وجه البائع » وهی ابتسامة تعبر عن ظفره وتشهد بطرت 
الهادنه على نفسه + ۱ 

قال جولیاد کین لنفسه : « هو سعيد لأنه لم يذهب یکرامتی تماما . 
نعم » يجب أن كر لهدا اللص وأن ا للقدر ان الامور فد سویت 
عل حق + أن له روبلا وعشرة كوبات حقا + و ۲۴ مأ من 
ا بعطی ا با لحان فی لادا + دمح ذلك كان فى 8 سس ان کون 
اکثر دمائة » هذا التحذلق ا 


۳۹ 





ارا 


بهذا كان السيد جو لاد كين يحدث لفسه وهو يهبط السلم ٠‏ حتى 
ادا بلع الدر حه الأخيرة من درجات المدخل لووف على حين فیحاة متحمداء 
صعد الدم الى وجهه » وظهرت فى عنه الدموع ٠‏ كان فى ذروة لالم 
والشعور ر بالذل + وظل جامدا على هذه الحال قرابة نصف دققة » ثم قرع 
الارض بقدمه فرعه فوية » وففز الى الرصف بوسة واحدة » واخذ 
بر کض کمجنون لا یلتفت الى وداء ولا یلوی على ثىء ۰ رکض نسو 
ببته ھی شارع « الدکاکین الست » لاهنا دون أن یشسعر بالتعب > فما ان 
وصل حتی جلس على الدبوان وتناول محرة وريشة واخرج ورقة واخذ 
يكتب بيد ترتعش انفعالا ( فعل فعل ذلك قبل أن خلع معطفه > خلافا لماداته 
اللطيفة » وقل ان یحشو غلونه )ده واللکم الرسالة التى حررها ٠‏ 

السيد الحترم ياكوف بتروفش > 


« ما كان لی أن أتناول القلم لولا أن الظروف الراهنة بالاضافة الى 
سلو فك با سیدی تجبرنى على ذلك اجبارا + فصدقنى اذا قلت لت ان 
الضرورة وحدها هی الى تازمنى بان ادخل معك فى شروح كهذه ؟ 
لذ لك ار جو له اولا أن لا تعد عملی هذا جوابا على ما بدر منك من اهانات» 
جوابا فكرت فيه مليا ثم عزمت عليه أخيرا » بل نتيجة لا معدی عنها 
الظروف التي تحط بمصینا المشترك » ٠‏ 


فال السيد جولاد كين لنفسه وهو يعد قراءة ما كتب : « يمدو لى 
اميا اع وا رن ا 
وصلابة ٠٠٠‏ لا شىء شه يؤذى الشعور او , بهن الكرامة صما بخل الى 
م ان هدا من حقى +« 


واستأنف يتم كتابة رسالته : 
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د ان ظهورك المفاجىء الغريس فى نلك الللة العاصفة النى كنت انا 
ترجه هجو م وحسی وعدوان آثم من أعدائى الذين آترفع عن د لجن 

سما نهم الان احتقارا لهم 6 كان تو اه سیم انواع سو ۶ التفاهم القانمة سننا 
الان + + 4 

دم ان اصراراد با سدی عل آن ك راسكت وعلی آن دحل 
عنوة فى حانی » العامة والخاصه © امر پنحاوز الحدود التی تفر ضسها 
او مادی: الأدب و ادی فواعد التعامل بين الناس فی ماده الحاة ۰ 
من افل القول أن أذكرك بما فعلت یا سيدى حين اغتصيت أوراقى وحين 
ANS‏ و خادعت عل جات سمعيی 1 بهد ف الحصول على ر عی رو ساسا 
وهو ثىء لا تستحقه البتة ٠‏ ومن نافل القول ایضا آن افيض فى الكلام 
على 5-56 المهان المقصود الدى لت اليه للتهرب من مفاتسیلت فى 
الاير هان كان لا بود ستياه 
الغر بب جن ۷ اقول الاد کے نت احب طبعا ان آندن رو بل لا شمه 
له عندی » ولکنی لا استطع ان اکفلم استائی حين أنذكر تلك الطعنة 
التى وحهتها الى رک با سىدى > وذلك بحضور اشخاص لا شك فى 
انهم الاس بنتمون الى بيثة راقة رغم أل ی لم أشرف بمعرفتهم ۰۰۰ » ۰ 

وال حولماد كين پیخاطب تفسه 5 « ۳ ی لم اسف ااك م 
أبالغ ؟ هذه الاشارة الى البئة الراقية » أليس لها وفع مهين ؟ ۰۰۰ ولكن 
امن ۰ فلا بد من اظهار شىء من الحزم والصلابة ٠‏ ومع ذلك 
استطع لتخفيف وفع ذلك فى نفسه أن ادس فى آخر الرسالة ملاطفة من 
الملاطفات تتملقه وترضيه ٠‏ فلثر ماذا نستطيع أن نفعل من أجل هذاء»» 

بد ما کنت لاسمیح ا از عیحلت برسالتى هده پا سدى لولا 


۳۹1 


اقتناعی العمنق بان نبلعواطفك واستقامة خلقك مسملان عشيك الاجراءات 
التى بنغی لك انخاذها اصلاحا للا آفسدت حتى تعود الأمور الى ما كانت 
عله فى الاضی ٠‏ 

د وائى » والامل يملؤنى » لأسمح لنضی أن أعتقد أنك لن تری 
فى رسالتی هذه ما بذی شعورك أو يخدش کرامتك » وآنك لن نضن 
على برسالة تبعث الى بها مع خادمی شارحا الأمر ٠‏ 

« وبانتظار جوابك يشرفنى يا سىدى أن أكون خادمك المخلص 
حدأ : 

ی جولياد كبن 

ما ان فرغ جولیاد كبن من كنابة رسالته حتى فال لنفسه : « عتلم !۰ 
سويت المسألة ٠٠١‏ وصلنا فى الأمر الى مرحلة المراسلة ٠‏ ذنب من هذا ؟ 
هو ذنبه طبعا ! انه هو الذى ألأنى الى ضرورة مفانسته كتابة ۰ آنا على 
حق +++ » ۱ ۱ 
وأعاد السيد جولادكين قراءة رسالئه مر أخيرة» ثم طواها ووضعها 
فى ظرف »> ونادی بتروشكا ٠‏ دخل الخادم متورم العنین من النعاس على 
عادنه + وكان يدو عليه أنه منزعج انزعاجا شديدا * 

وال له مولاه : 

- سوف تحمل هذه الرساله یا صدیقی ۵ هل نفهم ٩‏ 

ولکن بتروشکا ظل آبکم لا ,ينطق + 

- سوف تاخذ هذه الرسالة فتحملها الى القسم الذی آعمل فه من 
الکتب ؟ وهناك سوف نسأل عن الحاجب الناوب » وهو الوم فاخرامایف 


۰ هل تفهم ؟ 


۳۹۷ 
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- آفهم مه 

- آفهم ٠*۰‏ ألا نستطیع أن تقول : نعم افهم پاسیدی ؟ طیب ۰۰۰ 

ستسال اذن عن الستخدم فاخرا مایف » فتقول له > اسمع : ان 
مولای بیعث اليك بتحانه ويرجوك ضارعا أن نبحث فى دفتر العناوین 
الموجود فى دائرتنا عن المكان الذى ,يسكن فيه الوظطف جولاد كين ٠‏ 

ظل بتروشكا أخرس لا ينس بحرف» وخل الى السيد جولادكين. 
انه رای اسامه تلم بشفته ٠‏ 

سب طب ٠‏ اذن ستساله عن عنوان ذلك الموظف الحدید الذی بسمی 
جولاد كين ٠‏ 

م از 

- ستساله عنهذا العنوان» فمتى حصلت عليه مضيت تحمل الرسالة 
الى ذلك العنوان الذی سذ کره لك ٠‏ هل تفهم ؟ 

- آفهم ۰ 

فاذا وصلت الى الکان ٠+‏ اقصد الکان الذی حملت الله الرسالةء 
فرابت أن السد الذی علت أن تسلمه الرسالة ٠٠١‏ أعنى جولساد کین 
ا عد مالك یهام ا آيلة ؟ 

- لست أضحك + لس هناك ما يدعو الى الضحك ٠‏ ذلك أمر 
لقص ۰ لا شان ل اناه لاشیء فی نظری ك ۰ 

طیب ۰۰۰ فى هذه الحالة » اذا رايت أن ذلك السد قد أخذ 
بسألك عن مولاك كيف حاله » أقصد كيف صحته ۰۰۰ أعنى اذا ألقى 
عليك أسئلة من هذا النوع ٠٠١‏ فلا تحه بشىء » وحسات أن تقول له : 
« مولای بخیر ۰۰۰ وهو يرجوك أن تبعث اليه بجواب مكتوب ٠ » ٠‏ هل 
فهمت ؟ 


۳۹۸ 





a 


- الأمر واضح اذن ٠‏ تقول له : « مولاى بخیر ۰۰۰ صحته جيدة 
۰ وهو ينها لزيارة بعض الأصدقاء » ويننظر منك جوابا مکنوبا ٠‏ » 
٠ه‏ وهو بتهاً لزيارة بعض الاصدقاء » وينتطر منك جوابا مكتوبا ۰ » 
فهمت ؟ 

- اذن فاذهب ۰ آه من هنذا الأبله كم يتعبنى ! انه یقضی وقنه 
ستهزا ۰۰۰ مم يضحك ؟ ألا نی فى مأزق رهيب ! آنا حقا فى مارق 
رهب ! على كل حال » قد تکون اخائمة حسنة ٠٠٠‏ ان هذا الوغد سينفق 
ساعتين كاملتين متسكعا فى الطريق ۰ لا شك أنه ستوقف فى مكان ما 
دف يمحل فل الرء أن یعهد اله بمهمة + آه »۰ ما هذه الصسيية + 
ما هذه الصبة الثى اسقط على رابی ! ۰۰۰ 


كان بطلنا شاعرا بجمع الصائب التي نزلت عليه > فقرر أن بهدی» 


روعه قلبلا » خلال ساعتین على الأفل » بانتظار عودة بتروشکا ٠‏ وظل 
بضطرب فى الغرفة ساعة برمتها : دخن غلونا ثم ترکه » وحاول أن 
يقرأ » واضطجع آخیرا على الأريكة وتاول غليونه مرة اخری > ثم 
استأف طوافه السعور فى الفرفة ٠‏ ود لو یتامل » لو ,يفكر > ولکنه كان 
عاجزا عجزا مطلقا عن تركيز ذهنه ٠‏ كان وضع الانتظار هذا آشبه 
کار هرن أن يتن .+ ذال و شووقكا آزق. سيره 
نبل انقضاء ساعة ٠‏ فأستطع أن أضع المفتاح عند بواب العمارة » وأن 
استضد من هذا الوقت فى القام بتحريات ۰۰۰ فى القيام بتحربات اتولاها 
بنسی ٠‏ » ۰ شم لم يلبث > لرغيته فى القيام بهده التحريات على وجه 
السرعة دون أن يضع لظة من وقت » لم یلبت أن تناول قبعته وخرج 
الى فسحة السلم فأغلق الياب بالفتاح دورتين » ومغى الى البواب فاودعه 


۳۹۹ 
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المفتاح وأعطاه مع المفتاح « بقشيشا » عشر كوبكات * يجب أن 0 
فى هذه الناسة آن السد جولادكين قد أصبح فى هذه الاونه الاخيرة 
کر ہما كرما لم يعهد مثله فيه + وخرج السيد ود الى الشسارع 
وانطلق الى الهيدق الذی رسمه للفسه + سار اولا لحو جسر 
اسماعلوفسکی فلما بلغه بعد تصف ساعة > دخل بغين تردد الى قناء العمارة 
التى كان یعرفها حق العرفة » ورقع عشه نحو نوافذ مسکن مستشار 


الدو له دس ند بی + + + 


ات جسع النوافذ مظلمة الا ثلاثا تحيجها ستائر حمر ٠‏ ال 
بطلتا لنفسه : « لس لدی او لسوفی ایفا نوفتش مدعوون فى هذا الساء > 
والاسرة كلها باقة فى النزل + ٠»‏ 


لث السيد جولاد كين لطة طويلة فى فناء العمارة مترددا لا بدری 
ماذا يفعل ٠‏ وآوشكت أن يتخذ فرارا لكنه غير رایه فى آخر لظة > فحرك 
بده باشارة ندل على التململ » وغادر المكان ٠‏ قال لنفسه وهو فى الفناء : 
دلا ٠۰۰‏ ما الى هنا يحب أن أجيء ! ما عسانی فاعلا هنا ؟ ۰۰+ الأفضل 
ان أمضى آقوم بتحریاتی بنضى ۰۰۰۰ ٠‏ فلما اتخذ هذا القرار اجه نحو 
مکتنه ٠‏ كان عليه أن یس مسافة طويلة شاقة فى الوحل ٠‏ وکان الشلج 
الملل يتساقط اسناخا كيرة » ولكن بطلنا كان فى ذلك اللحظة لا الى 
العقبات ٠‏ لقد تبلل حتى العظام » وتلوث بالطين » ولكنه لم .يكن یعبا بذلنت 
كله ٠‏ « المهم أن أبلغ الهدف المرسوم » » كذلك كان يردد لنفسه + وكان 
السيد جولاد كين يقترب من غايته فعلا ۾ فها هو ذا سصر من بعد أمامه 
تلك الكتلة القانمه » ذلك المبنى الضخم الذی تشغله الادارة العامة ٠‏ قال 
لنفسه : « قف ٠*٠‏ الى أبن انا ذاهب ؟ ما عسانى فاعلا هنا ؟ ۰۰۰ هلى 


عر قث العنو ان | ۰۰+ ان تفت سکون asl‏ الو قت فد عاد الى 


+ ۰ 4ك 





الست E‏ فألا اذن أضبع وقتا ثمینا ۰۰۰ لقد بددت وقتى 
سدى ! على كل حال > لا ضير ۰۰۰ ما زلت استطم أن أتدارك كل شیء 
۰ ولكن الا يكون من المفيد حقا أن أذهب الى فاخرامایف ؟ ۰۰۰ لا 
۰ لا داعى الى ذلك »۰ ساذهب اليه فى ان آخر ٠+‏ اه +۰ لم يكن بی 
أية حاجة الى الخروج من الست ۰۰ هذه خصلة فى طعى ۰۰ دائما 
متعجل » سواء أكان هناك ضرورة ام لم يكن هناك ضرورة ٠٠‏ دائما 
متعجل الى اسشاق الأحداث ۰۰۰ همب ۰۰ كم الساعة الآن ؟ انها تقارب 
التاسعة ولا شك ٠٠‏ فماذا اذا عاد بتروشكا فلم جد أحدا ؟ حقا لقد 
ارتکبت بالخروج حماقة ٠٠+‏ آه ۰۰۰ ما كان آغناني عن هذه المغامرة ! » 

بعد هدا الاعتراف الصادق بان سلوکه كان حاف © الخد بطلنا 
بر كض نحو مسكنه فوصل البه لاهثا يكاد يختنق » فاعلمه الخفير آنه م 
ی لان ا لتروشکا ٠‏ ۱ 

قال بطلنا لنفسه : « تماما ٠٠١‏ هذا ما توقعته +٠٠‏ ومع ذلك فالساعة 
الان هی التاسعة ! ٠٠‏ با للوغد الدتىء ! ++ انه لا ینفلت يسكر ! رياه 
رباه ! ما هذه الأقدار! با لهذا الوم من یوم ! ۰۰ » + 


وصعد السید جولادكين السلم ممتلىء الرأس بهذه الخواطر وهذه 
الشكاوى » ففتح باب بیته > وأشعل شمعة » وخلع ملابسه > ثم اضطبجع 
على الديوان جائعا مرهقا مكدو دا محطم الاعضاء » يننظر عودة بتروشكا ٠‏ 
الشمعة تسكب ضاءها الشاحب على الحدران ٠٠١‏ ليث السيد جو لاد كين 
زمنا طوبلا يفكر وینظر حواله » الى أن نام آخر الأمر نوما كالرصاص 


۳1 


ا + 


لم لم يصح من نومه الا فى ساعة متأخرة ٠‏ كانت الشمعة قد ذابت 
تقريبا فهى الآن تدخن ونوشاك أن تنطفىء ۰ نهض السيد جوليادكين 


2+١ 





بوثبة » وشخف وانتفض » تسرعان ما نذكر كل شىء » نعم كل شىء ٠‏ 
انه يسمع شخير بتروشكا فويا من وراء الحاجز ٠‏ وهرع حو النافذة ٠‏ 
ما من ضاء فى الآفق ٠‏ وفتح كوة من الكوى ٠‏ ان كل شىء صامت ٠‏ 
المدبنة نائمة » كأنها مبتة + لا شلك أن الساعة هی الثاية > وربما الثالثة 
۰ وانطلفت ساعة اطاط ندق دفتان + أسرع السسيد جولب‌اد كين الى 


حر ۵ خادمه ٠‏ 


انطفأت أثناء ذلك ٠‏ فأنفق السد جودادکین ما يزيد على عشر دقائق في 
البحث عن شمعة اخری وفى اشعالها ٠‏ فلما عاد الى بتروشكا وجده قد 


تام من جديد + 


« وعد دنىء » خليع حقير + + هلا صحوت ؟ هلا فمت © » كذلك ۱ 


06 بر دد السيد جو لاد كين وهو حاو ل أن ,يوقظ بتروشكا 0 واستطاع 
بعد ' صف ساعة من جهود متصلة أن يوقظه آخر الامره فنقله الى غرفته» 
فلاحظ عندئذ أنه منطفىء سكرا ء لا يكاد پستطیع الانتصاب على ساقه : 

- پا كسلان » با وغد » يا لص ! هل تعرف انك تطعن قلبى > هل 
تعرف انك تقتلنى تتلا ؟ اه یا رب ! تری ماذا صنع برسالتى يارب ! ماذا 
صنع بها ؟ ولاذا كتبت أنا هذه الرسالة ؟ ماذا كانت حاجتى الى كتابتها ؟ 
اندوعت مرة اخرى فى حماسة لا داعى الها ! غروری هو الذى حضنى! 
عرورى هو الدی ورطنی + + + مادا صلعت پرسالنی با لص ؟ لن 

_ ما اعطتها لأحد +۰ نم لم ,يكن معى رسالة 27 

عض السد جو لباد کین پدبه من شدة حنقه ؟ نم قال ستادمه : 


۲ 


: وودد ا 


۱ جنع ةط ول مه :3 


- رباه رباه ! ولکن قل لی الى این ذهت اولا؟ هل مررت بالادارة؟ 
و ۰+4 إستمع الى 8 بطر س نت سكران ؟ 

! ؟» ابدا + + + فلأمت اذا كنت اکذب‎ 1 + + Oe 

لا مهد ا نويه لا مانم أن تكون سكران ۰ آنا القت عليك هذا 


السژال عرضا ء بل حسن ان تكون سكران +٠‏ لس عا ان تكون سكران 


ستتذكر ++ قل لى : هل تتذكر آنك ذهيت الى الموظف فاخرامایف ؟ 
۷ ++ لم أذهب أله ۰ لم أضع قدمی عندم + + و هدا المو طف 
۷ و حو د له و ابا مستعد لان + 4 


- لا پا بطرس > أقول لك : لا ۰۰ اسمع يا بطرس ۰۰ انا لست 


غاضا مناث ٠ه‏ أنت لوی ۳ لسن عاضا ++ ما الدی حدث ؟ لا شك 
إن الحو باز د ورطب فى الخارج > لدلاتك شر بلك فلملا ووه لا مانم +++ 


انا لست غاضا ٠‏ آنا ایضا شربت فللا يا أحى ٠+‏ ها ۰۰۰ ابذل بعض 


الحهد ۰۰۰ حاول أن تتذکر » قل لی كل شیء يا خی ۰۰ هل ذهيت الى 
الموظف فاخرامایف ٩‏ ظ 


- طب ٠٠١‏ ما دام الأمر كذلك ۰۰۰ فأنا أحلف لك بشرفى آنی 


۷ Fk 


ذهث اله ٠٠‏ 0 مستعد لان ٠٠‏ 
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_ طب ۰۰ طب جدا يا بتروشكا ۰۰۰ حسن جدا انك ذهيت اله 
٠١‏ آنا لست غاضا ٠٠‏ أنث تری أللى لست غاضيا ++ ها ٠٠‏ ها (كذلك 
تابع بطلنا بخاطب خادمه » مظهرا ثقته به » مبتسما له » رابتا على كتفه ) 
ها فل لى » اعترف لی ٠+‏ لقد شربت فللا يا عفريت ۰۰+ فللا فقط ٠‏ 
فرت تند ا كوه اه منك ياشسطان ٠‏ طب ۰۰ لا باس 
افق تری آننی است غاضا ۰ لست بزعلان يا احى » لست بزعلان 
اا 

لا ۰۰ آنا لست شطانا ۰۰ از کد لك + و نا دهت الى اا 
طبن +٠‏ انا | لست شسطانا ٠٠‏ ولم اکن شيطانا فى .يوم من الايام .. 


ولكن لا ۰۰ يا بتروشكا ٠٠‏ اسمعنى يا بطرس ٠٠‏ أا لم أقصد 
سوء! ٠‏ واضح انتی لم افصد سوءا * لسن شمه ال بو سب امرو يانه 
الناس فى بعض الأحان انه شيطان او شم أو خث من قبل المدح 
لا الذم ۰۰ معنى هذه الصفات عندئذ هو أنه حاذق » هو أنه لا پیستطم 
لیس هذا بشثىء + هيا فل لى الآن يا بتروشكا » قل لى باخلاص وصدق > 
دون آن تخفی شثا » هل ذهت إلى الوطف فاخرامایف 6 وهصل عا 
المنوان الطلون 4 

ب نعم أعطانى العنوان + انه رجل طب ٠‏ * ثم لقد قال لى : سولاك 
رجل شريف > رجل شهم جدا ٠‏ أبلغه تحبائى ۰۰ أبلغ مولاك تحیانی 
وقل له اننى أحبه وأحترمه ٠‏ هو رجل شهم يا بتروشكا » وأنت كذلك 
با بتروشكا > انت فتی شهم حقا » ٠‏ هذا ما قاله لی ۰۰ 


صاح السسد جو لاد کان بصوت محسق 0 
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ب آه یا رب پا رت ! والعنوان + العنوان با یهوذا ٩‏ 
العنوان ؟ أعطانى العنوان ٠ه‏ 
. أعطاك العنوان ٩‏ طب ۰۰ فاین پسکن اذن جولادكين هذا »۰۰ 
این بسکن هذا الموظف جولادكين ٩‏ 
- قال لى : «جولياد کین يسكن فى شارع « الدكاكين الستة » » على 
السمين فى هذا الشارع » بالطابق الثالث ٠‏ هناك يسكن جولادكين ۰۰+ ٠»‏ 
اعول جوليادكين صائحا وقد خرج عن طوره من فرط الحنق 
با لص > با مجرم ١‏ عنى انما تكلم أنت » عنى متس 
فأكلمك عن * شخص آخر » عن جولادكين آخر با لص ! 
- كما تحب ۰ أنا لا فرق عندى ٠‏ لك ما نشاء ٠‏ 
- والرسالة ؟ ماذا فعلت بالرسالة يا قليل الحاء ؟ 
الرسالة أعطتها > أعطتها ٠۰۰‏ وتال لى : « بلغ مولاك تحياتى ٠‏ 
ان مولاك رجل شهم ۰۰ أبلغه سلامى ۰۰+ » + 
- من قال لك هذا ؟ أهو جولادکن ؟ 
صمت بتروشكا لحظة » ثم ابنسم كاشفا عن جميع أسنانه > ونفرس 
فى مولاه ميحدقا + 
فال جولاد كين وهو يختنق حنقا : 
- اسمع يا لص ۰۰ اجینی ۰۰ ماذا فعلت ؟ ما صنعت بى ؟ لقد 
تلتنی يا شفی » فتلتنی ۰۰ دفقت عنقى ۰۰ ذبحتنی با .يهوذا ! 
فال بتروشکا بلهجة حازمة وهو بتراجم خلف ااجز : 
- كما یحلو لك ۰۰ آنا لا فرق عندی + 
- تعال هنا ++ ارجع الى هنا يا لص ٠‏ 
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- لا لن ارجع » لا داعى الى الرجوع + أفضل أن أذهب الى عند 
ناس طببين ٠١‏ ناس طببين يعبسون عيشة شريفة ++ ناس حلسين لا يغشون 
ولا بزیفون ۰+ لا یزدوجون ٠٠‏ لا يصبيح احدهم ابن ٠+‏ لا يصح 
مثلان ۰+ 

هنا اخ السد جولاد كين با يديه وقدسه تحمدت کالحلد + 

أصبح لا پستطع أن بتتفس ٠‏ وتابع بتروشكا , بقول : 

- تماما ۰۰ لا يزدوجون ۰۰ لا یسیع أحدهم این ۰۰ لا يصع 
احدهم مثلين ٠‏ لا .یسئون الى الله ولا الى الشر الشرفاه + 

س انت سکران يا حقير ۰۰ نم الآن يا لص ۰ وغدا أؤدبك ٠‏ 

كذلك دمدم جولادکین بصوت لا يكاد يسمع ٠‏ اما بتروشکا فکان 
بحمجم باقوال لا تفهم ٠‏ 

سم كا سح ول سروه اليد صرت ار هن السریر ٠‏ 
تاعب بتروشکا تثاؤبا طويلا ذا صوت » ونمطى » وغط أخيرا فى نوه 
عمق شاخرا + 

ان السد جولادكين آقرب الى الوت منه الی الحاة » ان سلوك 
خادمه وتلمیحانه الغر ية وهی فى الحق أغمض واد من آن مسب 
هذا الغضب كله لدی السيد جولبادکین» لاسما وآنها صادرة عن سکران- 
قد قلبت نفسه راما على عقب ٠‏ لا شك أن الأمر أخذ يجرى محری 


5 ا كر بب مر عبح : « مادا دهان حبی 9 مکذا ز ئی ولب 
اللل ؟ ماذا دهانی حتى مضيت أتشاجر مع رجل سكران ؟ ماعسی 'ينتظر 


+ 


من رجل سكران ؟ انه يكذب فى كل لحظة + ولكن الى ماذا كان يلمح 
هذا اللص ؟ 

« اه ۰۰۰ يا رب ! ولكن قل لی ,يا جولادكين ! لاذا کست هده 
الرسالة ؟ انك أنت قاتل نات + ألم يكن فى وسعك أن تصمت ؟ هل 
كان حتما عليك أن تخطیء ؟ أما من وسلة لديك للاستغناء عن ارتكاب 
الخطأ تلو الخطأ ؟ انلك على مسافة اصبعين من ضاعك ؟ أوشكت أن تصر 
ال خرقة جال » وهأت ذا لا تزال تنیض محاولا آن 2 كم غروره ۰ لقد 
اسسساءوا ال شرفلت > فما بالك لا تحاول آن تنقذ شرفك یا قانل 
یه ده 

بهذا کان السسد جولادكين بخاطب نفسه جالسا على آریکته لابحرو 
من رعب أن یتحرك ٠‏ وفحاة جذب عنبه شیء سرعان ما رأى أنه جدير 
بأكبر انتباه واعظم اهتمام ؟ فاضطرب اضطرابا شدیدا ومد" يده الى هذا 
الثىء وهو يمتلىء املا وخوفا وحيرة + تری الم يكن هذا سرابا ؟ ألم 
يكن محرد وهم من اوهام الحواس ؟ الم يكن ثمرة كاذبة من ثمسرات 
الخال ؟ ٠٠١‏ لا لم يكن هذا سرابا » لم يكن هذا وهما ٠‏ هی رسالة > 
رسالة حقا » رسالة مرسلة اليه شخصا + تتاول السسد جولاد کین الرسالةء 
خافق القلب حتى ليكاد قلبه ينخلع + 

ال للضسه : « لاشك أن مذا اللص هو الذی أت .ينها + لا شك 
أنه وضعها على الطاولة ثم نسها ٠‏ نعم لا شك أن هذا هو ما حدث > 
لا شك أن هذا بعنه هو ما حدث 44+ ۰ + 

كانت الرسالة من الموظف فاخرامايف » وهو زمل شاب كان فى 
الاضی صدیقا لمطلنا + 
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« لقد بات بهذا كله کما آتتاً الآن بما تضمه هذه الرسالة » ۰ 
فال جولاد كين هذا للفسه وأخذ يقرأ : 

عزیزی السيد ياكوف بتروفتش > 

ان خادمك سکران » ولا یمکن أن بتفاهم الرء مع سکران ۰ لذلك 
اوثر آن أرد عليك کتابة ٠‏ وأسارع فأؤكد لك أن الهمة التی کلفتی بهاء 
اعنی ایصال الرسالة :ال الشخص الرسلة اله بواسطتی » ستنفذ بآمانة فی 
اوعد الطلوب ٠‏ وهذا الشخص الذی تعرفه آنت حق العرفة هو الان 
احد آصدفاثی » لن آسمه لان لاآحب آن ابعال امسان بریء کل 
البراءة . أن هدا الشعخص هو الان واحد من رقافنا لئ بسسول كارو لين 
ابفا نو فا ¢ ا فی الغر فه ال ل ینز لها > ایام كنت واحدامنا > 
ضابط المدفعة ذاك الآنى من ناسوف ٠‏ وأذ كر لك عرضا انك تستطیم‌آن 
تلقى هذا الشخص جما يوجد اناس شرفاء مخلصون » وتلك من الخصال 
اقطع كل صلة بك منذ هذا الوم + فانه لستحل بعد الآن أن تحتفظ بما 
كان بیننا فى الاضی من لهحة الود وعلاقات الصداقة + 

« لذلك أرجوك » یاسدی > أن تبعث الى فور استلام هذه الرسالة 
بما لى عليك من دين » وهو مبلغ روبلين هما تمن موسی الخلاقة المستوردة 
من الخارح التی بعتك اياها دينا منذ سبعة أشهر ٠‏ آمل أن تنذكر هذا 
من عهد سكنانا معا عند کارولن ايفاو فنا التى احترمها من كل قلبى ٠‏ 
والسبب الذى يدعونى الى سلوك هذا المسلك معلت هو أنك فى رأىجيع 
الناس العقلاء قد فقدت كل معنى من معانى الشرف والكرامة » وآن 
صحبتك أصبحت خطرا على أخلاق الناس الأسوياء الأبرياء ٠‏ ان فى 
الحاة اشیخاصا يعيشون بعيدين عن مبادىء الحق والخير » فكل كلمة من 
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كلماتهم كذب وكل موقف من مواقفهم نفاق مشبوه ٠‏ آما الدفاع عن 
شرف كارولين ايفانوفنا الفاضلة التى لا غار على سلوكها » والتی هی 
فتاه بالمعنى اطضفی لهذه الكلمة » رغم أنها تقدمت فى السن > والتى هی 
سللة آسرة أجسة محترمة » فسیقی هنا لك آناس یتولونه فى کل زمان 
ران :ونه وجا ٠‏ دان أن أذكر لك ذلك فى دسالتی > وأا 
اتحمل عة ما يقولون ٠‏ 

« ومهما يكن من أمر فستعلم بهذا الأمر فى حينه اذا كنت لم تعلمه 
بعد ٠‏ وقد بلغنى من ذلك المصدر نفسه على كل حال أن المجد يكللك فى 
هذه الآونة الأخيرة فى تلف أحاء العاصمة» لذلك افترض أنك اصبحت 
تعرف منذ الآن رأى الناس فلك ٠‏ ولا پسعنی فى ختام رسالتى هذه > 
با سدی » الا أن آبلنك أن الشخص الذى تعرفه والذى أغفل ذكر اسمه 
فى رسالتى عن عمد حاء" بحظی بتقدير عظيم من جميع كرام الناس ؟ 
فهو بحمم الى دمائة الخلق وبشاشة الطبع شاطا كيرا وهمة فعساء فى 
العمل > لدلك بقدره روساژه وساثر خار القوم الدین يبعش بنهم + انه 
مخلص لا يقول » وفی للصداقة » لا بسمح لنفسه یوما أن یفتاب اولئك 
الذين تربطه بهم صلات الصداقة على علم جع الناس + 

« وفی الختام » اظل خادمك الخلص + 

ن ۰ فاخمارايف 

حاشية : بحب علك أن تصرف خادمك ٠‏ انه سكير » ولا شك أنه 
بسب لك متاعب كثيرة ٠‏ استخدم فى مكانه أوستاس الذى كان يخدمنا 
في الماضى وهو الآن بغير عمل ٠‏ ان خادمك ليس سكيرا فحسب » بل هو 
لص أيضا ۰ ففى الاسوع الاضی باع كارولين ایفانوفنا رطلا من فطع 


«۹ 





السکر سعر بخس > وهذا يحمل على الاعتقاد بأنه قد اختلس هذا السكر 
من بيتك فلبلا فللا كلما سنحت فرصة ٠‏ 

« أذكر لك هذا حرصا منى على مصلحتك ٠‏ فلست كبعض الناس 
الدين لا بهمهم الا آن يهنوأ وان يخدعوا من بحصطون بهم > ولامسيما 
الشم فاء الدین لا يسسون الظن بل سارعون الى التصديق وتنطل عليهم 
الأكاذيب الو شعض الناس الدين لا ينفكون يغتابون هو لا ء و بسنون 
البهم خفية » بدافع واحد هو الغيرة منهم وشعورهم بالعجز عن أن یکونوا 


نی + 


ظل بطلنا ساكنا على اریکته لحظة طويلة بعد قراءة رسالة 
فاخرامایف ٠‏ ان ضاء جديدا ,ينفذ الآن الى الضاب الكشف العسحب الذى 
پلفه منذ يومين + اخذ يرى رؤية واضحة ۰۰۰ أراد أن ينهض > أن 
بسير بضع خطوات عمى أن ینش فكره ویجمع خواطره ااا 
نقطة وحدة »> ويتخذ هكذا فى الهدوء فرارا ٠‏ 


ولكنه ما أن هم أن بقوم حنی عاد پتهاوی على مکانه نفسة مهدو د 
القوى عاجزا چ 

د لقد ق ۰۰ هذا ١.‏ كك ۰۰ ولکن ماذا پرید آن یقول 
فى رسالته ٩‏ ما هو العنی اطضقی الذی یکمن فى هذه الرسالة ؟ الق 
أننى أعرف هذا العنی + ولکن الى أين بقودنا هذا ؟ لو قد قال لى بوضوح 
ال کیت ار کیت »+ لو قد انل بوضوح : "یطلب منك مذا و 
مزعنجا + 


2 


۰ ۰ لتنى فى الغد ٠٠١‏ وددت لو أصل الى حل العقدة باقصى 
باد e‏ 
ما ہی : اننى موافق على ارائكم » ولكننى أرفض أن أضيع شرفى ٠٠‏ ام 
الآخر ++ فسنری »۰ ثم كيف أمكن لهذا الآخر »> لهذا الشخص الشکولد 
فه » أن يكون له فى هذه المسالة ضلع ؟ ما الذى آقحمه فى هذه القضة ؟ 
اه »+ تعال ايها الغد ! انهم الان يغتابوننى ويتواطئون على ويحاولون 
ان بدهورونى ٠٠‏ المهم ألا اصح الوفت سدى ۰۰ ستحسن شما اطن ان 
اکتب رسالة على الفور » أن آظهر بعض التسامح > أن آقدم بعض التنازل 
٠‏ ثم أبعث بالرسالة فى أول ساعة من ساعات الصاح » وآتخذ من جهتی 
ما بحب آن اتخذه من اجراءات » نعم » ذلك ما ینینی ان افعله »۰ ساشن 
حمله مضادة وسيرون النتانج > هؤلاء الطود ٠٠‏ والا فلسوف يحروننى 
فى الوحل وینتهی آمری ٠+‏ »ه 

تناول السد جولاد كين ورفا وقلما » وحرر الرسالة التالية جوابا 
على رسالة السكرثير "اسلکومی فاخرامایف : 

عزبزی السيد نستور اجنائیفنش ! 

« قرأت رسالتك بدهشة عمقة وحزن صادق ٠‏ فقد آدرکت أنك 
حين كنت انلمح الى اشخاص اشرار منافقین انما كنت تقصدنی انا ۰ انی 
لأشعر بمرارة صادفة حين ارى ان النسمه سرعان ما مدت جدورها 
الطو بلة الکثرة فافسدن هدو ی اسافرة اى شرفی وسمعتى + وانه 
بحزننی ویحز فی نی ان أذرك آیضا أن الشرفاء من الناس > ان أو ليك 
الذين یملکون آنل الشاعر واسمی الأفکار » ویتصفون باستقامة الق 
والطع » پتخلون عن مؤازرة الشرف والفضلة ویتزاحمون بکل تواهم 
وبکل ما اوتوا من مزایا حول الغدر الوّذی الذی ما پننك پنتتمر ویمتد 


21١ 





یه م 


سا 


ا 
Er r"‏ 
0 


1 


37 
0 
و 
0 
ل 
0 
2 
red‏ 
ا 
دم 
3 
۱ ۳ 


LEI 
ا‎ 
lk, 
م‎ 
نم‎ [9 
ط‎ 
E 5 
ی‎ _ 
3 E 
لل‎ 
| 
۳ 
E 
۳ 
ی‎ 
ی‎ 
ی‎ 
êl 
5 
رد‎ 
7 
0 8 
eH 
0 


ی شدي 
ی ی ها 


فا هلجم 


ی 
ی 
E‏ 


E 

1 ی‎ 5 0 E 

ای و 
0 


۳۳7 
E 


il a 
وه‎ 
سیب‎ 


د. .۰ ات ۱[ 


انا نت ل علد الع أ i FF NTF = r‏ = 
د كما كيلم اولس سمو 





ی 
دسا 


وب 





ا ا ا وی ی با ل ی هه ی با ده کر ی ای ی سس ی ی 
۳ راوع بلا متا و د ا LE E‏ تارج بلج تسیا بر من تا ی ا و ا ۳ 


ی 
1 


بمزید من القوة فی هذا الزمان القابی الفنسد » وا أسفاه ! آما عن دینك 
على" » فانتی أرى أن من واجبی القدس أن أرد اليك هذين الروبلین ٠‏ 
واما عن تلمبحاتك » پا سدی العزيز » عن تلمبحانك المتصلة بشخص من 
نس اللطف » و كذلك عن الشات والاهداف والطالب التی تتسبها اله > 

نى آعلن لك يا سیدی آنها ما تزال غامضة فى ذهنى لم أستطع الى فهمها 
بو ا ا ی میات 
الرشعة أن تلطخ + وانی مع ذلك لستعد أن تتکاشف فى الأمر بالتخاطب 
كلاما متى شئت ؟ فذلك فى نظری خی من تادل الرسائل + وانی لستعد 
ایضا لقول 1ه مخطوة فی سسل الصالة شريطة آن تتوافر النبة الصادفة 
TT‏ ۱ 


۱ وین تا ذلك ۵ آدجوك ‏ پاسسدی و اشح الد كور موافتی 
اجتماعنا الزمان والکان اللذين پناسانه ٠‏ 


۳ مات موافف زعم أل ها ا لك او اشا الك + وكايلكت تعيب على 
اننی خلت صدافتنا القديمة واننی اغشتك وقلت فك سوءا ۰ انني اعتقد 
أن مرد هذه الاتهامات الى سوء تفاهم > أو قل الى سعايات دنيئة والىالغيرة 
فلج لدی اوك الدين یسق لى » واعا كل الوعیی > أن اعدهم من 
أعدائى الألداء العتاة ‏ ولا شك عندی فى أن هؤلاء بحهلون أن البرا: 
تحمل فو نها فى دانها » وان الد لاء و الو فاحه والاستهتار امثير لدى بعس 
الناس لا بد آن تلقی عقابها احتقارا عاما فى يوم من الأيام ؟ وسييلك 
هؤلاء الناس يومئذ جزاء ما جنت أ.يدبهم من سئات وما حملته قلوبهم من 


4۱۲ 


الغريبه ورعاتهم لد نیثه المحة فى أن يغتصوا بالقوة المكان الذى يحتله 
رهم حقا من حقوفه > لا يستحقون الا الاستغراب والاحتقار والاشفاق» 
ولا ستحقون خاصة الا أن بححزوا فى ستشفی من مستشقيات 
الحانين ٠‏ 
وأضف الى هذا أن محاولات من هذا القسل ممنوعة بحكم 
لقوانين » وذلك فى أبى أمر سليم له ما بسوغه » لأن على كل انسان 
ان يقنع بالمكان الذى خصص له + ان لكل شىء حدودا » واذا كان الأمر 
الحالة الراهنة أمر مزاح » فاننى أؤكد لك أنه مزاح كريه يدل على 
سوء ذوق صاحبه » بل يدل على سوء خلقه ٠‏ وفى وسعى أن أؤكد لك > 
با سدی المزیز + آن العانی الى عبرت لك عنها منذ هنيهة شان المكان 
المخصص لكل اسان » مشتقة من آبل سادی الأخلاق + 


ودی الخنام ¢ يشر قنور أن آبقی خادمت الطع 
ی ۰ جولیاد کین 


L۳ 








ET 


قی ان أحداث اللومين الاخرپن قد أحدنت 7 
نفس السید جولاد كين اضطرابا عسقا ۰ كان 
نومه فى تلك الليلة فلقا ٠‏ والحق أنه لم يستطع 
آن یغمض جفنه کر من خمس دقائق + لكان 
مارحا خبیا قد نثر على سريره شوكا ۰ قضى ليلته بين البقظان والوسنان > 
بتقلب على سريره بغير القطاع من جنب الى جنب > ویش ویدندن > فما 
يكاد بغفو طظة حتی بستفن + انه نهب غم شدید و خوف فال > مائتفات 





انها ليلة « كواببس » لا ینقصها شیء ٠٠٠‏ فتارة پتراعی له وجه 
اندره فبليبوفتش فى ظلام سرى » متجهما فاسيا » عنيف النظرة > لايرحمء 
وعلى شفتيه تقریع خشن بارد .يهم أن ینطلق ۰۰۰ فيريد السيد جولياد کین 
أن يقترب منه محاولا أن سرىء نفسه بطريقة من الطرق ويحاول أن 
برهن له على أنه ليس كما یصوره أعداؤه » وأنه انسان كسائر الناس > 
بل وأنه يملك عدا ذلك مرايا كثيرة كبيرة فطر علنها »۰۰ وشما هو كذلك 
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د mr‏ == تا ا ا سر 


ادا بوجه اخر بترا‌ی له على حين فجاة) وجه يعرقه بسهوله من فرجه کمه 
الوفحة » واذا بهدا الوحه بدمر جمع محاولات بطلا فى لحظه واحدة » 
متوسلا الى ذلك بحلة من الحیل الحقيرة الدنثة » فهو پاخذ پلطخ سمعه 
بطلنا على مرأى مله ومسمع © وهو باخد یسیء الى گرامته » ویحره فى 
الوحل » ویفتصب فى اخر الامر مكانه فى الوظفة وفى المجتمع ٠٠+‏ 
وتارة پشعر بطلنا بأكال فى جمجمته » نتحة لطمة بالاصبع آصابه بها 
أحدهم ؛ والشهد بحرى على مرآی من الناس ؟ وربما فى مکانب الادارة 
نفسها ؟ وهو عاجز عن دقع الاهانة ٠٠١‏ وشما بحفر بطلنا فى دماغه 
محاولا أن بفهم سب عيجزه عن الاحتجاج على مثل هذه الاهانة ؟ اذا 
بذكرى اللطمة تتخذ شكلا جديدا » شتا بعد ثىء ٠‏ 

فهو الآن ذکری جانة من امانات تحاصر ذهنه > جبانة 'نافهة أو 
ذات بال ۰۰+ وهو لا ,بعر ف تماما هل الامر أمر سىء شهده أو أمر سی 
حدأيوه عله ٠‏ ولکن لعل هده الا نه قد صدرت عله هو > و لعلها تصدر 
عنه كثير! » مرخ تلو مرة » لأغراض حقيرة وأهداف ممخحلة ۰۰۰ أو لعلها 
تصدر عنه مصادفة بغر سب > عن حاء أو عن عحز ٠٠۰‏ فلماذا صدرت 
عنه هذه الجانة > نعم لاذا ؟ ٠٠۰‏ التق أن السيد جوليادكين كان يعرف 
حق المعرفة لاذا ٠‏ 

وهنا يحمر السيد جولاد كين وهو نائم » ویحاول أن ,يسكت خحله» 
فؤكد متمتما « أن عليه أن بظهر شيا من قوة الارادة » أن عله أن بظهر 
كثيرا من فوة الارادة ٠٠٠‏ لعم 9+ عليه ذلك +٠‏ ولكن ما معنی فوة 
الارادة الآن ؟ ۰ ٠‏ ولکن الثیء الذی بحنق السسد جولادكين حنقا 
شدیدا الآن هو أن ذلك الشخص الکریه نفسه یمود ال الظهور فی تلك 
اللحظة نفسها ٠‏ هل دعی الى ذلك ؟ هل جاء من تلقاء نفسه ؟ الس الامر 


۶۱۵ 








مدبرا ؟ الهم أنه يظهر مرة أخرى بفرجة فمه الكريهة » ويأخذ یدمدم 
هو آیضا قائلا بابتسامة وقحة : « ما قوة الارادة هذه ؟ هل نملك شا من 
فوة الارادة آنا وأنت يا ياكوف بتروفتشض ؟ ۰۰۰ » ۰ 

ورای جولاد کین نفسه بعد ذلك فى صحبة آناس عرفوا بذکائهم 
ورفة شعورهم ورهافة ذوفهم ٭ ورای نفسه لامعا مرموفا بتهذدیبه الرافى 
وبدیهته الحاضرة ٠‏ لقد ملك على الحفل قلوبهم ٠‏ حتى لقد استطاع أن 
بفتن عقول عدد من أعدائه الذين كانوا حضورا فى الحفل > فسره ذلك 
سرورا عظیما + كان سید السهرة غير منازع ۰ وبلغ السيد جولاد كين 
دروة الحد حين سمع رب الست يمدحه لاحد الدعوین على انفراد ء٠٠‏ 
قطار صوابه فرحا بذلك ٠‏ ولکن سرعان ما ظهر ذلك اشخص الکربه 
القاسى مرة أخرى على حين فحأة ٠‏ فما هى الا للفلة تحت کان الد 
کا امان یب وضع رال عي هب ما حصله بل 
من انتصار ومد ارا ردك ان تنم لط عفن یت دق 
الوحل + وأسوأ من ذلك أنه يجعله فى نظر الناس نسخة هو أصلها 
اللامع » ويبرهن جازما على أن بطلنا لیس ذلك الرجل الذى قد توهم به 
المظاهر > وأن من الواجب ابعادة اذن من كل مجتمع لامع راق + وقد 
جرى هذا المشهد بسرعة بلغت من الشدة ة أن بطلنا لم یتسع وقته لأن بغت 
فمه بكلمة ٠ ٠‏ كان شبیهه الدنىء قد استولى على عقول المدعوين اسستيلاء 
لا > 192 پناون عن السد جوللاد كين السکان باحتقار شديد ۰ لم 
پستطم احد منهم أن يقاوم سحر الفاصب ٠‏ لقد استأثر بهم جمیعا » واحدا 
0000 » من المعهم الى أتفههم ٠‏ كان هسذا الشخص الزیف الصلف 
بعرف كيف يتملق الناس للوصول الى ماربه + كان من النعومة والحذق 
فى التملق أن مخاطه ما بلسث أن برق فله وانهتر عاطفته فاذا هو پأخذ 
ينشج ساكبا دموع الا تفعال دللا على عمق رضاه وفوة اشراحه ٠‏ وذلك 
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كله لم فى حظه كومض ۱ نراق > أن واد تسق هار دييكا اتف 
لمق الاکر من سرعة لامر يذهل العقل ٠‏ فما ان يفرع من الالتفاف 
ل أحد الاس وأسره بالزلفيى حتى تراه فا اخر » فما هی الا 
9 كلمات من قلق تكافتها ابتسامة ودود ع اذا هو پل اها لقصير تین 
الصلئين سحو ثالث » وهكذا دوالك : مزيد من عارات التزلف وحديد 
من مظاهر الود ؟ فما يكاد المرء بنشق سمة هواء حتى يكون صاحنا فد 
التفت على رابع فظفر به ٠‏ لكأن الأمر سجر ۰۰ ان جميع الناس 
ستفلونه باشين قر دان » ویعطفون عله ویملون السه »> ويحملونه الى 
السحب + و هم جميعا ,يعلنون على رءوس الاشهاد انه بادابه الرفيعة وروحه 
الفكهة وفکره النقاد بتفوق على السد جولاد کین الأصلى تفوفا عظما 
RET‏ المسكين » بطلنا الریء > و آهانه خصمه وسامه سوء 
العذاب ٠‏ ان الناس الآن ينذون هذا الاسان الذى يفيض قله رحمة 
ومحية لأخه الانسان » ویرهتونه » ویمطرونه بوابل من اللطمات‌باطراف 
ساباتهم ٠‏ 
و سمر ع بطلنا السکان هاربا الى الشارع وهو برنعد سخوها ورصا 
وحنقا ٠‏ وها هو ذا بسحث عن عربة ٠‏ انه بريد أن بطير فورا الى صاحب 
الشتعاةة عار اليه اه »> وان لم پبحده فلنطار ال فلسوفتش ۰ 
و لکن ما من حوذی يرضى آن بشله وا E‏ وه فاطوذیون جصسعا 
57 له : « لا پا دی +٠٠‏ يستحيل علينا أن نقل رجلن متشابهين 
تشابها مطلقا ٠٠٠‏ وما إشغى ارحل شربف برد 3 بعش اة شر بفةء 
ما پنفی أن يكون له مثل ۰۰۰ » + وينظر السد جوللادکین حواليه وهو 
پهذی من فرط الط » فلاحظ أن الحوذيين وبتروشكا الذى كان منضما 
الهم هم جمعا على حق ما فى ذلك ريب ۰ ذلك أن شبيهه الدنىء كان 
على مسافهة خطو تن منه > بتها لقارفة و فاحه جديدة علل عادته الشته ٠‏ 
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سم » ان هذا الدجال الكريه الذى يتظاهر فى كل مناسبة بأدبه الم 
وعواطفه السلة سیرتکب الآن فعلا حقيرا لا يدل حتما على شىء من حن 
التهدیب ورهافه الدوق ٠‏ 

فما كان من بطلنا المسكين - السد جولادکین الأصلى - الا أن فر 
هاريا وقد امتلأً قله شعورا بالعار والحزن ٠٠١‏ انه يركض الان قدما 
على غير هدی لا يدرى آين يذهب ۰ ولکنه كلما خطا خطوة و كلها فرعت 
قدمه أسفلت الرصف مرة » انجس الى جانبه عدو جديد كأنه بخر ج 
من بطن الأرض > انجس جولادكين جديد » انجس ذلك الدجال نفسه 
رهسا حقيرا اعا على التقزز والاشمئزاز كما كان EET ٠‏ 
الاشسخاص > التشابهون جمیعا » یأخذون بر کضون واحدا وراء اضر + 
فكآنهم سرب من الأوز يطارد با ويلاحقه ۰ أصبح بطلا لا يعرف الى 
این يهرب + اصح لا يعرف كيف ينجو من هؤلاء الجولاد کین الذرپن 
يجرون وراه ۰ تقطعت أنفاس بطلنا السکین + وسرعان ما حاصره هؤلا ٠‏ 
الاش خاص المتشابهون من كل جهه * أنهم ألوف . انهم مئوئون فى كل 
مکان ٠‏ انهم یجتاحون جع شوارع العاصمه ٠‏ وه رجل من رجال 
الشرطة يري نفسه مضطرا أمام هذا التراكم الفاضح الىأن يسك بتلابييهم 
فقبض عليهم ويحبسهم فى مركز مجاور من مراكز الشرطة ٠‏ واستيقفط 
بطلنا وقد تحمد من الخوف والدعر وتخدرن أعضاؤه ٠۰٠۰‏ فاذا +٠٠‏ فاذا 
هو برى أن الواقع ليس خيرا من النام ۰۰ ان حلقه بحتنق ٠ ٠‏ خل الله 
أن أحدا بريد أن يلتهم قله ٠١‏ وأصبح السيد جولادكين عاجزا عن 
احتمال هذا العذاب مزيدا من الاحتمال ٠‏ 

ولا ٠٠‏ لن يتم هذا » » كذلك أعول بقول عن افتناع » وهو بنتفض 
ناهضا على سريره »> فما ان صاح هذه الصيحة حتى استيقظ من نومه 
تماما ++ 
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الوقت دو ضحى ٠‏ الضوء يغمر الغرفة على غير عادة + أاشضعة 
كميرة من الشمس تتسلل من زجاج التوافذ الذى تشقق جلده عن‌اشکال 
e EE‏ الب + عدن اد Sis‏ 


بالف ان تزوره الشمس فل الظهر > ولا پذ کر آنها خالفت هذه القاعدة ۱ 


اکراما له فى بوم من الآيام » اذا صدفت ذاکرته + وما أن راودته هده 
الدهشة حتى سمع ساعة الجدار ینفلت ابضها الذى یژذن بانها ستدق ٠‏ 
قال لنفسه وهو ترف دقات الساعة مغموما : « ها ++ سنعری الان كم 
الا هنیا كان اتيك دهشته حين لم ندق الساعه الأ دفة واحدة ٠‏ 
صاح بطلا وهو شب عن سريره فاثلا : « ما هدا ا ؟»ء وكأنه لم يصدق 
اذنه » فها هو ذا بهرع الى ما وراء الاجز » حتی دون ان یتدثر بشیء : 
كان عقرب الساعة يشير فعلا الى الواحدة »+ القی السسد جولاد كين 
نظرة على سرير_بتروشكا ۰۰۰ فلم پجد آثرا لخادمه لا على السرير ولا 
فى الغرفة + كان السربر مرا » ولم يجد السيد جولاد کین حذاءى 
خادمه > وذلك دلیل على أن الخادم قد خرج + مغى السيد جولاد تن 

و باب المدخل مسرعا > فو حده مقفلا > 5 پردد بصوت سخافت 
وقد 'نملكه اتفعال شديد ا اعضاژه جمعها ترتعشض : « ولکن ‏ 7 
بتروشكا ؟ » ٠‏ وانه لكذلك اذا بفكرة مفاحدة نومض فى ذهنه کالس 
شش حو الطاولة » فیفتشها وشيش EO E‏ 
صدق له ۰ ان الرسالة التى کنها فى الليل الى فاخمارايف قد اختفت 
٠.‏ وبتروشكا غائب ٠٠‏ وعقرب الساعة يشير الى الواحدة ۰۰ ثم ان 
ااا تلقاها امس من فاخارایف تشتمل على نقاط عامضه هاهی دی 
تتضح الآن ۰۰ لم ببق أى شك فما يتصل بخادمه بتروشكا : لقد رشوه 
٠٠‏ لقد رشوه حثما ٠+٠‏ رشوه ما فى ذلك ريب + 

« ها +ه هذه هی عقدة القضية كلها اذن ۾ » كذلك صاح السسد 
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جولاد کين وهو يلطم جبنه ٠‏ أصبح الآن بری الأمور رؤيه اوضح ٠‏ 
« اذن فى مغارة هذه الألمانية الف‌ادرة انما تدبر جميع المؤامرات ٠‏ الآن 
بمناورة تصلل 3 فهى تموه الامور ¢ ونحر ی اشاهي © و دمل الفخاح 8 
أثناء ذلك ٠‏ يا لها من ساحرة غدارة ! نعم » هذه هى المسألة ٠‏ كل شىء 
ب و اصعجا تماما مبی نر با الى الامور صن هده الز او به 5 وظهور هدا ` 
الوغد بصبح واضحا ایضا + الاشاء مترابطة ٠‏ كانوا يدخرونه منذ زمن 
طويل © ثانوا بهنو به و بعدو به للخروج فى اللحفلة المناسية + نعم » اصیح 
لکل سىء ایل 9 أصبح سىء مفیو ما ۰۰ هد هی السالة ادن + 

طب ٠٠‏ لا ضير ٠١‏ لم يضع بعد كل شىء » لم تفت كل فرصة .. ما بزال 

فى الوفت متسع ٠ » ٠٠‏ وهنا > فى هذه اللحظة تماما » تذكر بطلنا 

مدعو را أن الساعة قد تحاو زت الواحدة بعك الطهر ۳ ما عسی يكون الخال 
اذا کان و قتهم ود اسح مند الان ل e+»‏ يماع كذلك وال السید جولناد کان 

اسه وافلت من صدره انين + فقال بطمش لسك * لر ل + + 4 انهم يكذبون 

+ 4 4 ۷ پنسم وفتهم بعد ۰۰ سوف نرى على کل حال ۰ ۰٠‏ ثم أسرع 

پر تدای ملاسبه » وتناول ورفه ورشه > فحر ر الر ساله التالبه ِ 


السید الحترم باکوف بتروثنش ! 

اما انا واما نت * پستحصل أن نکون کلانا کے وفقت واحد معا ۱ 
لذلك آعلن لك أن دعواك الغريية » الضححکة » الستحلة التحفق فى 
الو فت نفسه > آعنی ان تعلهر مظیر الاخ التسوام 7 9۳ ستغل هدا 
الثلرف » فذلات لن يزيد فى اخر الامر على أن باطخ شرفت بالعار وعل 
ان بضمك ۰ لذلك آناشدله » فى مسل مصلحتك أن تنسحب » وأن تخل 
المكان للناس الشرفاء العقلاء حقا ! والا رآیتتی مضطرا الى انتخاذ اجراءات 


+ 


فصو ی ٠‏ وع هدا أضع قلمى منتظرا جوابك + + + وأظل بح تصر فلت 
فى جمیع الامور - ومنها السدسات ٠‏ ۱ 


ی ۰ <ولیادکین 


كلما انتهی بطلنا من رسالته فرك يديه بقوة » ثم ارندی معطفه على 
عجل » ولبس فبعته > وفتح بات بیته بالفتاح » ومضی نحو مکنبه ٠‏ 

حتى اذا بلغه تردد عن الدخول» كانت الساعة هی الثانبة والنصف؛ 
تقد فات الآوان ٠‏ غير أن حادثا لا يدل ظاهره على أن له قيمة لم ,يليث أن 
ذهب بتردده + ففی ركن من منی الادارة لمر شتخص لاهث آحمر 
الوجه يمشى ملامسا الحدار مشسة فار ثم يتسلل الی. درجات الدخل > 
ويتسلل من هناك الى الدهلیز ٠‏ انه كائب الحکمة أوستاضاف ٠‏ ان السد 
جولباد كين بعرفه حق المعرفة + فهو رجل يمكن الانتفاع به » مستعد لكل 
ثىء فى سببل عشرة كوبكات ٠‏ ظ 

ان السید جوليادكين لا يجهل هذا الوتر الحساس فى أوستافياف 
الذى لا شك أن "ضيه القصير الذى حمله عليه ظماً قاهر قد زاد مله الى 
النقود الرنانة ٠‏ واذ قرر بطلنا أن يذل كل ما يحب أن يذله من 
تضحبات » وب الى درجات الدخل وتوغل فى الدهليز بلاحق أوستافاف 
وناداه > ثم انتحی به ركنا ملا وراء مدا خد وون لاح فى و سحهد 
السر »> حتی اذا صار الرجلان هنالك أخذ السيد جولادكين پسائله : 


هه پا صديقى ۰۰۰ ماذا پحدث فوق ٩‏ هل ادرکت ما رید أن 
اقول ٩‏ 
- أا اصفی اليك با صاحب النالة » واتمنی لصاحب النالة صحة 


دی © 
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داد 


سم مس بوسح اع برب سور مد ول ج ی ا سوسوم ببس لوبو ےو سج یہ 


و تپ ود ود ب :ل بودي بل عن تلم تي دسجل لدبو موصو و عوجر بوم ديو يور يور - 


تت ب و با تتا ابت 


لکد ج ا بات 


- حسن جدا يا صدیقی ۶ حمن جدا » سأکافئك یا صدیقی ۰ ور 
فل لی با صدیقی ماذا بحری هنالك فوق ! 

تال کانب الحکمة وهو یخی بده قللا فمه الذی اواك أن 
بنفرج : 

- ما هو السوال الذی تشرفنی بالقائه على ٩‏ 

ا ٩‏ طیب ۶+ اسمم ۰ اسالك عن ٠٠‏ ولکن اياك أن ,يذهب 
بك الظن الى اشاء خارقة ٠٠‏ بالناسة : هل آندره فلسوفتش هنا ٩‏ 

- نعم هو هنا * 

سب والو ظفون الاخرون ؟ 

هم هنا » کالعادة + 

ب وصاحت السعادة ٠‏ 

_ صاحىي السعادة اك 

قال كانس المحكمة ذلك » وعاد يغلق فمه بيده ٠‏ وخل الى بطلنا 
أن أوستافياف بتفرس فه بنظرة غريبة تفض استطلاعا واتعجبا ٠‏ 

اذن با صدیقی لا ثىء خارقا بحدث هنالك موق ؟ 

_ لا ٠۰‏ لا شىء اليته ٠‏ 

ب طب یا صديقى > الم يأت أحد على ذكرى بشیء ٩‏ +++ هه ؟ 
ولو عرضا ۰+ اانت نفهم على با صدیقی 5 

- لا ۰۰ حتی الآن لم اسمع شا ٠‏ 

ومرة آخری وضع كاتب المحكمة بده على فمه » وشفع هذه ال رک 


LY 


بنظرة غريبة ألقاها على مخاطبه ٠‏ وكان السد جولادكين يتفرس هو 
يضا فى وجه أوستاشاف > محاولا أن يلتقط أية علامة تکشف عما يخضفه 
رأس الرجل من أفكار ٠‏ لا شك فى أن هناك سرا ٠‏ ثم ان لهسجة 
أوستافياف قد نغيرت ٠‏ فبنما كان الحديث يجرى فى أول الم بتودد 
ظاهر ولطف واضح أصبحت لهجة أوستافاف الآن خشنة متكرة * كان 
بدو أنه غير حافل بمصالح السید جولیاد کین ٠‏ 


7 مع 


قال بطلنا لنفسه : « هذا من حقه + ما أنا عنده ؟ لعله أخذ مكافأة 
من الطرف الاخر ٠١‏ فتغب من أجل أن +٠‏ هذه قوة قاهرة ۰۰ يجب 
على أن اعطه آنا أيضا ۰ »6ه 

وأدرك السد جولادكين أن ساعة الكوبكات قد دقت . 

خد ١۰ء‏ هذا لك ٠٠‏ يا صديقى ٠‏ 

- اشکر لك کرمكت من کل قلبی یا صاحب النالةبة 

- ساعطكت الزید + 

د ۷ یور ای اه با انس دنب 

- ساعطك الوم مزیدا » وسأعطك أيضا حين تسوی هذه القضة 
كلها ٠‏ هل تفهم ٩‏ 

وكان كانب المحكمة » التصلب کانه وند » یتفرس فی السسد 
جولاد كين صامتا ٠‏ 

والآن تکلم ۰۰ هل سمعت شا ,يتناولنى ؟ 

ب يشل ال آننی حتی الآن ۰۰ آقصد ۰+ حتی الآن لم أمسمع 
شاج 


ليها 
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كان آوستافاف پحب على الأسئلة مقطرا كلامه كما كان ,يفمل 
ملكا له لا يمكن أن ينازع فه ٠‏ 

ساله السد جولادکین : 

- ولم یتخذ أى قرار حتی الآن ؟ 

سر حتی الان ۰ لم بتخذ أى فرار ٠‏ 

طب ٠٠‏ اسمع ٠٠‏ فد تعرف شتا بعد فلل ٠‏ 

ب ستعرف شا بعد فلمل ما فى ذلك ریب + 

قال السد جولادكين لنفسه : « الأمور تحری مجرى سيا + » ٠‏ 
واردف يخاطب صاحبه : 

ب خد ٠ه‏ خذ هذا لك ایضا يا صدیقی + 

شكرا من كل قلبى با صاحب الثيالة ٠‏ 

هل کان فالخماراريف موحودا مساء ا 

ل ي هه كان موجودا ٠‏ 

- ولم .يكن الك س + حاول أن اند كن بن صدیفی + 

فرق لاب المحكمة دوه طويلة بين ذكريانه » ولكنه لم بظطف 
بطائل : لم يستطم أن .يتذكر شثا خاصا ٠‏ 

- لا ۰۰ لم يكن هناك احد غيره ٠‏ 


L4 


سب میب + + 


احققة كايا 4 


ا ستاشاف الان ٠‏ وهذا ما كان یتمناه بطلتا ٠‏ 

- والآن قل لى با صديقى : کف يعاملونه الآن ؟ 

ب معاملة عادبه » معاملة جيدة جدا + 

بهذا اجان كانب المحكمة وهو يلتهم مخاطبه پسنه التهاما ٠‏ 
- مادا تعنی بقولت جدة جدا ؟ 

3 أعنى 500 


ومر ه اخری اد اوستاشاف بحر ك حا جه + یج أنه ایح 


لي 


0 باه معحاصر فی طريق مسدو د معحاصرة ما ت نصق 3 فهو 
۷ بعر ف بماذا منیب لخر جح مس 5 الطر یق « 


قال جوللاد كين لنفسه : « الامور تحری محری سا » ٠‏ 


4 يدير شتا مع فاخمارایف‎ ED 
+ طبعا + + + كالعادج‎ 1 


29 فكر دا + 


مت يقال أنهما بدبر ان وه 


40 











مادأ یدبران ؟ قل ٠٠‏ اسر ع +۰ 


وعاد کالب | لحكمة يضع بده على فمه من جدید + 


" - الس ثمة رسائل مرسلة الى من هناك ٩‏ 

كح نعم ۷ با صد بقی + قدم 7 هده | ایند مه + + 4+ ارو اه + + + 
ناشدتك الله ٠۰‏ آقول هذا هكذا ٠٠‏ فلا يذهين بك الظن الى أى شىء غير 
عادى + فلت هذا عرضا ۰۰ انفقنا اذن يا صديقى ٠٠‏ اسأله +٠‏ حاول أن 
تعرف هل یدبر شیء ضدی هناك ٠‏ ماذا يهسىء هو 5 ذلك هو ما بهمنی 
ان اعر فه 0 ادهتب وسأعرف کف أكافئتك بعد ذلك با صد,بقیی + 

- آنا تحت أمرك يا صاحب البالة» ان ايفان سیسونوفتش هو الذی 
حل محلك فى الکتب هذا الصیاح ٠‏ 

ب ايفان سمو نوفتش ! ها + حم ۰ هل هدا ممكن ؟ 

07 | لوه صلسوفتش هو الدى 5 نا حل میحللت + 
الله ٠+‏ حاول أن تعلم ربا صديقى ۰۰ حاول أن نعل وا اف كب 
بات الظن 5 صد بھی الى + ¢+ 4 
> تحت أمرك ٠١‏ تحت أمرك ++ سأذهب اليه حالا ٠٠‏ ولکن آلیس 
فى نه صاحت النالة ان يدخل الكت السوم ؟ 


لا پا صديقى ۰۰ لا ۰۰ لقد جثت الى هنا عابرا " لا لشىء غير أن 


4۳٦ 


القى نظرة با صديقى + اذهب وساعرف کف أكافتك فى المستقبل ؟ 
هیا با رسی + 
- تحت أمرك ۰+ 
| قال كاتب المحكمة ذلك ثم اندفع يصعد السلم وقد امتلاً همة 
و شاطا ٠‏ و بھی السد جولاد كبن وحده + 
تال اه + د الاموق ری ری سا سا دا 1:۵۱ أن 
وضعنا معر ض للخطر + ماذا بعیی هذا كله 6 تری ماذا كان المعنى الددق 
نلك التلسحات التی قالها هذا السكير ؟ من هو الممسك بالأسلاك فی‌هذه 
القضية كلها ٠‏ لا شك آنهم علموا »۰ و ٠١‏ عندئذ احلوه محلى ۰۰ لقد 
هن هناك 6 و بعك ذلك ؟ ان ار لسو تش هو الدی احل ايفان 
فاخمارایف ۰۰۰ لا بل هو من عل عبر ه «+ أن فالحمارا شف شی > فلل 
الذكاء » بليد ! انهم هم أطلقوا على هذا الكلب المسعور > للأسباب نفسها 
+ + هم الدرين دفعوا نلك الالماسة العوراء الى رقع شكوى على 4 ولقد 
تسات دائما على كل حال بان هناك أسابا خفية تحملهم على تدبیر هذه 
المكدة كلها » وأن شمه شا بحال وراء هذه الثرثرات التى تشبه أرثرات 
العجوز الشمطاء ٠٠٠.‏ لقد قلت لكريستان ايفانوفتش » قلت له انهم الوا 
على أنفسهم أن يغتالونى > بالعنی المحازى ان الكلمة طبعا » وانهم 
. .يد معلم فى هذه القضية يا سادة + لا ٠٠١‏ لس هو فاخمارایف ٠‏ سبق 
أن قلت ذلك : ان فاخمارايف غی » أما »۰۰ آنا أعرف من پدبر هذا 
كله أيهم + + انه ذلك الوعد القر > ذلك الدحال المخادع ٠‏ و هدا مایفسیر 


LTY 





تأثيره فى الناس ونجاحه بنهم ٠‏ الحق أن من المهم أن أعرف دوره 
وامشازانه على وجه الد فد و[ اعرف على أى دم بعامل هناك ؟ ولكن 
لای سب اخنوا ايفان سسونوفتش ؟ ما حاجتهم الى ايفان سیمونوفتش؟ 
ألم يكن فى و سعهم أن بحدو | احدا غيره ؟ النتحة واحدة على كل حال » 
سواء آاخذوه ام أخذوا غيره ٠‏ الثىء المحقق آننی آشته منذ زمن طويل 
فى ايفان سيميونوفتش هذا ٠‏ اننى أراقبه منذ مدة طويلة ٠‏ يا له من 
عجوز رعيب > عجوز یمت على الاشمئراز والتقزز ! بظهر أنه يقرض 
بالر با وانه جنی آریاحا كبيرة كأرباح بهودى ! ولكن الدب هو الذى يدبر 
ذلك كله من وراء ! هو روح المؤامرة + كذلك بدأت السألة ٠٠‏ بدأت 
من جسر اسماعيلوفسكى ٠٠‏ نعم لقد انطلق كل شىء من هناك ! » ٠‏ 
جعد الستد جو اماد كين و عض فشرة لمو نه EDE‏ 
ذکری مزعحة قد استقظت فى ذاكرته ٠‏ قال لنفسه : « اوه ۰۰ على كل 
حال »۰ لس لهذا كله كير شان ٠‏ لتعد الى اعمالنا ٠‏ لماذا تاخر 
آوستافاف ؟ لا شت آن آحدا قد استوفنه :+ آحسب ان من حقی آن آمکر 
آنا أيضا ء وآن آنصب بعض الشاك ٠‏ یکفی أن اعطی اوستافاف بضعة 
نقود آخری ۰۰۰ فنحاز ال جانبی ۰ وم ذلك بجب أن آعرف هل هو 
حقا فى جانبی ۰۰ لعلهم وم عو او را كان ها اراس 
منذ الآن ! ان هئته هئة لص > لص عربق ٠‏ انه بخفی لسته هذا الوغد! 
ما پنفك يقول لك : « لا ٠٠‏ لا يوجد شىء قط ۰۰ اشکرك من كل فلبی 
با صاحب الشالة ٠٠+‏ لك كل امتسانی ۰۰ » ۰ اه ۰٠۰۰‏ يا له من لص 


عر _بق 1 + 


وفحاة السسد حوللاد كبن وفع خطوات + فاسر ع بلطو و راء 
المدفاة ٠‏ زل احد هم على السلم 3 وو الى الشارع + تساءل بطلنا : 


LTA 


« من عساه یخرج فى هذه الساعة ؟ » ٠‏ وبعد بضع طظات سمع مرة 
اخری وفع خطوات على السلم + فلم يستطع ان يصر > بل جارف 
قمد” أنفه »+ لكنه لم بلست أن سحه كان ابرة وخزته» ان الرجل الذى 
كان هابطا على السلم لسن الا ذلك الوغد الحقير » ذلك النصاب المغتصبء 
ذلك الفاحر المكار ! كان يتقدم سخطاه القصيرة المعهودة > بمثسته الوفحه 
المكردحة » رافعا قائمته القصيرتين عالا » کمن يريد أن يضرب بهمسا 
احدا +٠‏ دمدم بطلنا پقول : « سافل ٠٠‏ دنیء » ۰ ولكن بطلنا لم یفته اد 
ميحفظه صرحب یه هد ۰ وال السك جولاد کان لنفسة ٠‏ لا وهده ا 
خا ده اخری » > قال ذلك وقد احسر و غضا ‏ واقعا مزپدا من 
الاقعاء ٠‏ وما كاد الوغد پختفی » دون أن بخطر باله أن يكون بطلنا 
حتى ظهر خلفه وجه مدهش هو وجه کانب اضر من کناب المحكمة 
اسمه بسارتكو ٠‏ صعق الد جولادكين من ذلك ٠‏ قال لنفسه : « لاذا 
بقحم فى هذه القضبة ! اه من هؤلاء الهمج ! ٠١‏ لا حرمة عندهم 
ی ء أ مه » 4 

_ جت من أجل فضنت الصغيرة ٠‏ حتى الآن ما من نمأ جدید ۰ 
و ىلك مي حاءا سل رد + 


عد واوستاماف 0 
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0 


BIE اد‎ 
- ۲1 E 3 


د یویر مسبو نرج 


بدو له على المكاتب مر ین ۰ 3 ان و فنی ١‏ سيم أ ا + + + 

- شكرا با عزیزی شكرا » ولكن فل لی ۰٠۰۰‏ 

- لس فى وقتى متسم » أحلف لك ۰۰۰ انهم ينادوننا فى كل 
کل هن ابق ها له ف فاد غلا شا حك بدأ بتصل بت لقص تلت + 
ا + + + 

طب با صديقيی طب ٠‏ اقتراحك جد جدا يا صديقى العزیز + 
والآن سىء ۳ الت هیده الرساله ا صد بقى » وساکافتك با عر بر ی ۰ 

بب حت أمرك ۰ 

- حاول أن توصلها الى السيد جولاد کین ٠‏ 

- جولياد كين ؟ 

- نعم الى السيد جولاد كين یا صديقى ٠‏ 

ب حاضر ۰ متى انتهست من الأعمال المستعحلة » ساحمل الرسالة 
اله ٠‏ أما أنت فابق هنا الى حين ٠‏ ما من أحد يمكن أن يراك هنا ٠٠٠‏ 

ب ولکن باصد بقی لا تصدق ااه ( ابقی هنا حنى ۷ برا نی 
أحد ٠‏ لاياصديقى » لن أنتظر هنا ء بل فى الشارع الصغير » على جانب ٠‏ 
بوجد هناك مقهى ۰ فسأنتظر فه فاذا بلغك شىء فلا تتأخر عن نقله الى ٠‏ 
هل فیمت ٩‏ 

ع طبن فوهك ۸ والان دع أنصرف ٠‏ 


نے و ساکافتت 5 عن بر ی 


2 


كذلك هتف جولاد كين بقول لكاتب المحكمة الذى تملص وابتعده 
فال بطلنا لنفسه وهو يخرح من وراء الدفاة : « ان هذا الوغد ,يصبح أكثر 
وقاحة ۰۰ | ۰۰ ان وراء الآكمة ما وراءها ٠٠‏ هذا واضح + فى أول 
الامر ام یکن هنال الا شیء من کنمان ۰۰۰ عل کل حال ریما کان 
مستعحلا حقا ٠‏ لا شك آنه مشغول كثيرا ٠‏ اذن لقد تفقد صاحب السعادة 
الکانب مرتین ٠٠‏ لاذا 4 ٠٠‏ لا باس ٠٠‏ قد لا يكون لهذا كير شأن ٠‏ 
الى يي مب 

وهم اد وان أن پفتح الباب لبخرج » ولكنه سمع فى هذه 
اللحظة فرقعة عربة تقف آمام الدخل ٠‏ انها عربة صاحب السعادة ٠‏ ولم 
يكد السيد جولاد کین پئوب الى رشده حتی كان باب العربه فد فتح > 
فاذا برجل ينزل من العربه ویصیر على درحات الدخل بوشة واحدة ٠‏ 
ولم بكن هذا الر‌جل الا جولادکین الأصغر شبه » الذی كان قد غادر 
الوزارة منذ عشر دقائق ٠‏ نذكر بطلنا عندئذ أن منزل صاحب السعادة 
دربب من الوزارة » على مسافة خطوتن منها ٠‏ 

قال بطلنا للفسه : « هی مهمة خاصة ٠‏ ذلك واضح لاریب شه» + 
ولکن الدجّال كان قد فتح باب الدخل بعد أن اصدر الى الحوذى بعض 
الأوامر ٠‏ انه ما پزال ,يتأبط المحفظة الضخمة الخضراء »> محفظة صاحب 
السعادة » مع أوراق أخرى ۰ وحين فتح الباب أوشك أن ,يصدم بطلنا > 
ولكنه تظاهر بأنه لم يلاحظ وجوده » فكان هذا اهانة جديدة لبطلنا ٠‏ 
واندفم «صعد السلم راكضا + 

ال بطلنا لنفسه : « الأمور تجری مجری سا ٠٠١‏ ان وضعی 
معرض للخطر ٠٠٠‏ آما هذا ۰۰۰ آه يا رب ! ٠۰۰‏ » وظل بطلنا ساکنا 
فى مكانه نصف دققة + ثم لم پلسث أن اخذ قرارا » فاذا هو بحرى 
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ص اعدا السلم مالا قا سمه ۰ كان وله بخمق خفقانا كيدا ۰ و كان بحس 
برعدات تسرى فى جمیم TT‏ ۰ من لم بحازف شىء 
لم یظلقر بشی+ + ثم اننی في هذه ا کلها لست الا مشاهدا + » ۰*۰ 
کان بر دد السد حولاد کان و هو يخلع قبعته و محطفه و جرموفه ف 
حیحر د المدخل + 
كان الغسقٌق برین عا على جو الکتب » حين دخل السيد چو لاد كين 
لم سصر لا ی فملسوفتش ولا اط ار ريدن ۵ ات كلاهما فی 
اجتماع بمب المدير ۰ وكان المدير من جهنسه يستعجحل الذهاب الى 
صاحب السعادة فما يظهر ٠‏ وكان معظم الموظفين > ولا سيما الشاب 
منهم » قد استغلوا فرصة هذا الاب وهذه العتمة > فقعدوا عن العمل 
و استسلمو | للفراع بانتطار ساعة اغلاق المكانت + و لب تالف میم ماعات 
تثرثر واتتمازح وتضحك ٠‏ حتى أن بعض الموظفين الشاب > وهم أدناهي 
رتا » قد اخذوا يلعيون فرب الناقذة لعبه « الطرة ة والنقش » فى غمرة هده 
الفوضی العامة ٠‏ وهذا بطلنا الذی یعرف شئون الادارة حق المسرفة > 
ويرغب فى التقاط بعض العلومات الناقعة > یقترب من عدد من الوطفین 
هم الدين سنه و سهم موده > ماو لا أن يسلم عام مه فما کان اشد 
لقد بدا له وضعهم باردا جافا بل قاسيا ٠‏ لم يمد أحد له يده ٠+‏ واکتفی 
بعصعم ا ای ا يي ل کی ۱ 
رد التحه بحر كة صغيرة من الراس + حتی أن احد زملاثه اشاح بوجهه 
عنه دون ان یرد التحه اصلا + ثم كانت الاهانة الکری » وهی ان عددا 
من الصیان السعاة النترین الذی لیس لهم رتب البتة والذین لا بجدون 
e‏ بت شب ات ای وی تم 


۲ 


بستطیم أن يخرح من النطاق الذى أحكموا ضربه عله » وأخذوا 
پتفر سون شه باستطلاع و نعحب واحتقار + 

ذلك نذیر سبىء ۰ لقد أدرك السد جولادکین ذلاك » فقرر آل 
لا يولله أى اشاه » غير أن حادثا لم يكن فى الحسبان قط > جاء یفسد 
عليه خططه فحاة » ويدد آماله كلها جملة ٠‏ 

فمن 3 الان الموظفين الذين تحلقوا حول بطلنا فى هذه اللحظة 
الشئومه » لم پلست أن ظهر له سمّه على حين بغتة + كانالسيد جو ماد کان 
الاقف ر نشبطا على عادنه ٠‏ نعم » كان كثير الحر که » متواب 
الخطى » ساخر اللهحة > شديد التملق » حاضر الدیهة » سريع اطواب» 
خفيف الساقين » على عهده به » على ما كان دائما » ولا سما أثناء تلك 
الحلسة التى ما پزال بطلنا پحتفتل منها بذ كرى کاوبه جدا ٠‏ أنه يدور 
ر عن اسان > ابتسامة تحيى الجميع ٠‏ فما 
هی الا وان حتى كان فى وسط الجماعة يصافح الأیدی ويربت على 
الأكتاف » يمسك بذراع هذا بنما هو پشرح لذاك الهمة التی عهد بها 
الله صاحب السعادة ٠‏ تكلم عما قام به من مساع وما بذله من شاط وما 
حصل عليه من نا بجح * حتى لقد معى به الأمر الى مث ل احدالموظفين 
على شفشه » وهو خر ا ا ههه ا ا 
على نحو ما راه السد جولادكين فى منامه + وبعد هذه الأنواع من الرياء 
التصنم والسلام الكاذب والتقسل المتملق CE‏ الاس © بدا للد 
جو لاد كين الاو » على حان فحاة ¢ آنه سبی ان ی اقدم اصدفائه ع 
عن سهو بدون شلك » فسرعان ما مد يده الى بطلا مسلما» وسرعان ماتناول 
بطلنا هذه الد » عن سهو بدون شك ایضا » لأنه كان قد استطاع خلال 
ذلت الوفت کله آن یلاحظ مکانئد هيد الرجسل الدجال ء آقول سرعان 
ما تناول بطلنا هذه اليد التى مدت اليه فحاة على غير توقم © تناولها 


۳۳ 





بشراهة » وصافحها بقوة » وأقل يرد التحة بعاطفة قوية وصداقة خالصةه 
لد صافح بطلنا ,بد صاحبه باندهاع روحی وحنان قلبی + تراه فعل مافعل 
لان هده اادرة من صدبقه الوقح قد خدعته » ام لانها فاحانه سرعتها ء 
ام لانه شعر فى هذه اللحظه بعجزه لا أكثر من ذلك ولا آقل ٩‏ من 
الصعب على" آن أقطع فى هذا برآى ٠‏ وانما المهم آن السيد جولادکین > 
بكامل صحوه وملء ارادته » فد صافح مصافحة فوبة » عی مرای من 
الناس > يد ذلك الانسان الذى كان يعد عدوه اللدود ٠‏ 

فما كان أشد الذهول والحنق » والهول والعار الذى شعر به بطلنا 
حين رای خصمه » حين رای عدوه اللدود پغیر موقفه فحأة + لقد ادرك 
الدجال الكريه الخطأ الذی ارتکنته ضحته المسكيئة الريئة » فاذا هو 
پنتزع يده من يدبطلنا بحر كة مفاجئةعظة متعحرفة» وببرود كامل لانخالطه 
أية عاطفة من عواطف الرحمة الانساية » ثم اذا هو بنفض بده کمن بريد 
أن بطهرها من رجس علق بها شحة للامسة تثير الاشمثزاز والتفزز > 
واذا هو يشفع هذه الحركة ببصقة على الارض وبحركة كريهة وقحة » 
واذا هو يزيد على ذلك وخر ج مندبله و باخد بمستح به أصابع بده النى 
صافحها بطلنا ٠‏ وكان المغتصب الدنىء بشفع هذه الح ر كات كلها بنظرات ‏ 
بحلها حوله على عادته » كانه يريد أن پتتضذ من الضور شهودا على 
سلوكه اللقير » وهو يتفرس فى الأعين کانه یرید ان ينفخ فيها الكره 
والاحتقار للسد جولادكين ٠‏ غير أن هذا الوقف المستفز المتحدى الذى 
وقفه هذا الشخص المقبت بدا أنه آثار استتکار الحضور واستاءهم > 
. فقامت هنا وهناك دمدمات واحتحاحات ۰ وسمع ا لد جو لاد كين SF.‏ 
الضجة ٠‏ ولکن الدجال لم .يلبث أن طلع على الحضور بمزحة فكية 
موفقة > فاذا بالمرحة تحطم وتبدد اخر امال بطلنا » لقد مالت كفة الممزان 


مر ه اخرى الى سحهه عد و ه القاسی الحقير ۰ 


L4 


د مجه كمي اك بط كاده م عت 


«انظروا الى فوبلاس الرومى > الى فوبلاسنا القومى ۰ اسمحوا لى 
أن آقدم الیک » آيها السادة » الفتی فوبلاس ۰ » ۰ كذلك دوى صوت 
الغاضب رانا وقحا على عادته الالوفة » وهو بتطایر وسط الوظفین مشيرا 
الى جواءادكين الأصلى » الواقف ساکنا متجمدا + ثم أضاف الى ذلك يقول 
بلهحه الفه لا تطاق » وهو بتقدم نحو الشخص الدی ستهزیء به : «ها 
تعانق با 2 ٠‏ » + ووحدت مز حه هدا الشخص اد نی ۶ صدى حسسا 
لدى بعض المشاهدين > لا سما و آنها تومیء ايماء مباشرا وفحا الى حادث 


أحس بطلنا بيد أعدائه لقلة على كتفه ٠‏ فلم یلیت أن اتخذ فرارا > 
فاذا هو » وقد انقدت عناه » واصفر وجهه » وانفرجت شفتاه فى جانب > 
يشلص من الحمهور على نحو من الانحاء ویتحه نحو مكتب صاحب 
السعادة بخطی مترئحة صغيرة ٠‏ فلما وصل الى حجرة الدخل وجد نفسه 
وجها لوجه أمام آندره فلبوفتش الذى كان خارجا من مكتب المدير ٠‏ 
كان فى الحجرة عدد من الأشخاص لس لهم أى شان بهذه القضية > 
ولكن ذلك لم يؤر فى صاحينا » فسرعان ما عزم أمره » وجمع شسحاعته 
( وهو بکاد بدهش من حرانه ویضط نفسه علها ) » وانجه إلى اندره 
فاسوفتش الذى بهنته هذه الهحمة التى لم تكن فى الحسبان ٠‏ 

سأله آندره فلسوفتش دون أن يصفى الى كلامه الضطرب : 


س ها ٠٠ه‏ هدا 0 + + + ماذا نرید ٩‏ 
وال بطللا بصوت و اضح رصان وهو بحدی الى مسخاطية صامدا : 


۳۳ اذوه ك فلسوفتش + ارید +++ هل استطح ان امس حك ین 
خاصا مع صاحب السعادة يا اندره فلیوفتش ؟ 


0 





س 
نمه للج ا اي 

ا ا ا 
ومس سپس دود ی 





اب هن کج e‏ 


تس سح و وب 
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متخ د ممعي بعرم 





مج ری ده سم E‏ 
سیب له باه بو 


اما لد ا سو 


ب ماذا تقول ؟ ۰۰+ طيعا ٠٠+‏ لا ٠‏ 

ونظر اندره فلسوفتش الى بطلنا من راسه حتى قدمه : 

5 أقول لك ذلك 5 اوه شلسوفنش لاه بد هسیی أنه ات لسعو 
أحدا حتى الآن القناع عن وجه الدجال الحقير ! 

ح: كف ؟ 

- اقول : الْقير » پا اندره فبلسوفتش ! 

ب من تعنی ٩‏ 

ب أعنى شخصا بعنه بااندره شلسوفنش 3 أعنى شخصا بعنه یا ندره 
فلسوفتش ۰ واا على حق ٠٠٠‏ اعتقد يا اندره شلسوهتش ان رؤساعنا 
لا بد أن يشحعوا مثل هده المادرات ( اضاف جو لاد كبن ذلك خارجا عن 
طوره ) ۰۰+ و ایا على بقين من أك تفهم معنى مبادر لی هده الا س 
الشرپفة عد ان علنا کما یقال آن تمد رئسنا با لنا يا آندره فلسوفتش 
جولاد كبن بر تحف > واحمر وحهه » وسقطت دمعتان من عضه ) ۰۰۰ 

ات ا نه وت هش لول اليد جولباد کین » وبلغ من 
الدهشة والذهول أنه تراجم خطوتین على غير شعور منه »> وأخذ ينظر 
حوالمه خائفا قلقا + 

کان ,صعب عل المرء أن بصو ر لهدا امن مر جا و + + ولسکن 
باب مكتب صاحب السعادة فتح فحأة » وظهر صاحب السعادة فى العثة 
بصصه عدد من الو ظفین + هب م الحضور واففين + و بادی صاحب 
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السعادة آندره فلسوفتش ۰ وترله الرجلان الححرة سائرين جنا الى جنب 


متحدثين فى شئون 'نتصل بالعمل ٠‏ ونعهما الأخرون ٠‏ فلما بقی السد 
جوللادکین وحدا استرد شعوره وثاب الى رشده » ثم مضى پلطو خاضعا 
طائعا تحت جناح أنطون أنطونوفتش الذى كان ,يسير فى خر الموكب 
مهدم الهته مسجهم الوجه ٩‏ 

فال اليد جو لاد کين اسه شا کا ۶ ر ۱ + مه فد تا مر ه 
أخرى ۰۰۰ غلطت مرة أخرى ۰۰۰ على كل حال » لا ضير ۰۰ ۰ ۰ ثم 
قال بخاطب أنطون أنطونوفتش مدمدما بصوت ناعم مررتحف من الانفعال 
بعس الارتحاف : 

- آمل أن لا ترفض أنت على الأفل أن تستمع الى كلامى وان تنظر 
الى حالتى بعين الاعتبار ٠‏ اننى حتى الآن لا أستطع أن أفهم أقوال اندره 
فلسوفتش ٠‏ فهلا شرحتهالى با أنطون انطونوفتش اذا كان ذلك فى 

فأجابه آنطون آنطونوفتش بلهسة قاسة وهو بفصل کلمانه : 

ب ستعرف کل شیء فى حینه * 

أدرك السد جولادكين أن رئس‌دائرنه لا يحب آن يواصلالحديث 
معد + اا E‏ اون فو له ۰ 

- على كل حال » ستكون على علم بالامر قرييا * ستبلغ رسميا فى 

ماذا تعنى بقولك « رسما » يا أنطون آنطونوفتش ؟ لاذا تقول : 
« رسما ۾ 


كذلك نياك السيد جواءاد کان خائفا و حلا ٠*٠‏ , 
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ETE‏ ومتويبت ا تس م ا اع 
لس ع ا ی و ای سا م ی ی اس دس 


ب لسن لا ان ناش فى فرارات رؤسائنا یا ياكوف بتروفتشس ۰ 

- ما علاقة الرؤساء بهذا الأمر يا أنطون أنطونوفتش ؟ ما شأنهم فى 
هذه القضیة؟ اننى لااری ای داع‌الی ازعاج رؤسائنا باآنطون آنطونوفتش؟ 
اتراك تقصد حوادث الامس با آنطون انطونوفتش ٩‏ 

- لا ٠٠‏ ليس الأمر آمر ما جرى بالأسن ٠‏ ان فى قضيتك شتا 

ب ما الذی بعرج با ا نطونوفتش ۹ يخيل الى يا أنطون 
انطونوفتش أنه ما من تی: بعرج | 

وقد الد جو لاد كين ر راطه جاشه » وارتعش > واصفر وجهسه 
أصفرارا شد بدأ ۰ وال عاضا : 

ب طبعا يا آنطون أنطونوفتش ٠٠١‏ اذا لم يُستمع الا الى وشايات 
الأعداء » دون الاصفاء الى أقوال المتهم > فمن الطببعى عندئذ ٠٠+‏ 

كذلك تمت السسد جو لاد كبن بصوت محشقی 4 ادن رم کلامه : 

- نعم من الطبيعى فى هذه المالة يا آنطون أنطونوفتش أن ,يدان 
برىء وان ,تألم ظلما وعدوانا ٠‏ 

ها + + و ما فو لك فی فعلك الد نی مع ا شر بفه أوشكت” ۱ 
ود ات فتاة غمرانك اسرنها الکر يمة السخية التی يجمع الناس 
على احتر امها بانواع التخرات + + + 


LA 


- ها ۰۰۰ ولا شك أنك تريد أن نکر آیضا الأذى الذى الحقته 


بفتاة أخرى » متواضعة الم كز الاجتماعى طعا + ولكنها من اسرة أجنسة 


مخثر مه ! 
٠‏ - اسمح لى يا أنطون أنطونوفيتش ۰۰۰ اصغ الى كلامى من فضلات 

با أنطون آنطونوفتش ! 

- وما قولك فى موقفك الدنیء من شخص اخسر »> فى وشابانك 
عله > فى اثهامانك اياه بأفعال أنت وحدك مقترفها ؟ هه ؟ ما فولك فى 
هدا ٩‏ 

77 انا 5 ا نون ای ول لم اطر ده ایدا من سی 00 
لم آمر وكا ابدا نهد م امر خادمی ان ,بطرده ۰ لقد ا کل 
من خزى با آنطون أنطونوفتش ۰۰۰ استفاد من ضیافتی ( اضاف السيد 
جولباد كبن ذلك بصوت ار یفص انف 3 و کات ذقنه تر بعش 1 
وامتلأت عناه مرة أخرى بالدموع ) 

ا ر ساخرا : 

فهزت لهحته الساخرة السد جولادكين هزا عمقا ٠‏ 

ب اسمح لى يا آنطون أنطونوفتش أن ألقى سوالا أخيرا : هل 
صاحت ا اناد على علم دهده ا(قصه كلها © 

ب طعا + والان دعى ووه لا املك من الوقت میا اضعه معك ۰ 
سوف تبلغ الوم كل ما يتصل يك ٠‏ 


L4 











a a‏ و 
زا زور ایور یی و مس ی با N‏ ی E E‏ 
جح مر یر وی ومع Rg‏ زوم شر زج سم عاو سا ریز دی اتعيع و ا امارد بنج جني مره رو یز موز یه 


ی 8 ١‏ ا ا ا 
HES‏ لسلس ني جرال و ا ل 


ملاع اال حا حت ارلا و الو ا جع چرس یود و قیاقد نج وها رم دعر کت مود اروت اللو TEESE‏ 


سا یی اسل - لج سایق ی ۷ ان ليس کد ےی ی 





5 سلجن ۳ 5 ۳ 4 ل الا ا 7 بل ود و 1 
اج جو نال السو وسو تم maa‏ بويت ا 2 و 75 ی ی ی ملح ع اس دج ده ل وا ا و رمات ی مت تاو ما هتم 
هداج ارت حون لصحي جاده ل وت نت و اج عم TT‏ یسب ونيم د حیجرت aia‏ ارحس سور یو زد مس بو عاد و 


ع دعوم ص ةد جرع عم پیت یهد زیر ود 


اماع س شدای ع لم کر لبي تیا 


ب ات وا الله 5 انطون انطو نوفتش + + + اوسيل اليك + + 4 دفقه 
واحدة أخرى + ++ 

۷ ۷ 5 انظون اشر + + + ۳ + + ۰ استمح ای + + ارحوك 
پاآنطون آنطونوفتش ١٠ء٠‏ أا لا آناصر الأفكار الهدامة ۰۰۰ آنا آتحاشی 
الأفكار الهدامة ۰ آنا مستعد کل الاستعداد لآن اسلم بان ٠٠١‏ حتی لقد 
e‏ راپی وا اه + + + 


کے اعليين: ل کک لقد سمعت هذا ++ 


لا لا » هذا لم تسمعه يا أنطون أنطونوفتش ٠‏ لا ۰۰۰ أقصد هنا 
شیا آخر يا أنطون أنطونوقتش > شیا حسنا » حسنا جدا » سر" سماعه 
+ لقد أعلنت رآأیی: با انطون آنطو نو فتش »> وشرحته مل الان ٠‏ اليك 
راپی الذی أعلنته وشرحته : قلت ان الله قد شاء أن بخلق شخصان 
متمائلین نماثلا كاملا مطلقا > فاحدهما عين الآخر تماما » وان روؤسساعنا 
الکرام الذين يملكون البصيرة الصادقة قد ادر کوا مشسثة ايدان 
برعابتهم وحمايتهم التوأمين کلهما ۰۰۰ هذه فكرة حسنة يا انطون 
آنطونوفتش ۰۰۰ أنت تری آنها فكرة حسنة يا أنطون أنطونوفتش ٠‏ اننی 
بعد عن الافکار الهدامة » كما تری ٠‏ واعتقد أن دلوب رؤساتى نفشص 
محبة ورافة كقلوب الآباء + هذا هو رأيى : فهناك من جهة أولى رؤساء 
تفيض فلو بهم كرما ورافة » وهناك من جهة أخرى شاب يحتاج الى عمل 
۰ كن لى عونا وسندا يا أنطون أنطونوفتش ٠‏ دافع عنى واحمنی 
با أنطون آنطونوفتش ۰ أا لم أفعل سوءا با أنطون آنطونوفتش + أرجوك 
۰ دعنی اقول کلمة اخری با آنطون آنطونوفتش ۰۰ 


3 


تن 


ت نان ةل إن ن د 





: 3 
دع اا ا ا اي ال لو ل 
لج جه سد ا ین ره : 
تماد و ل حر و ا جما ل نج نه ممم م ولو ل لد ون سني ف کے يس يدن ذا و جا د ن 


ولكن الاو ا کان قل أشعد + امأ بطلنا وقد اصح 
۱ بعرف انش هو »ع ولا بعرف مادأ نت 6 ولا مادا كسمتم 3 ولا مادأ 


بح به ٤‏ و۷ مادا صم بك + + لش اضطر بت نشسة اضطر ابا عسقا 
مما سمعه ومما وقع حتی الان ۰۰ 

اد سحث فى - جمهرة الوطفن عن أا تعلو انو ری »> بنطرة 
ضار عه متو سله 4 کان بر بل أن يبرىء نفسه فى تظلره 4 کان بر بد ان 
بقول له بضع كلمات اخرى » كلمات جملة بريئة طاهرة » كلماث 
يمكن أن تدل على سل ماته ه 

وفی تا دای كان شعاع حدید يتسلل شنا فشسينًا الغ شلب هدا 
الا صط راب فى عواطف بطلنا » شعاع جدید رهب شف له فحاة عن 
افاق فسبحة لأحداث لست فى اسان » احداث لم .يكن بطلنا فد تصور 
انها ممكنة حتى الآن + 

وفی هذه اللحطه صیمه احدهم فی خاصرنه + 

فالتفت فرأى امامه بسارنکو + 

ب هده رساله لك 5 صاحب السعادة + 

- ها ١٠ء‏ لقد اوصلت اذن رسالتی ؟ 

لا بل جيء بهذه الرساله الى هنا فى الساعه العاشرة من الصاح ٠‏ 
ان الخفير سرجى مسكايف هو الذی حملها من السکر یر فاخمارایف ٠‏ 

- طب يا صدیقی » طب جدا » سوف اکافئك يا عزیزی ۰ 

قال السيد جو لاد کان هده الكلمات و دس الر ساله 1 جيب رد تجو یه 


عاقدأ بکثر من العنانه ٠‏ و علر حوالءه > قمأ كان اشد دهاسه حان 


3 


لودج ا ناه د سا وده ا جد اولخ ا فم دي مكح جره دي طم ی ی ی كا ا نب 
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ری أنه قد أصصح فى الدهليز الكبير وسط سائر الموظفين ٠‏ انها ساعة 
انصراف الموظفين واغلاق الکانب + لم يكن السيد جولياد كين قد شسعر 
ذلك أبدا ء لا ولا مهم ما هی الظروف التى جعنته الان موجودا فى 
الدهليز » لابسا معطفه منتعلا جرموقيه حملا فبعنه بده ٠‏ كان الوظفون 
جامدين ساكنين بنتظرون فى وضع يدل على الاحترام » ذلك أن صاحب 
السعادة كان واقفا فى اسفل السلم پنتظر عربته » وشحدت فى كثير من 
الحماسة مع اثنين من مستشاری الدولة ومع اندره فلسوفش ٠‏ وعلى بضع 
خطوات من تلك الحماعة كان يقف آنطون آنطونوفتش مع اثنين او اة 
من الموظفين یسمون وهم يرون صاحب السعادة ضاحکا ممازحا » و کان 
سائر الستخدمین الحتشدین فى أعلى السلم پیتسمون هم آبضا» وپرصدون 
کل ضحكة حديدة یطلقها صاحب السعادة ٠‏ كان هنالك رجل لا تسم: 
انه البواب الشتخم فدوعتش ٠‏ انه واقف وقفة التأهب السکری » فابض 
على مقبض الباب > ینتظر بفارغ صبر أن ينال نصيبه اليومى من المنعه ٠‏ 
وكانت متعته هی هده : أن يفنح أحد مصراعى الباب عر بصا بدفعة واحدة 
نم يدع لصاحب السعادة أن يمر وقد حنى هو هر ه كالقوس احتراما 
1 وداه آما الشسخص الذی کان ت ر د شر ج أثناء هذا الانتظار 
العارض > فلا شك أنه ذلك العدو الکر به الفاحر اللدود م عدو السسيد 
جولاد كين * 
كان في هذه اللحظة لا يعرف أحدا من سائر الموظفين + كان فى 
هذه اللحظة لا بتواب > بسنهم ولا و ان 
لا يحاول أن ينتهز الفرصة الواننة للتحبب الهم و کسب مودنهم ٠‏ 
الأن ابصار و اسماع کله +٠‏ أنه متجمع على نفسه فى وضع 7 9 
رهف السمع من غير شك + انه يلتهم صاحب السعادة پعشه ؟ ولا تظهر 


Lt 


على وجهه الا بضع جعدات تشنجة من حين الى حين تکشف عما فى فرارة 
نفسه من حر کات عمقه خفه + 
قال بطلا لنفسه : « پا للوغد ؛ انه بصطنع هينه من له حظوة ! با له 

من لص ۰ ۰۰+ وددت لو اعرف اساب بحاجه بان الناس + انه لا يملكت 
شا ء لا فکرا ولا ثقاقة ولا خلتا ولا ارادة ولا عاطفه ٠٠١‏ انه محظوظ 
مذا الفاسق: ! ربا رباه ! ما اعح ما پمکن أن یحصل علبه انسان من 
نجاح سريع ومن لقة كبيرة ! ولسوف يمضى فى هذا الطریق قدما + يمنا 
انه سوف يمضى فى هذا الطريق قدما » هذا الوغد +++ لسوف يحقق 
هدفه + أن اطحظ معه » هذا اللص بتی أعرف بماذا كانوا يتهامسون 
ع ید اهي سار الى يه دي ارين ؟ اا کنو اون 
خفية ؟ راه ! ماعسای أصنع ؟ ما عسای آفمل ؟ ۰۰+ آآمضی افول له : 
« لقد نيت ۰۰۰ اننى آعترف بخطلی ۰۰ ففی زماننا هذا لايد لرجل شاب 
من أن يعمل پا صاحب السعادة ٠٠‏ ولست آشعر بخحل من هده الصادفه 
التى تست الاضطراب فى النفس + اعدك بان لا أرفع صوتی بعد الان 
باحتتحاج + أعدك بأن أحتمل بعد الآن کل شىء طائعا صاغرا صابرا + 
ترى أهذا ما بحب أن آفعله ؟ ۰۰۰ لا ۰۰ ان هذا لا يجدى مع شخص 
فاجر كهذا الشخص + لس للکلمات من تأثير فى نفسه * يستحيل رد 
عقل غى كعقله الى سبيل الصواب والرشاده ولكن فلنحاول + قد تواتینی 
لع ا Eh‏ 

, السند جولادكين » وهو فما هو شه من حيرة واضطراب 
A‏ پلث فى مکانه هذا على وال هر اج ان 
اللحظة حابي" تقترب > فلا بد له آن ا و 
سما أخذ شق للفسه طریقا الى اكان الذی يقف فيه ذلك الرجل 
الدنیء العحجب الذى كان رفقه فى ذات مساء + 


E 
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س A‏ مات لتساك و ارا ا لانت بوه 2 
بد e a E‏ الام ع 
بحر تسا للا ر ا ی يه O)‏ دج 
تن عد مااي مه ما جع فا ليد قل ملا ت 
e EEL‏ : 


ولکن قرقعة عربة تقف لم تلت آن سمعت الى هذه اللحظة نفسهاه 
انها العربة التی كان صاحب السعادة ينتظرها منذ مدة طوبلة ٠‏ شد 
فدوستش الباب > وفتح الطریق لصاحب السعادة منحنا كالقوس ٠‏ 
وأسرع الوظفون الآخرون نحو الاب فى الوقت نفسه ٠‏ فانفصل السید 
جولادكين عن سمه فى غمرة هذا الاندفاع ٠‏ 

انسل السد جولادكين فى صفوق المهور مرددا لنفسه دون أن 
بحول بصره عن الرجل الذى يريد أن بدرکه « لا ۰۰۰ أن تفلت منی». 
و تبچش الممهور الا ۰۰ فأصح بطلفا حرا طلقا > فاسر ع بطارد 
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افص ل اصادیاهشر 


انفاس السد جولاد کان فى صدره ٠‏ كان بطر > 
کان له جناحين » ملاحقا عدوه الذی تعد سریعا 
++ أن بطلا بشعر بحماسه عطمه وحما شدیدةه 
و مع ذلك فان کل شىء يحمل على الاعتقاد » رغم 
هذا الاندفاع القوى » أن فى وسع ذبابة أن تقلبه على الأرض بسهولة اذا 





هی لطمته بحناحها لطمة صغيرة » هذا اذا وجد ذباب فى بطر سيرج فی‌مثل 
هذا الفصل من السنة + كان السید حول اد كين پس با ماحز عن 
مواصلة السير » وكان بحس فى الوفت نفسه أن قوة غريبة مستقلة عن 
جسمه استقلالا ناما كانت تحره جرا ء فلولا هذه القوة الغريمة عن جسمه 
لا استطاع آن پیخطو آیسی خطوة » لأن واف" کانتا تصعلکان ونر فضان آن 


مهفا 4 وظل پتابم حر به متقطع الانفاس و هو ر دد 3 كالالة ۳ 


رد ما بز ال ان ان یسوی کل سی ۶ ع احسن و حه » دعم ع ان 


و أو على اسوا ايح ين 
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a PE ER‏ رجاو سيد 
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لقد دمرت ٠٠‏ دمرت تماما ٠٠‏ هذا أكد +٠‏ محقق ٠١٠‏ لا عفو ولا غ 
»+ لس فى الامكان اجراء ای تخیر وه » ٠‏ ومع ذلك ففى اللحظة 
استطاع فها بطلنا أن يمسك بحافة معطف عدوه » احس کانه ع 
حديدا دفعة واحدة +٠‏ لكانه حقق نصرا عطيما ۰ لقد نادی العدو ۱ 
عربة > وهم أن يركبها » فصاح بطلنا قول : « سیدی » سیدی > 
ما أن + + )» 4 فا عدوه القاسى الدی وح احدى ود میت 
العر به : 

لا موه لا تأمل منی شثا » أرجوك ۰۰+ 

فلما حاول أن ینقل الى العربة قدمه الثاسة » حركها فى ١‏ 
مضطربا » ولم یستطع أن بحافظط على توازنه الا فى كثير من العناء » : 
فى الوقت نفسه > بحاول أن يتملص من تشت جولسادکان به > و 

- باکوف بتروفتش »> عشر دقائق فقط ٠+‏ 

ل أسشا + + لس فى وفتی متسم + 

ب ار حوله 5 با کو ف بتروفتش ٤‏ ارجوك < الوسن اليك + + + 
فضلك با ياكوف بتروفتش +٠‏ من فضلك ٠٠‏ هی مفائحه صريحة 
بلا مواز به ۰ بلا لف ولا دوران ۰+ لحظة واحدة با ياكوف بترو 

- لس فى وفتی متسع با صديقى العزیز جدا + 

کذلك اجات الدجال الرائی النافق + 


و كان تلطفه ال تصن دی كرف مود وفظاظة كلتاهما جار حه 


£ 


واد ول 

- دع هذا لوم اخر ۰۰ صدفی ۰۰ سسرنی أن استمع بقلب 
مفتوح ++ احلف لك ء۰٠‏ اما اللوم فستحل فعلا + 

قال السيد جولاد كين لنفسه : « ما أجبنه ! » ٠‏ ثم أعول يقول وقد 
فاض فلقا وخوفا : 

- ياكوف بتروفتش » ياكوف بتروفتش » انا لم اکن عدوك فى یوم 
من الأيام + ان آلسنة سوء قد انهمتتی ظلما ٠+‏ اما انا فمستعد لأن ء٠‏ 
وسوف ثری : سوف يصبح کل شیء واضحا ٠‏ نعم یا با كوف ترودش» 
سوف تری » سوف ,ينضح كل شىء حتما ۰ 

- فى هذا القهی ؟ موافق ۰۰ ولم لا آوافق ؟ لندخل هذا الفهی ٠‏ 
ولکنی آضع شرطا م شرطا واحدا » يا عزیزی > هو أن يتضح کل شیء 
اخر ارغ واحدة * عم > مراة وانحدة الى الاح نا ۰ ۱۶ 
اللطف ٠‏ 


۱ كذلك قال جولاد كبن الاش اوهو ينزل مرم العر به و.بلطم كلت 
بطلنا بدون حاء + واضاف يقول : 

ع انلك انها الرصق القديم » انی مستعد فى سبيلك ار اا 
فى هذا الطريق الضق » كما اقترحت على هذا في المساء الأول » هل 
تتذکر ؟ ٠۰۰‏ اه ما أخبث هذا الاكوف بتروفتش ! انه يصنع بی مایشاء 
( هذا ما أضافه الرفيق النافق الرائی > وهو ينسم ابتسامة -خفيفة» ويدور 
حول بطلنا ویلتف ) ٠‏ 


LLY 











كان القهی يقع فى زقاق صفیر بعيد عن‌الشوارع الكبرى بالعاصمة٠‏ 
فلما دخلاه كان خالا خلوا كاملا » الا من المانية سمينة ظهرت لهما وراء 
البسطة حين سمعت رنين فتح الباب ٠‏ مضى السيد جولیاد كين ورفیقه 
الشرير الى الفرفة المجاورة حبت كان هناك صبی بدين حليق شسعر 
الرأس بتحرك حول الدفاة محاولا آن يجج النار بقبضة من شارة ٠‏ 


و حیء للز بون بعد حاين من الشكولانه تنفيدا لطلب | لسید جو لاد كين 4 


قال جولادكين الأصغر لصديقه وهو يغمز غمزة خبه : 
- اما بضة a‏ 
فاحمر وجه بطلنا وحاذر أن ,يجيب ٠‏ 

ا ا عادر ۰ لقد نمست تماما ۰۰ أا آعرف ذوقك + تحن 
من عشاق الألماننات النحيلات الرشقات يا سیدی ٠‏ نعم يا عزیزی الشهم 
باكوف بتروفتش » نحن > أا وآنت » مالون الى الالمانيات التحبلات > 
شريطة أن لا يعوزهن شىء من فتنة واغراء طبعا : ستاجر فى بيونهن 
فرفا » ثم نغویهن » وفى مقابل أطباق الطعام الصغيرة التى يقدمنها لا > 
وفی مقابل صحون الحساء بالبيرة وصحون الساء باللن التى ۳ 
عندهن ‏ نعطيهن قلبنا وبضم سندات ٠١‏ هذه طریقتنا فى العمل * اه منك 
أبها الناوی الذی پسحر قلوب اللساء ویفتن عقولهن ! اه منك 
با فوبلاس ! 

قال السد جولادکین الأصغر هذه الغمزات واللمزات الوجعة 
الوقحة مصحوبة پایتسامات لطفة ومداعات ٠‏ و کان هذا النافق سط 
عو اطف الصدافة و یعرب عن فرحته بوجوده مع السید جو لاد کین ۰ و لکن 
بطلنا لم يكن من الغباء والسذاجة.وقلة اطرة بحت تتطلى عله هذه 
الأحاببل > فلما لاحظ صاحه القت الکربه ذلك أسرع يبدل أسلوبه 
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وبلعب باوراقه مكشوفة ٠‏ فما ان نطق الدجال الحقير بتلك الكلمات 
الدنيئة حتى بادر بضع ,بده على كتف جاره طويلا غير متحرج ای تحرج» 
رافعا الكلفة الى حد يثير الحفيظة ويبعث على السخط والنق ؟ ثم لم یکفه 
ذلك فاندفع فى أمازريح آخری غليظة بذيئة » ثم آراد أن يكرر فعلته 
الكربهة التى فعلها امس حين فرص وجه بطلا > رغم ما اظهره يطلنا من 
مقاو مه واعلله من احتحاج واستاء ٠‏ فخلى الدم فی عروق بطلنا ازاء هده 
الوقاحة * ومع ذلك كبح جماح نفسه وازم الصمت ۰۰ كان پنتطر 
ساعنه + 
احان بویت جک نب بای لاخ ای + لکد با ای یط 
على هسه : ۱ 

ص هده مزاعم اعدائی 0 

وفى هذه اللحظة نفسها ألقى بطلنا نظرة قلقة نحو الاب + كان 
مزعحة ثقبلة فى مكان عام » مزاحة لا يمكن احتمالها فى مجتمع محترم 
على كل حال + 

آجاپ الدجال على قول السد جولادكين وهو يضع قدحه الذى 
أفرغه فى جوفه شراهة لا حاء فها : 

فى هذه الالة أوافق ٠‏ فى هذه االة أوافق » ولم يبق ما يقوله 

فال بطلنا بهدوء ووقار : 

- لن أقول لك الا شثا واحدا يا ياكوف بتروفتش > هو آننی لم 


أ2 
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القرد ؟ بتروشكا » الس كذلك ؟ نعم هو كذلك ۰ كيف هو الان ؟ 
احسب آن حالته جدة ! آهو على ما كان عله دائما ؟ 

قال السسد جو لاد کین مدهوشا بعض الدهشه : 

اه کته + لها کان اا يا يا كوف تروش + ل ادزم 
مادأ تب ان امول يا یا نوف بتروفتش + + ۰ ولكننى من جهتی ٠٠+‏ 
بكل صدق وبذل صراحة ۰۰ اخيرا أنت تعرف با ياكوف بتروفتش + 
اسان حزين اعمق الحزن » نادم اشد الندم » هته اسان جدیر بالاشفاق 
والر اء والرحمه : ۱ 

- ولکنك تعلم آنت نفسك يا یاکوف بتروفتش > تعلم أنت لفك 
ان هذا الزمان صعب ٠‏ 

ثم أضاف وقد عقد النبة واضحة على أن يتملق بطلنا : 
رجل ذكى تستطع أن تحکم حكما منصفا ٠٠‏ هل الحاة سهلة ٠٠١ ٩‏ 
لا با ياكوف بتروفتش ٠٠‏ لست الياة لعا ٠٠‏ الك تسرف ذلك حق 
المعرفة يا با کوف بتروفتش * 

بهذا ختم الماكر المنافق كلامه بلهحة سيد ذكى مثقف »> أهل لان 
بناقش اخطر مشكلات اللماة وأدفع مسائل الوجود + 

فال بطلنا بحماسة : 

- سوف اخاطبك من جهتی يا ياكوف بتروفتش بلفة صربحة 
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جريئة لا احاول ان الف وان ادور ٠‏ ساقول لك يا یا كوف بتروفنش > 
بكل صدق واخلاص واستقامة وشرف > انى برىء كل البراءة ۰۰۶ نحم 
با ياكوف بتروفتش » اؤكد لك ذلك ٠‏ ثم انك تعرفه بنفسلك یا یا كوف 
بتروفتش ٠‏ المسألة » فى حاتنا نحن »2 يا پا کوف بتروفتش مساله سوء 
تفاهم متدادل ‏ و كل شىء ممکن فی هده الحاة ‏ سوء تفاهم فاقمته احكام 
تروفش : اعود فاقول لث ان كل ثیء ممكن فى هذه الحاة ٠٠٠‏ 
واضف الى ذلك آننا اذا ارتضنا أن ننظر الى القضة كلها نظرة صادفه 
بکاد ,سمر ئی ان اعترف لك بعض ما ارتکت من خطاء وما وفعت قسه 
من صلالات + + + نعم 3 ولسوف هنی أن اكشف عن هده الا خطا: 
والضلالات ٠‏ آنت اسان ذکی شریف ۰ وانك لتدرك بنفسك حق 
الادراك كل ما اعترفت لك به ٠‏ نحم 3 أذ كد لك الى مستعد لان ایوس 
بكل شىء » لان أعترف بكل شیء ء اعترافا شريفا صادفا لا سخالطه حاء 

هکذا ختم بطلنا کلامد وقد لاحت فى وحهه زر قعة و بباله ووقار ٠‏ 


ب مصير ! قدر ! یاکوف بتروفتش ۰۰۰ دعنا من هذا كله الآن ٠‏ 


ولستعمل هذه اللحظات القصار التی تهأت لا فى حدیث امتع وأفد ٠‏ 


ذلك ألق برسلين ۰۰۰ ثم انك لم تنح لى أن ائول کلمتین طسوال هذه 
المحادئة ٠٠‏ ولیس الذنب فى هذا ذنبی يا یا كوف بتروهتش ٠‏ 

فقاطعه بطلنا بقول بحماسه : 

ولا هو ذمى > ولا هو ذنبی +٠٠‏ أشهد على ذلك قلبی يا ياكوف 
بتروفتش ٠٠٠‏ فلبی بو کد لی أننى عير مسئول عن هذه القضة كلها ٠‏ 
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5 أضاف يقول بلهحة المصالحة : ٠‏ 
- فلنحمل القدر شعة ذلك كله ۰ 

و کان صوته ما ينفك یزداد ضعنا ٠‏ 

فال النافق بصوت رشق عذب : 

- ماذا بلك 6 و کف حالك عامة" فى هذه الایام ٩‏ 

قال السد جوللادکین بصوت أرق واعذب ایضا : 

- آعانی من سعال فلل ٠‏ 

- يحب أن تحاذره هذا آوان الأمراض العدية + ماأسر ع مایصاب 


المرء بالتهاب فى الحلق فى هذه الايام ! انا من جهتى لا أكتمك اننى 
الس قميصا داخلا من صوف ٠‏ 
بالتهاب فى الحلق ! 
واضاف بطلنا بعد صمت قصير : 
سر ,يا كوف بتروفتش »> انى أدرك الان اخطائی ٠۰‏ وآنذکر بكثير 
من الحنان :نلك اللحظات الحملة التى سعدت بقضائها معك فى مسكنى 
الذى أصفه بأنه متواضم ولکننی اتجرا فاصفه أيضا بأنه مضاف ۰ 
أجابه مخاطا بلهجة فیفا کی من النب > السو"غ عل کل حال : 
ب لس هذا ما عبرت عنه فى رسالتك + 
( والواهم أن السسد جو لاد کان ا كان فى هذه اللحظة » فى 
هذه اللحظة فقط » صادفا كل الصدق منصفا كل الانصاف ) + 
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_ کلت معطا 5 پا کوف e‏ اا انی أرى الوم بوصو ح 
الى کت ن کتست لت تلت الر‌سالة اللعنة ۰ اننی آستحی أن 
انظر اليك الان با با کوف تروش + + أقسم لك + + أسمع + ۰ اعد الى“ 
تلك الرسالة 4ه سوف آمزفها آمامك يا یاکوف بتروفتش ۰۰ افرآها 
معكوسة > معكوسة تماما ع )فضي حملها معابی صد ا فة و موده > افهم كل 
كلمة من كلماتها على غير معناها » افهم كل كلمة من کلماتها بضد معناهاء 
لقد اخطات خطأ كاملا » خطأ قاسسا یا ياكوف بتروفتش ٠‏ 

ماذا تقول © 

- اقول اننى قد اخطأت خطأ كاملا یا یاکوف بتروفتش > واننی 
مستعد » بغير حاء زاف او خحل كاذب > لان ۰۰۰ 

- ۱ ۰+ نعم ٠+‏ صحیح ٠٠‏ لقد اخطات آنت ++ صحیح جدا ٠‏ 

كذلك قال جولادكين الأصغر بلهحة خشنة ٠‏ 
صاحيه الوفح : 

ب حتی لقد خطرت بالی فكرة یا یا کوف بتروفتش ۰ نعم خطرت 
سالى الفکرة التالة : « لقد خلق الله اسان متمائلين نماثلا مطلقا ٠٠‏ » ۰ 

آ٠٠‏ آهذه هى الفكرة ؟ 
جولادكين آبضا ٠‏ انه لم يدرك الناورات الوقحة التى .يقوم بها عدوه ٠‏ 
كان تسم فی سل ومودة + كان البرىء يحاول أن بلاطف عدوه > أن 


بواسية ٤‏ أن بعقد سنه وسنه صلات صدافة جد بد موه 


وگ 
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صاح الدجال فحاة پقول : 

وداعا با صاحب السعادة + 

ار تج بطلنا حين رای یو حه عدو ه ذذلت التعبير المسعور الساخر »> 
العر بد + ۱ 

ومن احل أل بتخلصس السك جو لاد كين من هذا الشعور وح 
اصعين فى الد التى مدها اله الشخص الکربه + وفى هذه اللحظه + ۰ 
فى هده اللحظه تحاو رت وفاحه اليد جولادكين الأصغر کل ادود : 
فها هو ذا يقبض على الاصبعين » ويضغطهما > نم ما یت أن يكرد مزاحة 
الصاح امام بطلنا مرة اخری سرعة ٠‏ هنا نفدت مدخرات جمع الصبر 
الا سانى 4 

آعاد جولادكين الآصغر الى جبه اللديل الذى مسح به يديه > 
بعدوه + ولكن عدوه كان فد انسل على عادنه » فأصبح فى احرة الاو ی ۰ ۱ 
اضطراب » ويتتحدث مع الالانة بائعة الفطائر بلطف وأدب ء 

قال بطلنا لنفسه : « لا داعى الى فضحة أمام سيدة ٠+‏ » + واقترب 
هو أيضا من السطة منفعلا أشد الانفعال + 

د حقا ان هذه الراة انلطفة لا بأس بها ۰۰ ما رايك ٩‏ 


كانت الألمانية السمننه تنظر الى زبونها بعئين شهباوین لانصران عن 
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شىء » مع ابنسامه نودد وتلطفب ٠‏ و دن واضحا انها لا تفهم الروسه ٠‏ 
نفد صبر بطلنا » واصيح من فرط استائه من كلمات الدحال الوفيحة 
لا ستطع كبح جماح نفسه ء فاسرع بحو صاحيه ملتهب الوجه حقا > 
بريد آن یمزفه اربا وآن بحهز عله مرة واحدة ٠‏ ولكن الشخص اسان 
كان فد ابتعد على عادته فى الکید والحلة ٠‏ لقد وثب فحاة فاصصح الان 
على درجات المدخل ٠‏ ذهل السيد جولادكين ولكنه لم یلیث أن آفاق من 
ذهول اللحظة الأول > فهر ع يحرى وراء الشخص الدی اهانه جسر یا 
سریعا * ولکن خصمه لم ,يلبث أن ركب عربة كانت واقفة فى الشارع ٠‏ 
لا شك أن حوذى العربة كان متواطنا مع الرجل المخادع الدجال ٠‏ 


وفى هذه اللحظة نفسسها أطلقت الالانبه البدينة ء وفد رات زبونها 
* پهربان » اطلقت صرخهة حادة وهزت جرس الات يكل ما اوتت من فوة 
فالنفت السيد جولاد كين الى خلف وهو برکض > فرمی الها مالا ثمن 
ما شرب هو وصاحه > و نیج ر کضه نحو العربه دون ان ينتظر أن برد 
الله البقة ؟ واستطاع رغم تأخره أثناء ذلك أن يدرك خصمه من جدید > 
وقد تحر کت العربة + 


شیث السيد جولباد کین بجناح العربة يكل فواه » وظل یجری 
معها على هذه الصورة محاولا أن بسلق الى داخلها » حث کان عدوه 
بحهد أن يصده بكل ما أوانى من قوة أيضا ٠‏ وفی أثناء ذلك كان الحوذی 
پستحت فرسه الضصفة الهزیلة بضربات من سوطه والزمام والقدم م 
و کذلات شتائم وسیاب ٠‏ فاذا بالفرس الضعيفة الهزیله تاخد تعدو عدوا 
سریعا على غير توفع > عاضه زمامها رافسه بقائمتها + واستطاع بطلنا 
أخيرا أن یصعد الى العرية » فأصبح امام عدوه وجها لوجه > مدیرا ظهره 
لقعد الحوذی » تداخلت ركب الرجلین > وامست السند جولی‌ادکان 


£00 


جت 


اتج لجالا بم ی a‏ 





r 2‏ 
ص 
0 
i:‏ 
2 
لد 
۳3 
با 
زد 
اد 
Ei,‏ 

1 

۳ 
۳: 

3 

ب 

i 

ا 

31 

4 

3 3 

5 

1 

i 

1 

0 

0 

3 

3 

3. 

۱ 

۳ 

ل 


a a نف ا‎ =e 
کی مس با ار ینتا کو وی بای میدس‎ 
کہ یج ل سرو یا کے ےہ مج کر ج چ نايت ع ی اد‎ 


سید 


ا یکی هب ديجا جيجه اب 








سده الىمنى ياقة الفراء المهترىء من العطف الذی نان يرتديه خصمه 
العانى الدنى ۰+ 

العربة تعدو سرعة شسدیدة ٠‏ والخصمان التماسکان صامتان 
لا يتكلمان + الشارع. محفر فالمركبة تهتز» ويوشاك بطلنا أن ینکسر ظهره 
فى كل لظة ٠‏ وعدوه » من جهته » لا يعترف بانه غلب » فهو ,سستميت 
فى سبيل أن يدحرج السيد جولادكين الى الوحل ٠‏ ومن تمام اللصيبة 
ان الحو كان رهسا ٠‏ فالتلج بتساقط اسناخا كبيرة » ويتسرب الى داخل 
معطف صاحينا ٠‏ ولم يكن فى وسع المرء أن يرى شيئاً من شدة کنافة 
الثلج والضاب ۰ كان يستحل على المرء أن يعرف الشارع الذى تجرى 
سه العربه سریعه سرعه شدیدة ه وفجاة شعر السيد چوللاد كين بد لت 
الشعور الذی ,بحس صاحه أنه « سبق له أن رای ما يراه الان » ۰۰۰ 
فطل بضع لحظات يحاول أن پتذکر ٠‏ 

تری آلم يوجن هذا کله فى الیل الارحة » فى الم ع8 ٠.٠‏ 
واخد فلقه پزداد شده بغسير انقطاع + هو الآن فى ذروة القلق + 
بحتضر ۰ أراد أن بعر وغو مستت مدره ی 
صرخته فنيت على شفتيه ۰۰۰ ثم جاءت لظة نسیان كامل ۰ شعر السيد 
جولادكين شعورا غامضا بان كل ما يقع له آمر لا سبيل الى فهمه ۰۰۰ 
امن لا اة مةه مر لا طائل فة امر الأ شان لةه ++ باطسيل 
وسخف أن بحتج ۰۰ وفى هذه اللحظة » حدئت رجة شقة فغيرت وجه 
الأشياء ٠١‏ سقط بطلنا كسقوط كيس طحين » وندحرج فى الوحل وهو 
بردد لنفسه أن كل شیء باطل » وانه أخطأ حان تحمس ٠‏ 

فلما نهض أبصر أن العربة كانت تقف فى فناء منزل من النازل ٠‏ 

وأدرك من آول نظرة أنهم الآن فىفناء المنزل الذى يسكنه أولسوف 


۵٦ 





2 ع تعد يع سحي يشلك تسکت و تسو شا دلت سات کے 


ایفانوفتش ٠‏ فتملکه اضطراب لا پوصف » وهم ان يلاحق عدوه الدجال 
ولکنه توقف فى الوقت الناسب لحسن الحظ ۰ ودقع للحوذی اجره > 
وخرج الى الشارع » وأطلق سافية للریح پجری قدما ولا پلوی على 
ثىء ۰ الثلج ما یزال یتسافط اسناخا كشفة ٠‏ والحو مظلم رطب بيملؤه 
الضاب + ان السید جوللاد كبن بطير طیرانا » مصدم الارة © ویقلب 
الفلاحين والنساء و الأطفال »> ویتلقی بدوره صدمات تلو صدمات +++ 
ومن حوله » ووراءه » ترانفع صرخات > وتعلو صبحات ذعر > ویقوم عاط 
وشاط ۰۰۰ ولکن السد جولاد کین لا يريد أن یری شا » ولا یرید 
أن بفهم شيئاً ٠+‏ فلما صار قریبا من جسر سیمیوئوفسکی استرد صوابه 
واب الى رشده بعد أن صدم بائعتين وما تعرضان » فقلبهما على الأرض > 
وانقلب معهما فى الوفت ذانه + فال لنفسه : « ما هذا شىء ۰+۰ كل امر 
تن أن پسوی على احسن لحو + » + ودس بيده فى جسه باحتا عن 
روبل پعوض به للبائعتين ما فقدتاه من فطائر و نقاح وجوز وغير ذلك من 
بصانم اسفحت على الارض ٠‏ غير ان نورا حدپدا ظهر فى دماغه عند ند 
على حين فجأة ٠‏ لقد مست بده الرسالة المغلفة التى حملها اله كاتب 
الحکمة فى ذلك الوم + ۱ 


اا ي بعر فه حو حق المعرفة ۰ فأسرع یمضی الى الطعم 


: أسرع بجلس ال E‏ ا للح oe‏ 


كان لا يشعر بما حوله » حتی أنه لم ینتبه الى الخادم الذى جاء 
بسأله عن طله ؛ فض غلاف الرسالة پسرعة > وأخذ بار | مشدوه الفکر 
مذهول اللب اعيق الذهول : 


ايها اسان الحل 2 المزیز على قلبى الى الأبد > 

« آنت با من تالم فى سبيلى ! 

« شی 
مسحلا » رجلا ا a a‏ 
بصب لى فخا » فوقعت فى الفخ ٠‏ ه لقد ضعت + ولکننی أكرهه وامقته ۰۰ 
اما ابت ٠+‏ لقد باعدوا يننا ++ وححزوا الرسائل الى كنت أكتبها الك 
وذلك كله من صنع الانسان الدنیء الذى استفل ميزنه الوحيدة > وهی 
أنه 3 شيك ٠‏ 


اتالم ٤‏ انی انعذب 3 انی اموت عدابا 6 فانقدبی + + أن ر حار 


« آنا آعلم على كل حال أن فى وسع انس‌ان غير جميل ان یفتن 
مهو فكره وکرم عو اطفه و رفعه خلاقه وادابه ۰ 


« لقد سقطت ۰۰ انهم یزوجونی رعم ارادتی + ۰ وال ببی > 
انى # مسار الدو له > آولسوعی ایفانوهتش > هو الدی يقو د الامر كله + 
أهى الرغبة فى آن يستفيد من مکانتی فى الجتمع.» ومن علاقانى بعلة 
القوم ؟ » ٠‏ ر 

ی ايو ی و 
عتدنا + وسانی ضابط مالارم جسل ياشلل من الاحتفال 3 واجی: 
اليك » فنهرب سا ۰ ان یبدا اف کات یفم ارم نها وه 
وفوق هذا كله بحب أن تذکر يا صدیفی أن الراء2 نستمد فوتها من 
ذائها ٠‏ الى اللقاء ۰ انتظرنى فى الفناء هذا الساء مع عربة ۰ سآتى احتمی 


40A 


0 وسال بت حبی المات ۰ 
کلار ۱ آو لسو فیفنا 


بعد أن قرأ بطلنا هذه الرسالة ظل برهة طویله مشدوه العقل ذاهلا 
عن نفسه ء ثم آخذ بذرع الحجرة جيئة وذهابا مضطرب النفس فلقا 
ممتقع اللون » ممسكا الرسالة بيده ٠‏ 


ومن نمام سوء اط أنه م بلاحط ان الانظار جسعها اصبحت 
متحهة اله + كانت ملابسه فوضى » وكان انفعاله ظاهرا ؟ وكان كل 
ما براه الناس فه > من مثسته فى القاعة او قل ركضه فى ارجائها » الى 
حر كات يديه » الى الكلمات الغربة القللة التى كانت تقلت من شفنه 
على غير شعور » كل ذلك کان لا يهبىء الناس لان ینظروا الله نظرة 
حسنة ٠‏ حتى الخادم كان يتامله مرتابا محاذرا ۰۰ فلما ثاب الى رشده > 
ا كان فى وسط القاعة > 00-7 كان يحدق فى رجل عحوز فصر 
وقور الظهر تحديقا غير لائق > أو تحديقا لا محل له فى أقل تقدير ٠‏ 
كان اللسخم القصير قد فرغ من تناول غدائه » وانحنی آمام الأيقونة > فهو 
الآن جالس على كرسيه لا يحول بصره عن السيد جوليادكين ۰ أجال 
لسد جوللادکان عنه فى أرجاء القاعة حائرا قلقا ٠‏ فرای عندئذ أن 
جمم الأعين كانت مصوبة اليه » وهی أعين تفض احتقارا وعداوة ٠‏ 
وهدا ضابط متقاعد يرندى بزة ذات یاف حمراء » ا بصیح طاليا أن 
ينى بجر بدة « رسول الشرطه » + 

ارتش السد جولادکان ٠‏ واحمر وجهه احمرارا شدیدا ۰ 
وخفض عینیه بحركة آلية ملاحظا أن مظهره غير لاق ولا محتشم ٠‏ 
ما كان لرجل محترم أن براتضى لنفسه أن يرتدى هذه الملابس فى بته 
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ع سبع رج I‏ لسارم 


فکف بين الناس ! كان حذاءاه وسروالاه وكل الحانب الأيسر من 
ردیحونه » كان ذلك كله ملطخا بالوحل ٠‏ وكانت اللشه المنی من 
سرواله منزوعة + وکان الردنجوت ممزقا فى مواضع عدة + فما ان رأى 
السد جولادکین ذلك كله حتی تملکه خوف کاو > فأسرع یجلس الى 
المائدة التی كان جالسا الها حين قراءة الرسالة ٠‏ فلم یلست آنرأى الخادم 
مقبلا عليه + كان فى وجه اادم وفاحة وشراسة + فاضطرب بطلنا وتحير 
وتفرس فى الائدة » فرأى علها أطاقا وسخة > ومنشفة ملطخة > وسكينا 
وشوكة وملعقة + 


تساءل بطلنا : « من ذا أكل هنا ؟ أا ؟ أهذا ممكن ؟ اه ۰۰۰ كل 


شیء ممکن ۰+ لقد تغدبيت دون ان ر فما الذى يحب أن أقعله 
الآن ؟ » ٠‏ ورفع عنه > فرأى الخادم واقفا آمامه يهم أن يتكلم ٠‏ 

- كم الحساب يا صاحبی ٩‏ 

كذلك سأل بطلنا الخادم ٠‏ فسمع من حوله قهقهات صاخبة ٠‏ حتی 
لقد سمح الخادم للفسه أن يبتسم ۰ فنهم السید جولاد كين على الفور أنه 
ارتکب غلطة فاحشة » أنه قارف خطثة كبيرة ۰ فاضطرب اشد الاضطراب 
ودس يده في جسه باحثا عن مندیل ۰ كان فى حاجة الى أن یفعل شتا ماء 
الى أن بقوم بحركة ما » رجاء أن يغطى اضطرابه ٠‏ ولکن ما كان آشد 
دهشته وما كان أشد دهشة الحضور ایضا حبن لم بخرج من جيه مندیل 
وانما خرجت زجاجة فها الدواء الذی وصفه له کریستان اینانوفتش منذ 
بضعة أيام ٠‏ وهذه فكرة تلمع فى رأسه « جمم الأدوية فى صدلة 
واحدة » ؛ وارتعش وهو لا يكاد يستطيع أن .يكظم صبحة ذعر + لقد 
اضاء فکره فا ۱ ان السائل الذى تضمه الزجاجة كتيب اللون قفانم 
الحمرة » YY‏ حر ینا امام بطلنا + وفحاة افلتت الزحجاجة من يديه 
o‏ 
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أطلق السد جولاد کین صرخة » ووثب وة الى وراء ۰ ان اعضاءه 
كلها تر تحف + وان العرق يتقاطر على جسنه وصدعه ۰ « ۷ شك ان 
حاتى فى خطر » + كذلكت فال لنفسه + وكان يسود الغرفة ص خب 
شديد وصاح قوی ٠‏ أحاط الناس بالسيد جولادکین + كلموه ٠‏ أمسكوا 
بذراعيه » بكتفيه ٠‏ ظل هو ساكنا صامتا » لا بری شيثا ولا يسمع شا 
ولا بحس شیء ۰۰ وأخيرا انترع نفسه من مكانه » وآسرع يخرج من 
المطعم ٠‏ آرادوا أن یستبقوه ٠‏ ولکنه آبی ومضی فى طریقه یصدم کل 
ما پلقاه أمامه ٠‏ فلما صار فى الشارع ارتمی فى عربة من العربات خاثر 
القری على غير وعی » وامر الحوذی أن یقوده الى بسته + وفی الدهلز 
صادف مبخایف » خفير الادارة » حاملا اليه رسالة عمل ۰۰۰ انمثم بطلا 
بقول له مصعوفا » بصوت کامد شاك : «اعرف مضمون الرسالة یاصاحصی 
۰ أعرف کل شیء ۰۰ هی تبلغ رسمی » ٠‏ قال ذلك وتناول الرسالة 
وأعطى افر عشرة کویکات ٠‏ و کانت الرسالة تتضمن مذكرة رسمة 
فعلا + انها مذيلة بتوقع اندره فلیوفتش > وهی تأمر السید جوليادكين 
ان يسلم ايفان سيمسونوفتش جمع اللفات والاوراق التى فى عهدته + 

فلما دخل السید جولادكين بته رای بتروشكا منهمكا فى تكديس 
ملایسه وخرقه وأسماله » ما من شك ال » ان بتروشکا بستعد تراد 
مو لاه و یتها لخادرة الست ۰ 

لا شك فى أن كارولين ایفانوفنا قد آغرته » وانه ذاهب الها يحل 
محل اوستاش + 


E ی‎ 


ا ر ج ج کے ل ی س ا چ ده ی اسع مح > ا لر ت مامد 


نن نع ها ماص پک ص حه ر لے رتیئ باون تی رگ بط برچ ديجنت هش و کد ج خر جک جع اوه ن چ کیت و ده باج ن 


لباه یه داع اسح واو ج 
ن جک ج یک جر چ ج ج را 


۳ جح ج ج ی وی کا ا ا 
رب و یز یم یزیچ ری ترامع وتات اجب تج بت م ای ریم سس نحل 
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هجو سید ج رویز 


یتسین 


تجاه 


E aE A ERS A a 
CIEL FEL hE CEE CE 


ا 


59 ا 
0 
ا 


رمال للم اي e‏ 


اد اشا شر 


موقا متر نصا + کان عار عابي ء ٤‏ وكان 7 
وجهه تعیر غريب عن مرح وفرج » وعن شعور 
فد غليظ بالاتصار + 





واضيح أنه كان قد وضع خطته ٠‏ انه يتصرف الآن 
تصرف اسان حر طلق > غريب كل الغراية عن الکان‌الذی هو هه ؛ او 
قل انه يتصرف تصرف خاده لواحد من الناس لسن هوحولیاد كين حتما ¢ 

قال بطلا لاهثا : 

هأنذا پا عزیزی ! كم الساعة الآن با صديقى ؟ 

ذهب بتروشكا الى ما وراء الاحز دول أن بجب > نم عاد ول 
هادا بلهحة طلقه : 


۳ 


arizî NE‏ یه 
۲ ل بج بل مات ا 


دج د ام ا ين EET‏ 
أب بج رس ودع اا 


أ مه طب ۰۰۰ جيد جدا يا صديقى الشهم + اذن اسمح لى 

لم يجب بتروشكا بكلمة واحدة ٠‏ 

طب ۰۰ أما وقد انتهی بننا كل شىء » فقل لى بصراحة » قول 
صديق لصديق » أبن كنت يا عزیزی الطبب ٩‏ 
این کنت ؟ عند آناس طان + 

- أعرف يا صدیقی أعرف ٠‏ لقد كنت راضا دائما عن خدمانك 
ب عز بزی > وساعطت شهاده بدلت +4۰ ادن ستعمل يعد الوم عندهم ؟ 

و الله يا سدى ++ آنت سك تعرف ا و ا د 
فعلا سا ۰۰ هذا معروف + 

س نعم » أعرف يا صدیقی الشهم أعرف ٠‏ الشرفاء قلة فى هذا 
الزمان + ویحب علنا أن قدرهم حق فدرهم یا صديقى ٠‏ کف اال 
هناك الآن ؟ 
خدمتك بعد الوم + وأنت تعرف ذلك جدا على كل حال + 

- اعرف يا عزیزی أعرف ٠‏ أنا أعرف همتك وشاطت وحماستك 
فى العمل + لقد لاحظت فيك هذه المزايا دائما » وقدرتها حق قدرها داعا 


باصديقى ٠‏ اننى أقدرك كثيرا يا صديقى + لقد قدرت دائما الناس الطسين 


الشرفاء » ولو کانوا خدما + 
- والله هذا شىء معروف ٠‏ أنت تعلم أن شبانا مثلنا لیس لهم نظيره ٠‏ 
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وجا مصاع مت eg‏ را لماو اون 


اس بسبط جر نشد اشم بلدا مشا رن جد عب عر د 


لاي سپ و و دم 
ہد و بوجو يع اج سم عا رما 


۴ THD 5 1 4ه‎ 

a oa < کی ا ا ف ا‎ a 
:ل نه ا هج تسش تعر ران ت‎ 03 3 1 

a a EL‏ راید توقای مد نیو د ATE‏ اه 


هکذا ۰ آما آنا با سدی فأجد آن من الصعب آن اعفن بدون اناس 
شم فاء + هدا اکد + 
الشهم ولنفترق +٠‏ ولکننی ساطلب منك خدمة صغيرة آخری »> خدمة 
صغيرة أخيرة » با عزیزی ( قال السید جولادکین ذلك بلهحة وقورة )۰ 
ان کل شىء یمکن أن یقع فى هذه الحاة يا عزیزی + الشقاء موجود فى 
کل مکان يا صديقى الطب » حتی فى الساکن المذهة ٠‏ ما من احد 
يستطبع ان پفلت مله ٠‏ بخل ال" باعز یز ی ات دا بما لطفاً معلت > 
الس کذلك ٩‏ 

ردد حولاد کان بقول : 

- لقد كنت لطفا معك دائما ياعزيزى ٠٠‏ قل لى بالناسة باعزبزی: 
كم بقى لى من ملابش ؟ 

ملاسكت كلها مو جو ده ا فمصان > ثلاثة ازواج ا 3 
اربع صد رات » صديرة من صوف » وهناك أا سروالان داخلسان ۰ 
أنت تعرف هذا كله على کل حال ٠‏ اما آنا يا سيدى > فلا آخذ منك 
وبالسبة الك يا سدی ٠٠‏ على كل حال +٠‏ من المؤكد .. لست الوم 
ذلك يا سيدى ٠‏ 
۰ اسمم يا صدیقی + + 


ا 


رت لسوتت نون جيب و لاا ع امنا حا يحص ر وی دض لهاك مت ول سات :اش يناك تم يساق سی یراک 


هدا معروف پا سدی ل و جميع الناس ,بعر فونه + 4 حن كنت 
فى خدمة اطترال ستولسناكوف ٠٠‏ كان یمنحنی اجازة كلما ذهب الى 
ساراتوف التى یملت فها أطانا ۰ 

ل 5 صد یی + + ما عن هدا ارت ان | کلمت + ۰ 5 ١‏ الو مت 
على ثىء ۰۰ لا نصىء راسك هكذا يا صديقى العزیز ٠‏ 
تعرف دلاث بنفسات با سدی + اما انا فقد ارخست دانما اسادی ¢ وزرا 


۳ او حنرالات او ا قیی مجلس الشسسوخ أو کوتات + + لقد 


جدمن 5 للووان : مت تی منزل الام سفنتشانکین < وفی منز ل 
الکولونیل بيربوركين » وفی منزل اطترال ندوباروف > وکان باخذنی 
قح | ل عار a‏ وده 

ب صیحیح يا صديقى ۰۰ هذا حسن جدا » حسن جدا ٠‏ والان وقد 
حاء دو ری انا للسفر + لكل اسان طريقه بأ عزيزى » وما من أحد 
بعرف الطریق التى رسمها له القدر ۰ طب ۰۰ ساعدنی الآن فى ارتداء 
نابى با صديقى ٠ه‏ ضع بزتی الرسمية مع باقى الأشاء ٠٠‏ و کذلكت 


Ht 


السراويل » والفارش > والأغطة » والخدات + 

هل ,حب أن اجمل هذا كله فى رزمة ؟ 

ب اعم پا صدیبقی » هدا ما بحب أن نفعله ++ حزم جميع الأشساء 
فى رزمة ٠‏ من ذا الذى بعلم ما يخبىء لا المستقبل ؟ والان يا صديقى > 
انول فاستدع لى عربة + 

قري 


- نعم يا صدیقی عربة + استأجرها لوقت طويل » واحرص على أن 





0 العربة واسعة ٠‏ ولكن اياك أن تذهب بلك الظنون يا صديقى الى 
تصور اشاء + + ه 

ب هل تسافر الى بعد ٩‏ 

لا اعرف با صديقى بع عنقا لا اعرف + + ومن الستحسن ان 
نضع فى العربة EOCENE‏ اتید فاك 
با عر یری + ++ 

أأنت مسافر فورا ؟ 

ب نعم يا صدیفی نعم 5585 

ب هزات يا سدي + فى الكش التى كنت فها حدئت هده المغامرة 
نفسها للازم أول + خطف ابئة أحد کار الملا کین + 

+ + + TEE ET علي اذ‎ 

- نعم » خطنها وتزوجا فى أبرشية مجاورة ٠‏ آعد كل شىء سلفاء 
و لقد لا حمو هما ولکن الامیر > نعم الام التوفی > قد ندخل وسو ی ئل 
سء + 

_ اذن تزوجا +٠‏ ولكن كف علمت يا صدريقى الشهم بما عدت 
عليه الله ؟ 

ب الأمر معروف + الاشاعات تسری سريعة على هذه الادرض ٠‏ نحن 
على علم بكل شیء » نعم بكل شیء ٠٠‏ طبعا » ما من انسان معصوم من 
الزلل » مرا من الخطايا + ۰ ولکن تخت آن اول لك با سسدی + + + 
اسمح لى ان اتوك للك # لاني خادم طس هه ما دامت الأمور قد وصلت 
الى هذه المرحلة الآن » فحب أن أقول لك يا سبدى ان لك عدوا > ان 
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با سدی ٠‏ 


- اعلم ذلك یا صدیقی » اعلم ۰ أنت نفسك تعلم يا صدیقی ۰۰۰ 
طب ٠٠‏ على کل حال آنا أعتمد عليك ٠‏ ماذا نفعل الآن یا صديقى ٩‏ 


بماذا تتصحنى ؟ 

- والله پا سسيدى > آما وقد اخترت هذا ال فح علك أن 
شتری اشاء كثيرة + + مفارش > مخدات » افا اخر لشخصن > غطاء 
جدا ۰۰ و هیده الاشاه كلها تستطم ان تحدها عند الخارة ++ هناك مه 
تحت ۰۰ وعندها ایضا فراء علب جد + فى وسعك أن تراه و أن تشتر یه 
فورا * ليس عليك الا أن تتزل البها ٠٠‏ هو معطف جمیل مفطی بالساتان 
وله فروة علب ٠‏ 

طب طب پا صدیقی > أا موافق» وآنا اعتمد عليك اعتمادا كاملا 
أرجوك > اسرع » اسرع؟ اا ی یس تا لعطف» ولکن اسرع ار جولا 
٠٠‏ لقد افتربت الساعه من الثامنه ٠‏ یحب ان سرع يا مين أرجوك 
پا صدیقی » أسرع ۰ 

ترك بتروشکا كدسة اللاسس والأغطة والخدات وغير ذلك من 
الأنواب التى كان بسسل جمعها وهرع يخرج من الغرفة ٠‏ 

وأخرح السد جولادكين الرسالة مرة اخری © ولکنه لم يستطع 

فاسیلت ا المسكان بال ید به NT‏ ظهره الى ائيل شارد اللب+ 
آنه لا : بستطع لا أن یفکر ولا أن يقوم بأية حركة + كان لا یدری هو 
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500 نفسه ۰۰۰ فلما لاحظ أخيرا أن الدقائق تحری > 
ون بتروشكا وال‌طف لم بحضرا » فرر أن ينزل > ففتح باب المدخل > 
فسمع ضجة ۰۰ انها أصوات كلام ومناقشة وصباح تحت ++ هن اارات 
ثرثرن ويعوان ويشتحرن ٠‏ ان السد جولاد كين يعرف حق المعرفة 
بصدد أى یه کن يختصمن + وسمع أيضا صوت بتروشكا + ثم سبع 
وفع خطوات تصعد السلم ٠‏ 

دراه »+ یا رن +٠٠‏ يا رب *٠+‏ لسوف يصعدون الى هنا بالعالم 
كله »٠‏ كذلك نهد بطلنا پقول وهو يعض يديه حزنا وكمدا > م أسرع 
عائدا الى غرفته وارتمی على الديوان داسا راسه فى المخدة + 

أصبح لا يعرف ماذا یفعل ٠‏ وظل على هذه الحال دقيقة كاملة > 
م نهض بو سه واحدة دون آن بنتظر بتروشكا » قدس قدميه فى جر موفه 
وارتدى معطفه ووضع فعته على راسه » وتتاول محفظته واندفع يهط 
السلم » فلما صادف بتروشكا على السلم تمتم یقول له : « لست فى -حاجة 
الى شىء با عزیزی + سافعل کل شیء بنضسی ٠‏ ۰ است فى حاجة السلكة 
الآن ۰ مایزال یمکن أن پسوی كل شیء على خير وجه ۰۰+ ٠»‏ ووصل 
الى فناء المنزل > وأسرع الى الشارع + كان قلبه پوشلت أن يتوقف عن 
الحفقان ٠٠‏ وهو ما يزال مترددا : ما عساه یصنم ؟ ما الذى يجب عليه 
أن بقرره ؟ على أى شىء بحب أن یعقد عزمه فى هذه اللحذلة الخاسمة ٩‏ 
وصاح أخيرا بقول وقد استد به الكمد والأس : « ماذا يجب أن أفعل ؟ 
لكأنه لم يكن فى الامكان الاستغناء عن هذا كله ! ۰۰ »> 

كان ما یزال بجری قدما بخطى قصيرة لا ,يلوى على شىء ۰ وتابم 
بخاطب نفسه : « نعم »+ ما كان أغنانى عن هذا كله ! لولا هذه القصة > 
نعم لولا هذه القصة كان سکن أن تسو کل یب وه كان یکن ان 
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یسوی كل شىء دفعة واحدة » كان يمكن أن يسوی كل شىء بضربة 
ٿو ية محکمه واحدة ٠+‏ قطعت یدی اذا لم مكنم أن وض دد ذل 
ثىء » وانا اعرف حق المعرفه کف کن يمكن ان یسوی عندئد کل 
شیء ٠‏ كنت سانفرد بهذا اثرجل قاقول له : « اسمح لى أن أصرح لك 
اسیدی۰۰ أن المرء » على وجه العموم » نعم على وجه العموم > لابتصرف 
هكذا ٠٠‏ نعم يا سسدى نعم ۰+ ما من أحد يتصرف هذا التصرف ٠‏ 
الاغتصاب لا پنحح هنا +٠‏ وأنت امرژ محتال دجال يا سدی > آنت رجل 
لا همه له ولا فائدة منه للوطن ٠‏ نعم » هل فهمت هذا الكلام ؟ وكان فى 
وسعى أن أضيف الى ذلك ۰۰۰ ولكن فم أضيف الى ذلك شثا *٠ذلك‏ 
كل شىء ٠‏ ماذا اقول ؟ يا لی من أبله ! يا لى من أبله ؟ أأكون اذن قاتل 
شى : لا لا ٠٠١‏ بل بلى ٠١‏ انت امرؤٌ مسستهتر ٠٠‏ ما العمل الان ؟ 
ما عسای اصیح ؟ لأى شىء اصلح ؟ نم » لأى شيء تصلح یا جو ليادكين؟ 
باجولاد كين الدنیء ! والان ؟ يجب استئحار عربة ۰ لقد طلست منی 
عربة ٠‏ اذن لا بد أن تکون العربة مهأة ٠‏ فاذا لم يكن هنالك عربة تبللت 
لافنا السدرة امن :5 انم كان سکم ان تون هید امه 
با اسة ۰۰ يا اسة ++ ان سلوكك مشن ++ ان سلوکت معب ۰۰ 
با هذا كله الا ثمرة تريية سيئة ++ نعم لقد فهمت کل شىء منذ رايت 
ما يحرى +٠‏ لا شك فى أن هذا كله شحة ماشرة لتربة غير أخلاقةء؛ 
كان سغى أن نستعمل معها الشدة والقسوة منذ طفولتها ++ وكان لابد لها 
من سوط تحلد به من حين الى حين ٠٠‏ ولكنهم بدلا من ذلك کانوا 
بحشون فمها بأنواع المرببات والحلوى ! ++ وهذا العسوز الدى لا ينفك 
بتاکی آمامها وقول لها : اه با حسبتى الغالية ٠١‏ انك فى غاية اللطف 
والظرف ء انك فى غاية الحسن والحمال ۰۰ يمنا لأزوجنك بكونت ۰:۰۰ 
وها هى ذى الأاسة تخر جم من الظل و تلفی بأوراقها فائله : اليكم لعتی 
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ا رها السادة > فاععحبو | بی ما شاه لكم ان تعحس وا + + انهم بدلا من آن 
باز مو ها الست و ضعوها فى مدرسه دا خله لدى امراة فر سسه > مهاجرة» 
ارا ١‏ یی ا ایل يقال لها مدام فالالا + + لا غرابة اذا هی لم 
N Ny r‏ 
ات لا لخن ل اغنة عاطفية اسنانه ٠٠١‏ ای انتظر لد ٠‏ أن اعرف 
انلك تحنی + سوف نمی معا ٠‏ سوف تصش فى کوخ ٠۰۰‏ » 
)0 ولكن هدا مستحل + + نعم با سرد فى > هذا مسحل استحاله 
مطلقه ۰+ هدا شىء المنعه القوانين + + لس من حق اسان أن يختطفب 
فم هذا ؟ ما كان عليك الا أن تتزوجی الرجل الذی هيأه لك القدر 
و گفی 1 5 + + + ماذأ ابا ؟ أن مو طف ++ Wis‏ مهدد بققد و طفنی سب 
ذلك كله ٠‏ نعم پا انسه ۰ النى اعرض نشى للمثول امام الحا كم 
بسسك ٠‏ فاعلمی هذا پا اسة ۰۰ ان الالماية هی التى تدبر هذه المكائد 
+ + كل المصائب مصدرها هده الآلمانية الشمطاء + + انها هی ات نصع 
النار ی المارود + شون باسان 3 و سلطون عليه افاو يل بر ثارة نمامة 
با يعار من انز شلسوفتش ¢ و مجح الکدة + لولا أن الألماة و راء هدا 
كله » أكان يتدخل بتروشكا فى هذه القضة ؟ ما شأنه فى هذا الأمر ؟ 
ما علاوته بهده البالة مهنا الو عد الحقير ؟! ++ لا ذا ايه > لا أستطيع 
ان افطل ل ) سيلك شيا » لا أستطبع قطعا ! + + معذرة هذه المرة اا 
+ + ار جو آن سامحنی +۰ والحق انلك ابت سسب |البلاء كله > يأ امسا 
لا الالانة 1 e‏ راسا ۰ الا مان الساحرة امرأة طبة > الالانة 
الساحرة بر اه من الدب أسة + + هده ھی الحشضقة 4 أت و صعننى فى 


۱ 


اسو | و رطه ۹ ۰ رجل اصح من ضاعه فاب فوسين + + أنه وی 


2۷۰ 


الى لعدم ++ ولا یمللت أن ينقد فة + 3 تسسن انت تحدنه عن 
كله ؟ لتتی اعلم ذلك +++ » + 

وشما كان جولاد کین يستطرد على هذه الصورة وقد استد به الزن 
والكمد » عاد فجاة الى الواقع > فلاحظ أنه قد أصبح فى شارع ليتانايا ٠‏ 
کان الجو رهبا : مطر وثلج وجليد يذوب ٠‏ كل شىء پشبه تماما تلك 
اللدلة التى لا تسی > تلك الليلة التى بدأت فيها جمع مصائب بطلنا فى 
الظلام + وراح ۷ جولاد كين ,يحتر خواطره : « الزواج ؟ الا انها 
بها به العالم + + اہن عساى و احدا عر به ٩‏ ها + هاهی دی عر به + + + 
هناك عند الناحة فما اظن +۰ فلأذهب الى هناك لأرى عن كش + اه ٠.‏ 
يارب يارب ! ++ 6م 7 

حه | لسسد جو لاد كين بجطاه التر حه صوب ناصية الشارع » حث 
حسب أنه ابصر عربة ٠‏ قال لنفسه : « لا لا ٠٠‏ هذا ما يحب أن آفعله : 
ساذهب الى هناك » فاخر ساجدا عند قدسه » قائلا له : آنظر الى حالتى٠٠‏ 
الى أضع مصيرى بان بد يت » بان یدی رۋسانی ۰+ اسل الك 
يا صاحب السعادة » آناشدله الله أن تدافع عنی > أن تحمنی + هده هی 
الساله + 4+ ۳ انعجر مد القانون + + ۷ e‏ + + لد تر هفنی + + انی 
ألا الك كما يلحا ابن الى آبه ٠٠‏ آنقذ کرامة اسان شقی > وشرفه 
نحن » آنا وهو » شخصان النان يا صاحب السعادة +٠٠‏ هو يحش على 
هواه » وأنا من جهتی احا حاة بسطه هادثة يا صاحت السعادة لا أسىء 
ای احد ولا آوذی احدا » أؤكد لك يا صاحب السعادة آننی لا آنال آحدا 
بسو ء O ek‏ أشلهه » ا لا یمکن أن انسمهه ۱ فاضر ع السك 
با صاحي السعادة م رحماك يا صاحب السعادة > غير لى وظفتی فتنتهى 
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هده الشکلة > ينتهى هدا الا حتال الوفح و هدا الاغتصاب الدبىء ۰ حتی 
پا صاحب السعادة + ان الرژساء الدین یملکون صدرا رحا و ذمه سامه 
لا بد أن پشجموا مثل هذه البادرات * بل ان فى میادرتی هده لر و حا 
فروسية ۰ انی أتوجه اليه كتوجهى الى أب ۰۰ أضع مصيرى بين يديه > 
و اعده بأن لا عترض عل ما یتخذه من قرار » آنصاع لا رآدانه وأمحى 
آمامه + 4 هده هده المسالة + + 6 4 

- قل لی با عزیزی ۰۰ أأنت حوذی ٩‏ 

عم * 

ب آانت حر طوال السهرة ٩‏ 

- هل السافة طويلة ٩‏ 

- آنا أستأجر المربة للسهرة » للسهرة كلها + لا مسأل عن الکان 





1 
: 
: 
3 
1 
٤ 
1 
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1 
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النی أقصد اله + لس لهذا من قيمة ء 
نعم یا صدیقی » هذا ممكن » لا آدری أنا نفسى بعد + لا استطیع 0 
أن أقطم بذلك یا عزیزی ٠‏ ومن المکن أن يسوی كل شىء على خی  .‏ 


وجه يا صديقى الشهم ٠‏ وهذا أفضل يا صديقى ٠‏ 

- طعا هذا أفضل يا سدی ۰ أنا آنمنی ذلك لجميع الناس * 

هو كذلك يا صديقى » هو كذلك + ٠‏ شكرا يا عزيزى ٠‏ فا هو 
الأجر الذى تطله با صديقى الطب ؟ 

- أأنت مسافر حالا ؟ 

نعم حالا ٠‏ أقصد ٠٠١‏ سوف نذهب أولا الى مكان ما ننتظر فيه 


LY 





رغه :6 بحب أن نننظر برهة ۰۰ برهة قصيرة با عزیزی ٠٠‏ 

اذا كنت تکتری العربة لللة كلهاء فالاجر ستة روبلات» يستحل 
أن أرضى بأقل من هذا فى مثل هذا الحو + 

طب طب يا صديقى ۰ اتفقناه وساعطيك مكافاة ايضا یاعزیزی» 
طب + والان ها با يا صدريقى + 

- اجلس »+ بل انتظر لظة ٠‏ سارتب بعض الترتيب ٠‏ هه ۰۰۰ 
تفضل بالحلوس الآن ! الى أين تامر بان أذهب بك ؟ 

ان نی عار سیگ انب 

ميد الحوذی ل مقعده ع ولدز اخصانین اللذین لم یمهن‌انتزاع 
كس السلف منهما الا فى عناء ۰ وانجهت الصربه صسوب جسر 
اسماعلوفسکی ٠‏ ولکن السید جولاد دين لم يليث أن شد الیل فجاة > 
واستوقف الحوذى وطلب اليه بصوت ضارع ان ينثنى الى وراء وان يقوده 
الى عنوان آخر عنه له + دار الحوذى ٠‏ وبعد دفقتین كانت العربة تقف 
أمام العمارة التى يسكن بها صاحب السعادة ٠‏ نزل السيد جوليادكين 
وطلب من الحوذى بكثير من الالحاح > أن ینتظره ۰ ثم اندفع خافق 
القلب ,يصعد السلم + فلما وصل الى الطابق الأول » شد حبل الجرس > 
ففتم الاب > ووجد بطلنا نفسه فى ححرة الدخل ٠‏ 

هل صاحب السعادة فى الست ؟ 

كذلك سأل السد جولادكين الخادم + فأجابه الخادم وهو ينظر اله 
مخ قمة ر اهال اخيص كمه :: 

س ماذا رید مله ؟ 


ب انما حت یقن منز اعلا + + + انا اسمی له + أن 
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و ويد يي وی جل لح ا دكا بحن وا ها ا ون ماش کر مج ی طسو اوم ی و نک کوچ ج چوا رجاتت 
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وح وی 

























يت وی ا ا و ل سي با سح و لولس ی متس یر ريت 5 مت ۳ 9 
و E‏ لمج و لط ةج تج جنا سوط CE‏ بدن تمطح ةج جب با باتوی سب سر ار له مج ایو یج من رجات راوج جع 10 
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اتم م طون اجس تر ی 


EE ما‎ E م‎ 


EEE 


وروی 





موظف > نعم » أنا الكاتب جولادكين جئت لأشرح لصاحب السعادة بعض 
الأمور ءءء 

5 اسر یله + صاحب السعاده مشغول 4 

55 و لکنبی استطیع الانتظار با صدیفی + المسألة هامة لا تحتمل 
أى ناخس + 

- من أرسلك ؟ هل تحمل أوراقا ؟ 

۷ باصد بقی ¢ قايما حت فى ز باه شیخصه ۰ أبلغ صاحب 
السعاده بجنت لشر م بعص الامور + وسأكافعئك بأ صد یکی + + 4 

ب مستحل + انك" متعم مق اال اي ادا :۶ هناك ضسوف ۰ 
ازجع عدا فی تجو الساعة العاشرة + 


عسی کت مسولا ۰ 


> هيا أبلغ عنه + ماذا يمنعك من ذلك ؟ أأنت خائف على تعليك أن 


پهترلا © 


كذلك صاح حادم آخر كان غائصا فى احد المفاعد > ولم ينطق فل 
ذلك بكلمة واحده ٠‏ 

5 المسألة مسالة تسلان دما ! ۳ تعلم و من ادچال ام 
لا پستقبل أحد الا فى الصیاح * 

- هيا أبلغ عنه ٠‏ أأنت خائف؛ أن تبلم لسانك ؟ 


من ادخال أى اسان » مئعت من ذلك منعا بانا + عال ٠‏ ادخل الى هنا + 


م3 


3 کی روا ترتع مه ونث و ا اكد لاا‎ Pag لاط نايا‎ d 


۲ مس ما تا جر وت وجل ال وعم ةج سا مو دح د ب كاده اه تاکن هت ت له ا ت تك مزاع موه متخ 





دخل السد جولاد كين الى التحرة الحاورة ٠‏ ولان على المنضدة 


ساعة ,يشير عقربها الى الثامنة واللصف + خفق قلب السسد جولادكين ٠‏ 

حتی لقد هم" أن یخرج > ولكن الخادم كان قد وقف على عتة فاعه 
الاستقبال » وصاح یعلن بأعلى صونه : 

« السد جولادكين » ٠‏ قال بطلنا پخاطب نفسه وقد تملکه خوف 
را 

« ما هذا الصوت ؟ ألم يكن فى وسعه أن يبلغ عنی خفة ٩‏ لد 
كان یمکنه أن یقول : ان هذا الرجل يا صاحب السعادة جاء یشرح بعض 
الامور متذللا متوسلا ۰۰ فهلا تفضلت باستقاله ۰۰ آما الآن فان الأمور 
تحری محری سنا + لقد غرفت فضتی فى الاء ۰۰۰ على كل حال > لس 
هذا بشیء ۰۰۰ ۰ ۰ فين أن آوان التفکیر قد فات » فهذا هو لخادم یسود 
فقول لبطلنا : « ادخل » > ثم يدخله الى صالون صاحب السعادة ٠‏ 

شعر بطلنا وهو يدخل أنه أصبح أعمى ٠‏ فهو لا یری شا + کل 
ما هالت أيه ابر فامتان آو لاس أمام عنه ٠‏ قال لنفسه : « هوّ لاءءعضوف 
ولا شلك ۰ » » واستطاع آخیرا آن یمز نجمة كل رداء الفرالك الأسود 
الذى كان يرنديه صاحب السعادة ٠‏ وبعد رؤية اللحة > رأى الرداء ۰ 
وأخيرا عادت الى بطلنا قدرته على الابصار ۰۰+ 

- ماذا هئالك ٩‏ 

كذلك سأل صوت يعرفه السيد جولادكين جيدا ٠‏ 

ب أنا الكاتف جولاد كان يا صاحي السعادة + 


ب وبعد © 
ب جلت لاشرح امری ؟ 


¥0 





e 

چثت لأراك وأشرح لك أمرى يا صاحب السعادة ٠‏ 

-ولکن من آنت ٩‏ 

- انا جولادكين يا صاحب السعادة » کانب فى الادارة ۰ 

ب طب ۰+ وماذا ترید 6 

- المسألة يا صاحب السعادة آتنی أعدك ابا » آنا لن أت وجودی > 
آنا سأسحب ٠‏ فاحمنی آنت من اعدائی يا صاحب السمادة + هذه هی 
المسالة ٠‏ 

ما هذا الذى تقوله ؟ 

- أصبيح معروفا ٠٠+‏ 

- ما الذى أصبح معروفا ؟ 

صنت ظلنا ان ذئنه ترتحف ٠‏ 

ساله ساب السعادة : 

ب وید © 

- كان قصدى أن أقوم بسادرة فروسية يا صاحب السعادة ٠‏ آنا أرى 


من الفروسيه أن ارىب المرء ل سه أنا له ۰+ + فاا أرجو ك أن تحمنی + + 
أتوسل الك ضارعا ذليلا ٠١‏ ان بادرات من هذا النوع لابد أن تشدء٠*‏ 
أن م +++ 

أشاح صاحب السعادة وحهه عنهه اضطربت عنا بطلنا بر هه اختتق 
صدره ٠‏ اخذ يلهث ٠‏ بل اصح لا يعرف اين هو ۰۰ كان يشعر با جل 


1 





والعار ٠‏ لقد صعق وانهار ۰۰ والله وحده بعلم ماذا .حدث بعد ذلات ٠‏ 


فلما تاب بطلنا الى رشده سمع صوت صاحب السعادة يتكلم ۰ كان صاحب 
السعادة يكلم ضفين من ضوفه فى حرارة وحماسه + وسرعان ما عرف 
السد جولادكين آحد الغسفين : انه اندره فلبوفتش + ولكنه لم يستطع 
ان بتعرف الثانى ۰ ومع ذلك فقد بدا له وجهه مالوفا معروفا ٠‏ انه قارع 
القامه » بدين اطسم + وهو صدو متقدما فى السن ٠‏ و له حاجبان اكشفان» 
نظرنه قاسة معرة + وهو يحمل وساما يتدلى من عنقه ۰ كان بدخن 
سحارا + السسجار لا يترك فمه + وكان هذا الرجل الجهول ,يهن راسه 
فى وار وهو يلقى على بطلنا نظرة من حين الى حين + شسعر السيد 


جولاد كين بارتباك شديد + حول عه » فسرعان ما لمح ضيفا آخر عجباء 


فنی فرجة الاب التى كان السد جولادکین قد حسيها مراة حتى ذلك 
ان » تماما كما حدث له ذلك فى المطعم » ظهر الرجل المعروف جبدا > 
الصديق امم لاد جولادكين ٠‏ كان الدجال قد مكث حتی ذلك‌الین 
فى حجرة صغيرة مجاورة » يكتب تقریرا على عجل ٠‏ كانوا فى حاجه اليه 
ما فى ذلك ريب ۰ وها هو ذا بحىء الآن + انه يحمل ملفا تحت ابطهء 
آقترت من صاحت السعادة > وبانتظار اللحظة التى يلفت فها أنظار 
التخاطان الله > انضم الى الجماعة بمهارة کسپرة و ی[ ره 
فلسوفتش تماما » الى جانب الرجل الجهول الذى يدخن السیجار ٠‏ كان 
عدو غل الستة جولادكين الأصغر أنه ینابم الحديث باهتمام كير + لقد 
اتخذ وضعا مئاسيا » فهو بهز راسه علامة الموافقة والتاید » و بحرلث قدمبه 
و يتسم ولا يتحول سصره عن صاحب السعادة ؛ و کائه يتوسل السه أن 
تج له » هو آیضا » أن پقول كلمة ٠‏ فال السد جولاد كين بينه وبين 


شبه وهو يتقدم خطوة الى آمام دون أن یشعر : « يا للجبان ! » * وثى 


YY 


هذه اللحظة نفسها ء اللفت صاحب السعادة > واتحه نحو بطلنا + كان 
بدو مترددا بعض التردد + 

« طب > طب » انصرف الآن > والله برعاك ۰ سادرس حالتك > 
وسآمر بأخذك الى ۰۰۰۰ ۰ قال الجنرال ذلك وألقى على الرجل المجهول 
نظرة ذات دلالة» فرد الرجل على النظرة بحر كة من رأسه علامة التاید. 
أدرك السد چولادکین راسا انیم أخطأوا فى معرفة شخصه > وأنهسم 
یعاملونه معاملة غير لاثقة به + قال لنفسه : « لا بد لى من أن آشرح آمری 
بطريقة من الطرق + يجب أن اقول له : يا صاحب السعادة ٠٠+‏ اليك 
المسألة ! » ٠‏ ولكنه تحير وطاش صوابه فنض بصره » فما كان اشد 
دهشته حين لاحظ على كل حذاء من حذاءى صاحب السعادة بقعه بيصاءء 
فال لنفسه : « هل يعقل أن يكون حذاءا صاحب السعادة ممزقين ؟ » ٠‏ 
ولكنه لم بلث أن أدرك أن ما حسبه بقعة لم يكن فى حقيقة الأمر الا 
تلألؤا + فان الحذائين الملمعين بالشمم كانا يتلألآن لالا ساطعا » وذلك 
هو سب اخطأ السيد جولادكين ٠‏ قال بطلنا لنفسه : « هذا ما يسمى حقا 
بالمريق ٠‏ ان الكلمة مستعملة كثيرا فى ورشات التصوير ۰ أما فى غير 
ورشات التصوير فستعمل اصطلاح اخر ٠ » ٠٠٠‏ 

رفع السد جولسادکان عنه » ادر أن عليه أن يتكلم بأفعى 


سرعه > والا فان الأمور ستحر ی مجری سا + + 4 فتقدم خطوة ۵ 


آمام + 

اليك المسألة يا صاحب السعادة » يحب أن اقول لك ۰۰ ما من 
اد یستطیم فى أيامنا هذه أن بصل الى ثبيء بالاحتيال والاغتصاب ! 

لم بحب الجنرال » واکتفی بان شد حبل الجرس شدا فویا ٠‏ 
عتقدم با و ری امام ۰ 
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انه رجل جان لا خلاق له يا صاحي السعادة ٠‏ 

کذلك قال السد بسو لان كان وهو بختنق خوفا وذعرا » ولا یدری 
ماذا یصنم ٠‏ وفی الوقت نفسه اوماً باصیعه الى سمه الذی كان يدور 
باق الخال 

- نعم پا صاحب السعادة » اننى اقصد بهذا الکلام شخصا تعرفه٠٠‏ 

فامت جلية عامة شاملة ٠‏ حرك اندره فلسوفتش والرجسل الذی 
يدقن السار راسهما ء امسك صاحب السعادة بحل ارس شده 
یشده » وینادی اخادم بلهیحة صارمة ٠‏ 

وفی الوفت نفسه تقدم السيد جولاد کین الأصغر وقال : «يا صاحب 
السعادة » آتوسل اليك متذللا آن تسمح لى بأن اتکلم » ٠‏ كانت لهیحته 
فاطعة جازمة ٠‏ لا شك أن هذا الرجل كان بحس أنه یتصرف تصرفا هو 
حق من. حقوقه ٠‏ 

وقال متتحها بالكلام الى بطلنا » مستیقا جواب الحنرال : 

- اسمح لى أن اسالك : أآنت نعرف فى حضرة من تتکلم هذا 
الكلام ؟ أأنت تعرف امام من تقف الآن » وفی غرفة من توجد الآن ٩‏ 

كان الدجال يدو منفعلا انفعالا شدیدا ٠‏ ان وجهه الحمر يشنعل 
استاء وحنقا وغظا ٠‏ حتی لقد ظهرت فى اهدابه دموع ٠‏ 

ضام الخادم ملء حنجرته وهو وافف على عتبه الصالون ,بعلن عن 
وصول ضيفين : «السيد والسيدة باسافريو کوف»» فقال السيد جوليادكين 
للفسه : « اسم جميل + هی أسرة 'سلة من الأسر الروسية » ٠‏ وفى تلك 
اللحظة نفسها شعر سد تحط على كتفه وتضفط علها بمودة وصدافة ٠‏ 
وما هى الا لظة حتى كانت بد أخرى تحط على ظهره ۰ كان الحتال 


۷۹ 


سس« 
باحك لايم ع اوس اك 


الوقح يتحرك آمامه مشيرا للخادمين الى الطریق التى کانا يدفعان فيها 
بطلناه آدرك السد جولادكين أنه يقاد نحو أبواب الصالون» قال لنفسه: 
١‏ هذا عين ما حدث عند أولسوفى ایفانوفتش » ۰ كان قد وصل الى 
الدهلز + التفت فرای الى جانبه خادمين من خدم صاحب السعادة و سئله» 
للفو الذی کان یزقزق و : « السطف » ال هاتوا لف 
صدیقی » معطف خير صدیق لى ٠‏ » ۰ وانترع العطف من يدى اخادمء 
فرماه من قبل الزاح > الزاح الدنیء الجبان » على رأس بطلنا * وسمع 
السد جولادكين » بنما كان باون و 
الخادمين تدوی واضحة متميزة + ولکنه أصبح لا يحب أن يسمع شا 
وأصبح لا يولى ما يجرى حوله أى انتباه ٠‏ خرج من الدهليز > ووجد 
نفسة على السلم الضاء + وثيعه « مثله » يصح وراءه : 
الى اللقاء با صاحب السعادة ۰ 


- جبان ۰۰+ 

كذلك جمحم السید جوللاد کین ٠‏ 

- فلنسلم باننی جبان ٠‏ 

بر فاش عافن + 

- فلنسلم بأننى قاجر عاهر ٠٠+‏ 

بهذا اجان العدو اللدود الدنىء بطلنا المحترم » وهو ,برشقه من 
أعلى الدرج بنظرة نفيض غطرسة على عادته ٠‏ انه يتفرس فه دون أن 
پتحرك » محدفا الى عشه > کانه یرید بوضعه هذا ان و 
يستفزه + فما كان من بطلا الا أن بصق احتقارا واستاء » وأسرع ,بهبط 
السلم » وخرج الى درحات الاب ٠‏ 


2| 








كان قد بلغ من الانهبار والانعدام آنه لم يشعر کف ركب العربة > 
ولا عرف من الذى ساعده فى ركوبها ٠‏ 


فلما عاد الى رشده > لاحظ أن العربة سير على طول نهر فونتاكاه 
قال لنفسه: « لا شك أن الحوذى يتودنى الآن الى جسر اسماعلوفسكي», 
وأراد بطلنا فى هذه اللحظة أن يفكر فى شىء ما ء ولكنه لم يستطع ٠‏ 
وكان هذا الشىء مع ذلك أمرا رهما لا بتصوره عقل + فما كان منه الا 
أن خلص من ذلك كله الى أن قال : « لا ضير +٠‏ لا باس +٠‏ » + وترك 
للحوذی آن بقوده تحو جسر “اماع او فی > 


الفصال الثالر عش 


يبدو أنه سيتحسن» فالثلج المتل الذى كان يهطل 
غزیرا حتى ذلك الین اصبح نادرا شثا بعد شیءء 
م ام يلبث ان انقطع عن الهطول انقطاعا تما ء 
و اصیح المرء بستطیع أن بری السماء التی تالا 
فها بضع نجوم هنا و هنالد » کل ذلك کان‌برهتی السبد جولاد كين الذی 
لایکاد يستطع أن یتتفس ۰ ان معطفه البتل يثقل على كتفيه وییدو ان‌یبال 
e‏ بر طوبه فاثرة ؟ وسافاه التعتان تشان تحت وطأة ملابسه التله + 
ورعشات حمی سری فى جسمه کله کانها بعوض ظاميء کاو + وجسمه 
المنهد یفرز عرفا باردا مرضا ٠‏ وقد بلغ بطلنا من الكمد أنه سى أن 
پر دد جملته الاثرة بدلك الحزم القوى العهود : « ما بزال فى الامكان 
أن یسوی كل یء على خی وجه + » ٠‏ ومع ذلك استطاع بطئنا أن 
بتغلب على انهاره وآن بحتنظ بشساعته فعاد يقول مدمدما : « حتى الآن 


لبس لهذا كله من قيمة » + ومسح وجهه الذى تسيل عله قطرات الاء 
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منهمرة فى كل انحاه من فبعته المدورة التى بلغت من‌الابتلال أنها اصبحت 
لا تستطيع أن تحجب المطر ٠‏ « ليس لهذا كله من شمه » + کدلكت ردد 
بطلنا القول ٠ه‏ وجلس على قطعة ضخمة من الخشب كانت قرب كومة من 
الحطب فى فناء العمارة النى پسکنها آولسوفی ایفانوفتش + لم ببق مجال 
الآن لاغنات غرامية اسبانية يحلم بها بطلنا + فانما هو يبحث الآن عن 
يعتصم به » ولنقل عابرین انه كان یفریه كثيرا أن يكون الآن فى تلك 


الزاوية الصغيرة من دهليز سلم الخدم » التى لطا فها قرابة ساعتين > فى 


أولى مغامرانه » بين خزانه الملابس والحواجز العتقه » وسط أكوام سس 
الاسمال واشاب الرثة والخرق اليالية ٠‏ 


ولندکر أن السد جولادكين پنتظر ههنا منذ أكثر من ساعتن » فى 
فناء النزل الذی مه اولسوفی اپنانوفتشن ۰ ولنذکر ایضا آن الرکن 
الصغير الریح الذى سبق أن لطا فيه پشتمل الآن علی‌عبوب لم يكن یشتمل 
علها فى الاضی ٠‏ اول هذه الوب أنه قد لوحظ واكتشف حتما » قلا 
بد أنه محروس حراسة جدة ملذ الفضصحة التى وفعت للة الحفلة 
الراقصة ٠‏ والثانى أن التحاء بطلنا الى ذلك الركن بسده عن المكان الذى 
بحب عله أن قى فه انتظارا للاشارة التى ستأتى من كلارا أو لسوفسفناء 


كان بطلنا على يقين من آنها ستنهه باشارة ما ٠‏ ذلك محقق لا ريب 
فه : « ثم انا لسنا من آثار هذه القضية كلها » ولسنا من يجب عليه أن 
يختمها ٠‏ » + قال السيد جولاد كين ذلك لنفسه ثم تذ كر جزءا من رواية 
كان قد قرأها منذ زمن طويل » وفى ذلك الحزء كان الاتفاق بين بطلة 
الرواية وحسها « آلفرد » » فى ظروف ممائلة لهذه الظروف ممائلة ثامة» 
أن 'شهه باشارة هى شريط وردى اللون تعلقه على النافذة + آما اليوم > 


LAT 


فى الليل »> مع هذا الظلام وهده الرطوبة في جو سان بطرسيرج » فلس 


شريط وردى اللون باشارة مناسبه » لذلت ليس على بطلنا ان یتوقع ان 


برى شریطا وردى اللون تعلقه حسته على اللنافذة بمثابة اشارة ٠‏ قال 
بطلنا لنفسه : « الافضل ان الطو فى ر كن من الفناء مظلم مختف ۰۰۰ ٠»‏ 
واعتصم فعلا فى ركن من الفناء يقع امام النوافذ قرب كومة من الخطب ٠‏ 
لا شاك أن حر كة الذهاب والاياب لا تنقطع فى هذا الفناء : فثمة حوذيون 
وخدم یتجولون وسط صرير العجلات وصهيل الخیول ۰۰۰ ولكن المكان 
و ب سد کان السيد جولیاد كين قبسا فى الظل » ولیس يهمه 
GS‏ بلاحظه أو أن لا پلاحظه حوذيون ۰ كان یستطیع آن یری کل 
شىء فى النزل > دون 00 من اهل المنزل احد ٠‏ النوافذ تسطع 
بالانوار ٠‏ لا شلك أن فى منزل أولسوفى ایفانوفتش سهرة كبرى * ومع 
ذلك لا تسمع موسیقی ٠‏ «ما هی حفلة رافصة » بل اجتماع من نوع 
اخر » ؟ كذلك قال بطلنا لنفسه قلقا + ثم تساس : ولكن هل الموعد 
الضروب هو هذه الليلة ؟ اليس مة خطاً فى يوم الوعد ؟ ذلك جام + 
كل شىء جائز ۰۰۰ واغلب الظن أن ماحدث هو التالى : کنست الرسالة 
وارسلت امس > ولکننی لم استلمها الا الوم » بست اهمال بتروشكا ء 
هذا الوغد الدنیء ۰۰۰ أو لعل الرسالة کتبت غدا ۰۰۰ أقصد أن الوعد 
عدن للك ۰+ فكان على أن اجیء آنتظر‌ها مع العربة غدا ۰۰ » ۰ 
تجمد الدم قی عروق السد جولاد كين حين تصور هذا الاحتمال؛ 
ومن أجل أن يتحقق من صدق الافتراض دس بده فى جسه + فما کان 
اشد دهشته حين لم يجد يها الرسالة ! ۰۰۰ تمتم بطلنا یقول وقد كاد 
ينهد : « ماذا حری ٩‏ این صانی وضتتها 6 را ی أضعتها ؟ » ثم أضاف 
متتهدا : « ام ۰۰ هذا ما كان ناقصا ! ۰+ وما عسى یحدث لو وت فى 
أبدى أعدائى ؟ لعلها وقعت فى أيديهم وانتهی الأمر ا ۰+ يارب اه 
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ما الدى سيقع ؟ لسوف يكون هذا فضحة فظعة ! اه ٠٠‏ يا للشقاء ۰۰+ 
يا للشقاء الرهيب ! ۰۰۰ » ٠‏ وسرعان ما خطر باله « مثله » > فأخذ 
برش كورفة فى مهب الریح ۰ لعل عدوه الدنیء » حين رمى معطفه 
على راسه > قد انتهز فرصة اضطرابه ليسرق الرسالة التي تسرب الله 
ناها بواسطة أعداء السد جولاد كين ١‏ قال يطلنا لنقسة : « لا سيما وانه 
الف أن يستولى على الأدلة ۰ ولکن فع الأدلة : ؟ ۰۰۰ » + ويعد أن 
التابته نوبة أولى من الذهول والرعب ازدحم الدم قويا عنفا فى رأس 
عات ٠‏ تأطلق صرخة من بين أسنانه » وأساك رأسه المحترق يديه » 
e‏ خشب الضخمة ٠‏ وغرق فى التامل ۰۰ دون نعل 
الى تر کز أقكاره ٠‏ ان وجوها كثيرة ة تخاطر الآن آمام عينيه » غامضة تاره 
واضحة تارة أخرى ۰۰۰ وأخذت تتخاطر امام بصره کذلات أحداث کان 
فد سسها منذ زمان طويل > واخذت تنوافد على ذاکرته آحان بعض الأغانى 
النامية ٠.٠‏ كان فى ذروة الخوف والقلق > كان فى حالة من الخوف 
والقلق لا سبيل الى وصفها ٠‏ « اه +٠٠‏ يارب » يارب ! » كذلك أخذ 
بطلنا پردد ء عائدا الى رشده » خانقا شبحا قويا فى حلقه : « يا رب +ه 
يارب » هب شيا من القوة والعزيمة لروحی الغارفة فى هوة من الشسقاء 
لس لها فرار ! لقد ضعت ء لقد تلاشست » ما فی ذلك ریب * هذا من 
طببعة الأمور ٠‏ لا يمكن أن یکون الأمر على غير هذا النحو ٠‏ لقد فقدت 
وظفتى ٠٠‏ فقدنها حتما ٠٠‏ ما كان يمكن الا أن أفقدها + طب 
فلنفرض الآن أن الأمور يمكن أن تسوى بطريقة من الطرق ۰۰ لنفرض 
أن ما أدخره من مال یکفنی للايام الأولى ++ سيكون على أن أستأجر 
مسكنا اخر ۰۰+ ولن استطع الاحتفاظ بیتروشکا ٠٠١‏ طبب +٠‏ فى 
وسعى أن أستغنى عن هذا الوغد ۰۰ سأستأجر غرفة لدى بعض الناس*۰ 
ذلك آمر يمكن تدبيره ٠٠‏ وسأستطع أن أخرج وأن أعود متى شثت ٠‏ 
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لن يكون هناك بتروشكا الذى یصعر لى وجهه اذا رجعت فی‌ساعة متأخرة. 
هذا ميزة من ميزات السکنی عند اخرين ٠‏ ذلك شىء معروف ٠‏ طب ٠‏ 
فلنقل ادن أن الامور حسنة هكذا + ولکننی ما زلت اتکلم فى شیء اخر» 
فى شىء اخر تماما +++ » ٠‏ فى هذه اللحظة برقت فى ذهنه صورة وضعه 
الراهن + فنظر حواله » فاخذ يئن قائلا : « اه ٠٠۰‏ یا رب »> يا رب ! 
اه ٠۰‏ يا رباه ! ولكن فيم كنت آفکر منذ هنبهة ؟ » ۰ كذلك سأل يطلنا 

خاطبه صوت من فوفه ,يقول : 

- هل فى نيتك أن تمضی قرا ؟ 

فار تعش السید جولادکین > ورفم عينيه » فرای اما الحوذى + 
كان الحوذى مبللا هو ایضا حتى العظام » مرتعد الفرائص ٠‏ لقد دفعه 
نفاد الصير وقراع الوفت الى أن يلقى نظرة على اليد جو لاد کان القابع 
وراء كومة الحطب ٠م‏ 

- لا اعرف لا صديقى ۰۰ أنوى أن أمغى بعد قلل » نعم م بعد 
قليل » يا صدیقی ۰۰ ولكن علاك بشىء من الصر ٠+‏ 

اسحب الحودی وهو يدمدم بكلام بين اسنانه ۰ فسال بطلنا نفسه 
دامع العینین : « ما له یتململ ؟ لقد استاجرت عربة للسهر: بطولها ۰۰۰ 
وبخل الی ا لا آتعدی حقوقی ۰۰۰ آلس کذلكت ٩‏ لقف استأجرنه 
للسهرة كلها وکنی ! ۰۰+ والأجر واحد سواء ابقي هنا ام مضی بى الى 
مکان اخر ۰۰ ذلك رهن بارادنی ٠‏ آنا حر ٠٠‏ اذا شت مضت واذا شتت 
لشت هنا وراء كومة الحطب ++ وهذا لا يعشك ٠+‏ لس من حقك أن 
تحنج ٠‏ مولاك يريد أن قى هنا وراء كومة الحطب ۰۰۰ فلق ما شاء 
له هواه أن فى + + + انه لا پحور على حقوق أحل + نعم 4 ی 2۷ 
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تماما ۰۰۰ يحب أن يكون هذا مائلا فى ذهنك يا انسة ٠٠١‏ اما الکوخ 
فاعلمى يا اسة أنه ما من احد يسكن أكواخا فى هذا الزمان ٠‏ اعلمى 
هذا » واعلمى أيضا ان التحلى عن الاخلاق لا حل له من النساح فى 
عصر النور الذى نحش شه ٠‏ وانت فه مثال على ذلك ۰۰۰ انت على ذلك 
ال محزن + لقد قدرت الانسة ايى ساعمل ف آحد الکاتب > يوان 
سنعش على شاطیء البحر ٠١‏ فاعلمی اذن يا اسة أنه ما من مكاتب على 
شاطىء البحر ۰۰ أما أن تحعلى منی رسا فذلك آمر يحب أن لا نفکر 
شه + طب ۰+ انتصور مثلا أننى تقدمت بطلب ومضت افول : 

« اليك هذا الطلب يا سدی » فعسنى رئيس مكتب ۰۰ واحمنی من 
آعدائی » + طب يا آنسة لسوف یکون الحواب هو التالى : « عندنا عدد 
كاف من رؤساء الکانب هكذا ٠ » ٠‏ وأما آنت يا اسة فلست الآن عند 
مدام فالالا الذى كانت تلقنك دروسا فى الأخلاق أنت الآن خير مثال حى 
محزن علها ٠٠‏ الأخلاق تقضی يا اسة أن تمقی فى المنزل يا اسة » وان 
تشر فى اباك وان لاتتسرعی فى شدان الزواج » سبحث لك عن خطب 
متى آن الآواں ٠‏ ,بحب أن تعرمی هذا + طعا يحب على الفتاة آن تنمى 
بعض المواهب ٠‏ من الستحسن أن تتعلم الفتاة العزف على الببانو » وأن 
تتكلم الفرنسية > وأن تعرف التاريخ والجغرافا بعض المعرفة > وأن تعرف 
تاريخ الكنسة وأن تتعلم الحساب ‏ هذا آمر لا جدال فيه »۰۰ ولكن 
لا يننى للفتاة اكثر من ذلك ٠٠‏ ها ٠١‏ هناك أريصا مسالة الطبخ ٠‏ ان فن 
الط بيجب أن يكون جزءا من تربة كل فتاة لاثقة + والان فلنمد الى 
مشروعنا ٠‏ أولا لن يدعوا لك أن تسافرى يا انستى الجميلة ٠‏ واذا هربت 


مسلا حقو بك ۰ و بعد ذلك تحجر ول علدت 1 و ضص ولك کی د لر م 


الأديرة ٠‏ فماذا عساك تأمرریننی عندئذ ؟ هل يجب على فى هذه ال 
على غرار بعض أبطال الروايات السسخفة ء أن اتى كل يوم اتامل من 


LAY 


تست نز نت اه ی E‏ 
ا ا و و ی ا 
سس واا ی ےک ج ع کے د س مت 


أعلى نگ التلال المحاورة جدران سحلك المتحمدة ؟ وهل ,جب على ازاء 
هذا المنظر أن انفحر باكا » كما تفعل شخصة من شخصات أحد أولئك 
الشعراء والروامين الالان السخفاء ؟ أهذا ما نر يدينه يا انسة ؟ فاسمحی 
أن الفت نظرك يا انسة » على مودة وصداقة » أولا الى أن القصص التى 
من هذا النوع لم يبق لها رواج عندنا ؛ وثانيا الى أنك أنت وابويك 
تستحفون بصع ضربات جزاء هيده الرو بات الفر سه التي فراتموها والتى 
اعطت لك من أجل أن تقرئمها ٠١‏ اعلمی أن هذه الروايات الفرئسسية 
لا تعلم شيثا خیترا ۰۰ فليس فيها الا سم ۰۰ ليس فيها الا سم زعاف 
يا آسة ۰ لعلك تتصورین آن فی وسعنا آن نهرب فلا ینالنا عقاب » وآن 
يغمرنا الفرح وتشيع فى فلوينا اللبهجة ٠+‏ وریما تصورت الى ذلك أن 
پولد لنا فرخ صغير » عصفور جمل ۰۰ فنمضی نقول لأبيك » مستشار 
الدولة آولسوفی ايفانوفتش : « هذا عصفورنا امسل »> فاس غضيك 
علنا وباركنا يا أبتاه ! » ٠٠‏ لا يا آنسة ٠١‏ اعود فافول للك : لا يا اسة 
ما هكذا یکون التصرف السلم ! ۰۰۰ آما أحاديث الهسوی والغرام فلا 
تمولی علها پاانسة + الزوج فى ایامنا هده سد يا انسة ٠‏ وعلى الزوجة 
الشريفة التى احسن تأدیبها أن تحاول چعل حانه ناعمة رضية بجسم 
ما تملكت من وسائل + فى عصر التقدم ا و 
على مظاهر العاطفة الرققة واطنان الشديد ,يا اسة ۰ لقد ولى عصر جان 
حال روسوه عصرنا غير ذلك العصر + الرجل فى عصرنا یعود من عمله 
فاذا كان جائعا قال لزوجته : « ييا عزیزنی أحب أن آکل لقمة أسكت بها 
جوعى » أحب أن اکل قطعمة من السمك المدخن مثلا » مع قدح من 


LAA 
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lı lii 11 1.‏ ساد سس سا ٠١‏ ا او سس 


ثىء من السمك الدخن ومن الفودثا لزوجك متى طلب اليك ذلك ٠‏ 
وهذا زوجك يقل على طعامه یاکله حتى دون أن يرمقك بنظرة با انسة 
وانما هو يكتفى بان يقول لك : « ها اذهبى الى المطبخ » فحضرى طعام 
العشاء 5 عر یز وی + 4 ۰ سشللت مر ۵ فى الاستوع 4 وان يحون فى شلته 
کنر من الهوى اتاج با عزبزنی ٠‏ دلات ما يحدث الوم ٠ e‏ العم 
اعود فاقول لك : هى فلة قصيرة لس فها هوى متاجج ٠‏ هذا ما سحدث 
لك » اذا نحن آردنا آن نحسن التفکی م اذا نحن آردنا آن نری الاشاء 
كما هی» وما شأنى آنا فى هذا كله ؟ لماذا تحعلنتی شریکا لك فى نزوانك 


الالية يا آنسة ؟ نت تدعين طبا أننى « رجل كريم مخلص عزيز على 


فلك ۰۰۰ » ۰ ولكن اعلمى أولا يا آنسة أننى لم أخلق لك ٠‏ فما أنا 
بالرجل الماذق فى فن الملاطفة والمحاملة » وانت تعرفين ذلك حق المعرفة 
۰ اننى اکره السفاسف العطر: الصغيرة التى یزجها الرجال للسيدات 
٠١‏ اننى لا أصلح لأن أمثل دور العاشق الوله ٠‏ 


كل الصدق مخلصين كل الاخلاص ! > نعم » هكذا نحن ! ان لنا طبعا 
ستقما وفكرا سلما + والمكائد لا تعننا التة + لست بالرجل الاکر > 
اكور باخ ان شر فاء + و احخلاصة هی أن + ++ 

ارتش السد جولادكين فحاة » ان ة الحوذى » الجمراء المللة > 
فد ظهرت له مرة أخرى من فوق كومة احطب ٠‏ 

قال السيد جو لادكين للحوذى مثاثا : 


سالی حالا با صديقى » نعم پا صديقى > آنا ات حالا ٠‏ 


1۸4 


حك الحوذى قر نه > و طاف ده على سته > ونقدم خطوة الى 
أمام » ثم وقف ونظر الى السد جولبادكين نظرة تفیض شكا وحذرا ! ٠‏ 

انا ات با صدیقی ٠‏ انا ات ه عل أن ا فالا ایضا + ايله 
واحدة با عزیزی الشهم ٠٠‏ هل فهمت با صدیقی ؟ 

قال الحوذى أخيرا وهو يقترب من بطلنا حازما : 

- الس فى نتك أن غاد هذا المكان ٩‏ 

- بل آنا آت یا صدیقی آنا ات + اننی آنتظر قليلا یا صديقي ٠٠‏ 
ارات ؟ 

رایت ۰ 

- أرايت با صدیقی ؟ يحب على +م پالناسته : من ابة فر به ات 
با عزیزی ؟ ظ 

- لقد ولدت فى منزل اسادی ٩‏ 

والله يدك 

- طب يا صديقى + ابق هنا برهة يا عزیزی ٠‏ أأنت فى سان 
بطرسبرج مند زمن طويل ٩‏ 


عن فلك ننه :3 


- اانت مسرور بها راض عنها ؟ 


E 
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با عز بزی 4 الك هد ه اللصحه يا صديقى : أبحث دائما عن اللاس 
الطيين ۰ لقد أصصحوا قلة فى هذا الزمان يا عرزي + الرجل الشهم 
الشرريف پوفر لك شرابك وطعاملت » ویعتی بك » وينسلك + ارایت 
پا صدیقی ؟ رپ دموع تظهر اانا وسط الذهپ + رپ اسان یبکی رغم 
ثرائه ۰ وآمامك الآن مثال محزن على هذه اللققة ٠‏ ارايت کف تجرى 
الأمور يا عزیزی ٩‏ 

بدا على الحوذى أنه ,بعر حر السید جو لاد كين بشفقه + فال : 

ب طب ء سأتنظرك + أأنت باق هنا مدة طويلة © 

- لا پا صديقى » لا ۰۰ هل تعرف ؟ لقد بدا صيرى ينفد منذ الآن 
انی اق سبلامه رايك او حك + 55 أنه لا فائدة من الانتظار 
هنا + ++ 

- اذن فأنت عدلت عن السفر + 

- نعم یا صدیقی نعم ۰ ولکننی ساعطك مكافاة حسنه مع ذلك + 
هذا وعد + کم على لك يا صدیقی الشهم ؟ 

بت ما وعدتنی به پا سدى + لقد انتظرت مدة طويلة پا سيدى 4 
لا أظن أنك ترضی لی غبنا یا سیدی » 

خذ هذا لك يا عزيزى + ند هه 

أعطى السد جولادكين الحوذى الروبلات الستة الموعودة ٠‏ لقد 
فرر قرارا حازما أن لا بضیع وقته سدى ٠‏ انه يريد الانصراف مهما 
کلف الأمر ٠‏ انم ان السور مقطو عه الان + إقد صرف الحوذى + ولم 


۹۱ے 


بق شمة أى سب يدعوه الى الانتظار » خرج من الفناء » ونجاوز باب 
الدخول > ودار نحو السار ٠‏ ثم أخذ برکض مشرق الوجه لاهث 
الأنفاس لا یلوی على شىء » ولا یلتفت الى وراء ٠‏ قال لنفسه : « ما يزال 
فى الامکان أن يسوى کل نیء على خر وجه ۰ آما آنا فقد تفادیت بهنه 
الطريقة مصیه كيرى + » ۰ 

والحق أن السد جولادکین قد شعر فحاة بهدوء وطمانينة » وشعر 
بارتاح وتخنف + وتنهد یقول :۰« اه ٠٠‏ شر بط ان نوق “تل كن 
على خير وجه » » دون أن یجرژ مع ذلك على الاعتقاد بان كل شىء 
سسوی على خير وجه + وأردف یخاطب نفسه : هذا ما سافعله ٠٠٠‏ لا 
بل الأفضل أن ۰۰۰ أو يمكن مع ذلك آن »۰۰ بل سي ما بس ان 
افعله ۰۰ 


هنالك اتخذ هذا القرار الحكيم العاقل » وهو أن یمود ادراجه ٠‏ قال 
الشاهد الحاید ++ الشاهد لا أكثر + + نا تون محر د مشاهد » مشاها 
غريب عن هذه القضة كلها + ومهما بحدت » فساظل خارج القصة 
لا أسأل عن شىء + + ذلك ما يحب على أن افعله بعد الآن ۰۰۰ » + 

حتى اذا انخذ بطلنا هذا القرار قفل راجعا + ان هذه الفكره 
الوفقة » وهی أن يتخذ فى المستقئل موقف الشاهد » قد عرزت لفته 
وطماسنته 4 واخذ بر دد فو له e‏ 2 هدا اف + + + هرا افضل + + + 
اک سكاولا کن دع م و نومه امه کل یه + + + نعم + ۱ 
هذا خر حل ولا جدال مه ». 


حك 








عاد السسد جسولاد كين بقبع وراء كومة الخطب وقد اطمان كل 
الأطمئئان + ۰ اله ملجا مر یح بعصم من کل 57 و ۰ ور کر أشاهه على 
النوادد * ولم ,بطل نظره واشطاره هده المرة + فم هی الا بر هه فصيرة © 


اذ باضطر اب عر بس بطهر و راء سم السوافد ب او لحو 


اپفانوفنش ٠‏ هذه وجوه تظهر > وهله هی الستاتر تزاح ٠‏ وها هم 
الضیوف بهرعون جماعا. ت,يحتشدون على زجاح النوافد ٠‏ كان يبدو عليهم 
جميعا آنهم يبحثون عن شىء فى الفناء » ظل السد جولنادکین معتصما 
وراء كومة الحطب براقب باتساه واستطلاع » حسرکات هؤولاء 
ان وهی یت واه کار الى عرق و كمال > ا 
الظل الذى ترخه عله كومة الحطب يسمح له بذلك ٠‏ وفحاة تبحمد الدم 
فى عروفه ؟ وارتعش ارنعاشا شديدا » و كاد ,سقط مغشا عليه من فرط 
الذعر ٠‏ لقد أحس فحأة أنهم لا بیحون عن أى شیء » بل یسحتون عنه 
هو > هو السيد جولاد كين ٠‏ كانت جميسع الانظار مصوبة تحوه ++ه 
وكان يستحيل عليه ان .يهرب + ولو هرب لاستطاعوا ان يقبضوا عله ٠٠‏ 
تحمد من فرط الرعب » و تجمع على نفسة » وشد جسمه الى الأخطان 
وادرك فى نلك اللحظلة نفسها أن الظل الخائن قد أخذ ینضحه ء فهو 
لا ستر كل جسمه ٠‏ ما أشد ما كان يفرحه فى تلك اللحظة أن يتقلب 
الى فارة حتى يستطيع التسلل بين الأحطاب » فختفی فها هادئا مطمئناء 
اموه لت هنا کان ممکنا ! ولکنه ستحیل وا آسفاه ! hg‏ 
وقد تملکه أشد الرعب > أن يرفع عينيه وأن ینظر الى النوافذ ٠‏ قال 
لنفسه : هذا أفضل ۰+ ولكن ما هی الا لحظة واحدة حتی كان متلاشسا 
نلاشا كاملا ۰ انه الآن يحترق شعورا بالعار + لقد أدرك أنهم اکتشفوهه 
نعم لقد عرفوه ٠‏ عرفوه جمعا » فهم جميعا يلوحون له بأيديهم ؟ هم جیا 


۳ 


اوک کج ہے ونه نے د د 





پنادونه + وسمع صرير النوافذ وهی تفتح + وسمع اص‌واا تهتف له 
بكلام ۰+۰ 

دمدم بطلنا یقول وقد بلغ ذروه الأس : « يدهشنى انهم لم بجلدوا 
هاته النات بالسوط منذ الطفولة ! ۰۰ » ٠‏ وفحاة ظهر « الرجل > 
( والقارىء يعلم من « هو » ) على درجات الدخل + كان بغير فیعه > وبغير 
معطف ٠‏ وكان يدو أنه پلهث ۰ هبط الدرجات وأسرع نحو السيد 
جولادكين ۶ سط الر كة متواثب الخطى > مظهرا! آشد الفرح بلقاء 
صد ره الحميم + 

فال الرجل التافه مزفزفا : 

مه با کش شخ ون 1 انا 3 ای أن ید برد کد 

بتروفتش + الحو هنا صقع ٠‏ تعال ادخل الى الست ٠‏ 

فاجان بطلتا بصوت مدعن : 

_ لا ۰۰+ ما هذا بشیء یا با کوف بتروفتش > ما هذا شىء ! 

و ۰۰ مستیحل ٠ه‏ با ياكوف بتروفتش ٠‏ انهم ينادو للك > انهم 
بدعو نك الهم باحترام > انهم بنتظرون حضورك شوق ٠‏ لقد فالوا لى : 
« من فضلك اتنا ساكوف بتروفتش ۰۰ ۰ 

غمغم السد جوليادكين يقول » محترقا متجمدا فى ان واحد > 
ميحتر قا من الشعور بالعار » ومتحمدا من الشعور بالدعر : 

لا ہا با كوف بتروفتش ه 

قال الرجل الکریه بصوت بزفزق : 

لی نی ! ۰*۰ مستحل هه 

م أضاف بصوت امر وهو بجر بطلنا نحو باب الدخل : 

ها +ه تعال ٠ه‏ 
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اراد السيد جو لاد كين أن يقاوم » ولکن بدا له أن من غير اللائق 
أن تتشب بنه وبين ع الرجل مشاجرة على مرای من جميع الضوف * 
فتقدم ٠‏ لا نستطبع أن نقول انه ,كان یمثی » لأنه كان هو نفسه لا بعلم 
ماذا یصنع وما الذى یجری ۰ ثم ان هذا كله لا یمه له ٠‏ 


ش وقل أن يثوب الى رشده وأن يسترد شعوره وجد تشه فی وسط 
قاعة الاستقال الكبرى + كان شاحب الوجه » مشعث الاب > منفوش 
الشعر » زائ م البصر + ألقى على الضور نظرة شاملة + يا للهول ! كانت 
القاعة 0 الحاورة مکتظة بالتاس + رجالا وساء ٠‏ وها هم اولاء 
جمفا يخفون اله ويتقدمون تحوه ويحتشدون حوله ء فاذا بهدا الجر 
الانج الهانج من الیشر یدفم بطلنا الى ركن من القاعة ۰ وأدرك هو ذلك٠‏ 
وبرقت فى ذهنه فكرة : « انهم لا یدفعوتی نحو الباب ۰۰۶ » ۰ والحق 
أنهم لم يكونوا يدفعونه نحو الاب > بل نحو القعد المريح الدى كان 
يحلس عله آولسوفی ایفانوفتش هادثا ٠‏ وقرب القعد رأى بطلنا كلارا 
أواسوففنا ۰ 

كانت شاحة الوجه دو حزينة متعبه رغم تال هت واه 
بطلنا ء خاصة ء الى الأزهار الصغيرة السضاء التى كانت مغروسة فىشعرها 
الاسود ۰۰ اله لنظر جمل ٠‏ والی الحانب الآخر من القعد رأى بطلنا 
قالاد بمبر سمولوفتش مر ند یا رداء فراك أسود على عرونه و سامه الحد بده 
اند السد جولادکین الى أمام أولسوفى ایفانوفتش + كان يمسكه من 
احدی بدبه سمّه الذی اصطنم لهده ه المناسة هه الوقار والرصانه » وهدا 
ا سر له بطلنا کثبرا ؟ ویسکه من الد ای آندره فلیوفتش الذی 
كان وجهه بسر عن الأبهة والنخامة ٠‏ 


نساءل بطلنا : ما معنی هذا كله ؟ » ولکنه حين أدرك أنهم يقودونه 


0 





الى امام أولسوفى ایفانوفتش أشرفت فى ذهنه فكرة + لقد خطرت بباله 
الرسالة المسروقة ۰۰۰ وهاهو ذا الأن آمام مقعد آولسوفی ايفانوفتش ٠‏ 

تساءل بطلنا وقد تملكه غم لا سبيل الى التغلب عليه : « مادا يجب 
على ان افعل ؟ يتبغى أن اتخذ موففا فيه كبرياء > موففا صریحا فه نبل 
وفه رفعة ٠‏ ومع ذلك على أن آقول : هذه هی القضية أيها السادة ٠٠٠‏ 

غير أن الامر الذى كان بخشاه كثيرا لم .يحدث فى الواقع ٠‏ فقد 
استقيله اولسوفى ايفانوفنس استقالا لطفا ٠‏ ولثن لم پمد له بده مصافحاء 
فقد نظر اليه طويلا وهو يهز رآسه الاشيب الهیب ۰ هن راسه بوقار 
وجلال » ولكن هيئته لم تكن تخلو من لطف وتودد ۰ ذلك كان شعور 
بطلا على الأفل ٠‏ حتى لقد تراءی لبطلنا التماع دمعة فى عين الشيخ 
المضطربة + وحين رقع السيد جولاد كين عينيه تراعت له كذلك دموع على 
أهداب كلارا أولسوففنا + وظهر له فلاديمير سمونوفتش متأثرا أشد 
التأثر أ ضا + وحتی ار ملسو فتش الذى ظل و فورا رصنا لاتندو عليه 
ملامح الاضطراب » كان وضعه يدل على شىء من شفقة يشعر بها نحو 
بطلا ٠‏ آما الفتى الذى آلعنا اله حين تحدثنا عن الخحفلة الراقصة > وقلنا 
عنه انه شه كل الشسه مستشارا من مستشارى الدولة » فقد انتهز فرصة 
هذا الانفعال العام الشامل فانفحر باکا فى نشبج مسموع ۰ على أن هذا 
كله ریما كان وهما من أوهام الحواس لدى بطلنا + لقد كان هو نفسه 
يبكى ويحس بدموعه تجری سخه على خديه الباردتین كالصقع ۰ 
وبصوت بقطعه النشيج اراد أن سخاطب حامه القديم وأن يفتيم له قلبه ٠‏ 

هو يشعر الآن بأنه تصالح مع الانسائية بأسرها ومع قدره ذاته ٠‏ 
انه بحس باطب يملا جوائحه » لا بالحب للشيخ الوقور فحسب ء بل 
سم ضسو فه أيضا » وحتى لسمته الشریر الدى اصح لا بری الآن أنه 
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سمسّه ولا أنه شرير > بل اسان عادی محب لطف ٠‏ اراد السيد 
جولاد كين أن يكلم أولسوفى ایفانوفتش » ولکن ازدحام نفسه بالمشاعر 
حال بينه وبين ذلك ٠‏ فلم یستطع أن ينطق بكلمة واحدة » واكتفى بان 
وضع يده على قلبه بحركة عريضة ذات دلالة »۰۰ ومن أجل أن يوفى 
آندره فلسوفتش الشخ الحساس من الانفعالات الشفة قاد بطلنا الى ركن 
من القاعة وتر كه هه » لكنه ترك له حرية مطلقه ٠‏ وهذا بطلنا شق 
لنفسه طريقا بين اطمهور الکثف وهو یتسم ويدمدم بكلام. بين أسئانه» 
ان الأحداث قد حيرته » ولكنه يشعر بأنه تصالح مع الیشر والقدر تصالا 
كاملا ٠‏ وها هو ذا يتقدم + وها هم الناس ,يصطفون فى طريقه صفين » 
وهم پنظرون اله نظرة استطلاع غريب وشفقة عحية ٠‏ 

وصل بطلا الى غرفة محاورة ٠‏ فاستفل فها بمثل هذا الترحس* 
وكان يشعر شعورا غامضا بان جمهرة كبيرة سیر وراءه صفا » كان بحس 
أن الناس تراقب كل حركة من حرکانه وکل اشارة من اشاراته » وكان 
پسمعهم بتجادلون خفية فى آمر هو على جانب عظم من خطورة الشأنء 
كان ب راهم بتکلمون میم کت رءو سهم و سهاسون و بعار ض دعص هم 
بعضا ويبشتجر بعضهم مع بعض اشتجارا حادا ٠٠١‏ تمنی لو يعرف فم 
بتلافشون ولاذا بتهامسون ويتشاجرون ٠‏ والتفت فرای سمه الی‌جانه ٠‏ 
فشعر فحأة برغة جارفة فى أن يمسك يد هذا الرجل وأن ينتحى به 
جانا ۵ کات سا دياف أن يساعده فى جمع الظروف القبلة > 
وأن لا بتر که أبدا فى لظة حرجة هذا الحرج ٠‏ فهز السد جولادکان 
الأصغر رأسه بوقار وصافح بد بطلنا » فشعر بطلنا بقلبه يخفق خنقان 
شدیدا ویکاد بختنق. من فرط الانفال ۰ کان طا بلهث وبحس آنه 
مسیحوق من کل جهة > ولا بطق احتمال سم هذه النظر یات الى تختر فه 
وتللهمه وتلاشسه ٠٠‏ ولاحظ السد جولادکین ‏ عرضا » الستشار الذى 


44¥ 


بضع على و سا فر | ا فحدجه المستشار؛ بنظر 2 فاسة فاحصه لاتتفق 
و عطف سار الاخر ین + + اراد السد جولاد كين أن پدهب اله > أن 
یتسم له » أن يكاشفه بكلمة + ولكنه لم يستطع ٠و‏ سى الوافع خلال ئة 
وفقد الذاكرة والشعور ۰۰ فلما ثاب الى رشده لاحظ أنه كان بطوف فى 
وسط حلقة عريضة من الضوف» وفحاة نادی آحدهم من الفرفة الحاورة 
صائحا : السسد جولیادکین + كانت صبحة ميافتة تحاوزت الجموع ٠‏ 
فتح رل جمم الشاس فى صخ واضطراب > وآسرعوا ی ابواب 
الصالون الأول > و کادوا یحملون اله السد جولب‌ادکین حملا ٠‏ كان 
المستشار الذى يضم على رأسه شعرا مستمارا والذی يملك قلا بغبر رحمةء 
كان قرب السسد جولادكين ٠‏ وتتاول الستشار يد الد جولادكين 
و أجلسه الى جاه » أمام مقعد أولسوفى اينانوفتش »> ولكن على مسافة 
منه من قسل الاحترام ٠‏ واحاط الضوف بالسد جولادكين وأولسوفى 
ایفانوفتشس صفوفا عدة > وجلسوا حولهماه صمتوا وهدآوا ۰ کان السکون 
مطقا + انهم بنظرون الى آولسوفی ایفانوفتش و کانهم يتوقعون حدئا هاما. 
ولاحظ السید جولادكين أن السبد جولادکین الاخر واندره فلییوفتش 
قد جلسا الى جانبی مقعد. آولسوفی ایفانوفتش > امام الستشار +++ وطال 
الصمت + انه الانتظار + 

قال بطلنا لنفسه : « هكذا فى الاسر حين یکون على احد الأقرباء 
أن سافر فى رحلة بعدة ٠‏ لم ببق الآن الا أن ينهضوا ويصلوا ٠ » ٠‏ 
غير أن خواطره سرعان ما قطعها نحرك الضيوف ٠‏ فها هم أولاء يرددون 
جمعا : « لقد وصل ٠.٠٠‏ نقد وصل ۰۰۰ » + ولكن لم يبد على أحد أنه 
دهس +٠‏ 

نساءل السيد جولاد کین وقد هزه احساس غریب > ارتش له : 
دمن ذا الذى وصل ؟ » + 
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فال المستشار الذى يضع على رأسه شعرا مستعارا وهو ينظر الى 
اندره ملسوفتش باشاه : « حان الوقت » ٠‏ فما كان من اندره لسو تش 
الا ان رفع عليه نحو آولسوفی ایفانوفتش > فهز الشسخ الو فور اسان 


بر صا یه علامة" الوافقه + فال المستشار وهو بنهض السك جولاد کین ۱ 


ا 
فقام جميع الناس ٠‏ وتناول الستشار يد السد جولاد كين الأکر + 
وكذلك فعل اندره فلسوفتش بالسد جولادكين الأصغر + وسار الوظفان 
بالتوأمين متقابلين وجها لوجه » سيرا هادا وقورا » وسط الجمهور المشه 
القلق + وطاف بطلنا ببصره الدهوش على ما حوله » ولكن سرعان ما اسه 
الى ضرورة المحافظة على النظام » اذ يه الى سمه الذى كان عد له یدمه 
« انهم بریدون المصالة يننا » » كذلك قال بطلنا لنفسه ومد بده 
هو أيضا فى رقة وحنان ؟ ثم مد راسه بعد يده »+ وكذلك فعل سمه 
خبل الى بطلنا أن صديقه الغدار كان يبتسم له » ويغمز المشاهدين 
الذين کانوا بحیطون بهما غمزا وقجأ ٠‏ نعم » تراعی ليطلنا فى وجه 
الدجال الدنىء تعير سىء لا بشر بخير » فلقد صعر الخائن خده فى اللحظة 
التى كان بهم فها أن يقبل صاحبه قبلة یهوذا ٠‏ 
وسمع السد جولادكين فرع أجراس يدوى فى رأسه ٠وزاغت‏ 
نظرانه واضطربت عناه + وخسل الله أنه يرى جمهرة ضخمة من 
أشخاص هم جميعا جولادكين تظهر فجأة فى القاعة متشابهة كل التشابه 
متمائلة كل التمائل > تتدفق من جمع الأبواب فى لظة واحدة ٠٠‏ ولكن 
كان الاوان فد فات ۰+ فان القلة الدؤية انثائتة الغادرة كانت قد لخدت 
أصداؤها نترجم ٠‏ 
وهنا وفع حادث لم يكن فى الحسبان ٠١‏ فقد انفتح مصراعا باب 
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الدخول مقرقعين > فاذا برجل یظهر على العتبة > واذا بالسيد جولادكين 
یتحمد فی‌مکانه من فرط الذعر حين پراه» تسمرت قدما السد جو لاد كين 
على الأرض ٠‏ واختنقت فى حلقه القض صرخة رعب ٠‏ 

يجب أن نقول مع ذلك ان السيد جولادكين كان قد تنبا بهذا كله 
منذ زمن طويل + لقد سق آن آوجس هذا الموقف + تقدم الرجل مهما 
وقورا ذا أبهة وجلال ٠‏ ان بطلنا يعرف هذا الوجه حق العرفة ٠‏ لقد 
راء مرارا كثيرة » راه فى هذا الوم نفسه + كان الرجل فارع القامة 
بدین الجسم ٠‏ وكان یرتدی رداء أسود ٠‏ وكانت عنقه تزدان بصلیب 
كير + كان لا ينقصه الا مسحار بين شفته » حتى يكون الشبه كاملاء »* 
ان نظرته » كما فلنا » قد جمدت السد جولادكين ذعرا ورعنا ٠‏ افترب 
من بطلنا المسكين رصئاً ذا فخامة وأبهة ٠‏ مد اله السيد جولادكين یدهه 
فتناول الرجل الىد الممدودة اله » وجر بطلنا الشقى وراءه ٠‏ نظر بطلنا 
قیما حوله متحيرا فلقا مشوه الوجه من الذعر ٠‏ 

دانه کریستان ایفانوفتش روتنشيتس > دكتور فى الطب والخراحة٠‏ 
هو صديقك القديم يا ياكوف بتروتش » ؟ كذلك زعزق يقول صوت 
كريه فى آذن بطلنا ٠‏ فالتفت بطلنا » فرأى أن الشخص الذى کلمه لم 
يكن الا سمه الدنیء ذا النفس المقيرة الموانة الغدارة ٠‏ كان وجهه 
یتألق فرحا » فرحا عانا مشئوما + وكان یفرلك يديه منتشا » ویدیر راسه 
فى جميع الجهات مرحا » ويتنقل بين الناس مفتتنا منتصرا ٠‏ كان مستعدا 
لأن يرقص من فرط الحماسة ۰ 

ووثب فحأة الى أمام » فاتتزع شسمعة من ید أحد الخدم وتقدم 
یضیء الطریق لکریستبان ایف‌انوفتش والسید جولادکین الاين انسار 
سيران خلفه ٠‏ 








لخم بطلنا وع مخطو ات الشاهدین جمیعا مسار و ل وراءهما موكا 
كيرا + كانوا بغدون الخطى 3 و یدوس بعصهم بعضا 3 و بر ددول معا 
أقوال الدجال جوفة كبيرة واحدة : « لا تخف يا پا كوف بتروفتش ۰+۰ 
ايفاو فتشس رو لنت سسسر + »© ۰ 

وخر حوا الى الدهطيزر 3 م الى السلم المضاء أضاءة ساطعة ٠‏ واندقع 
جمهور غفير الى السلم ٠‏ اتقتح باب مدخل العمارة مقرفعا + ووجد السد 
جو لاد کان نقسه على درجات الدخل تاه الطسب + و کات فق ئی 
الفناء مر كبة تحرها احصنة أربعة كانت تكدف من نفاد صيرها + وبوثات 
ثلاث صار الدجال الكريه امام العربة پنتح بابها ٠‏ واشار كريستان 
إبفانوفتش الى بطلنا باشارة مقنعة أن يركب الشربة + والحق ان افناع 
بطلنا لم يكن بذى فائدة ٠‏ قهناك عدد كاف من الناس لحمله الها حملاء 


التفت | سد جولاد کان وهو بهذى رعا ودعر ا 1 كان السلم المضاء 
E‏ بالناس 2 و هده عون متطلیه 'تيحدق اله من کل جات 4 و 8 دا 
أولسوفى ابفانوفتش نفسه براس الاحتفال من على فسحة السلم فی‌الطابق 
الأول ۾ کان جالسا على مقعده » مقعد المشلول > بتامل المشهد فی شاه 
وشفقة ٠‏ وكان جمم الناس بنتظرون + فلما التفت بطلنا سرت فى اخشد 
دمدمة ندل على التململ ونفاد الصر ۰ 

« أرجو أن لا يكون فى هذا كله ما بعث على لوم ۰ ۰ اف :ما ر 
القسوة و بلفت ال" انشآه کاو الناس ¢ 4 + شما تعلق بحا تی العامة 0 بهذا 
دمدم بطلنا وقد اعته الیحیله واضطرب اضطر ابا شدیدا + وقامت من حو له 
وانبجست دموع من عینی السید جولاد كين * 


۵ ۰ ۱ 


« اذا كان الامر كذلك فأنا موافق +++ اثثى آعهد بعصبری كله الى 
كر يستان ايفانوفتشى» » كذلك قال جولادكين > فما ان نطق بهذه الاقوال 
التى اح ها عن | بك بصع صر ه بان دی كر بستان ايفاو فش می 
أطلق حصي الشهو د صحات وصرخات رهبه تصم الاذان » هی صر خاٽت 
فرح وانتصار * وسری صدى هده الصرخات فى للشد كله + 

امسك كل من كريستان ایفانوفتش واندره شلسوفتش باحدى 
دراعی السد جولادکان » واخذا پر کبانه العربة + و کان سمه بدفعه من 
خلف على عادته اطبانة ٠‏ ومرة أخيرة » التفت السید جولادكين السکان 
الى وراء » واجال بصره فى اطضور ٠‏ فأحس برعدة تسری فى اعضائه 
كلها > کهرة صغيرة سکب علبها قادوس کب من ماء بارد > اذا سمح لا 
بهدا التشسه ٠ه‏ وصعد العربة ٠‏ فسرعان ما عه كر يستان اپفانوفتش ٠‏ 
تحر کت تحر الر كة + + + وهرع جمع الناس وراء العربة ٠‏ 

ان كرك المسعورة الت بطلتها e‏ اعدا نه نیع رحله ٠‏ 
وظل بصع لظات يميز بعض الوجوه حول بابی العربة التی تقله ٠‏ 

ولكن ا أصبحوا بعيدين شا بعد شىء ۰ فأصیح لا یری ادا 
منهم » الا سمبّه الدنیء الذى ليث برافق العربة مدة أطول ٠‏ كان ير كض 
على بسار العربة واضعا يديه فيجبى سرواله الأخضر من ردائه الرسمى. 
ونشسث بالعربه عدة مرات پرسل فلات فى الهواء الى صديقه التصس من 
سل الوداع + 

ولکن ال عليه اخر الأمر ١‏ فاصیح ظهوره 0 فأندر ال أن 
غاب غابا ناما ٠‏ 

إن ألما أصم بحلق فلب الست.د جولادكين » وان دمه الدى يغلى 


۵۰۴ 








وبفور شض فى صدغه مضا فويا + كان بلهث مختنقا + ود لو يفك 
آزرار سترئه » ود لو یعری صدره > لو يدلكه بالثلج » لو برشه بساء 
بارد » ولم يلبث أن غاب عن وعبه غابا كاملا +٠٠‏ فلما ثاب الى رشده 
غابات + والرية خالة مقفرة قاحلة ۰۰۰ وانهار فحأة حين لاحت له عنان 
من لهب تحدق اليه فى الظلام » عنان يشرق فها فرح جهنمی مشئوم + 
«هو» ؟ «هو» ؟ لا ۰ ۰ أنه گر يسان ایفانو فتش > ولکنه كن سيان 
ایفانوفتش آخر ۰۰۰ انه کریستبان ایفانوفتش مرعب ۰ 

ر ابفانو فتش + ۰ 5 لم أصلع شا + + ضل ای" آن + + 

فقاطعه کربستبان ایفانوفتش يقول : 

سکون لك حق فی مسکن بالجان » مع تدفنه واضاءة وخدمه > 
وذلك کله لسث جدیرا به ولا انت ستحقه ۰ ۱ 

دوی حوایه القابى فى أذنى بطلنا دوی حکم لا رحمة فه ۰ اطلق 
السبد جولادکن صرخة » وأمسك راسه بديه + وا اسفاه ! لقد تتبا 
بهذا كله منذ زمن طویل ٠‏ 





شود 
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« قلب ضعيف « (5620]56 (Slaboé‏ > 
شرت هذه القصة فى « حولسات 
الو طن 7 6 الأحلد كه , دی شسهر 
شاط ( فرایر » ۱۹۶۲ 











شابان » موظفان فى ادارة واحدة > 
كانا یقمان معا فى الطابق الثالث من احسدی 
العمارات ٠‏ أحدهما اسمه أركادى ایفانوفتش 
نفدیفتش » والثانى اسمه فاسا شومكوف ۰۰+ 
ان کاب هذه القصة يشعر طعا بان عله أن شرح للقاریء لاذا كانت 
احدى شخصته تسمى باسمها الكامل » بيئما لا يطلق على الشخصسة 
الثانية الا اسم تصغير » وهو يشعر أن عليه أن ینسل ذلك حتى بتحاشی 
على الأقل أن يؤخذ عليه أنه يتصرف تصرفا غير لاق ۰ وسوف يكون 
عله » فى هذه الالة > أن بعين لكل شخصية من هاتين الشسخصتن رنتهاء 
لم سلها > ولقبها »> ووضعها » وحتى طبعها +۰۰ 

ولكن کانب هذه القصة پسمح لنفسه بان پدخل فى الأحداث راسا 
( وهذا يدل طبعا فى نظر بعض الناس على آناية مفرطة ) > فها هو ذا 
بعد هذا التمهد يدا قصته » وتلت طريقة يعمد الها كثير من الكتاب على 
كل حال + 
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عة عد رس السنة » عاد شومكوف الى بيته فى انحو الساعة 
السادسة من المساء ٠‏ فاسشقظ أركادى ايفانوقتش الذی كان رائدا على 
سريره » ونظر الى صديقه من خلال عشه نصف الغمصتین ؛ فرأى أنه 
مرتد أحسن حلة > وأنه لاس قمصا نظيفا غاية النظافة ٠‏ حره هذا 
الأمر طعا » وتساءل : ما لفاسيا « مهندما » هدا الا ++ را E:‏ 
أن صاحبه لم یتناول غداءه اللوم فى النزل +٠‏ وفی آشاء ذلك اشعل 
شومكوف شمعة > فأدرك ار کادی اینانوفتش أن صاحه پتهاً لا بقاظه 
E‏ 

وها هو ذا بتنحنيح فعلا عدة مرات » ویدور فى الغرفه دورتين > نم 
پسقط من پده - عرضا قلونه الذى كان فد حشاه بالشغ > ع سقطهة فى 
ركن قرب الدفاة ٠‏ ضحك أركادى ایفانوفتش بینه وبين نفسه + وفال : 


_ طالت هذه التمشلة الهزلة يا فاسبا ! 
ESS‏ 
لا أستطيع أن أؤكد ذلك » ولكن يخيل الى“ أن لا ٠‏ 


- يومك سعد يا أركاشا » یا صديقى المزیز ٠٠١‏ ايه يا دفيقى 


الطب > أيه با رف فقی الشهم ٠٠١‏ انك لا تستطیع أن تحزر ما أريد أن 
أقوله لك + 


_ لذلك آجهله كل الیل ٠‏ ولكن هلا اقتربت قليلا” ! 


و کان فاسیا لم ,يكن ا الا أن بدعی الى الاقتراس > قرعان 
ما افترب من صاحه دون أن سیء الظن فى أركادى ایفانوفتش + ولكن 
أركادى ما پلت أن يمسكه من رسغه بحركة محكمة » ثم يفتله فیرمیه 


۵۰۸ 








على السرير ويقه على هذا الوضع الزعج مبتهسا بذلك ضاحكا منه ٠‏ 
ومتف ار کادی شال : 

_ ما قد أمسكتك ۰۰ ها قد فضت عليك ۰ 

آرکاشا ء آرکاشا ٠‏ ما هذا الذی تفعله ؟ اترکنی ++ أرجوك .+ 
اسوف تفسد ردالی !۰ ۱ 

- وما قمة أن یفسد رداۋك ؟ وما حاجتك الى هذا الرداء ؟ لماذا 
کنت مطمتنا هذا الاطمتنان کله فانست ل أن آفمض علات ؟ قل لی : ادن 
كنت ؟ أبن تغدیت ٩‏ 

- آرکاشا ء اترکنی ٠٠‏ أرجوك +١‏ أناشدك الله ٠‏ 

أين تغديت ؟ 

- ولكن ذلك بعنه هو ما أريد أن أقصه عليك ! 

ب ها فص اذن ! 

- ولكن اتركنى أولا | 

لاا ۰۰ لن أتركك قل أن تقص على كل شىء ! 

- أركاشا » ألا تحس أن هذا مستحل ‏ مستحل تماما ! هناللئه 
أمور ٠+٠‏ 

كذلك صاح فاسا الذى لم يكن قوی الجسم » محاولا أن يخلص 
نفسه من بين بدى خصمه القادرتين دون أن بظفر بطائل ٠‏ 

أى أمور 6 

_ هناك أمور لا يمكن أن بتحدث فها المرء وهو على هذا الوضع 
والا كان يفقد كل كرامة ٠٠‏ لعلك تضحكت من هذا الكلام ۰۰ ولكن 
الأمر الذى ساحدئك فه هام جدا ۰۰۰ 


- دعنی من الأمور الهامة ! ٠٠١‏ ما عساك مخترعا آیضا ؟ أففل 


ان تروی لی رواية مضحکة ۰ آما الامو الهامة فلست آحرص علها + 
والا فاين الصداقة ؟ قل لى ماذا تفعل بالصداقة ! ها ها +۰ حداث ء٠‏ 

ح آوکد لك يا ارکاشا آن ذلك مستحل + 

٠ را اسمع حديئك‎ e 

بدا فاسیا حد ينه بقول » وهو علی ل الحال من الاضطحاع مقلوبا 
هوق السرير > ممحاو لا ان يسبع على کلامه ما یطق اسیاعه عله من جد 
و رصانه : 

طب يا ارکاشا عع ریما قلت لك »۰ ولکن ۰۰ 

- ما هى السألة آخیرا ٩‏ 

ب طبب ٠٠‏ السالة أننى خطت ! 


عندئذ رفم أركادى ايفانوفتش صاحه كما برقع طفل © دون أن 
ينطق بكلمة » رغم أن فاسا لیس قصير القامة » بل أصل الى الطول » وان 
يكن تحبلا ٠‏ ثم أخذ بطوف به الغرفة حاملا" اياه على ذراعه > ماضا به 
من آولها الى آخرها > » متظاهرا بانه يؤرجحه » مردداً على مسامعه من حبن 
الى حين فوله : 


لك اذا وضعتك فى القماط آیها الخطيب امسل ٩‏ 


على 


لكنه » وقد لاحظ أن فاسيا أصبح لا بتحرك وبرفض أن يفتيم فمه» 
غير رأيه » قائلا انفسه انه ریما یکون قد بالغ فئ الزاح فلملا » فأوقفه 
على قدميه وسط الغرفة > وطبع على خده قبلة مودة ٠‏ 

هل زعلت يا فاسا ٩‏ 

۳ ستمع الى" با أو كاك عه 

Sal SSL. 

لست أقول شتا »۰ ولكن لاذا تقوم بأفعال المجانين هذه ؟ قلت 


۵ ۱ ۰ 





للك مرارا : أركاشا لس فى افعالك هذه شىء من فكاهة ؛ صدفنی : لس 
ولکن أت حافد على ؟ 
۱ ب طعا لا ٠٠٠١‏ وهل زعلت پوما من احد ؟ لقد المتنى ۰۰+ هذا كل 
مافی الامر + 
ا 
ب طعا +۰ كنت آنا الك كما ,يأتى الرء الى صديق ء طافح القلب 
ممتلىء اللفس » ا أن أحدثك عن سعادنى 0 
ب ولكن أية سعادة هذه ؟ لاذا لا تقول شتا ؟ 
هكذا أجاب بلهيحة حادة > لأنه كان فى الواقع غاضيا بعض الغضبء 





هتف أركاشا بقول : 
- ستتزوج ؟ صحیح ؟ +۰ لا +۰ ما هذا الكلام ؟ أنظروا ماذا يقول 
۱ والدموع فى عيننه ۰۰۰ هیا يا فاسا ٠١‏ دعك من هذا الكلام يا صغيرى 
فاسوك ۰۰ آصحیح ما تقول ؟ 

وراح أركادى ایفانوفتش بقل صاحبه من جديد ٠‏ 
0 قال فاسیا : 
هل فهمت الآن ماحدت لى ؟ آنا أعرف أنك طب » انك صدیقی» 
[ فكت الك فرح القلب مشرق اللفس > فاذا أنث تجبرني أن حدئك عن 
[ سعادتى مقلوبا على السرير موق البدين » مهان الكرامة ٠‏ 
ثم أضاف فاسا يقول مبتسما : 
ب طعا ٠٠*١‏ ذلك مشهد بضحك يا أركاشا ++٠‏ ولكننى كنت فى 


۵ ۱ 





نلك اللحظة لا أملك نضى بمعنى من المعانى ٠‏ لذلك لم أستطع أن أهون 
من شان القضية ٠٠‏ لم يكن ينقصك الا أن تسألنى عن اسمها ۰۰۰ يمينا 
انى لاوثر أن أ قتل على أن أذكر اسمها وأنا على ذلك الوضم ٠‏ 

وو ا ف اي جل جلك ا اس لو ا 
من فل » لا تصرفت تصرف المحانين ذاك ! 
٠‏ کذلك هتف آرکادی ایفانوفتش آسفاً أصدق الأسف ۰ فقال له 
قاستا : 

_ طب ٠‏ غلب 3د لا كزع عه اب سانا ننک ع ام 
أنت تلم آن مرد هذا كله الى ی طيب القلب ۰۰ لذلك آلنی جدا ای 
لم أستطع أن آروى لك الأمر على نحو ما كنت أحب أن ارویه ٠٠‏ وآن 
أقص علك كل شىء ء بهدوء » وأن اطلعك على المسألة فى صورة لاثقة٠+‏ 
انى أحبك كيرا با أركاشا » وبلغ حبى لك أننى ما كنت لاتروح لولا 
وجودك معى » بل لعلنى ما كنت لاوحد ایضا ! 

كان أركادى ایفانوفتش » وهو اسان ذو طسعة حساسة جدا > 
یات ول ناه سماعه کلام صدیقه ۰ و کذلك کان یفصل فاسا + 
تعانق الصدیقان » ناسین مشاجرنهما الصفرة + 

- ولکن احك لى الان كل شىء ! كيف تم ذلك يا فاسا ؟ ممذرة 
با عزیزی » ولکننی مدهوش » بل مصعوق ! ۰۰۰ هل صحیح ما تقول ٩‏ 
الم تلفق شيئا ؟ بلى بلى ۰۰۰ لا شك أنك تمزح ٠‏ 

بهذا صاح أركادى ايفانوفتش وهو بلقى على صديقه نظرة شك ٠:‏ 
لكنه » وقد قرأ فى وجه صديقه تأكيدا لعزمه القاطم على الزواج بأقصى 
سرعة » ارتمی على السرير وأخذ من فرط فرحه « بتشقلب تشقلبات » 
بلغت من القوة أن اهتزت لها جدران الغرفة ٠‏ 


۵۱ 














فال أخيرا وقد هدا : 
» تعال اجلس ! 
ب حقا يا عزیزی ۰۰ لا أدرى من أين آبدا ٠٠٠‏ 
نظر الصدیقان أحدهما الى الأخر منفعلين فرحين ٠‏ 
.من هی يا فاسا © 
وال فاسیا بصوت پر تحف سعادة : 
- اسرة ارتسف + 


ا لا ۰+ صحیح ٩‏ 


_ صحج ۰۰ ألم أحدثك عنهم دائما ؟ ثم انقطعت عن الاتیان على 
ذكرهم ۰۰۰ ولم تلاحظ أنت شیثا ۰۰۰ اه ياأركاشا ! لكم تحملت من‌عنا 
فى سسل أن اکتم عنك الققة ! كنت | اقول لنشی : ریما انهار كل شیءه 
لكننى أحها يا أركاشا +٠٠‏ نعم أحها ٠٠‏ والك القصة ( كذلك بدا بروى 
القصة متوقفا وقد غله الانفعال ) + منذ سنة كانت ما تزال میخطوبه + 
ولکن خطها أرسل الى مکان ما فى الاقالم > بمهمة رسمسة + وقد عرفته 
أ وه ا و هه کان رخو ل أدري ما ميته اه 
وها هو ذا ينقطع عن الكتابة فجاة > ويغيب غاب تما ٠‏ انتظروه ٠١‏ ثم 
انتطروه ۰+ ۲ اخدوا بتساءلون ما عبى تکون دلاله هذا الا نقطاع ۰ 
وفحاة » منذ أربعة آشهر تقریا ء عاد ٠۰‏ ولکنه عاد متزوجا > ولم یجی- 
اليهم مرة واحدة ! +٠‏ شىء لا وفاء يه ولا بل *٠‏ شىء يبعث على 
الاشمئزاز ! وما من أحد یدافع عنهم » أو .يقتص لهم ! لقد بكت السکینه 
كثيرا ٠‏ أما أنا فكنت أحها منذ زمن طويل ! بل كنت أحبها منذ الأبد ! 


۵ ۳ 


١‏ یح ی هد بکد وک جاع برجم 


فاخذت أواسها وأعزيها ٠٠+‏ خذت أتردد علها كثيرا ۰۰ الخلاصة : آنا 
شی لا أعرف کف تم الأمر ٠٠‏ ولكنها تعلقت بى هی أيضا + ومنذ 
لا ایام لم أستطع ان أملك زمام نی ء فأجهشت باكا وقلت لها كل 
ثىء » ای قلت لها اننى آحبها »۰ فلت لها كل اثیء ++ فأجابتنی بقولها : 
« وانا ایضا يا اسل بتروفتش + مستمدة لان حك ۰+ ولکننی فتاة فقير: 
فلا تضحك على ۰۰ لقد اصبحت لا اجرژ أن أدع لهذه العاطفة أن تنشأ 
فى نفسى ۰۰۰ + هل فهمت پا صاحی ؟ هل فهمت ٩‏ ۰۰ وهکذا تعاهدناه 
نم اخذت أفكر » باحثا عن وسلة لابلاع آمها ٠‏ قالت لى : « الأمر صعب» 
انتظر قلبلا ٠١‏ ذلك آنها تخاف ۰۰ فقد تأبی الوافقة على خطوبتنا ۰ » ۰ 
وطفقت تبکی + ومضت الى السد: العحوز اصارحها بالأمر دون أن 
أقول للفتاة شيئا » حدث هذا الوم ٠‏ وجئونا أا ولزانکا عند قدمها ۰۰۰ 
اذا هی تبارك خطویتتا ٠۰‏ اسمع یا ار کاشا » با صدیقی » سنسکن 0 معا ۰۰ 
ان ارضی آن ل عا حال من الأحوال ء 

ب رغم كل شیء لا اکاد أصدق أن هذا صحح ! يمينا لا أكاد 
اصدق ! ۰۰ ما بزال بخل إلى أن »۰ هل س ايك ستتزوج 
با صاحبى ؟ كيف لم اعرف عن هذا الأمر شما ٩‏ يحب أن أعترف لك 
يا فاسيا أن فكرة الزواج قد راودتنی آنا أيضا ++ على كل حال » مادمت 
تريد أن تتزوج » فليكن ٠‏ أتمنى لك السعادة يا صاحى » أثمنى لك 
السعادة ! 

فال فاسا منفعلا وهو ينهض ویاخذ پذرع الغرفة جئة وذهابا : 

- لبتك تعلم با صاحبى مدى ما أشعر به من فرح فى قلبى وغبطة 
فى نفسی ۰ أنت تشعر بهذا الثىء نفسبه » ألس كذلك ؟ طعا سنش 
عشه سسطة متواضعة » ولكننا سنكون سعداء + ولس ذلك وهما + لن 
تکون سعادتنا سعادة خالية ٠٠‏ ستكون حققة ٠٠‏ 
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- اسمع یا قاسيا ! 

ماذا ترید 5 

سال فاسا هذا السژال وهو یتوقف آمام أركادى ابفانوفتش ٠‏ 

- تراودنی فكرة ۰۰۰ ولکننی أخشى أن أنقلها الك ٠‏ اعذرنی ٠‏ 
ولکن يحب أن تبدد شکوکی ۰ مم و کف ستعش ؟ انه لسعدنی طبعا ان 
أعلم انك ستتزوج » بل ان هذا ليملا قلى فرحا ۰۰۰ ولكن كيف 
معان" 

أجاب انيا وهو يتأمل نیفیدیفتش مدهوشا : 

أهذا سؤال يا أركاثا ؟ ماذا دهاك يا صاحبى ؟ ان الأم نفسها لم 
رد أكثر من دقيقتين حين شرحت لها الوضع بوضوح ٠‏ أحرى بك أن 
ساللی کف عاشوا حتی الآن ٩‏ خمسمائلة روبل فى السللة » لاله 
أشخاص > ذلك دخلهم كله ٠‏ ذلك كل ما خلفه الأب حسين توفى ٠‏ 
فهى » والسدة العحوز » والأخ الصغير الذى ما پزال تدقع له اجود 
الدرسة » هؤلاء جمعا یمشون من هذا الملغ +٠٠‏ وهم يعشون مح 
ذلك ! أنا وأنت نعد من الرأسمالين بالقاس الهم ! آنا مثلا يصل کسبی 
حين يواشنى الحظ الى سسعماثة روبل فى السنة ! 


معذرة پا فامسا وه آفسم لك ان خوفی من أن آری الأمور تتعتر 


هو الدی پدفعنی ا هدا الکلام + + 4 الت السب سیعما له 9 ++ + 5 
لا اری منها الا ااانه ٠+‏ 

س لالمائه ؟ وجولان باينا کوفتشس ؟ هل نسته ٩‏ 

- جولان ماستا کوفتش ؟ ولکن هذا العمل يا صاحبی لبس بضمون 
۰ لس ا الثابت البالغ للاثمائة روبل > والدی 537 كل روبل مله 


۵ ۵ 


صديقا أمئا وفا » لا شك أن جولان ماستاكوفتش رجل مرموق ٠‏ وأنا 
أضمر له كثيرا من الاحترام » وافهمه » رغم أنه يحتل منصا كبيرا *۰ 
بل اننى لأحبه أيضا » لأنه يحبك فيدفم لك اجر عمل اضافى كان فى 
۱ بعده عملا رسا وأن ,يكلف به ای موظف ۰ وافقنی با فاسا> 
استمع الى ٠‏ أنا لا آمزح» صحیح أنه لس من السهل العثور فى بطرسیرج 
عل شخص بضارح حظه حفلكت ۰۰۰ آنا اسلم بذلك ( صرح نفدیفتش 
کل ر تخس ارهز ولکن ماذا لو اصبح غير راض عن 
عملك » أو لم يبق ثمة عمل یمهد به اليك » أو استعاض عنك بشسخص 
آخر ! ۷۰۰۰ يعلم الا الله ما قد يحدث ١ء٠‏ الخلاصة أنه اذا كان هناك 


الوم جوليان ماستاكوفتش » فمن اائز أن لا يكون هناك شىء البتة غدا ! 
- اسمع يا أركاشا » من الجائز أيضا أن بنهار السقف على رأسنا 
الان + + 4 

طعا طعا » أنا لا أقول ٠٠١‏ 

- استمع الى" + لاذا تتصور أن يكف عن الاستعانة بخدماتى ؟ اننى 
اقوم بعمیی بهمه و شاط ۰ ومن حهه اخری فهو اسان طب باار کاشا 
۰ لقد أعطانى فى هذا الوم نفسه خسن روبلا فضة ! 

ماذا تقول یا فاسا ؟ آکان هذا مکافاة ؟ 

ب أبدا ٠٠١‏ دفع لى هذا الملغ من جيبه ٠‏ قال لى : « انك لم تتقاض 
نفسه ٠‏ ثم أضاف : « لا يعقل أن تقوم لى بهذا العمل عبثا + » ترقرقت 
الدموع فى ععنی" یا ار کاشا + + + 

- قل لى با فاسا » هل اکملت كتابة النسخة 4 
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وبع > امسو عه راس شلك شيو حت تیلست ون ت ةب 





ع حل موی و ند نس ت ا ا و 3 
: د م ۳ ع 1 17 2 ی 0 1 - چچ یموق۰ تدا ند 


- لا > لم أكملها بعد ٠‏ 

فاسنكا » عزیزی > ماذا عملت اذن ٩‏ 

لا تخف با أركادى ٠‏ المسألة بسطة ٠‏ بقى لى یومان + هلاك 

- ولکن کف لم تنسخ شثا حتى الآن ٩‏ 

- دعك دعك! انلك لتنظر الى" بعين يبلغ تعیرها عن الأسف والحسرة 
ان فلبى ينقلب فى صدری ! ما قمة هذا التآخر ؟ انك تحزنى دالما 
باوضاعك هذه ! فكر فللا : ارين ما يضف كل هذا الخوف ؟ سانحز کل 
ىء ۰+ ماني الك رهد 

صاح أركادى وهو بنهض وائا : 

- واذا لم تنجز ؟ ومن ذا الذى أعطاك مکافاة فى هذا الوم نقسه ؟ 
وروح سرو ج +++ ای ++ أن +4 
۰ أقول لك ان المسألة بسطة ! 

كذلك صاح شومكوف هو أيضا ٠‏ 

- کف أهملت هذا الاهمال يا فاسونکا ؟ 

ا هون موه أركاشا +۰ هل استطم أن أظل لاصقا بكرسيى ٩‏ 
هل كان عقلی فى هذا ؟ اننى فى الکتب نفسه لا آکاد أستطع الاستقرار 
بمدها » فاکیل کل شیء ۰ 
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- هل بقى عمل کنر ؟ 

- أرجوك » لا تضايقنى » لا 'شغلنى عن العمل » اسكت ٠‏ 

افترب أركادى .يفانوقتش من سریره على رعوس الاصایع » وفعد 
عليه ٠‏ ولم يلبث أن آراد النهوض من جدید » ولکنه لم ينهض > خشية 
أن يزعج صديقه ٠‏ ومع ذلك فانه لا يكاد يستطع الاستقرار فى مكانه ٠‏ 
كان متفعلا انفعالا شديدا ٠‏ واضح أن نبأ الزواج قد أقلقه كثيرا ٠‏ لم 
تكن قد خمدت حماسته بعد + وها هو ذا يلقى نظرة على شومكوف ٠‏ 
ونظر اليه صد قه > وابتسم له م و هدده باصیعه > ثم 9 الى الأوراق 
مقطا حاجبه تقطما رهبا ( كأن شدة العمل ونحاح العمل متوقفان على 
ذلك ) ۰ 


اله ا بحس انه لما يستطع أن يسيطر على انفعاله بعد ۰ 
تاو ل ر شه أخرى » واضطرب فى مکانه » وف جلسته ء وعاد پکتبه 
لکن يده Ee‏ أن سفت 0 

صاح فجأة پقول کانما تذکر الأمر فى هذه اللحظة نفسها : 

- أركاشا ! لقد حدثتهم عنك ٠‏ 

- صحیح ؟ لقد آردت آن القی علك هذا السؤال نفسه +٠‏ 

سب صحنتح + + + ولكننى سأروى لك كل شیء فما بعد ٠٠‏ مده 
خطئتی ۰۰ نست سانا تاما آننی الت فل نضی آن لا احکی لك شتا 
قل أن آنجز نسخ أربع صفحات ٠‏ لکنتی فکرت فك وفها فجاة + + ۰ 
عجب يا صاحبى ۰۰۰ انی لم أقدر أن انکب على الكتابة ۰۰۰ اننی أفكر 
فيكما طول الوقت ! 
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فال فاسا ذلك و ام ۰ وأعقب ذلك صمت + 

صاح فاسا وهو بضرب الطاولة ويتناول ريشة أخرى : 

ها أسواً هذه الريشة + 

- فاسيا ٠‏ اسمع + كلمة واحدة لا أكثر + 

- ولكن اسرع ووه هذه اخر مرة ٠٠‏ 

ب هل بقى عمل کر © 

أجاب فاسا وقد تقض وجهه كأنه لا بمکن أن يوجد سوال مرو ع 
صاعق كهذا السؤال : 

ب هوه ٠۰۰‏ أركاشا ۰۰۰ لا تكلمنى فى هذا + ما ,بزال هنال كمقدار 

هل تعلم ماذا بخطر بای ؟ 

ماذا بخطر بالك ؟ 

ب بل دعا من هذا » واستمر فى الكتابة ء٠٠‏ 

- ما هى السألة ؟ ماذا تريد أن تقول ؟ 

- انقضت الساعة السادسة پا فاسوك ! 

فال مضد فتشر> ذلك وايسم وعمز بعته عمزا ما کر ا 3 لكنه سدق 
خحلا بعض الكل > لا پدری کف سنظر فاسا ال الأمر م 

ب ماذا على ؟ 

سأل فأسسا هدا اسوّال و قد اصفر وجهه من فاد صبره © واشطع 


عن الكتابة شاخصا نتسر ه الى صف بفه ۰ 


0_1 


ب اقرف ھا تفيل ٩‏ 
ب ولكن هلا أفصحت أخيرا ! هلا قلت ! 
ارایت ؟ انك فى حالة عصسه > ولا 58 أنك قادر على أن 
تتحز شتا كثيرا وانت فى هذه الخالة ٠+‏ انتظر ٠١‏ دعنی اکمل کلامی۰+ 
اسمع ۰۰ ( كذلك قال نيفيديفتش ملحا وهو ینیض بوثبة ویقطم طريق 
الكلام على فاسا ) * قبل كل ثىء يجب أن تهدىء روعك » وأن تستجمع 
قواك ٠‏ آآنا على حق ؟ 
أركاشا ء أركاشا » أحلف لك لأعملن طول الليل » أحلف لك ٠‏ 
- أعرف » اعرف » ولكنك ستنام عند الفحر ٠‏ 
1 ۰ لن انام + ۰ لن آنام بحال من الاحوال + + + 
فللا » من الخامسة الى الثامنة مثلا + وساوفظت فى الثامنة ٠‏ وغدا عند ٠‏ 
فتجلس وتكتب طول النهار ٠٠١‏ ثم تكتب فى الليل ۰ ولكن كم صفحه 
بقی. آن تنسخ ٩‏ 
- أنظر ٠‏ 


قال فاسا ذلك وأظهر صديقه على الدفتر مضطريا من الفرح ونفاد 


الصير + + 


- اسمع يا صاحبى ۰۰۰ لیس هذا بالأمر الضخم ! 
ب و بو جد اشياء اخری هناك يا صاحبی ۰۰ 
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بهذا رف ای بلقى على ليفيد فش نظةر تائهة » كأن الاذن 
بالخروج رهن بمشيئة بمشیئه صاحيه ٠‏ 

ا ادا 

معان ۰+ صغيرتان | 


- طیب ۰۰ سيكون لدينا متسع من اوقت لانجاز هذا كله . + سىكون 
لنا متسع من الوفت + 
- ار کاشا ! 
فاسيا » نحن الآن فى عشية راس السنة الجديدة + جميع الناس 
الس كذلك با فاسنکا ٩‏ 
قال بضدفتش ذلك وضم فاسا بذراعه القویتین ۰ 
طب پا ارکاشا + + + فررنا ٠٠+‏ 
ب انبر ++ ريرس البيراة »بلقتي ارید أن أقول لك شا + 
صغ الى ٠‏ 
غير أن ارکادی رقف عن الا قاغر القم > طافحا حماسة > عاجزا 
عن اكمال حملته» كان فاسا قد وضع بديه على کتفی صاحدء اله بحدق 
هه ! 
ب ارکادی ۰۰ فللمض الهم لتاول الشای ۰ لن ات الی آبعد من 
منتصف اللىل » بل فد تصرف صل منتصف اللل + 


بدلت صاح قاس وهو فى دروه الافنتان 0 

- ای نمکت عندهم ساعتین » لا اکثر ولا آفل ! 

س ثم لا نزورهم "اه الا بعد أن أكون قد انبحزت کل شىء ۰۰ 

- ار کادی ! 

بعد بصع دفائق كان اركادى فى احمل حله > وابهی هندام ه اما 
فاسيا فلم پحتج الى أكثر من المرور على ردائه بالفرشاة » لانه كان قد ظل 
مرانديا ثاب الخروج هن فرط اسراعه الى الا كباب على العمل ٠‏ 

خر حا ا الشار ع » و سارا بخطی متوا شه 4 سعدین كل السعادة + 
الطر يق امامهم طو پل e‏ بطر سير جسكايا الى كولومنا ٠‏ كان ار کادی 
ایفانوفتش يتقدم بیخطی كيرة وفوة واضحة » فكانت مشته وحدها تفضح 
سر و ره بر و به قاس سعدا مزيدا من السعادة فى كل لحظة ٠‏ اما فاسسا 
فلم تكن خطاه كبيرة الى هذا الحد » ولکنه کان رغم اسراعه يحتفظ بهيئه 
وفورة ومظهر رصان ۰ لم پسسقی لآ کادی ان 3 پوما على مثل هده 
الصورة من المهابة ٠‏ انه بشعر حوه الآن باحترام خاص ٠‏ ان افة جسمة 
ما یزال بجهلها القارىء ( ان فاسا مخلّم الوركين قلبلا ) كانت شير 
دا نما تی تمس ار كادى شا من شفقه وحرن ود اما الان فان هذه العاهة 
المسيرة فد زادت حب ار کادی له » و زادت حنايه عليه 3 و تللت عاحطف یه 
السعادة اه بوشك ان جهن با کا ۰ و لکنه استطاع أن يسطر على نفسه 
ا يمسك عن اللكاء ٠‏ 
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الی این انت ذاهب با اة الطریق من هنا آقصر + 
- اسکت با أركاشا » اسکت ! 
ب او کد لك يا فاسا أن الطریق من هنا أقصر ه 
قال قاسیا و قد لاح فى وجهه سر > وارتعش صونه من الانفعال : 
- هل تعلم با أركاشا اننى أريد أن أهدى الى لزانکا هدية صغير: ؛ 
هدية ٩‏ 
أسمع پا صاحبى » هنا تقم د كان مدام لورو » وهی د كان اه 
د + ۰ + ۱ ۱ 
ب طب © هه 
e CE‏ ۰ البوم رايت عند مدام 
لورو شعه رائعه + سالت عنها فقيل لى ان طرازها پسمی طراز « مانون 
لسکو » ٠‏ انها تحفة ! لها شرائط بلون الكرز ۰۰+ فاذا لم تكن باهظة 
اللمن ۰ بل حتى لو كانت غاللة يا ار کاشا + + 
ب فاسا » ,يمينا لانت تفوق جمع الشعراء ٠٠‏ ها بنا ٠١‏ 
هی فراسسة كحلاء العبنین » مضفورة الشعر + انها تقل علهما > 
فما نکاد نلقى على الزبوئين نظرة حتى 'نفدو فى مثل فرحهما وسعادتهما > 
بل تغدو أسعد منهما اذا جاز التععير ٠‏ كان فاسا » وهو فى غمرة اطماسفء 
قال فاسا بصوت خافت > وقد اجال بصره على القمعات الرائعةالمعلقة 
على مساند » والصفوفة فوق النضد: الکبءة بالخزن : 
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- يا اللروائع ۰۰۰ وتلك ! هل تراها ٠٠٠‏ نلك السکسرة ؟ 

فال فاسا ذلك وهو يشير الى قبعة صغيرة غير التی كان ینوی شراءها 
الصر وتات باللب > أحمل من سائر اقعات > موجودة فى الطرف 
الاخر من النضدة + بلغ فاسیا من شدة الاشتهاء ء حان نظر الها آن من 
براه فى تلك اللحظة يخل اله أنه يخثى أن پسرقها أحد » أو أن تطير 
القعة من تلقاء نفسها » لا لشىء الا مكرا بفاسا وكيدا له ٠‏ 

فال ار کادی ابفا نوفتش وهو اشير ال شعه اخری : 

ب فی راي آن هذه اجملهن | 

مرحي كا آرکاشا ! اختاركك هذا دلل على حسن ذوفك ! حت لقد 
اخذت آشعر نحو باحترام خاص ٠‏ القبعه اا اختررنها فتابةحقا ۰ ولکن 
تعال انظر هنا + 

کذلك صاح فاسا ميا للفسه أن يمكر بصاحبه هذا الکر البسیط 
ابر یء ۰ 

فال ار کادی بلهحة الشاك : 

ب هذه © 

ولكن حين شالها فاسا عن سندها الخشبی » عاجرا عن ضط 
نفسه ء حين شالها عن مسندها اشی فکانها تطبر من تلقاء نفسها طيرانا 
لشدة فرحها بزیون متحمس لها هذه اماسة > وحن خنخفت آشرطتها 
و زخارهها و تخر یمانها فر حه » انطلقت صیحه اعحاب من صدر ار کادی 
ایفانوفتش القوی + و ها هی دی مدام لورو شسها ( وقد از مت طوال 
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عمل الا خنار كل وقارها وحافظت على يم مسرات حسن الدوق التى 
اتتمتع بها > ولم ت الا من قسل السامج ) » ها هی ذی تکافیء فاسا 
الان بابتسامة تحسد اكبيرة ۰ ان كل ما ھا » من ظراتها > الى اشارانها > 
الى ابتسامتها نفسها » یأنی مصدفا لحسن هذا الاختار وروعة هذا الانتقاء 
٠ه‏ ان كل ما فها يقول : د نعم لقد أصبت »© وانت جدیر بالسعادة التى 


تنتطرك + + + » 


صاح فاسا قول > افلا كل حه الى القبعة : 

- ألم تكن كأنها ترمقنا من ركنها القصى ؟ آلس يبدو آنها كانت 
تختیء عنا عمدا > هده الشسطانه ! 

وفسّل فاسا القعة > أعنى قبل الهواء الذى بحیط بها > مخافة أن 
تفسد لته کنزه ۰ 

أضاف أركادى ردك ۶ على سسل الصیحت > فو لا ادا كان قاد 
شرأه فی ذلك الصباح تفساه ۰ 

كذلك تختفى الفضلة الصادقة عن آعننا دائماه وبعد » الاننصرف 

يا فاسا ؟ 

مرحي ۰۰۰ آرکاشا ! أنت الوم فکه اللسان خفف الروح ۰۰۰ 
لسوف رسد حنو با بان السسدات € كما بعال + +۰ لد لك بهدا + + + 
مدام لورو » مدام لورو ! 

- عزیزتی مدام لورو | 


۱ تقل مدام لورو کا فاا متسامحه + 


۵ ۵ 





_. لن تصد فى ما أقوله ۰ و ا اد 58 هده اللحطه »+ ه 
ا ل ان أقلك ٠‏ 
كان لا بد طعا »> فى هذا الظرف > من احتفاظ مدام لورو بخل 
رصانتها ووقارها > حتى لا يسقط اعتبارها أمام فتى أحمق كهذا الفتى ! 
واا اؤكد انه كان لا بد ايضا من ذلك ١‏ للطف الناعم الرشيق الذى فطرت 
عله مدام لورو واستقلت به حماسه قاسیا + لقد عدرنه مدام لورو » ولم 
'نلسث آن عادت الى هدو نها بالذ کاء واللسافه كلشهما + وهل عدر ان 
ب مدام لورو > ما تمن هده القعه 8 
فالت مدام لورو و فد نابت الى هدو نها وعادت سم : 
سال ارکادی مشیرا الى القبعة التى كان قد وقع عليها اختباره : 
۵ تلات يا مدام لورو ٩‏ 
ب ماه روبلات فصه ٠‏ 
من فضلك من فضلك يا مدام لورو + + 4 فول أنت »> أرجوك > 
اس لد اثری » ولكن التی اخترتها انت أغنج + 
- اذن اخذها ! 


تناولت مدام لورو ورفة ناعمة كل اللعومة » فلفت بها القعة > وئشت 








الورقة بدبوس ء حتى لكأن الشىء الذى تحمله الورقة أصبح الآن آخف 


تناول فاسا اللفة بکثیر من التأنى والحذر » وهو لا يكاد يستطيع 
ان يتنفس من شدة الهیجان ٠‏ ثم حا مدام لورو ومدحها وخرج من 
, ان ظ 

- أنا اسان يحب الحياة ومباهجها يا أركاشا ! لقد خلقت محا نع 
الحاة ! 

داك ع با وهو بلق شک مقید عمو ۲ كاد تسن © 
ويدور و بلف كثيرا حتی بتحاشی الارة الدیین بصور انهم بر بدون جمعا 
ان بصد موا عله شحدو ها ۰ ورداد يعلد دوقه قول بسو ت شه الحنان 
والقوة معا : ۱ 

ب اسمع يا ار کادی ٠+‏ انا سعيد جدا » سعد جدا + 

وأنا يا فاسکا » وأنا یا عزیزی » آنحسنی غير سعد ؟ 

لا پا أركاشا ٠٠+‏ ۷۱ أعرف أنك متعلق بى تعلقا كيرا ٠٠‏ ولكنك 
لا نستطع أن تحس بعشر معشار ما أحس به أنا فى هذه اللحظة + ان 
قلبى يطفح فرحا ! اركاشا ! أنا لا أستحق كل هذه السعادة ! ٠+‏ أشعر 
۱ بذلك ء أعرف ذلك ( قال هذا بصوت مضوق » وهو لا يكاد يستطيع 
السطر: على انفعاله ) ٠‏ فل لى : ما الذی يحعلنى جدیرا بهده السعادة 
كلها + أنظر حولنا : ما أكثر الناس والدموع والالام والايام الحزينة 
الكالحة ال لا عرف الاعاد | ووه و نا + + + انا تحنی فتاه حلوة عا رد 
٠‏ ستراها بنفسك بعد هنهة » ستعرف كيف تقدر فليها النببل وروحها 
الکر بمة + + لک ولت قی به متواضعه و الان أملك رسه > 


۵8۳۷ 





وأملك دخلا مستقلا » أملك مرتيا ! وقد ولدت مع عاهة فى جسمى > 
فأنا مخلع " الوركين قلبلا » ومع ذلك فهى تحبنى على ما أنا عليه كما تری» 
والیوم كان جولان ماستا کوتتش لطيفا فىمعاملتى كل اللطف > كريما كل 
الکرم » یحمل ی احسن النات واطب الشاعر ! لقد اقترب منی وقال 
لى : هيه فاسا ( أقسم لقد خاطینی هکذا : فاسا ! ) » آلیس فى ننتك أن 
تمتع نفسك أثناء الاجازة ؟ » ۰ قال ذلك وضحك ٠‏ فاجیته : « كلا 
يا صاحب السعادة + لدی اعمال يجب أن آنجزها ۰۰۰  »‏ ثم تحرات 
فاضفت فولى : « مع ذلك ریما تسلیت فلبلا يا صاحب السعادة » + يشهد 
الله اننى جاوبته هکذا + وعندئذ انما اعطانی الال » ووجه إلى کلمات 
آخری » غرفت فى دموعی با صاحبی + يمينا لم أستطم أن أضيط نضی» 
واعتقد أنه تأثر هو أيضا ٠‏ فقد ربت على کتنی وقال لى : « أرجوك 
یا فاسیا أن تظل حساسا كما أنت الآن » وان تظل قادرا على أن تقدارهه» 

صمت فاسا » وكفكف ارکادی دمعة هو ایضا ٠‏ 

تابع فاسیا یقول : ۱ 

- ثم ۰۰۰ اليك ما کنت آرید أن أفوله أیضا یا آرکادی ۰۰۰ ولم 
اقله فى یوم من الابام ٠‏ ار کادی ! ان صداقتك تملا فلبی‌وتغمر نضسیی ۰۰ 
و خد سعاد فى دلت اشر انی ما كان لی أن استطیم الحاة على 
هذه الأرض بدونك ۰۰۰ لا ۰۰ لا ۰۰ء لا تقل شا پا أركاشا + اسمح 
لى أن أصافحك وان أش ٠٠١‏ كرك ! 

واضطر فاسا أن بقطع كلامه من جديد » فقد كان أركادى ينهياً 
لتقسل فاسسا » وكانا يقطعان الشارع من رصصف الى رصيف > فاذا بصرخة 
حوذى تد وی على مقربة منهما » فهرعان الى الرصيف مرو عبن ٠‏ والحق 
أن أركادى قد سر" بهذا ٠‏ فان اكثار فاسيا هذا لم ,يكن له ما يسو غه غير 
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ظروف خارقة ٠‏ آما هو فكان يشعر بشیء من الضسق ۰ انه يدرك أن 
ما فعله فى سيبل فاسیا حتى اليوم كان فللا » حتى لقد احس بالخجل 
حين شكره فاسا من أجل ترهات كهذه ! على أن الحاة ما تزال أمامهما! 
۰ فتنفس أركادى الصعداء » وأطلق من صدره اهة تخنف وفرح ٠‏ 
لا شك أن وصولهما لم يكن متوقعا ٠‏ والدلل على ذلك أن الاسرة 
كانت قد بدات تناول الشاى + ومع هذا فما أكثر ما يحدث أن يكون 
السنتون آبصر بالأمور من التساب ۰۰۰ وأی شاب ! کانت للزانکا ند كد 
أنه لن ,بحىء + فهی تقول لأمها : « لن بحىء يا ماما > قلبى بقول لى 
ذلك » ٠‏ أما أمها فكانت تردد دائما أن للها هى یقسول لها خلاف ذلك 
نماما » فلا بد أن یجیء » ولن يستطع أن يستقر فى مکانه هادىء البال» 
وسهرع الهم حتما » لا سيما وأن المكاتب مغلقة » فاليوم عشبة عيد رأس 
السنة ! وحتى حين فتح الباب لم تكن لزانکا تتوقع أن تراه ۰ فلما 
رآنه لم تصدق عينيها » واستقبلته لاهنة الأنفاس خافقة القلب كمصفور 
أسير » محمر ة الوجه كثمرة كرز ( وهى تشبه الكرز على كل حال ) * 
رباه ! پا للمفاجأة الحسلة الممتعة ! وانطلقت من شفتها الصغيرتين 
اهات. فررحة ۰۰۰ قالت وهی ترتمی على علق فاسا : « يا لك من مخادع 
با حسی ! ۰ ۰۰۰ ولکن تصوروا دهشتها واضطرابها حين رأت ار کادیا 
واقفا وراءه » خحولا وجلا كأنه پرید آن بختبیء » بجب أن نذکر کی 
هذه الناسة أن آرکادیا شاب تعوزه الثقة بنفسه فى حضور النساء » تعوزه 
کثرا » حتی انه فى ذات مرة ۰۰۰ ولکتنا سنتحدث عن هذا فى حنه ۰ 
ضعوا أنفسكم فى مکانه مع ذلك » تروا أن خجله ليس فيه ثىء من 
سخف ۰ لقد كان هناك > واقفافى ححرة الدخل » غريب الملايس بحدانبه 
المطاطين وردائه العريض وطافته التى من فراء » وعمرنه التى تغطىالعنق 
والأذنين والتى أسرع بخلمها کفما اتفق من جهة أخرى ۰ ثم لقد كان 


۵ 





حلقه ملفوفا بعصة تغطى الأنف » عصية صفراء من صوف محبوك > 
دممة جدا » كان قد عقدها » فوق ذلك » فى ظهره ! كان لا بد له أن 
پیخلع هذه الأشياء كلها » وأن بنضوها عنه بأقصى سرعة > وان يقدم نفسه 
تقديما لائفا » فما من اسان الا ويحب أن یظهر للناس باحسن منظر ٠‏ 
وهناك » مع ذلك » فاسيا » فاسيا الذى لايطاق > فاسيا المزعج > فاسسيا 
المثير الذى لا يحتمل رغم انه لطيف وطيب جدا + 

صاح فاسيا یقول : 

هذا صدیقی أركادى یا لزانکا + ما رايك فيه ؟ هو خیر صدیق 
لى ۰ قله يا لزانكا ٠٠٠‏ قله ما دمت أقول للك ذلك ۰۰۰ لسوف تقبلينه 
راضية مختارة حين تعرفينه مزيدا من المعرفة * 

ما العمل فى مثل هذه الحالة ؟ قل لى ناشدتنك الله ؟ ما عى يكون 
رد ار کادی ایفانوفتش © هو النی لما یکمل نزع مندبله EE‏ 
لك أن هذه الحماسة الطافحة فى فاسا تربکتی + صحیح آنها دليل على 
أنه امرؤ طب القلب »> ومع ذلك فان الرء ينزعج منها » بل يضق بها : 

وأخيرا دخل الشابان كلاهما ٠‏ أظهرت العحوز أنها سصدة جدا 
بمعرفة أركادى ايفانوفتش ٠‏ لقد سمعت عنه كثيرا ٠‏ وهی ۰۰۰ لكنها لم 
ستطع أن تكمل جملتها » لأن صبحة فرحة قد دوت في الغرفة » فقطعت 
امه وراك !ها احوليا ! 

كانت لزانکا واقفة أمام القبعة بعد أن نزعت عنها ورقتها اطريربة 
٠١‏ انها ضامة يديها الصغيرتنين وقد لاح فى وجهها معنی مؤئر » برىء » 
ساذج » كأنه سمة للملائكة ٠٠١‏ لاذا لم یوجد عند مدام لورو شعة احمل 
من هذه القبعة ایضا ؟ 

دعك من هذا الكلام ! این بمكن أن جد قبعة أجمل منها ؟ حقا 


۵۳۰ 








انها لتتحاوز كل حد ٠‏ ان مثل هذا العقوق لدى العشاق یخضینی فللا 
بل بحزانی أيضا ٠‏ انظروا بانفسكم : أين يمكن أن توجد قبعة فى مثل 
هذه الفتنة والروعة ! أنظروا! ! ٠١‏ ولكن لا ۰۰ ان ملاحظاتى هده 
لا ازوم لها ٠‏ هم الآن جمعا من رأيى ٠‏ لم يكن ذلك الا ضلالا عارضاء 
الا خسابا اه سل محطا رظان وا سك کل الاستجداة لان اعدن 
لهم ذلك ٠٠‏ هلا نظرتم ( لا تتؤاخذونى > فانا ما زلت آتکلم على القبعة) : 
هی من سسج دقق خفیف » لها عصبة بلون الكرز » مغطاة بتخريم > مارة 
بين القبة والحوائى > وفى الخلف عصتان أخريان طويلتان عريضتان 
تسقطان على النقرة وتتهدلان حتى العنق ۰۰۰ ولكن يجب دمع القعه 
فللا الى الوراء لتكشف عن الحمين ۰۰۰ هلا نظرتم ! ولكنكم لا تنظرون 
۰ فما أرى ٠‏ أحسب آنکم لا تحقلون بالأمر ۰ ثم ان انتباهکم مشدود 
إلى جهة آخری ٠‏ انکم ت رفس عون > تلتمعان 
فجأة فى عنين سوداوین مخملیتین » ترتعشان لظة على الاهداپ الطو بله 
ثم تسقطان پرفق على النسيج اطفف خفه الهواء » الذى صسئمت منه 
تحفة مدام لورو ٠.‏ ولكننى أهم أن آزعل مرة آخری ۰۰ ذلك أن هاتين 
الدمعتین. لم تساقطا من احل القبعة وحدها + لس هذا هو الامر فى 
نظری ۰+ لا ۰+ حتما ۰۰ يحب على الرء أن يقدم هدية كهذه الهدية 
هادىء الال » غير مهتاج العاطفة ٠٠‏ وحتذ فقط یمکن أن نقدر حق 
قدرها »+ على أننى أعترف بأننى أرى أن السألة مسألة القبعة خاصة ٠‏ 

جلس المع ٠‏ انخذ فاسيا مكانا له قرب ليزانكا » وتسدت الرا 
السجوز ال جانب أركادى ايفانوفتش ٠‏ ودار الحديث + برهن أركادى 
ایفانوتتش عل أنه فى مستوى الموقف ۰ انه لسرنى أن انصفه » ما كان 
ينتظر أن يكون لقا هذه اللاقة كلها ٠‏ فبعد أن قال بضع كلمات عن 
ا يتحدث حدینا رائعا عن جولان ماستا كوفتش > المحسن اللهم؛ 


۵ ۱ 





وبلع حدیثه من اطسن والذكاء أن الوضوع لم و حتى بعد انقصاء 

بتكم رأبتم كم بلغ آرکادی ایف‌انوفتش من اللباقة والرهافة فى 
وصف بعض خصائص جولان ماسا کوفتش > وهی خصائص تتصل بفاسيا 
اتصالا ماشرا أو غير مباشر + لذلك سبحرت العجوز بکلام ار کادی ؟ 
حتی لقد اعترفت بذلك لفاسا : نادته جانبا وقالت له ان صدیقه فتی فذ > 
وانه من أحب الشباب الى القلب » وانه فوی جاد على وجه اخصوص ۰ 
ضاحکا ضحك الفرح الا فى كثير من العناء ٠‏ لقد تذکر كيف استطاع 
ار کاشا « القوی جدا » آن یقله عل سریره مفتولا" منذ نصف ساعة + 


وبعد ذلك غمزت العحوز الطبة فاسا طالية منه أن یلحق بها الى 
الغرفة الحاورة + يحب أن عترف آنها بهذا قد مکرت بابنتها للزانکا +٠‏ 
ولا شك أنها قد غدرت بها » من فرط طتها » ذلك أنها قررت أن تظهر 
فاسا » خفية > على الهدية التى أعدنها له لزانکا بمناسية عد رأس السنةه 
ان الهدية محفظة خطت بها لالىء دققة وقصب مذهب » وازدانت برسم 
بدیم خلاب » فمن جهة تری صورة وعل ثب » صورة جميلة تشبه 
الوعل كثيرا ؛ ومن جهة أخرى ترى صورة جنرال شهير > وهی صورة 
جميلة آیضا تشه المنرال شيها كبيرا ۰ وان أتكلم عن حماسة فاسيا حين 
رای الهدبه ۰ 

وفی أثناء ذلك > فان الذين لبثوا فى الصالون لم ,يضيعوا وفتهم 
سدى ٠‏ اقتربت لزانکا من أركادى ايفانوفتش » وامسکت کلنا يديه 
تشکره شكرا حارا ٠‏ فاستطاع أركادى ايفانوفتش أن ينهم أخيرا أن 
الأمر یتعلق مرة آخری بصديقه العزیز فاسا + كانت لمزانکا تمدو منفعلة 
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اتفعالا شديدا ٠‏ لقد سمعت عن ار کادی ايفابو فس أنه شدید الاخلاص 
لخطسها » وأنه يحبه کنیا > وأنه يعتنى به عناية كبيرة » وأنه بنصائحه 
الحكمة يسدد كل خطوة من خطواته » وأنها > هی لیزانکا ء لا يسعها 
الا أن تعبر له عن عظيم امتنانها وعميق شكرها + وانها لتأمل أن يحبها 
أركادى ايفانوفتس هى أيضا » وآن یخصنها بجزء يسير من حبه لفاسياء 
نم أخذت تلقی عليه الأسثلة تلو الأسثلة > تريد أن تعرف هل یعنی فاسا 


بصحته ؟ وآعربت عن بعض مخاوفها من فرط الماسة واطرادة فى طبعه» 


ومن جهله بالناس والحاه حوله » وصرحت بعد ذلك آنها ستسهر عليه 
فى كثير من الاهتمام > وآنها ستحمه وستدلله » وأنها اخرا تامل من 
أركادى ايفانوفتش أن لا بتر کهما » بل تأمل منه أيضا أن يقم معهما ٠‏ 
صاحت تقول سذاجة وهی فى غمرة من الحماسة : 

- لن کون سحن الثلانه الا واحدا ٠‏ 

وکان لا بد من الانصراف مع ذلك ٠ ٠‏ حاولوا منعهما من الانصراف 
طبعا ء ولکن فاسيا صرح بلهجة قاطعة أن بقاءهما مستحيل ٠ ٠‏ واکد ارکادی 
ایفانوفتشس فول صاحه + و کان طببعا أن سأل اهل الدار عن سب ذلث» 
شم عان ما عرفوا أن هنال عسلا عهد چولیان ماستاکوفتش الی فاسسا 
بانحازه » وهو عمل مستعجل » خطير غاية الخطورة > يجب الفراغ منه 
يمد غد فى الصباح » وأن فاسيا لم یکمل هذا السل حتی الان > بل 
أهمله اهمالا ثاما * فلما سمعت الم هذا الكلام أطلقت صرخة كبيرة ۰ 
أما لزانکا فقد ظهر فى وجهها الجزع والهلع ؟ وأخذت من فرط فلقها 
تحت فاسا على الانصراف + غير أن القبلة الأخيرة لم تققد من ذلك شيا 
غير الطول » أما حرارتها فلم تنقص ۰ 


or 





وانطاعاتهما ٠‏ وذلك أمر طسعی على كل حال ٠‏ فاما أركادى ايفانوفتش 
فقال انه جن حا بلیزانکا +٠‏ وهل غير هذا الصدیق الحظوظ > فاسيا > 
یمکن ان پسر اله صديقه بذلك ؟ و کذلك كان : صرح ار کادی لفاسا 
بكل شىء » دون آی تحرج + فضحك فاسیا كثيرا » وأظهر سروره بذلك 
وابتهاحه له ء بل أضاف أن هذا حسن جدا ء فان صدافتهما ستقوى الان 
مزیدا من القوة + ۱ 


ملاکی الارس > كما هی ملاكك المارس > لأن سعادتکما سترند الى > 
فتسث الدفء وح الحرارة فى نسى ۰ ستکون 9 ر به الست و سنوی 
سعادتی على کفها ۰ أرجو أن تقودنى كما نقودك الت ار جو أن نو جهدى 
صدافه وأحدة + ا 58 نطر ی و احد ٠‏ سکون 3 رسد الوم صد یقان 
احهما لا صدیق واحد ۰۰ 

فال أركادى ذلك ثم صمت وقد غليه الانفعال» شعر فاسیا باضطراب 
شديد فى اعماق نفسه + الق انه لم یکن یتوفع تصر یحا كهذا التصر بح 
من ار کادی اپفانوهتش + لقد كان ار کادی لا جد الكلام كثيرا » وكان 
بدو عدوا لكل نوع من أنواع الاسترسال فى الأحلام ۰ اما الآن > فقد 
أخذ يحلم » وان أحلامه لمن أكثر الأحلام اشراقا وتفاؤلا ٠‏ 

و نابع ار کادی کلامه یقول ۰ 


سوف تری کم آرعاکما وک أعتنى بكما کلیکما ! اولا مساکون 
عر اب جميع اولادك + + م ريا فاسيا ,بسحب الاهتمام بالستقيل ¦ + ۰ اج 
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شمر أء اث و استتحار یک و بحب اخرص على أن بيصم السکن 


ثلاث غرف صغيرة ء اثنين لكما وواحدة لى + سوف أشرع فى البحث عن 
مسكن منذ الغد يا فاسا ٠‏ سأنظر فى كل مكان الى اللافتات الصغيرة 
الملصقة على آبواب العمارات ٠٠‏ ثلائة غرف ؟ بل يكفى اثنتان ٠‏ لا نحتاج 
الى أكثر من غرفتن ۰۰ وانی لأعتقد يا فاسا أن كلامى الوم كان سخفا: 
سوف نملك مالا كافا ! لقد أدركت منذ رأيت نظرتها أن ما نملکه من 
مال یکفنا ! سکون كل شیء لها ! ما أكثر ما ستعمله کلانا ريا فاسیا > 
حقا يافاسيا ۰۰ نستطيع أن جازف بخمسة وعشرين روبلا أجر المسكن 
٠ه‏ ذلك أن المسكن يا صاحی هو الأمر الأساسى ! غرف جملة ٠‏ 

ذلك ,يجعل الانسان فرحا متفائلا + ثم ان ليزاتكا ستكون هى أمينة الخزنة 
نا : ما من فرش واحد سبذار ! هل تعلم أننى لن اضع قدمى بعد الان 
فى دكان بائع الخمور ؟ من تحسبنى ؟ لا ۰۰ لن أضع قدمى فى دكانه 
بحال من الاحوال + ثم هناك الترقة > والکافات » لأننا سنعمل فى جد 
واجتهاد ٠+‏ کنیران تحرث الارض ! تصور ( وهنا ضعف صوت ار کادی 
ایفانوفتش وتحطم من شد الا تفعال ) »> تصور أن پحصل کل ما فیحاۃ 
على مكافأة تبلغ ثلاثين روبلا أو خمسة وعشرین ! كلما حصلا على 
زيادة ما اشترينا بها تارة قعة صغيرة » وتارة وشاحا » وتارة أجربه > 
وهكذا دوالك »+ ويحب علها حتما أن تحيك لى عصية للعنق ۰۰ انظر 
الى عصتى هذه ما أبشعها : لقد اصفر لونها وانسلت -خيوطها ٠٠+‏ لقد 
فضحتنى اللوم » هذه العصبة ۰۰ وأنت أيضا فضحتنی يا فاسيا ! اخترت 
اللحظة الناسة لتقديمى الها قبل أن أنضو عنى لفعتى ! على كل حال > 
لس لهذا من قمة !۰ لاحظ يا فاسيا أن شراء الفضيات سقع على عاتقى 
أنا ٠‏ فعلا ٠٠‏ لا بد أن آهدی البكما شيثًا ٠٠‏ هذا واجبى ۰۰ الشرف 
بقضی بذلك ! ٠٠‏ وان يطول أمر حصولى على الكافأة ٠٠‏ هل نظن أنهم 


۵ ۳۵ 





سعطونها سكوروخودوف! هه! ثم انهذا اللقلق لن بتخلف عن دفعهاالى 
متى أردت + ساشتری لکما يا صاحبى ملاعق من فضة > وسكاكين جيدة 
( لا من فضة طعا » ولكن مثنة ) > وصديرة ٠+‏ أعنى صديرة لی آنا > 
لاننی سأکون وصفکما +۰ ولكن عليك الآن يا صاحبى أن تشد عزيتك؛ 
وساکون الوم وغدا » وطوال هذه الللة > واففا وراءك احمل عصا +٠‏ 
سوف آجملك تنطس من کنر: العمل * یحب انحاز السمل پا فاسیا > 
٠‏ تب اجان الع برع با مات نكن 1١‏ ق TT‏ الا سفن 
عندهم © سعد ا ذلك کر ! »+ سللعب هناك لعبة اللوتو + هکزا 
سنقضی سهراتنا ٠٠‏ آه ما أحلى هذا ! لکم يحز فى نفسى آتی لا استطم 
معاونتك فى عملك ! لشد ما أنمنى لو استطع أن آخذه عنك » واكتبه 
لك ! لاذا لس خطنا واحدا ایضا ؟ 


قال فاسيا : 


عم نعم + + يحب أن نحث الخطى ! احسب أنها الماد ية عسسرة 
الان 4+ جب ان یج اخطی + + الى العمل ! 


ان فاسا الذى كان الى ذلك الين يتسم تارة » ویحاول أن بقاطع 
تدفق صدیقه بملاحظه فرحه تارة اخ 6۱ كان یی سا 
کاملا » قد صمت فحأة بعد آن قال ذلك الکلام » آأصیح کالأخرس لابنطق 
بحرف » وأخذ ينك اطی کانه برکض رکضا حتی یصل ای مسکنه 
یاقصی سرعة ۰ لكأن خاطرا مشئوما قد راوده على حين فحأة » وسقط 
على راسه الحترق سقوط کنلة من للج » فاشض صدره انشاضا الما ٠‏ 


سعر ار کادی ابفانوفتش من ذلك بقلق » لد اصیح قاس لا یکاد 
يحب على أمثلته الستعجلة » فهو یکتفی بكلمة واحدة قد لا تمت الى 


۵1 
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۱ 
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موضوع السوال بصلة من الصلات فى بعض الاحبان » بل قد لا يزيد 
على أن بطلق صوت تعجب ٠‏ 

هتف أركادى آخیرا : 

- ولكن ماذا دهاك یا فاسا ؟ هل يمكن أن تستيد بك الهموم الى 
هذا الحد ؟ 

ب حسيك پا صاحبی » حسبك ثرائرة * 

كذلك قال فاسا بلهسحة حانقة بعض الق ٠‏ 

فقاطعه ار کادی يقول : 

دلا تهتم ۰ لقد لاحظت آنا نضی أنه ينفق لك أحيانا أن تسخ 
صفحات أكثر فى وفت آقصر ٠١‏ فأى ضير فى هذا 4 انك تقدر على ذلك 
»٠‏ فى وسعك أن تكتب بسبرعة اذا اقتفی الأمر ۰۰ ليس من الضروری 
أن جود نسخ النص بخط ف ٠‏ سوف تستطيع انجاز العمل ٠٠١‏ 
قد تکون الآن مضطربا بعض الاضطراب > ذاهلا بعض الذهول > فالعمل 
يدو لك أصعب وأشق +٠‏ 


لم جب فاسیا بشیء > بل اکتفی بأن تمتم بین أستانه ببعض الكلام > 
ووصل الشابان مسکنهما وهما فى حالة عصببه ثقيلة * 
اکب فاسا على العمل فورا » وصمت أركادى ايفانوفتش ۰ خلم 
شمابه ساکنا ورقد على سريره لا يحول بصره عن فاسيا + اله يشعر بسو 
من الخوف ینزو نفسه ۰ 'نساءل أركادى وهو ينظر الى وجه فاسيا 
الشاحب والى عنه اللتمعتین والى حر كانه التی اليكل کي سیم : 
د ماذا به ؟ أن يديه ترتعشان. ۰ آلس من الي أن انصحه بأن برناح 
ساعتين ؟ ۰ لا شك أن قدلا من النوم سيريحه + » ٠‏ 


2۳۷ 


انیجز فاسا كتابة صفحة + ورفع عبنيه عرضا الى ناحية صديقه > 
فلم یلیث أن خنض جفنبه وعاد یتناول القلم ٠‏ 

قال آرکادی ایفانوفتش فحاة : 

ب اسمع با فاسا ! ألا تعتقد أن قليلا من النوم ينفمك الان ؟ ان 
مظهرك بدل على آن بك حمى ۰۰۰ 


ألقى فاسا على أركادى نظرة متجهمة > بل وحانفه » ولم يقل 
شتا + 


عليك بشىء من الراحة يا فاسا ! «+ فم هذا العناد ٩‏ 

ظهر على فاسا فحاة آنه غر رایه ٠‏ فقال : 

ما رايك فی تناول قلل من الشای ‏ 

ب اذا © 

- لأسترد قواى ۰ لا آرید أن آنام ‏ لن آنام + ساظل اکتب طول 

ب طب با صاحبى ٠+‏ فکرة عظمة ۰۰ ذلك پعینه ما کت ارید أن 
أقترحه علاك ! يدهشنى أن هذه الفكرة لم تخطر بالی ٠٠‏ ولكن ماقرا 
ان تنیض بحال من الأحوال ٠‏ بستحل ايقاظها فى مثل هذه الساعة ! 

ل د سدح ند 

- لا ضير ۰۰ سأضم السماور بنفسى ! ما آنا بالغر على كل حال ۰ 


بهدا هنشی ار کادی ابفانوفتشی با هصا عن سر لر ۵ بو سه + وأسر ع 


۵۳۸ 


الى الطسخج بتحر أذ حول السماو ر + واستمر فاسا يكتب آنناء دلت + هر ع 
أركادى ابنانوفتش برئندى ابه ویر كض الى الضاز حتى يستطيع فاسا 
ان شتات للشل + فما انقصی دبع ساعة ألا كان السماور على الانده بتصاعد 
فى حديث ۰ كان فاسا دو ذاهلا + وفجاة قال کمن “اب الى نفسه : 
السنه + 

ب ما آنت فى حاجة الى ذلك ٠‏ 

- ولکننی سأوقّم عنك لدى اطمیع ! لا تهتم ! غدا ستعمل ٠‏ 
فیا عسى تکون حالتك غدا + وسوف أوفظك فى الساعه الثامئه + 

- ولكن هل یلبق أن توفع عنى ؟ 

_ لم لا ؟ الناس جميعا یفعلون ذلك ٠‏ 

مع ذلك اخثی ان + + + 

ب ولكن ماذا تخثی ؟ 

_ لا أعارض فى أن نوقم على لدی غيره ۰۰ أما لديه هو > لدى 
حولبان ماستا گوفتش ء. فذلك ١ء‏ لاح انه المحسن الى 5 ار کاشا + 4 
فماذا یکون وضمی لو لاحظ أن التوقیم ليس توقیعی ؟ 

لو لاحك ۰۰ انك لغريب الأطوار حقا يا فاسيوك ! كيف يستطيح 
أن .يلاحل ذلك ؟ آنت تعلم أنتى آقدر أن أوقع اسمك بتقلید خطك 


۵۳۹ 





تقلدا ایا ۰ سوف ارسم 'بوشعك مه » توفعك نفسه 2 کات 
لك ٠‏ لن يلاحظ أحد شثا » آنا اضمن لك هذا * 

أفرغ فاسا قدحه بسرعة دون أن ,يجيب » ثم هز رأسه علامة الشك 
والريب * ٠‏ 

_ فاسا ! المهم هو أن تجح فى انجاز العمل ! ولكن ما بك 

يا فسا ؟ هل تعلم انك تخیفنی ؟ لن أرقد فى فراثى شی یا فاسا ! لن أستطيع 
أن أنام ٠‏ أرنى كم صفحة بقى عليك أن تنسخ ٠‏ 

القی اسسا على ار کادی نظرة اشص لها صدره انقياضا شد بدا > 

ولکن ماذا بك يا فاسا ؟ لاذا تنظر الى" هكذا ٩‏ 

- أعتقد یا آرکادی أننى ساذهب اهنیء جولان ماستاکوفتش دعم 

قال آرکادی وهو يرمق صاحبه بنظرة ندل على القلق : 

- لك ما تشاء »۰ افعل ما دمت تحرص على ذلك ۰ ولکن اسمع 

پا فاسا : عحل كتابتك قلبلا" * يمينا لست اسدی الك نصبحة سثة ۰ 
ألم يقل جوليان ماستاکوفتش مرارا ان ما بحبه فى خطك آکثر من أى 
شیء آخر هو أنه خط مقروء ؟ انه ليس مثل سکوروبلیخین الدى يتطلب 
خطا مقرو وجسلا فى آن واحد ! ٠٠١‏ لا لثىء الا ليخطف الورفه 
كفما اتفق > ثم بتحملها الى اوه هش اخ أن مسر وا على حسن 
الخط باعادة سیخها ۰۰ كأن هذا الأحمق لا يستطيع آن شتری لهم دفاتر 
تمرين على حسن الط + + ولا کدلت جولبان ماستا کوش »> فانه لا ,يطلب 
الا شا واحدا هو أن بکون اخط مقر و۰ » مقروءا ! ++* فلماذا نصد ع 


۵ ) ۰ 


وا © ورهن ك من أمرها عسرا ؟ حقا يا فاسا +٠‏ لا أعرف 


ماذا أقول +۰ بل آنی افش أن +++ قاسیا ++ ان حز يلك بهدنی هدا 
رهسا ! 


فال فامسا : 

د ال من ؛ سيط ٠١‏ الأمر بسط + 

ل قري تزف م اياف عن د 

هب" أركادى يتحرك حوله : 

هل رید ماء ؟ فاسیا ! فاسا ! 

فال فاسا » وهو شد على ,بده : 

- دعنی يا أركادى ۰۰ لس ہی ثىء ۰ کل ما هنالك أننى حزین 
قدلا يا آرکادی ۰+ وآنا نشی لا أعرف زنی هذا سسا ٠‏ دعنا تتحدث 
فى آمر آخر ٠٠‏ لا تذکرنی ۰۰ 

ب هدیء شك يا فامسا 3 ید الله + ۰ هدىء نفسات 1 لوف 
تجر عملك ء أحلف لك + وبك لم : تنحزه »> فأين الكارثة فى هذا ؟ 
افی الأمر جريمة ٩‏ 

- ار کادی | ظ 

نطق فاسيا بذلك » ونظر الى صديقه نظرة فیها من التعبير ما جمل 
ار کادي برش » لأنه لم ير صديقة فى یوم من الأيام نها لقلق سلغ 
هذا الیلغ من الشدة ٠‏ 

وتابع فاسیا بقول : 

ب ار کادی ۰+ لو كنت وحدا » كما كنت كذلك فى الاضی ووه 


۵ ۸ 


لا ٠٠‏ لس هذا ما أردت أن أقوله »۰ اننى أشعر دائما بالحاجة الى أن 
أفضى الاك بما يعتلج فى نضی » وأن أبوح لك بكل شىء » كما سوح 
صد یی لصدبقه» »و لکن شم افلاقت وازعاحك ٩‏ بععص الناس 3 5 ار کادی» 
قد وهب لهم فى هذه اللياة ئیء کر ٤‏ یندا لم يوهب انيدهي > ی ا۳ا 
الا أن يقوموا بمهمة هنة الشأن + قل لى : ما عساك تفعل لو كان عليك 

أن تبرهن على امتنانك » على شكرك » ثم رأيت نفسك عاجزا عن ذلك ؟ 

- لا أفهمك با فاسا ! 

تابع فاسيا .يقول بصوت خافت كأنه يخاطب نفسه : 

- لم أكن فى یوم من الایام عاقا ينكر الجميل » ولكننى عاجز عن 
التعير عن كل ما أشعر به ۰۰۰ ذلك يا أركادى ۰۰ أمر بشمرنی بأننى 
عاق فى الوافع > وهذا بعنه هو ما يقتلنى فتلا ٠‏ 

- ما هذا الكلام يا فاسا ؟ أأنت نظن حقا أن كل امتنانك ,يجب أن 
با ی N‏ الجا ا يد ۲۹۳۳۱۸ 
ما هذا الذى تقوله ؟ آبهذا يعر الرء عن شكره 6 

ع اانا كان SI LE‏ 
بتوقعها قد بددت شكوكه ٠‏ حتى لقد ابتسم » ولكن وجهه لم يلبث أن 
استرد تعیره عن التفكير ٠‏ 

رأى أركادى فى هذه الا نسامة دلبلا على أن جح الخاوفی قد 
زالت > ورای فى الهم الدى اعقب الا نامه دللا على أن صاحه فد الخد 

قال فاسسا : 

- طب با آرکاشا ؟ اذا انفق أن استقظت » فألق نظرة على ۰ لسوف 


۵ ۳ 
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يكون الامر كارثة اذا نمت + والآن سأكب على العمل ء أركاشا ! 
ماذا ٩‏ 
مس ۷ هه لا سی ۶ + + وایما آردت +۰ 


استقر فاسا على كرسيه صامتا » ورقد ار کادی على فراشه » ولم 
بعد فلبل » وهو ما یزال فلقا على فاسا ٠‏ وما كان اشد دهشته حين لم 
پستقظ الا بعد الساعة السابعة + كان فاسا تائما على كرسيه > ممسكا 
ر سه بده و أيه صمب ةق الو حه منعس + و ابت السمعه قد دات الى 
النها به ۱ وفى المطبخ كانت مافرا تحر لے حول السماور 3 

صاح أركادى مروعا : 

فاسا » فاسا > فى اية ساعة نمت ؟ 

فنج فاسیا عبنيه » ونهض عن كرسيه بوثية » قاثلا : 

ب ادن لقد نمت مع ذلك + 

واسرع الى أوراقه » ولكن كل ثىء كان على خير حال » فلا بقع 
حبر » ولا بقع دهن من الشمعه * ۱ 

قال كامسا : 

- أظن أننى نمت في نحو الساعة السادسة + ما كان أشد البرد فى 
اللبل ! سنشرب الشاى » ثم استأنف العمل * 

هل ارتحت فللا ؟ 


- نعم » آشعر الآن بتحسن ٠‏ 


وك 





صباح الخير يا صاحبی ۰۰ عاما سعدا لك أيضا ٠‏ 
وتعائق الصديقان ٠‏ كانت ذفن فاسسا ترتحف > وكانت الدموع 
تترقرق فى عنه ٠‏ وأركادى لا يقول شا ٠‏ انه يشعر بمرارة شديدة ٠‏ 
تناول الصدیقان الشاى على عحل + 0 ظ 
اركادى ! قررت أن اذهب الى جولان ماستا کوفتش بنفسم ۱ 
- ولكنه لن یعلم بذلك ٠‏ 
امم ضميرى ,يدفعنى الى ذلك يا صاحبی ۰ 
E‏ 557 فى سنسله »> ونرهق كت من اجله + + 4 أما أن 
يا صاحی » فسأذهب لْظة الى هناك ٠٠١‏ 
الى آين ؟ 
- الى أسرة آرتسف » أقدم لهم تمناتى وتمناتك ٠‏ 
ما آحسنها فکرة يا صسدیقی العزیز ۰ سأبقی آنا في الببت > 
وتذهب آأنت الهم ٠*١‏ فكرة رائعة ۰ لا عن اهمال منى لهي طبعا » بل 
لأننى أعمل ٠‏ انتظر » ساحملك الهم رسالة قصيرة ٠‏ 
- على مهلك يا عزیزی ! سأغسل وجهى أولا وأحلق ذقنى وانلف 
ردائى ٠‏ هل رایت یا صاحبى فاسيا ؟ لسوف نكون مبتهحين سعيدين مع 
لمت هذا يكون صححا یا صديقى ! 


وهنا دو ی صوت" عل قسیجه السلم امام الاب . 


1000 











هل هنا يسكن السيد الولف شومكوف ؟ 

أجابت مافرا » وهی تدع للزائر أن تدخل : 

ب نعم هنا پاسدی © 0 

صاح فاسا وهو يهرع نحو حجرة المدخل : 

_ ماذا هناك ؟ من ؟ 

- پومك سعد یا فاسلى بتروفتش ۰ يشرفنى أن آتمنی لك عاما طیا 
سعدا ٠‏ 

كذلك قال صبى لطيف أسمر» فى نحو العاشرة من عمره > مصفور 
الشعر + وأضاف الصبی بقول : ۱ 

_ أختى معث اليك بتحاتها ء و کذلك ماما ٠+‏ وفد کلفتنی اخنی بان 
أقلك ٠‏ 

أنهض فاسا الرسول الصغير فى الهواء » وطبع قبلة طويلة حارة 
على شننه اللتين تشبهان كثيرا شفتى لزانکا + ثم قال لصاحه أركادى 
وهو يمد اله يثنا : 

قسّله يا أركادى ٠‏ 

فانتقل الصى » دون أن يلامس الأرض > الى الذراعين القويتين 
ا لماستین > ذراعى أركادى ایفانوتش + 

_ هل لك بقلل من الشاى با حسنى ؟ 

_ شكرا كثيراه لقد أفطرناء استيقظنا فى ساعة ميكرة هذا الصباح* 


ماما ذهتا الى الكنسة ۰ ا فسلنى والستض ومشطتنی خلال 
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اک بالتلج تراشق کر انه + + 4 

٩ هكذا‎ 

- نسم » البستنى وجملتنی لأجىء اليك ۰ ثم قبلتنى مائة مرة وقالت 
ی : « اذهب الى فاسيا » وهنثه بعد رأس السنة » واسأله هل هو راض 
تا از نوما هادئا مريحا +٠‏ » » وطليت منى أن أسألك ایضا 
هل انیحزت العمل الذى ٠٠‏ ولكنى سجلت ما طلبته منی على ورقة صغيرة 
( هكذا فطع الفتی کلامه ثم اخرج من جسه ورقة وقرأ : +++ العمل 
ات کن ان 


نع نخان »© سسعحجرز ۰ * سحن حثما ! لا ي قن أن تقول ايها 
انی سأنجزه قطما > بشرفی ! 

- نمم ۰۰ ها ٠٠‏ كدت أنسى ٠١‏ حملتى أختى اليك رسالة قصی 
و هد به + + کدت اسی آن أعطكهما ! 


ب این همايا حسبی ؟ أين هما ؟ شکرا ۰ اسمع پا ار کاشا ماذا 
تقول لى لیزانکا الغالية ٠٠١‏ آنت تعلم اننی رأیت هناك أمس محفظة 
ستهدى الى ٠‏ ان المحفظة لما يكمل شنلها بعد ٠‏ لذلك : تقول لزابكا : 
» یت اليك بخصلة من شعرى ۰ أما الهدية الأخرى فسوف تستلمها بيد 
مدخ قصيرة + » ۰ ارایت پا صاحی ٩‏ 


فال فاسيا ذلك وقد جن فرحا » وهو بری صدیقه خصلة شعر 
أسود رائع * قبل فاسيا خصلة الشعر > * نم أودعها جسه قرب القلب ٠‏ 


فال ار کادی بلهحه حازمة : 








- سوف أوصى لك بنشان لهذه الخصلة + 


جح سا ذه شواء ومخا فى الغد + وقد ارادت آمی أن تصنع شا 
من السکویت ۰۰+ ولكنها لم تنجد دققا ( كذلك استرسل الصبى فى 
کلامه یمد آن تردد لیا وهو لا برق کیف یکمل توتوته + 

صارح ار کادی اینانوتش : 

ب ما الطف هذا الصبی + نت يا فاسيا أسعد اهل الأرض طرا > 
ما فى ذلك ريب ! 

شرب الزائر الصغير نصسه من الشاى » واخذ من فاسا رسالة الى 
اخته » وفسل ألف مرة » ثم انصرف خفف الخطى مشرق السزاج كما 
حاء + 

فال أركادى فرحا : 

- هل رایت با صاحی ؟ ان الأمور جميعها تجری على ما يحب + 
فلا تحزن وخاصة لا تدع ور العزيمة أن .ينسرب الك ! الى الأمام ! 
انحر عملك يا فاسا ! ساعود فى الساعة الثايه + أذهب الهم أولا » ثم 
اذه الى جولان ماستاكوفتشس + 

الى اللقاء يا صدیقی إلى اللقاء ! اه ٠۵‏ لتنى فقط +٠‏ طب ++ 
اذهب ٠٠‏ أما أنا فقد قررت : لن أذهب الى جولان ماستاکوفتش ٠‏ 

- الى اللقاء + 

- اننظر يا صاحبى ۰۰ قل لهم٠*‏ الخلاصة ۰۰ فل لهم ما تستحسن 
أن قوله ++ وفلها + وستحک لی كل شىء بعد ذلك يا صاحبى > 
ستصف لك کف جرت الأمور ٠٠١‏ 


۵۷ 














- طبعا » ثم اننى أعرف الان ماذا أصابك آمس : ان السعادة هی 
التى شوشتك ذلك التشويش كله ٠+‏ منذ أمس حالتك غير طسعة +++ 
انلك لما تتخلص من مشاعر الأمس ۰ أما الآن فقد انتهی كل شىء ٠‏ عد 
الى هدوتك ڀا فاسا ++ الى اللقاء ۰ الى اللقاء ! بش۳ 

اقترق الصديقان اخرا ٠‏ ظل أركادى ايفانوفتش ذاهلا طوال 
الصباح ٠‏ كان لا يفكر الا فى فاسيا ٠‏ انه يعرف طسعته الضعيفة السرريعة 

قال أركادى لنفسه : د نعم لقد أقلقت هذه السعادة نفسه اقلاقا كاملا 
ذلك واقع لا شك فيه ٠‏ وما أشد ما احزننی أيضا ٠‏ ان الانسان قادر على 
آن کل من ایسر الأمور مأساة ضخمة ! ما هذه اطمی أل انتابته ٩‏ 
لا وه لا مه بحب انشاذه + + يبحب اشاذه حتما » ۰ كذلك كان بر دد 
ار کادی دون آن بلاحظ أن هموما منزلة صر بسبرة قد ضخمت فی 
فرارة نفسه هو حتی صارت فى نظره اشبه بكارثة ! 

لم يدخل ار کادی ححرة حاجب جولان ماستا كو فتش الا فى الساعة 
الاد بة عسسرة 6 لضف اسمه التواضم الى العمود الصخم الدی و له 
أسماء شخصات مرموقة تغطى ورقة بکاملها مقعة بالمر * فما كان أشد 
دهشته حين رای فوق توقیعه توقع فاسیا شومکوف بخط يده ! شسعر 
أركادى باضطر اب شد يد + « مادا پحدث فى راسه ؟ » کذلك ساءل و هو 
یزداد احمرارا من فرط القلق ٠‏ اختفت آماله الشرفة ٠‏ ادرك أن هناك 
نازلة تهم أن تقع ٠‏ ولكن أين عساها تقع و كيف ٩‏ 

ووصل الى كولومنا متحهم النفس ٠‏ کان بدو کے اول الأمر 
هو إيضا ٠‏ 


۵ ۸ 


صاح أركادى يسأله : 

الى این أنت ذاهب ؟ 

وف فاسيا وففه من فض عليه متليسا بالجرم » وقال : 

_ خ ٠١‏ خرجت أقوم بجولة قصيرة + 

- لم تستطم أن تستقر فى مکانك ء هه ؟ أنت ذاهب الى كولومنا 
اليس کذلك ؟ يا فاسسا +٠‏ يا فاا ! ثم لماذا ذهبت الى جسولان 
. ماستا كوفتش 6 

لم .يجب فاسا بشىء ۰ وفحأة حرك يده باشارة یأس وقال : 

5 ار کادی وم لا أعرف ماذا بحدث فى ی ++ اننی ۰+ 

ها هاء يا فاسا +٠‏ أنا أعرف ء ألا اعرف ماذا ٠‏ هدىء نشك 
أنت مهتاج مضطرب منذ امس ٠‏ وكيف يمكن أن یکون المرء غير ذلك 
لو كان فى مکانك ؟ ولکنهم جمعا بحبونك » وه جمعا یدارونكت » 
ومتتحز عملك حتما » ستتحزه + احلف اكث ۰ أن قن ذهنكك وساوس 
فرية » ومخاوف غامضة ۰۰ هل ادری ٩‏ 

لا ٠۰‏ لا شىء ۰ 

هل تتذکر يا فاسا ؟ لقد مررت بحالة نفسة کهذه حين حصلت 
على تصنك + فقد جننت یومثذ فرجا ء فأخذت تسود خطك اکثر مما 
اعتدت أن تحوده > فاذا آنت خلال ثمانة أيام لا تزید على أن تفسد 
عملك [ والآن بحدث لك هذا الشیء نفسه ! 

- نعم انعم يا أركادى > ولكن الامر الآن مختلف ! 

ب كف ۰۰ مختلف ٩‏ 

لا +۰ لا مه لا قمة لهذا ۰+ للعد الآن الى المنزل ! 


۵4۹ 





ألا تر بد أن ندهب الهم ؟ 

لا ياصاحبى ٠+‏ هل أستطيع أن ادخل عليهم بهذه السحنة ؟ لقد 
غيرت رأيى ۰۰ اذا لم استطع أن أبقى فى الست » فلأنك لم تكن معي > 
اليا عد الاب ا ا 

سار! بعض الوقت صامتین ۰ وكان فاسيا مسر ع اخطو ۰ 

فال آرادی ایفانوفتش : 

- الا تريد أن تسألنى عن آخبارهم ؟ 

ها +٠‏ نعم ٠٠‏ كيف كان الال ٩‏ 


قاسسا ۰ انك تخفنى ! 

لا ۰۰ لا ۰۰ لا شىء ۰۰ احك لی کل شیء » هل ترید ؟ 

قال فامسا ذلك بصوت فارع > کمن ينك أن يتحائى الشروح 
المله الضحرة ٠‏ ظ 

تنهد أركادى ايفانوفتش ٠‏ واضح أنه أصبح > وهو يتأمل فاسا > 
لا يدرى ماذا يعمل ولا کبف پتحه ٠‏ 

دوى أركادى لصديقه تفاصل زيارته » فدا على فاسا آنه يضق 
من ذهوله » حتى لقد أصبح كثير الكلام ٠‏ وتتاول الصديقان غداءهما ٠‏ 
وكانت الام العجوز قد حشت جوب أركادى ایفانوفتش اوت 
تلا اکن ادا پععصمانها انتعشت روحاهما وعاد الهما مرحهما 
وبعد الغداء » وعد فاسيا بأن ينام فلبلا حتى يستطيع السهر طول اللبل ٠‏ 
وها هو ذا يستلقى على فراشه فعلا ۰ وكان أحد الناس الذين لا يمكن 
أن ترفض دعونهم قد دعا أركادى ايفانوفتش فى الصباح أن یجیء لشرب 
الشاى عنده ٠‏ فافترق الصديقان ٠‏ وقرر أركادى أن يمود الى الست 
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باقصى سرعة > فى الساعة الثامنة اذا آمکن ذلك ٠‏ بدت له الساعات الثلاث 
التى غاب أثناءها عن الست كأنها ثلاث سنين ؟ واستطاع أن يتتحرر آخیا 
فهرول یمود الى المنزل ۰ فلما دخل الغرفة لاحظ أنه ليس فها نور ٠‏ ثم 
لم .يجد فاسيا ٠ ٠‏ فلما سال مافرا قالت انه ظل يكتب طول الوقت > وانه لم 
يرقد فى فراشه » وانه اخذ بعد ذلك بسير فى الغرفة طولا وعرضا > ثم 
فى يحو الساعة الواحدة » اسرع يخرج قائلا انه عائد بعد نصف ساعه ٠‏ 
وختمت مافرا حكايتها بقولها : « وقد طلب مننى أن أقول لك > متی 5 
رجعت > اله خرج ل و ۱۳۶ ۳۳ ثلاث هرات أو 
أربعا ۰ 

قال آرکادی للفسه وهو يهن راسه :.« انه عند اسرة آرتمسف › + 

وبعد دققة نهض عن كرسيه بوئة ۰ لقد للع فى قلبه أمل ٠‏ قال 
لنفسه : « أغلب الظن أنه أنحز الكتابة » فلما لم يستطع بعد ذلك أن يبقى 
فى الست » هرع الى هناك +٠‏ ولكن لا ۰+ لو صح ذلك لانتظرنی ۰۰۰ 
سوف القى نظرة على عمله ۰ » 

أشعل شمعة وأسرع الى مكتب فاسا + لقد تقدم فاسيا فى عمله ؛ 
ویدو أنه پوشك أن ينهبه ٠‏ وشما كان أركادى ایفانوفتش يريد أن 
ستمر فى تنحر بانه » اذا بفاسا پدخل فحاة ٠+‏ 

صاح مدعورا : 

اانت هنا ٩‏ 

صمت أركادى ایفانوفتش + لقد خاف أن يلقى أسئلة على فاسا ٠‏ 
وأخذ فاسا » هو أيضا » يقلب أوراقه خافضا بصره + والتقت نظرات 
الشابين أخيرا » فكان فى نظرات فاسيا من التعبير عن الفاجعة والضراعه 
ما جعل أركادى بر تعش ه لقد فاض قلبه شفقة ورحمه + 
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خاک ننم جنه راچ یہو ج يترد نے 








صاح وهو يسرع الى صديقه ویضمه بين ذراعه : 

فاسساء عزیزی ء ماذا بك ؟ ماذا حدث لك ؟ صارحنى** اصبحت 
لا أفهمك » لا آفهم ما أنت فيه من حزن ! ماذا بك يا عزیزی ؟ ماعذابك؟ 
قل لی كل شىء » لا تخف عنى شثا + لا ,يعقل أن یکون هذا الأمر وحده 
فو الذي دع 

بد ایا جب ان منیا ولکهلم محل آل ينطق بكلمة ٠‏ 
كان حلقه یختنق» وكانت انفاسه محوسة ٠‏ 

- مابك یا فاسا ؟ هلا انتهبت ؟ أى شقاء حل بك ؟ اننى لا أفهم 
يا فاسا ! قل لى : ما الذى يقلقك هذا الاقلاق كله ؟ أنت تعلم أننى فى 
سبيلك » أستطع أن ۰۰۰ آه يا رب يا رب ! ( كذلك أخذ يردد أركادى 
وهو يمشى فى الغرفة طو لا وعرضا » يمسك تارة بشىء » ویمسكت تارة 
شیء آخر » كأنه يبحث لفاسا من دواء مباشر ) + سأذهب غدا بنفسى الى 
اخر » كانه يبحث لفاسا عن دواء سريع ) ٠‏ سأذهب نهدا بنضی الى 
جولبان ماستاكوفتش »> فأنوسل اليه أن يمهلك یوما آخر ۰ سأشرح له 
كل عد ل كان ھا هو با فا ال متا الح با دده 

صاح فاسا وقد اصفر وجهه > وترنح حتی ليكاد لا ,يستطيع الشات 
على قدميه : 

اياك ! 

- فاسیا ! فاسیا | 

اب الفتی ای رشده ۰ كات وة تختلحان ۰ اراد آن یفول 
شثا > ولکنه لم يفعل » بل اکتفی بأن شد على يد ار کادی بحر كة عصبة 
متشنحة ۰ كانت یده باردة » وکان ار کادی واقفا آمامه وقد استید به هم 


رهيب ٠‏ ومرة أخرى نظر اليه فاسيا متفرسا ٠‏ 


۵۵0۲ 








بت قاس ۰ ما باك با عسزبزی السکان تاسسسا ٩‏ بك المزق ولبى 
با عزیزی » يا صدیقی الباشسی ۰۰ 

تمتم" فاسيأ پقول : 

- لقد خدعتك يا آرکادی ۰۰ لقد خدعتك ! اغفر لى » سامحنی»» 
لقد كذبت عليك ٠*١‏ ۱ 

كذلك قال أركادى مدعورا مروعا + 


به أنظر ! 
فال فاسا ذلك » وأخرج من الدرج ستة دفائر ضخمة > شرهة 
بالدشر الدى كان سسخه > م رماها واحدا واحدا عل المائدة » وقد بدا 
على وجهه باس شدید ٠‏ 

ما هذا © 

هذا عو العمل الذی يحت أن آفرغ منه بعد غد ۰ وال آنجز 
حتی الآن ربعه ٠‏ لا تسألنى كيف حدث هذا ( كذلك تابع فاسیا کلامه 
شر ج من تلقاء نفسة الوضوع الدی بقلفه ) + ار کادی » صد بقى ۱ 
لا آدری ما الذى اخذنی عن شى ۰۰ لكأننى اخرج الآن من حلم ٠‏ لقد 
صبعت الا نه أساببع کاملة ٠.‏ کت أذهب کل یوم + + ۰ الها ۰۰ کان فلی 
شمرق + + + كنت أعانى عدايا شد بدا ۰ من عم اللمه ++ + وم أستطع 
£ اتف لا الآن > ای عا عا السعادة + 

2 ی 


وال ار کادي ایفانوتش بلهحه حاز مه ۱ 
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فاسا +* سوف أنقذك » فهمت الآن كل شىء ٠‏ الأمر خطير ٠‏ 
سوف آنقذك ٠‏ اصخ الى : سوف أذهب الى جولان ماستا کوفتش غدا ؛ 
لن اتاخر عن الغد + بل اصغ الى ٠‏ » سوف آحکی له کل شیء » اسمح ل 
أن أفعل ذلك ۰۰ سوف آشرح له كل شىء » مسترسلا حتى النهایه ٠‏ 
سوف أقول له کف أنك تقتل نفسك ٠‏ 

قال فاسا وقد جمده الرعب : 

_ هل تعلم آنك تقتلنی منذ الآن ؟ 

اصفر وجه أركادى ایضانوفتش » ولکنه لم يلبث أن سيطر على 
نفسه > فانفحر يضحك فائلا : 

حقا ؟ ها هيا يا فاسسا ٠+‏ ألا تستحی © اسمع TEE‏ 
أضايقك ٠‏ وأنا أفهمك ٠‏ أا اعرف ما يجرى فى نفسك ٠‏ + لقد اشضی 
عا لى سکنانا معا خمس سئوات ٠‏ أنت انسان طيب القلب » مرهف الشعور» 
ولکنك سا جدا خرف خط یدعو الی اس ۰ ٠‏ لیزافتا ميخائيلوفنا 
احنلت هى نفسها ذلك ۰ وأنت فوق هذا اسان حالم ۰۰۰ ولس فى 
ذلك خر أيضا ٠‏ فاذا واصلت سيرك على هذا النحو كنت تتعرض للچنون 
با صاحبى ٠‏ اسمع ۰ أا أعرف ماذا تريد ٠‏ أنت تتمنی مشلا أن بطي 


صواب جولان ماستاكوفتش فرحا » بل وان کی له پا ۲ ۲۳9۳۲ 


بزواجك ٠‏ اننظر قللا ٠‏ هأنت ذا تصعر وجهك اذ سادق آن آنی علی 
تیان ويد | طيب ٠٠١‏ دعنا منه ٠‏ لاحظ مع ذلك آننی 

حترمه كما تحترمه ! ولكناك ان نسستطیع أن تبرهن فی علی نقیص 
۳ اقول » و لن نستطم ان نمنعنى من الاعتقاد 9 اگ أنه ما پنشغی أن 
یگون عل وجه ارک اشقاء ما دمت تتزوح أنت ۰۰۰ صادق على ما اقفو 
با صاحبی ۰۰ انك تود أن أصبح » آنا خير صديق لك » راسمالا على حين 
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فحاة » أن املك ارو لتم ان يتصافح جميع الناس الدين بگر ه 
بعضهم بعضاً فى هذه الحاة الدنبا > اذا هم تعانقون فى وسط الشارع » 
ثم اذا هم يجئون يزورونك هنا ٠٠‏ يا عزيزى » يا صديقى الطب > لست 
أسخر منك ٠٠‏ أبدا ٠٠‏ ولكن الأمر كذلك ء انك تعرض على نظريات 
من هذا القسل منذ زمن طويل » على تنوع فى صور هذه النظريات ! ٠٠١‏ 
فلأنك سعد > تريد أن يصير جمم الناس سعداء بين عشية وضحاها ٠‏ 
پژلت آن کون وحدل سعدا ۰ لذلك تذل جهدا کبرا من اجل ان 
تگون جدیرا بهذه السعادة ٠‏ لا شك أنك مستعد للقام بعمل بطولة > 
لا شیء الا لثرضی ضميرك !۰۰ طبب»* آنا آفهم أن تکون مستعدا لتعذیب 
نفسك تعذیا روحا كيرا » معاقة لنفسك على انها خارت حيث كان شفی 
أن تنشط ۰۰ أو حث كان ينيغى أن « تعترف بالجمل » على حد تعيرك ! 
فحين تتصور أن جولان ماستاكوفتش سصعر وجهه اذ يدرك أن الآمال 
التى عقدها عللت لم تكن فى محلها تنهار فوالك وتقلق علقا رهبا ٠‏ انك 
تتالم حبن تتصور انك ستسمم لوما من فم الانسان الدی تعده محسنا اليك 
وأنك ستسمع هذا اللوم فى لظة یکون فها قلبك طافحا فرحا وسعادة > 
وفى لظة تکون فها أنت لا تدری لن تظهر شکرك وتصر عن امتنانك ٠‏ 
الست على حق ! الس الأمر كذلك ٩‏ 
أخذ صوت آرکادی ایفانوفتش برتحف» فتوقف عن الکلام و تفس 
تلفسا قويا ٠‏ 
وكان فاسا پنظر الى صديقه فى رفه وحنان + وارتسمت على شفته 
ا ۱ 


كأن طفا من أمل قد مر بوجهه ٠‏ فتشحم أركادى لهذه التجة > 
فاستأف کلامه يقول : 


۵ ۵ ۵ 





- اسمع يا فاسیا » ما يبغى لمولان ماستاکوفتش أن يمنع عنكث 
الآن ما كان يحمله لك من عطف ٠‏ ألس كذلك پا صديقى ؟ الست هذه 
هی المسألة ؟ فاذا كانت هذه هي المسألة > فسأضحی آنا بنفسى ( قال ذلك 
وهو يهب واقفا ) ۰۰ سأذهب الى جولان ماستاکوفتش غدا ۰۰ ولکن 
لا تعارضنی ! ذلك أنك پافاسا تضخم خطأك فتجله جريمة ! مع أن 
جولان ما ستاكوفتشس اسان كير النفس رحيم القلب ٠‏ ثم انه لس مثلك 


هدات الآن 4٩‏ ۱ ظ 

شد فاسا على ید آرکادی والدموع فى عشه ۰ ثم قال : 

طب پا أركادى » دعنا من الحديث فى هذا الوضوع الآن ! لقد 
حلت الشكلة ٠٠‏ لم أنجز العمل »+ طيب »+ لم آیجزه ٠٠‏ تأخرت . 
هذا كل ثیء . لا داعى الى أن تزعج نفسك . سأذهب اليه بنضى > 
فاشر ح له الأمر هه لققد هدات سی الان > فاطمان تا اطمئا تا كاملا ۶ 
ولکن لا تذهب الله ٠٠‏ اطعنی ٠٠‏ 

هتف ار کادی یقول فرحا : 

- فاسيا » عزیزی ۰ أا لم أقل ما قلته الا استنادا الى كلامك نفسه» 
پسعدنی أنك هدأت بالا وطبت نفسا ٠‏ تذکر مع ذلك اش ال اسيك 
دائما » مهما بحدث + أن فكرة تحدئی الى جولان ماستا كو فتش تخيفك 
الله فدا ٠٠‏ أو تبقی أنت فى الست لتكتب » وأمغى آنا اسستطلع ار 
فى تاريخ محدد قطعا ؟ وما هى النتائج التى تترنب على تأخر قد پحدث ؟ 
ثم أعود اللك بأقصى سرعة ممكنة أحمل اليك ابر القين + هل رأيت 
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الآن أن هناك أملا ؟ قد لا يكون الأمر مستمحلاء ان فى وسعنا أن نتیخلص 
من الازق عندئذ فى بسر + وقد لا يطلب الك جولان ماستا كوفتش 
نسليم العمل فى اليوم المحدد له ؟ ان كل شىء يكون عندئذ قد أنقذ ٠‏ 

هز فاسا رأسه علامة الشك والریب » ولكنه ظل يلقى على صديقه 
نظرة شكر واعتراف بالحمل + 

قال لاهثا : 

- دعنا من هذا الموضوع الآن ! اننى ضعبف جدا » متعب جدا > فلا 
أحب أن آفکر فى هذا الوضوع قط ۰ هلا تکلمنا فى شىء آخر ! م الي 
أوثر أن لا أعمل الآن ٠٠‏ لن أنسخ الا صفحة أو صفحتين » أى الى أن 
أبلغ فاصلا ما ٠+‏ اسمع با فاسيا : اننى أريد منذ مدة طويلة أن ألقى 
علك هذا السؤال : كيف استطعت أن تعرفنى هذه العرفة الصحيحة 
الصادفه © 

و نسافطت دموع فاسا على بدى ارکادی + 

قال ار کادی : 

- لو عرفت با فاسيا مدی حبی لك وتعلقی بك لا ألقيت على سؤالا 
کهدا السوال ٠‏ 

- نعم يا آرکادی أا لا أعرف ذلك » لأننى +۰ لأننى اجهل لاذا 
تحنی هذا الب کله + هل تعلم یا آرکادی أن ما تحمله لى من حب قد 
عذبنی كثيرا ؟ هل تعلم أننى فى كثير من الاحبان » ولا سیما فى المساء ‏ 

حين أفكر فنك ( وأا أفكر فبك دائما لحظة استلقی على | قراشى لانام ) ' 
لو أن آی؟ ی وأشعر بارتحاف فى قلی لأننى ۰۰ لأننى ٠١‏ لأنك تحبنی 
هذا الب كله » ثم أنا عاجز عن أن أفتح قلبى وان ابرهن لك على 
امتنانی ٠‏ 
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ب هل رایت یا فاسا ماذا آنت ؟ هدىء نفسك اذن هأنت ذا تضطرب 
اضطرابا شديدا من جديد ! ( لاحظ أركادى ذلك وهو يرتجف لذكرى 
الشهد الذى جرى اللبلة البارحة فى الشارع ) ٠‏ 

- دعك من هذا الكلام یا صاحبى ! ترید منى أن آهدا واا لم اکن 
فى يوم من أيام حاتى اهدا منى الان ولا أسعد ! لشد ما تمنيت أن احكى 
لك كل شىء » ولكتنى أخاف دائما أن أسسب لك آلا ٠‏ فانت تقلق على 
قتصبح وتضفنی ٠٠‏ انظر ۰۰ حتى فى هذه اللحظة ارائجف ۰۰ لا ادری 
لا ؟ الك ما أحب أن آقوله لك : يخل الى آننى كنت فى الماضى أجهل 
نی ۰۰ أما الآخرون فاننى لم أعرفهم ولم آفهمهم الا منذ أمس ۰ كنت 
حتی هذا رم ۷ مهم ۰ ولا آقدار ++ كان قلبى جافا يابسا + اليك 
کف حدث ذلك ك : آنا لم استطع أن آحسن الى أحد فى يوم من الأيام > 
لے کنت عاجزا عن آن احسن ال آحد ۰۰ فحتی مظهری لس فسه 
ما پبهج النظر ++ ومع ذلك كان جمع الناس يحملون لى عاطفة طبه ! 
وانت أولهم +٠‏ طبعا +٠‏ آما أنا فلم يكن فى وسعی أن أفعل شيا غير 


ادی : 

ساب سذا یا قافنا ؟ فاسیا عه ماهذا ٩‏ 

فقاطعه فاسیا بقوله » وهو لا یکاد يستطع أن يلفظ کلمانه من كثرة 
الدموع التی تخنق صوته : 

- ماذا ؟ لا شىء ۰۰ اس > كلمتاك عن جولان ماستاکوفتش ٠‏ 
ات تعلم ا فاس بل أنه فانم ال بو انه فرعنى عدة مرات + ولکن 
ها هو ذا يخطر بباله أمس أن یمازحنی > وآن یکون لطفا معى > وآن 
بظهر ية قلبه » تلك الطيبة ای يخفيها اخضاء عاقلا حكيما عن 
الأخرين + 
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- طب يا فاسا ! ۰۰ ان دل هذا على شىء © قانما يدل على أنك 
جدير سعادنك + 

- آه يا أركاشا ! لشد ما أتمنى لو أستطع انجاز هذا العمل ! ٠١‏ 
لا ۰۰ لا ++ ان سعادتی ستتحطم + + أنا أوجس ذلك ! ٠٠‏ ولكن لاسبب 
الدفائر المتكدسة على المائدة قناطير ) ۰+ لا بسب هذا ٠ء‏ هذا لا شىء ۰۰ 
ما هذا الا ورف +٠‏ نرهات ++ هذه المسألة قد جلت ٠٠‏ ار کاشا ء لقد 
ذهت الها الوم ٠+‏ كننى لم أدخل ۰ كان قلبى مثقلا > يفيض حزن 
ومرارة ! لشت واقفا أمام الباب بعض الوقت ٠‏ كانت تعزف على البانو ' 
قانصت ٠+٠‏ أرايت با ار کادی ِ م اجرو أن ال ۰ 

هكذا أنهى فاسا كلامه بصوت خافت + 

- ما بك يا فاسا ؟ انك “نظر الى نظرة غرية ٠‏ 

DS‏ ۰ لا شىء و + اسعر بانتی مرريض فلبلا ۰۰ سافای 
تلتمع آمام عبنى ٠٠‏ هنا انما + + + 4 

قال فاسا ذلك مشيرا الى قلبه > ثم أغمى عليه ٠‏ 

فلما أفاق من غ عسسنه اراد قاس أن تخد اجراءات اسه + کان 
تهب لان برقده فى فراشه بالقوة + ولکن اسا احتج احتجاجا عنا ٠‏ 
انه الآن یکی ویعض يديه ویصر اصرارا قاطعا على أن ینجز الصفحتین؛ 
سمح له أركادى أن يقترب من الائدة حتى لا يسرف فى معارضته ٠‏ 

قال فاسیا وهو يجلس الى مکنبه : 

- اسمع ٠+‏ عندى فكرة ۰۰ هناك أمل ٠١‏ 
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وابتسم فاسا لصاحبه » فكان وجهه الشاحب یضیئه شعاع من امل 
حقا » وتابع گاامه بقول : 

- اليك ما عقدت النبة عليه + لن أحمل اليه بعد غد الا جزءا ٠٠١‏ آما 
الاقی فسالفق من اجله ححة ما ۰۰ اقول مثلا انه احترق او انه تبلل 
أو انه ضاع أو أقول له اننى لم أستطع أن اکمله »۰ ذلك آننی لا استطیع 
ان كدي ۰ سأشرح له کل ثىء بنفسى ٠‏ هل تعلم ؟ ساروی له كل 
شىء ۰۰ سأفول له مثلا : لم أستطع وكفى ! ساحدثه عن حبى ٠‏ لقند 
تزوج هو نفسه منذ زمن طويل ٠‏ سوف پفهمنی ! طبعا سأتكلم بهدوء > 
واحترام ۰۰ وسوف بری دموعى » فيتآئر قلبه ٠‏ 

طب +٠‏ اذهب الله » فابله ' اشرح له +ه ولكن لا فائدة من 
الدموع يا فاسيا ! لماذا الیکاء ؟ أؤكد للك يا فاسيا انك تثير فى نفسى ذعرا 
رهما ٠‏ 

- نعم نسم > سأذعب اله + أما الآن فدعنی أكتب » دعلى أكتب 
پا ار کاشا » لن آسیء الی آحد م ولکن دعنی اکتب + 

ارتمی أركادى على سريره ٠‏ واضح أنه فقد اطمئنانه الى فاسا > 
ولقته به » ان فاسا لن پتورع عن تىء ۰۰ لاذا طلب العفو » و كاف ؟ 
لست هذه هی المسألة فىالواقع» المسألة هى أن فاسيا لم یف بالتزاماته > 
فهو پشعر من ذلك بانه مذب فى حق نفسه ٠‏ هو يشعر بأنه عاق مع 
لر تون ی نی ينطاق © واه اسان اه الت انيار سب 
و تحطمها وتقلها رأسا على عقب ٠‏ انه لا ييحث الا عن حجة لنحرف الى 
هذا الاتحاه » انه لا بك من دهشته بالأس ۰ فال ار کادی فی داخله : 
« هذه هی المسألة + بحب ان اله مع نفسة ؟ أنه سسل تأبان نفسة ۰ »۰ 

وبعد آن احتر آرکادی ایفانوفتش السألة طویلا » دول آن پذهب 
منذ الغد الى جولان ماستا کوفتش دون ابطاء » فبروی له کل شىء ۰ 
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و کان فاسیا يكتب + واستلقى أركادى على السرير من جديد ء وقد 
هذه التعب » من أجل أن یتامل فى الأمر مرة أخرى * فاذا هو ينام ثم 
لا يسشقط الا في الفحر + 

فلما القى نظرة على ارکادی » رأى آنه ما ,يزال یکتب > فهتف 
قول :: 

سب شوه + ۰ الى الان ٩‏ 

و هب ار کادی سحو صك بقه ' فا حاطه بدراعسه و فاده الى السر بر 
بالقوة + كان فاسا يبتسم + وكانت اجفانه تطبق من شدة التعب + أنه 

- كنت أنوى من تلقاء نفسى أن آرقد ٠‏ هل تعلم يا آر کادی ؟ عندى 
فكرة ٠‏ سأنحز عملى ٠‏ لقد استعجلت فى الكتابة ٠‏ ولكننى تست الآن ٠‏ 

وما كاد ينهى جملته حتی نام * 

همس أركادى مخاطا مافرا التى كانت انة بالشاى : 

انه بطلب ايقاظه بعد ساعة + ولكن اياك أن توقظيه ! فلينم عشر 
ساعات [ذا أراد ٠‏ هل فهمت ؟ 

فهمت يا سدی + 

9 تحصری عد |ء ولا تحد نی ضو ضاء + الضو ضاء خاصة ++« 
حاذرى الصو ضاء + + اذأ سال عنى فقولى له اننى دصت الى الکتب + هل 
فهمت ؟ 

فهمت پا سدی ۶ فلم ما شاء آن ینام + + مادا صر یی هدا + 
ان نوم سدی پسرنی ۰۰ وأنا أحافظ على ما یملکه أسادى ٠‏ أما الفنجان 
الذى کسرته مس فقرعتتی من أجله » فلم اکسره انا » بل کسرته القطة 
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ماشكا + كل ما هنالك أننى لم أنتبه الها ٠+‏ وحين طردتها كان فد فات 
الاوان + 

ب هست ۰۰ اسکتی ! 

صرف ار کادی الخادمة الى الطبخ > وطلب منها الفتاح » فأقفل به 
الاب » ثم ذهب الى مكتبه + وتساعل فى الطریق كيف يجب أن يفصل 
ی امام جولبان ماستاکوفتش ؟ آلس فی هذا افراطأ فى الجرأة 

؟ ودخل الکتب > فسأل وجلا هل صاحب السعادة موجود ٠‏ فقيل له 
انه غر موجود » وانه لن یانتی فى هذا الوم » فأراد ار کادی ایفانو فش 
مى أول الأمر أن يذهب الى منزله الخاص > ولكنه سرعان ما انتهی إلى أن 
جولان ماستاکوفتش لا بد أن يكون مشغولا فى منزله ما دام هد تغيب عن 
الکتب ۰ لذلك بقى أركادى فى عمله ۰+ بدا له الوفت طويلا طويلا 
لا ينتهى ۰ حاول أن ا 
ولكن لم يكن أحد على علم بالوضوع ٠‏ + كل ما كانوا يعلمونه هو 
جولان ماستاکوفتشس شاء أن يكلفه ببعض الاعمال ااصة فعلا ی 
ما من أحد يعرف طببعة هذه الأعمال التى أراد أن يكلفه بها وفی حجرة 
الدخل أوقفه أحد الکنة وقال له ان فاسيلى بتروفتش شومكوف فد جاء 
فى سحو الساعة الواحسدة سال هل ار کادی ایفانوفتش وجولان 
ماستا کوفتش موجودان + فلما سسمع أركادى هذا الا استاجر عر به 
وأسرع الى النزل قلقا آشد القلق ٠‏ 

كان شومکوف هناك » پدر ع العرفه جه وذهابا » وهو مهتاج 
٠‏ امتاجا محموما + فلما ألقى نظرة على أركادى ایفانوفتش بدا عليه أنه 
هدأ» أو هو أسرع يخفى اهتاجه على الأقل ٠‏ وبدون أن يقول كلمة > 
جلس الى مکه واستأنف الكتابة ٠‏ كان يلوح عليه أنه .يريد أن بتسحاشی 
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ايو مايه و ار وا ا 
على نفسه أن يحتفظ به سرا لا يفضى به الى أحد » لأنه أصبح لا 

ار لل را ايا جرج 
السرير وفتح کنبا ( هو الكتاب الوحيد الذى يملكه ) ء دون أن يحول 
بصره عن فاسيا المسكين ۰ وظل فاسيا صامتا لا ينطق بكلمة + واستمر 
يكنب لا يرفع رأسه + واقضت على ذلك عدة ساعات * أصبحت الام 
أركادى لا تطاق ۰ واخیرا " فى ايحو الساعة لاد وة E‏ 
راسه وألقى على أركادى نظرة کابة حامدة ۰ انتظر آرکادی > مير أن 
عدة دقائق انقضت وفاسا ما یزال صامتا + صاح أركادى : 

فاسا * 

فلم يحب فاسا + فعاد آرکادی يردد وهو ینهض ببطه : 

- فاسا ! ماذا بك ؟ ماذا دهاك ٩‏ 

كذلك صاح وهو يقترب من صديقه : 

أنهض فاسا رأسه ثاية » وحدق الى صاحبه من جديد بنظرة بلهاء 
حامدة ۰ 

قال أركادى لنفسه مذعورا : « هده نوبة عصبة ! » + وآسرع 
بتاول أبريق الاء » وينهض رأس فاسیا » ويأخذ يصب على جمجمته مام 
وبلل صدغه > ويفرك يديه ٠‏ فعاد فاسا الى وعبه * 

صاح أركادى باكيا » لأنه أصبح لا يستطيع السبطرة على نفسه : 

_ فاسا " فاسا ء فاسا ء لا تدع لنفسك أن تهوی ٠٠١‏ تذكر ٠١‏ 
تذکر ٠۰۰۰‏ 


وأخذه بين ذراعه قبل أن يتم جملته + كان فى وجه فاسيا عم 
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وقلق وألم » فرك فاسیا جببنه » ثم رفع يديه الى رأسه كأنه یخشی على 
راسه أن یننحر ٠‏ واستطاع اضرا أن بقول : 

- ۷ ادری ما الذی بی ٠‏ اظن آنی اجهدت نی ٠‏ على كل حال» 
ST ES‏ + + ها يا أركادى ٠٠‏ لا تقلق ۰ ها ( كذلك 
ردد وهو پرشق صديقه بنطرة حزینه ) ۰۰ لا داعى الى القلق ۰ فم 
القلق ؟ 

هتف أركادى نارف القلب من الرحمه : 

- ما هذا ؟ اانت الذى تعزینی ونواسنى الآن ؟ ارقد يا فاسا ٠+‏ 
لا تعذب نفسك فما لا طائل تحته ٠‏ ستستف عملك بعد ٠‏ 

- نعم العم » آنت على حق ۰ نعم » سارقد ٠‏ سأرقد ٠‏ لقد قررت 
فى أول الأمر أن آنسز العمل دقعة واحدخ © اما الآن فقد غرت رابی ++ 
هم ¢ 4 ۱ 

فاده أركادى ان امسر ,بر ۰ و فال له بصوت جازم : 

اسمع یا فاسیا » يجب ان فرآز ادا شان هده الا 
فل لى ماذا فررت ٠‏ 

وال قاسیا وهو بحر ك ۳ باشارة ضهفه ویحول راس 

- أواه ¢ + 

ها یا فاسسا ۰۰۰ بح آن تتینذ مرارا ٠‏ لا احب أن أكون 
قاتلك ٠‏ لا أستطبع أن أسكت بعد الآن ٠‏ أا أعلم آنك لن تنام ما لم تتیخذ 
فد 


قال فامسا بلهيحة كأنها سر أو لفز : 
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ا ا Ta Tira‏ زیر سبي اس رد ی سرت ی وس 


- لکن ما نرید " لمكن ما ترید ٠‏ 

قال أركادى للفسه : « آذعن » ٠‏ واردف یلح قائلا : 

- انیم نصبحتی یا فاسيا ٠‏ تذکر ما قلته لك ٠‏ غدا أنقذك » غدا 
أقرر مصيرك +٠‏ ولکن م الكلام على المصير ٩‏ لقد بلغت من تضویفی 
با فاسا اننی أخذت أستعمل تعابيرك + آى مصير هذا الذى تتكلم عليه ؛ 
ما الأمر الا 'ترهات يسيرة ! آنت لا ترید أن تخسر عطف جسولبان 
ماستاكوفتش » ألس كذلك ؟ طب»؛ لن تخسر عطفه ٠+‏ سوف نرى٠٠‏ 
آنا موه ظ 

کان يمكن أن يتكلم أركادى طويلا ابضا » ولكن فاسيا قاطعه > 
انه ينهض عن مكانه » ويعائق أركادى » ويقبله ۰ ثم .يقول بصوت واهن 

_ کنی ۰۰ کفی ۰۰ لا كلمن بعد الآن: فى هذه الاشماء ! 

3 دار الى جهة اطائط من جدید ٠‏ 

فال أركادى لنفسه : « يا رب ! يا رب ! ماذا به يا رب ! انه خارج 
عن طوره تماما + ماذا قرر أن يفعل ؟ لسوف يصع نفسه : » ٠‏ 

ونظر أركادى الى صديقه فى حسرة وأسى ؟ ثم قال لنفسه : « لعل 
الأمور أن تنحل اذا هو مرض ٠‏ اذا مرض فقد تزول همومه ٠‏ ويكون 
فى وسعنا أن ندبر المسألة بعد ذلك على الوجه المناسب + ولكتنى أهذره» 
آه ٠+‏ يا رب ؟» 

وفى تلك الأنناء كان مدو على قاسیا اه ینام « فاغشط ار کادی من 
ذلك ٠‏ قال لنفسه : « هذه علامة طبة » + وقرر أن يسهر عله طول 
اللل ٠‏ كان نوم فاسا مضطربا + فهو فى كل ظة ينتفض > ويلتفت الى 
المهة الأخرى " ويفتح عینه ٠‏ وغلبه التعب آخر الأمر > فبدا فى نحو 
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الساعة الثاة من الصباح انه يضب فى نوم عمق + قنام عندئد اركادى 
على کر سبه مسندا ذراعه الى النصدة 
فراى فيما یری النائم حلما عریبا مقلقا ٠‏ کان يتراءى له انه غير 
نالم » وان فاسيا ما يزال رادا على السرير بر » ولكن الامر الغريب هو 
آنه كان یخس ان فاسا یمثل مشلا » وانه يحاول ان بخدعه » فها هو ذا 
- آی فاسا - ینهض عن سريره صامتا ویتسلل نحو الکنب على دءوس 
ات ود a‏ 
شعر آرکادی عندئذ بالم شدید يقبش فلبه + احزنه واشجاه ان 
یری فاسا لا 
پزجره » آراد ان پرده الى السرير عنوة ۰۰ فاذا بفاسا يطلق صرخه 
هی اخر زفرة من زفرانه » واذا بار کادی ,حمل الي السرپر جنه مله 
لا انسانا حا ٠‏ تنلل جين آرکادی بالعرق » واخذ قله يخفق خفقانا 


به بل یخمی عه افكاره ٠‏ آراد ان یوقفه > اراد آن 


شديدا حتى لكاد ینفجر ٠‏ فتح عينيه فاذا هو يرى فاسیا جالست الى 
اللضدة آمامه یکتب ه 


ظن أركادى أنه ما یزال یحلم » فنظر الى السر یر ۱۳ 
قاسیا * فنهض بوئة واحدة وهو ما يزال تحت وطاة ة الكابوس ج 
4 با بت نيا » بل ظل یکتب ۰ وفحاة لاحظط ار کادی» 
مذعورا > أن صاحيه ,بجرى على الورق ريشة بغير حر » وانه يقاب 
صفحات بضاء مسرعا فى ملء الصفحات اسراعا رهبا » كأن هذا خير 
وسلة لانساز العمل الذى يجب عليه أن ينجزه ۰ قال أركادى ايفانوفتش 
لنفسه وهو پرعش : دلا ٠٠‏ لس هذا الا توبه عصسه + ٠6‏ 


بايا 


يقول وهو ,يمسك صسديقه عن كتفه 
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ولكن فاسا ظل صامتا لا يتكلم ء وظل يرسم على الورق خطوطا 
لا نرى » بريشة من غير حبر + 

قال دون أن يرفع بصره : 

ب أخيرا استطعت أن اعمّل كتابتي + 

أمسك أركادى يده » وانتزع منه الريشة ٠‏ 

أطلق فاسا أنة ضعيفة + وتهاوت ذراعاء ٠‏ ورفع عيليه صوب 
أركادى ٠‏ وحراك جسنه بحركة حزينة يائسة كأنه يحاول أن یزیح ثقلا 
ضخما يسحق كانه كله ٠‏ ثم خفض رأسه ببطء » شارد الذهن ٠‏ 

صاح أركادى : 

- فاسا ! فاسا 1 

انقضت لظات فل أن ينظر الله فاسا + كانت عبناه الزرفاوان 
شضان دموعا » وكان وجهه الحلو بعر عن عذاب لا غالب + وكان 
بتمتم ببعض کلام * 

سأله آرکادی وهو يمل عليه : 

_ ماذا ٩‏ ماذا ؟ 

فیس فاسیا يقول 1 | 

_ لاذا پحقدون على" ؟ ماذا صنعت بهم ؟ 

صاح أركادى وهو پعقف ذراعه بحركة يائسة : 

ب ما بك يا فاسبا ؟ مم تخثی ٩‏ 

قال فاسا وهو پحدق الى على صديقه ؛ 


- لاذا ير يدون أن بحندونی ٩‏ لاذا ؟ ما هی جریمتی 1 


۵1¥ 





انتصب شعر آرکادی علی واضةء لم يشا أن بصدق أذنيه ٠‏ ظل 


ما على صك رة وقد شيك به بياس رهنب شلد ید + 


3 ثاب الى رشده بعد دفقه فقال لنفسه : « لسن هذا الا عرضا 


طارما ثم ينقضى ٠ » ٠‏ قال لنفسه ذلك وقد اصفر وجهه وارنجفت شفتاء* ‏ 


وأسرع براندى تابه کالحموم > لأنه ايت أن بر کض باحثا عن طسب 1 
ناداه فاسسا فحأة ۰ فهر ع اله »> وفله فلة ام بر بدون أن نترعوا منها 
انها +++ 

أركادى + + ار کادی + + ار حول خاصه أن لا تبلخ أحدا ۰+ هل 
نفهمنى ؟ ان الذنس دا می م + قحب أن افیا با نحه وحدى ٠‏ 

- هنا یا فاسيا » هيا » ثب الى رشدك » عد الى نضبك » ابر مما يك! 

نهد فاسا » وأخذت عرات صامتة سل على خدیه ٠‏ 

_ لاذا نقتلها هي ؟ ماذنها هی المسكئة ٩‏ ۰۰ انها خطئتی أنا ٠٠١‏ 
خطثتی أنا ! ۱ 


كذلك قال فاسا بصوت مخنوق يمزق القلب حزنا ٠‏ 


وصمت بضع لظات + ثم همس يقول وهو يهز رأسه المسكين : 


ب الوداع پا حستی » الوداع یا حستى ! 
اها با ٠+‏ لقد آن الاوان وه ها ہنا یا صاحبی +۰ از تن ج 
ثم لم يقل شيئا » بل ألقى على أركادى نظرة حزيئة مرتابة ٠‏ 
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قال أركادى يكرر فاقدا صوابه ء وهو يتناول فبعته لیمضی باحثا عن 
الطسب : 

ب فاسا ۰۰ لا تتعنى ء٠‏ أرجوك ۰۰ اتوسل الك ۰+ انتظرنی 
هنا » ساعود حالا ۰ 

فلم يلبث فاسيا أن فعد ٠‏ كان يبدو ودیعا طعا » ولکن فرارا يانسا 
كان بسطع فى نظرته قاف ار ای متفه ناكد الو ا لانت 
مسلولة على المنضدة > والقی نظرة ة أخيرة على صدیقه السکین » نم أسرع 
كرح راکضا + 

كانت الساعة قرية من الثامئة ٠‏ وكان ضوء النهار قد أخذ يبر 
الغرفة منذ وقت ٠ ٠‏ ۱ 

لم يجد أركادى أحدا + طاف المدينة ساعة بكاملها > ولكن جع 
الاطاء الدین عرف عناوینهم من الوابن الدین بسالهم كانوا قد خرجواء 

عضهم الى دوائرهم » وبعضهم الى أعمالهم ٠‏ + غير أن واحدا من الأطاء 
DEE E‏ خر وی 
من أرسله ولأى غرض جاء » حتى لقد أراد أن بوصف له هذا الزائر 
المكر + ثم صرح أخيرا بأن أعماله كثيرة » فلا يستطيع الذهاب الى 
المريض» وبأن المرضى الذين هم من هذا القسل يحب نقلهم الى الستشفی. 

فحزن أركادى أشد الزن » لأنه لم يكن يتوقع حلا كهذا اطل > 
فاستغنى عن الطب والأطباء > واندفع راجما الى النزل > يرتجف خوه 
على فاسا » ودخل الست را کضا ٠‏ كانت مافرا تكسر حطا لاشعال الدفاء 
كأن شا لم يحدث ٠‏ فلما صار آرکادی فى الفرفة لم يجد فاسيا ٠ ٠‏ وان 
فاسا كان قد خرج ٠‏ 

ساءل أركادى متحمدا من الدعر : « این هو المسكين ؟ الى أن 
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٠ والهلع‎ 


يمكن آن يكون قد ذهب ؟ » ٠‏ وأخذ پسال مافرا » لكن المرأة ۴# 
لا تعلم شتا » بل انها لم تسمع خطواته حين خسرج ٠‏ هرع نيفيد 


ا 


هناك و 
و صلل ام فى يحو الساعة التامسعة واللصف ۰ وكانوا جاهلن 
بكل شیء ٠‏ فأخذ ار کادی يسألهم هل فاسيا عندهم > وقد لاح عليه التردد 


كادت المحوز تتهاوى > فجلست على الأريكة ٠‏ وأخنت لیزانک 
نسائله مرتتحفة من قمة الرأس الى أخمص القدم ٠‏ ولكن ماذا كان 
يستطع أركادى أن یقول ؟ ها هو ذا یلفق قصة لم يشا أحد أن بعسد فها 
طبعا * ثم انصرف كما جاء > تارکا آل الدار فى حزن شديد وفلق 


عظيم ٠‏ أسرع الى مكتبه حتى لا يصل متأخرا عن المعاد تأخرا كبيرا ٠‏ 


وخطر على باله أثناء الطریق أن فاسا قد يكون عند جولان ماستا كوفتس 
:۱ -الز + حتى لقد فكر أركادى فى ذلك قبل آن يذهب الى كولومناء 
9 بالعربة آمام منزل صاحب السعادة آراد أن یتوقف » ولكنه 
سرعان ما غير رأبه وتابع طريقه » لقد قرر أن يستطلع الأمر فى المكتب 
أولا ٠‏ فاذا لم يطلع هئالك على شىء » عاد يمثل أمام صاحب السعادة > 
لسلغه ما حدث لفاسا فى أقل تقدير ٠‏ ذلك أنه لا بد من تقدیم تقرس 
لأحد + أ 

فما ان صار فى ححرة المدخل حتى رای زملاءء يحصطون به 
ويتجممون حوله » وأكثرهم من رتته » يسألونه عما جرى لفاسا ٠‏ 
وأبلغوه جمعا فى الوقت تسه أن فاسا أصبح مجنونا » وآن قوام جلونه 
اعتقاده بأنه سحند فى فرقة تأديسة من اش لاهماله عمله ٠‏ 

أجاب أركادى ایفانوفتش جمم الناس > أو قل انه لم .يجب أحدا 
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بینه » فانه لم يكن يريد الا شيئًا واحدا هو أن يدخل المكانب + فلم 
طاف بمختلف الدوائر عرف آن قاس موجود عند جولان ماستا کوفتش> 
وأن كثيرا من الوظفین هناك »> وان اسير اینانوتش فد ذهب الى هناك 
ایشا ٠‏ وسأله واحد من کار الموظفين الى این هو ذاهب وماذا يريد 
نلق يشر کلمت داکرا اسم اسا واه راا الى رة ارس 
الكبير ۰ كان صوت جولان ماستا کوش سل ال ب ا آحدهم 
أمام الياب : 

الى اين ات ذاهب © 

وانه پتهأً لأن برجم القهقرى » اذا هو يلمح فاسيا المسكين من‌خلال 
اللاب الشقوق ء؛ فلا سعه الا أن يدفع الصراع > فيتسلل الى الغرفه بغير 
قلل من الناء ٠‏ كان جو مضطرب بسیطر على الفسرفه : ان جولان 
ماستاكوفتش يدو منزعحا أشد الانزعاج » پحیط به جمع اصحاب الرتب 
العاللة من الوظفین » وهم جميما یتناتشون ثم لا يصلون الى اتخاذ فراره 
وكان فاسا منتضا جانبا » انقیض صدر آرکادی حين راه على هذا الال 
كان فاسا أبيض الوجه من فرط الشیحوپ » منتصب القامة رافع الراس 
مشدود السافين ضاما ذراعه الى الفخذين > تماما كما يفعل الندون 
لو ا 

سرعان ما لو حظ وجود مفضدفتش + فاذا بواحد بمجهل ان الصديقن 
۳۹۳ پفترب من صاحب السعادة فلفت نظره ه الله ۰ فاقتد ار کادی 
لى الرئيس + وفیما كان أركادى يتهبأ للاجابة على الأسئلة التى بطرحها 
عله جولان ماستاکوفتش > » ل ال وجهه فلاحظط أنه یسر عن تاش 


وعطف صادق ٠‏ فاذا هو يشعر بقشعريرة تسرى فى جسمه 6 ثم اذا ياخذ 


بكى منتحا كطفل ٠‏ بل لقد فسل أكثر من ذلك : وثب نحو الرئيس 
الكير » فتاول يده وحملها الى شفتيه يقبلها ويغرقها بالدموع + فاضطر 


۵۷ ۱ 
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جولبان ماستاکوفتشی نفسه ان سحب یده بسرعة » وان بحری خر کا 
خفية » ويقول : « هيا يا عزیزی هيا ۰۰ أرى أن لك قليا طیبا ‏ » ۰ كان 
ار کادی ینتحب ويرشق الحضور بنظرات متوسلة ضارعة ۰ كان يبدو له 
انهم جميعا کاخوةر جب اجو سي ۱۳9 ن لخاله » 
حزانی علبه ‏ 

ساله جولان ماستا کوفتش فائلا : 

ولکن کف حدث له هذا ؟ لاذا أصبح محنونا ؟ 

قدمدم ار کادی قول : 

- اء ۰+ اعترافا با لحمل ٠‏ 

ثم لم یستطم أن يزيد على ذلك شثا ٠‏ 

دهش جميع الحضور حان سمعوا هذا الحواب > ووجدوا أنه أمر 

يفقد اسان عقله اعترافا بالمسل ۰ وشرح أركادى 
5 

قال جولان ماستاکوفتش أخيرا : 

- مسكين ۰۰۰ مع أن الأمر الذى عهدت به اليه لم يكن لا هاما 
لا سحي با حاو مت کے جه ی لی 

واتجه جولان ماستاكوفتش بالكلام بعد ذلك الى أركادى فألقى عله 
بعض الأمتلة ه 

فال مشیرا الى فاسیا : 

یت ات ی م 
خطته ؟ 

فقدم ار کادی | عض الا یضاحات» و كان فاسبا ]تن ذلك سدو فر بسا 
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فكرة تحاصر ذهنه ٠‏ كان کمن يذل جهدا كبيرا من أجل أن يتذكر 
شا خطير الشأن » بل لا بد منه ولا غنى عنه في هذه اللحظة + و كان فى 
بعض الآحان بطوف ببصره على الضور كأنه يأمل أن يسعفه احدهم 
فذکره بما لان حاول أن يتذكره ۰ وتوقفت نظراته على أركادى ٠‏ فاذا 
بشعاع من أمل ينير وجهه فحاة » واذا هو يتقدم الى الأمام خطوة بقدمه 
السرى » ثم پسیر بضع خطوات سيرا عسكريا » لا یفوته حتى أن يقرع 
الأرض بكعب قدمه المنى كما يفعل الحلود حن يقتربون من ضابط 
ناداهم + فاخذ الجمع ينتظر ما سبعقب ذلك ٠‏ قال فاسيا بصوت متقطع : 

- يا صاحب السعادة »> ان بى عاهة جسمية > فانا ضعيف وقصیر 
القامة ولا أصلح للخدمة العسكرية ٠‏ 

فشعر جمع من فى الغرفة بانقباض فى لوبهم » حتى أن جولان 
ماستاكوفتش نفسه لم يملك أن بحس دمعة سالت من عينيه رغم صلابة 
طبعه وفوة ارادته ٠‏ فال وهو يشير بده 

e 

فال فاسا بصوت خافت : 

- الی الحهة ۰۰۰ 

ثم استدار الى الوراء بسرة + وخرج من الغرفة ٠‏ 

أسرع جمیم من يهمهم مصيره بجرون وراءء + وبع ار کادی 
الآخرين + أجلس فاسا فى قاعة الانتظار » وأخذ المختصون يعدون أمرا 
قوله فى الستشفی » ویسأٌلون عن العربة الى ستیحمله البه + 

ان فاسا صامت لا يتكلم ٠‏ انه ,يبدو مشغول البال الى أقصى حد ٠‏ 
وهو يحبى جمم من يعرفهم بانحناة يسيرة كأنه بودعهم » وينظر الى 
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الاب فى كل لحظة منتظرا أن يقال له : آن آوان الانصراف ٠‏ ان حلقه 
ضقة من الناس. تتحيط به » وهم جميعا بهزون رعوسهم حارم ة > ویر نول 
لاله » ويحزنون لا آل اليه > وما أكثر الذين تأثروا آشد التأثر لقصته 
التى شاعت فى المكتب كله فجأة ٠١‏ فبعضهم يناقش الأمر » وبعضهم يدج 
فاسا و یعس عن آساه ٠‏ قالوا انه كان فتى هادثا متواضعا بعد بمستقبل 
مشرق ٠‏ وفالوا انه كان يحرص على الاستزادة من العلم وكان يعمل 
جاهدا فى سبيل استکمال تقافته » وقال آحدهم : « انه بوسائله وحدها 


انما استطاع أن یخرج من ظرف وضیع جدا ٠‏ » + وأشاروا » بکنیر من 


النان ء الى العطف الذى كان يحملة له صاحب پا فو اكد بعضهم 


| يشرح لاذا تحاصر ذهن فاسيا فكرة زجه فى اليش عقابا له على عدمانجازه 


عمله + فالوا أن الفتى یتمی فى أصله الى طبقة الأقنان » وان الفضل فى 
وصوله الى الحصول على رنه موظف انما برجم الى جوليان مامتا كو كتقو 
وحده + ذلك أن جولان ماستاكوفتش قد رای فه علائم موهية حقيقية > 
كما ری فه طواعية كاملة » وأدبا جما ۰۰۰ الخلاصة أنهم تكلموا كيرا 
وتناقشوا طويلا » وكان من أكثر الناس تأثرا رجل طب فصي القامة 

» أقصر كثيرا من متوسط طول الرجال + انه أحد زملاء فاسيا ؟ 
وما هو الآن فتى فى ريعان الشباب ۰ فلعله بلغ الثلاثين من عمره ٠‏ كان 
شاحب الوجه کمت ۰ كانت اعضاوء جميعها تختلج » وكان بیتسم ابتسامة 
غريية »۰۰ ریما لأن أى حادث رهب أو أى أمر فاضح يمكن أن يمل 
قلوب شهوده خوفا شديداً ولذة عحبة فى آن واحد ٠‏ كان الرجل القصير 
بركض بين الجماعة التى تزدحم حول فاسا من أقصاها الى أقصاها » وكان 
لقصره بنتصب على رعوس الأصابع » متشيثا بزر هذا أو ذاك من زملاله 
( الذين كان بحق له أن يقاربهم ) ؛ وما ينفلك يردد أنه يعرف كيف 
وقع ما وقع » غير أن الأمر معقد » ولا يمكن ترك الأمور على ما هى علیه» 


oY 


2 تیا 


سل !لوا لک رد این 1 سا سباي ا ا بب ل سر 


وانتصب على رءوس اصابعه مرة آخری فهمس فى آذن آحدهم پعض 
الکلام » ثم هز راسه عدة مرات » ومضی يهرول الى مکان اخر ٠‏ 

وانتهی أخيرا کل شىء : جاء الحارس والمرض ٠‏ فافتربا من فاسیاء 
وقالا له ان آوان الانصراف قد أن ٠‏ فنهض فاسا سطء » واضطرب بعض 
الاضطراب > ومضی یشمهما ناظرا حوله + كان بحث عن احد ٠‏ هتف 
ار کادی پا ما ناشسا : « فاسا » فاسيا !  »‏ قوفف فاسسا > واستطاع 
ارکادی أن يشق للفسه طريقا الى صاحه ۰ فتعانق الصدیقان اخر 
عناق ۰۰۰ كان منظرا محزنا بمزق القلب ٠‏ اية ازلة وهمبة كانت تسیل 
عرانهما ؟ لاذا كان ییکان ؟ أين هي تلك النازلة ؟ لماذا لم يستطيعا أن 
تفاهما ٩‏ 

قال فاسبا لصاحبه وهو ريدس فى يده ورقة مطویه : 

_ خذ 6ه خذ هذا ۰+ خذ هذاه» احتفظط لی به هجولا" اخذوه منی. 
جلى به بعد + جثلى به + احتفظ ی په + 

ولم يستطع فاسیا أن يكمل كلامه + فقد نودى + فهيط السام 
مسرعا وهو یحی الناس ويحنى رأسه ٠‏ ان آلا قانلا كان برتسم فى 
وجهه + ووضع فى العربة أخيرا » وسارت العربة ٠‏ 0 

فض أركادى الورقة على عحل ٠‏ انها الخصلة السوداء من شسعر 
لزا » التی كان بحملها فاسا دائئما معه + اليجست دموع مرة أخرى من 
عنی أركادى » ونمتم بقول : « سکنة أنت يا لزا » ٠‏ ۱ 

فلما انصرف الوظنون ذهب أركادى الى جماعة کولومنا ٠‏ لا داعی 
الى وصف ما جری هنالك ! حتی الصغير با الذی لم بفهم كثيرا ما وفع 
لفاسا الطب انزوی فى رکن وغطی وجهه بديه وطفق یبکی بکاه یمزق 
القلب + 


017 








كان اللل قد أخذ يهبط حين سار أركادى فى طريق العودة الى 
الت ٠‏ فلما وصل الى ضفة نهر نيفا » توقف لظة > فحدق الى الأفق 
اعد عند منحدر النهر ٠‏ هنالك > كان الهواء الكثيف والضياب البارد 
الكابى يلتهان فحأة بأواخر الشعل من أول الغروب ۰ كان اللبل يهبط 
عل الدينة ۰ وکانت صفحة الاء التحلدة الحدودبة الخددة بحلقات من 
ثل قاس تعکس على كل امتدادها الواسم آواخر أشعة الشمس الفاربة 
تراقصا متلألثًا على صفائح اد التی لا يحص عددها ٠‏ ۱ 
۱ كانت درجة الحرارة ور هبطت الى العشرین تحت الصفر هوه أن 
بخارا بدن یحط باطمول الوقفة عجزا عن متابعة السیر » ویاللاس 
الاشين بخطی سريعة ٠‏ والهواء الكثيف برجم ایسر صوت ٠‏ وفوق 
سطوح جمع النازل المصطفة على الأرصفة تتصاعد فى السماء الياردة . 
أعمدة عالية من دخان » يختلط بعضها ببعض »> م يفترق بعضها عن 
بعض + لكأن مبانی أخرى كانت تنبثئق فى الحو فتشكل مدينة جديدة فوق 
المدينة القديمة ٠‏ كان العالم - بجميع ساکنبه » الأقوياء منهم والضعفاء > 
وبجميع مساکنه > أكواخ الفقراء منها وقصور العظماء على هذه الأرض - 
كان هذا العالم كله یدو فى نلك الساعة من المساء آشبه بسراب عجب > 
آشبه بحلم مصيره الى الزوال هو أيضا » مصيره الى أن تخر دخانا فى 
السماء الزرقاء الداکنة ٠‏ 
وهذه فکرة غريبة نبلق فجاة فى ذهن رفيق السکین فاسيا » فى 
ذهن الرفق الذی أصبح الآن وحدا ٠‏ ارتعش آرکادی ٠‏ كأن دما آشد 
حرارة یتدفق الآن الى فله » تحر که عاطفة قوية لم يعرفها قبل البوم ۰ 
قد بدا له أنه يفهم الآن کل ذلك القلق الذی دفع فاسيا الى الجنون »> 
ويدرك السب الذى جعل فاسیا ينقد عقله من عجزه عن احتمال سعادته. 


كلام 


اختلجت شفتا أركادى » وسطع لهیپ فى عبليه ۰۰ واصفر وجهه > وشعر 
أنه عرف فحأة » فى هذه اللحظة نفسها » حققة جديدة + 

أصبح ار کادی حزين النفس متجهم الطبع ٠‏ فقد مرحه القديم ٠‏ 
کره منزله » فاتخذ للفسه سکنا آخر ٠‏ ولم یطق أن يذهب بعدئذ الى 
جماعة کولومنا » وید سنتین صادفی لزائکا فی الكنستة ۰ کانت الفتاة 
فد تزوجت + هذه مرضعه تسیر وراءها حامله على ذراعها طفلا صغيرا ٠‏ 
حاها وحته » ولکنهما تحنا الحدیث عن الاضي + فالت لزا انها سعدة 
وله امد » وأن العسر قد زاولها » وان زوجها رجل طب شهم > وانه 
بحبها ++ ولكن عنيها فاضتا بالدموع فجأة قبل أن تكمل جملتها » وتحطم 
صونها » فحولت وجهها ومالت على عمود من أعمدة الكنسة تخفى آلها ۰۰ 
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۷۸ 


حو اش 


الفقر اه 


النص مستمد من قصة « الميت الحى ۰ (۱۸۳۸) التی کتبها الأمير 
فلاديمير ف آودویفسکی ؛ الكاتب الروماسی ٠‏ 

« فرفارا » هو النطق الروسى لاسم بربارا ٠‏ ويصغره الروس 
على سبیل التودد قائلين : فاريا »> فارنکا ٠‏ و «ماتوشخاء كلية 
روسية معتاها « الام الصغيرة ۾ م تخاطب بها الفتیات 'تحيسا. 
ولوددا ٠‏ ۱ 

- محاکاة مضبحکة للبیت الثول من قصيسدة لرموفتوف : « لین 
كنت طاثرا » لیتنی كنت غرابا من غربان الفیافی » ۰ 

ب J‏ البازون بر آمیئوس ۾ » شو الاسام الأد نی ال تعار للأستاذ 
أوزدب سنکوفسکی > المستشرق البولونی الأصل ۰ الذى كان 
ادسا خصبا » وكان يصدر مجلة « غرفة القراءة » ' 

« دسفوشكين » اسم مشتق من كلمة دييفوشكا ومعناها الفتاة ٠‏ 


» دوبروزيولوفا » اسم منحوت من كلمتى د دوبروی ۾ و «زئلو» 
ومعناهیا « القر به الجحميلة » ؛ ویمکن أن ری فى ذلك اشارة ال 
الطفولة السغدة 2 ف الريف 5 


0 یز و« نی » سسا من بل روا‎ J 


J)‏ يق اع ی 
ال ما بتصف به طبع السید بیکوف من قسوة ان 4 ۱۰ 
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۱۳ 


۱۰ 


۱۶ 


۱:1 


10۳ 


۱۵۳ 


بط 


« فو لکو فو » مقبرة فقيرة ثقع فى جنوب سان بطرسبرح ۰ 

« بو تروفسکی » اسم مشتق من اسم عيد « بوکروف » الذی 
بحتفل به فى أول تشرین الأول ( أكتوبر ) ۰ ان هذه الاسماء 
نموذجية عند أتباع الكنيسة الارثوذكسية ٠‏ 

« باتنكا » » مصغر بیتر (بطرس) ٠»‏ والتصغير للتحبب ٠‏ 
ظهرت الطبعة الآولى هن « أعمال بوشكين الكاملة » بعد وفانه 
فى أحد عشر محلدا ( ۱۸۲۸ - ۱۸٤١‏ ) ۰ 

د راتازایف » اسم مشتق من كلمة راتازى » ومعناها المتسكم , 
فكذلك سخر دوستویفسکی من الكاتب الصسغیر باطلاق هذا 
الاسم عليه 3 ۱ 

ارماك ثبموفيفتش »> قائد قوزاق الدون الذى احتل سس‌یبریا 
ترحمت زوایات بول دوكوك ( ۱۷۹۶ - ۱۸۷۱ ) ثرا وقرثت 
كثيرا فى روسیا ۰ وکان الناقد الشهرر بیلنسکی بقدر اتحاهها 
الواقعی ۰ 

« آقاصیص تلكين » » تألیف بوشكين 2 ظهرت سنة ۱ ۰ 
استاد الفلسفة حالتش دنس سان بطر سس جح نة ۱۸۹ 
كتانا حامعا بعنوان : « صورة الانسان » دراسة نستطن النفس 
البشرية وتنفع قراءنها جميع الطبقات الستنرة » ٠‏ 

0 الصبى الذى بلعب بالأحراس الصغرة » » بهذا العنوان 
صدرت بموسكو سنه ۱۸۱۰ الروابة العاطفية التی کتبها دکری 
دومینیل ( ۱۷۷۱ - ۱۸۱۹ ) 2 وان عنوانها الاصیل « فکتور 
أو صبى الغابة » » وقد تالت هذه الروابه ۴ حیتها ایا 
كبيرا » وأعيد طبعها بالروسية مرارا ٠‏ 


« طيور ایبیکوس » 2 قصيرة لشيللر 2 ترجمها الى الروسية 


الشاعر ف۰ حوكوفسكى سنة ۱۸۱۲ 


۵ ۸ ۰ 


١ 


١05 


۱۹ 


۱۹۹1 


۳۰۹ 
۳۰ 


۳۳۱ 


۳۱ 





۳۷۰ ْ 


ٹس 


0 ناظر المحطة » قصة من « حكايات بيلكين » للشاعر الروسى 
الكبار بو شكين ٠‏ وهی لررق ق مو ترة عن ناظر الملحطه 
فى شسارع نفسکی وعل آر صفه النهر كانت تقوم الأحسساء 
ر المعطف » قصه حو حول التشهرءة ظهرت سنه ۱۸۶۲ 

« الجنرال » هو رئيس المكتب : كان الوظفون الدنیون الذین 
پنتمون الى الطبقات العليا بحق لهم أن یخاطبوا بلقب صاحب 
المعالى أو صاحب السعادة ء و کانوا دشسهون با لجنرالات ٤‏ وكانوا 
يسمون أحيانا بالجنرالات المدنيين ٠‏ 

« لوفلاس » اسم الشاب الذى بغوى الفتيات ق الرواية العاطفية 
ر كلاريسا هارلو > ( ۱۸۶۷ ) التى کنبها ريشارد مون ۰ وقد 
تر.حمت هده الرواية الى الروسیه وقرانت كثيرا 

ر فونتانکا » قناة متفرعة من نهر نیفا فى وسط العاصمه ٠‏ 


1 بحوروخوفایا 1 شارع كبير فى وسط ار بطر سیر جح ۰ 


آغلب الظن أنها « نحلة الشمال » ۰ الجريدة السياسية الأدبية 
التى كان يصدرها الكاتب الرجعى فاداى بولفارين » البولونى 
الأصل ٠‏ 


ال 


«حولباد کن» إسسم مشثق من اسم 8 قنبلة حولیاد التی ورد ذکر ها 
فى التاریخ م الروسی في القرن ای عقر > على أن الصلة التى 
ين هذا الاسم وبين كلمة « جون » ( أى الفقير أو العريان ) ټک 
أن 'تكون اشارة الى ققر شخصسة الرواية : 


« روتنسبتس » مقلوب كلمة سبتسروتن الألمانية ومعناها « الأسواط 


المد نة ) وهی ذلك القصاص الرهيب ٠‏ الذدن استور ده الميش 


9۸1 
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الروسى من ألمانيا فى القرن الثامن عشر ٠‏ ان فى نسمية الطبيب 
بهذا الاسم اشارة الى شراسة طبعه ٠‏ 


الکو نت حوزيف دو فقبليل ( ۱۷۷۲ ہے ۱۸۵۶ ) 2 هو رئیس 


الوزير مارزیمبریس - هو شخصية « فصة مغامرات میلورد 
جورج مع المركيزة فردریکا براند بورج واللکه تيرينز 
دوساردینی » م والقصة من تأليف م كوماروف . وقد نشرت 
سنة ۱۷۸۲ وراجت رواجا كبيرا ( ظهرت الطبعة التاسعه منهسا 
سنة ۱۸۲۹ ) ٠‏ 

٠ 1‏ ف + سوفوروف ( ۱۷۲۹ ہے ۱۸۰۰ ) جنرال روسى عرف 
با تتصارانه وغرائب سلوكه ٠‏ 


J‏ آخر أيام تور منتی ¢ 6 لوحة لار سام شارل برولوف »> وهو 
روسى من أصل فرنسی ٠‏ واللوحة صورة مؤثرة رسمت فى 
ايطاليا ونقلت الى سان بطرسبرج وعرضت بها سنه ۱۸۲۶ ؛ 
وقد حظى هذا العرض باعجاب شديد , وكتبت فى اللوحة مقالات 
تقريظ كثيرة , من بینها مقالة كتبها جوجول ۰ 

جرشكا ( جريجورى ) أوتربيف » هو « دیمتر يوس المزيف » 


الذى استولى على العرش سنة ١7١8‏ بدعوى انه ابن حنا 
الرهيب » وقثل سنه ۱۳۱۰۳۲ + 

ترحمة روسية لکتاب لوفى دو جوفرى المعنون « مغامرات الفارس 
دو فو بلاس العاطفسة » . وكان قد ظهر بس ستنتی ۱۷۹۲ 
و ۱۷۹۲ فى أحد عشر حزءا صغیرا ٠‏ 


J)‏ رسول شرطة سان بطر سير ج ۾ » حر نده تاسسیت له 
۹ واصحت تصدر يومية منذ سنة ۱۸۶۶ ٠‏ 


اخترعه بوشکین ساخرا فى قصيدته الهجائية «الکونت نولین». 


OA 





1 
/ 
ا 
1 
| 


6۵ ۶ 


۵ ۵ 


۵۳ 


۵۳ 


of 


ب لیزا » ليزانكا »> هما تصغير اسم ليزافتا ( اليزابت ) ' 


- جولیان ماستاکوفتش هو رئيس المكتب الذى يعمل فيه فاسيا' 
وقد اشتق دوستویفسکی اسم ماستتا کوفتش من كلمة ماستاك 
الروسية ومعناها الرجل الحاذق الماكر , اشارة الى طبع هذه 
الشخصية ٠‏ 

- بطرسبرجسکایا ستورونا » و حی فی شبال نهر نیفا ۰ 

« کولومنا » ۰ ضاحية فى الثوب الشرقى من العاصمه ۰ 

ب « مائون لیسکو » ء بطله الرواية الشهرة النی کتبها الكاهن 
بریفو » وقد ظهرت سنة ۱۷۲۱ ۰ وترجمت الى الروسية ‏ 


الفقراء 4 ۰ ۰ ۰ مه ۰ ۰ ۰۰ e‏ اه 6۵۷ 


النل : 

الفصتن الأول ۳۱ 
ال اقا YY‏ 
الفصل الثالت 
الفصل 'الرابع 
الفصتل الام ۳۳۲ 
TT‏ ۳۳۲ 
القصل السابم ۳۵۳ 
القصسل الا ۳۹۹ 
لفصل التاسم ۳۸۹ 


۸۳۵ 





۵۸٦ 


سم 





لاعمال الاديتيِةةالحاناة 


ألم راء 
ال سل 
۳ 71 ۳ 


سجرء عيد الب لاد والزواج 
زوجة آخر؛ وجل نحت السوير 
الحادالغال 

قربية سيا نتشيكوفووسكانها 
یت 

ااج لدال راب 
مذلون مهافت 
الحا الحئاهس 
ذكربات من مزل لأموايت 
الجالدالسادس 

یت بویا 
تایه 

د ڪرات شتاء عن مشاعرصیف 


الا 


4 
الكامو 





الملحادالثامن 


الحجريمة والعقاب ١١‏ 


الجا التاسع 
ا له رسمه والعقاب .ا 
اج لد ال اشر ‏ 
لاس له داه 

الجلد الحادي عشر 
اسه 9 


. الجلدالشان‌عشر 


الغ ياطين ١١‏ 
الجلد الثالث عشر 
ااساطین ۲۰ . 
الجلدالرایع مشر 
الاق قى 
المجلدا حامس عشر 
ال اهق .؟۔ 
فص ص 
المجلد | سادس عشر 


لالخوةكخارامازوئف اه 


المحلدالسابغعشضس 


الاخوؤارامازوفت 5 


الجلدالشامن عشر 


١ لااحوةخارامازوف‎ 








